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  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  
  

  ـه١٤٢٩رشود بن محمد الخريف،   ح            

   الملك فهد الوطنية أثناء النشر فهرسة مكتبة    
  الخريف، رشود بن محمد       
  رشود بن محمد/ المفاهيم والاساليب والتطبيقات: لسكان ا       
  .هـ١٤٢٩ الرياض، - ٢ ط-الخريف       

  .سم   ...   ص،         ..

   ٩٧٨-٦٠٣-٠٠-١٤٢٤-٨:   ردمك       

        العنوان- السكان              أ- ١        
  ٥٧٥٥/١٤٢٩    ٣٠١,٣٢٩ديوي   
  ٥٧٥٥/١٤٢٩: رقم الإيداع   

   ٩٧٨-٦٠٣-٠٠-١٤٢٤-٨:  دمك ر       
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  الموزع المعتمد
    

  
    

   +٩٦٦) ١ (٤٩١٥٣٦٦ـ  فاكس  +  ٩٦٦) ١ (٤٤٥٥١١٦المملكة العربية السعودية ـ الرياض ـ هاتف 
  com.www.almoayyad ـ  الموقع على شبكة الإنترنت ١١٦٦٣ ـ الرياض ٩٢٧٣٨ب .ص
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  ٠١ ٤٩١٥٤٧٦          ٠١ ٤٩٦٨٦٩٠الرياض                 الروضة                      
  ٠١ ٤٠٩٠٨١١          ٠١ ٤٠٢٠٣٩٦الرياض                 الجوازات                    

  ٠١ ٤٢٨٩٨٧٠          ٠١ ٤٢٦٣٨٦٨              البديعة                       الرياض   
  ٠٢ ٦٨٧٧٠١٤          ٠٢ ٦٨٧٧٠١٤جدة                      شارع الجامعة              
  ٠٢ ٦٣٤٢٩٣٤          ٠٢ ٦٣٤٣١٤٧جدة                      الثغر                        

  ٠٢ ٧٣٦٢٧٧٥          ٠٢ ٧٣٢١٨٥١         شارع الملك                 الطائف        
  ٠٤ ٨٤٦٣١٤٨          ٠٤ ٨٤٧٣١٤٨المدينة المنورة           شارع أبي بكر الصديق     
  ٠٧ ٢٢٦١٩٧٥          ٠٧ ٢٢٦١٩٧٥أا                      دوار أا                     

    ٠٦ ٣٦١١٤٤٨          ٠٦ ٣٦١١١٩٧     شارع ولي العهد            عنيزة              
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א 


يسرني أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجـاز هـذا الكتـاب 

 أجـل من خلال التشجيع المعنوي, وخاصة أسرتي الصغيرة التي تحملت الكثير مـن
توفير الوقت المناسب أثناء كتابة فصول هذا الكتاب الذي استغرق فـترة طويلـة مـن 

كما أشكر طلابي الأعزاء الذين شعرت من خلالهم بالحاجـة إلى تـأليف هـذا . الزمن
 أن أشكر الأستاذ محمد إمبابي والأستاذ محمد إسـماعيل, −ً أيضا−ويسعدني . الكتاب

 .شكال التي اشتمل عليها الكتاباللذين أسهما في إخراج بعض الأ
ولا يفوتني أن أشكر زملائي في قسم الجغرافيا بجامعة الملـك سـعود, الـذين لم 

كـما أقـدم . يكن للجو الأكاديمي الملائم لإنجاز مثل هذا العمـل أن يتحقـق بـدونهم
الشكر الجزيل والتقدير العميق للمسئولين في مصـلحة الإحصـاءات العامـة بـوزارة 

 والتخطيط على توفير كثير من البيانات السكانية عن المملكة, والتي أفـادتني الاقتصاد
في هذا الكتاب وغيره من البحوث السكانية الأخر￯ التي نشرت في بعض الدوريات 

 .العلمية
كما أقدم الشـكر الجزيـل إلى الـزملاء والـزميلات الـذين وردت مـنهم بعـض 

 مقررات ذات صلة بموضوع السـكان, الملاحظات القيمة أثناء تدريسهم للكتاب في
ومنهم الدكتورة فايدة بوقري بجامعة الملك عبد العزيز, والدكتور ناصر فخرو بجامعة 
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قطر, والدكتورة آمال صالح بجامعة البـصرة, والـدكتورة حوريـة الـدوسري بكليـة 
ماجد والدكتور ) وزارة الداخلية(كما أشكر الدكتور عبد االله المطيري . الآداب بالدمام

   . المفيدةماعلى ملاحظاته) جامعة الملك سعود(أبو عشوان 
ًوأخيرا, أرجـو مـن جميـع الـزملاء المتخصـصين في الدراسـات الـسكانية 
والمهتمين بها ألا يبخلوا بأية ملاحظة بناءة من شأنها توضيح لـبس, أو تـصحيح 

 .دهذا, واالله من وراء القص.  أو جزء منه في المستقبل, خطأ, أو تحسين الكتاب
 المؤلف

 ١١٥٤٣  الرياض ٥١١١٠ب  .  ص
 المملكة العربية السعودية

com.yahoo@khraif :mail-e  
My site: http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif/ 
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 المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
 ٥ ……………………………………………………...…………………… شكر وتقدير

 ١٣ …………………………………………………….………………………… قدمـةالم
 ١٦ ……………………...……….………………………………...……… تنظيم الكتاب

אאWאא١٩ 
 ٢٤ ……………………...…..……………………...…………… دراسة السكان ومجالاتها

 ٢٨ …………………..………...……… ما الفرق بين الديموغرافيا والدراسات السكانية?
 ٢٩ …………….……...…….……………...………ما دور المعرفة السكانية? وما أهميتها? 
אאWאא٣٣ 

 ٣٧ …………………..……...……………………………...……… التعداد السكاني: ًأولا
 ٣٧ ……………………...…..………………………………………… مفهوم التعداد
 ٣٩ …………………….……………………...........................……… أهداف التعداد

 ٤٠ ………………………………………………...……… تاريخ التعدادات السكانية
 ٤٥ …………………..…………………………………...……… طرق إجراء التعداد

 ٤٩ ………………………………………………...……… خصائص التعداد وملامحه
 ٥٤ ………………….………………………………………...……… استمارة التعداد

 ٥٧ ……….…………………………...……… لتعدادات السكانيةالأخطاء في بيانات ا
 ٥٩ ……………….…………………………………………………… المسح بالعينة: ًثانيا

 ٦١ …………….………………………………… ينة واستخداماتهأغراض المسح بالع
 ٦٢ …………….…………………………………………………… أنواع المسوحات

 ٦٣ ………….………………………………………………… الإحصاءات الحيوية: ًثالثا
 ٦٤ ………………………………………………………… ريخ السجلات الحيويةتا
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אאאא

 الصفحة الموضوع
 ٦٧ ………..……………………………………… محتو￯ استمارة التسجيلات الحيوية

 ٦٩ ………...…………………………………………… أغراض التسجيلات الحيوية
 ٧٠ ………………………………………… خصائص التسجيلات الحيوية أو ملامحها

 ٧٣ ………..………………… ويةالصعوبات والمشكلات التي تواجه التسجيلات الحي
 ٧٧ …………………………………………………… تقويم دقة الإحصاءات الحيوية

 ٧٨ ………………………………………………………………… سجل السكان:  ًرابعا
 ٨٢ ………………...…………………………………………………… مفاهيم عامة

אאWאא٨٥ 
 ٨٩ ………………………………………………… م١٦٥٠التغير السكاني فيما قبل : ًأولا
 ٩٣ ………..……………………………………  إلى الوقت الحاضر١٩٣٠الفترة من : ًثالثا
 ٩٧ …………...………………………………… م١٩٥٠عوامل انخفاض النمو بعد :ًثالثا

אאאWאאאא١٠٩ 
 ١١٢ ………...…………………………………… توزيع السكان على سطح الكرة الأرضية

 ١٢٤ …………….………………………………………… توزيع السكان في الوطن العربي
 ١٢٧ ………..…………………………………… العوامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم

 ١٤٢ ………………………………………… الأساليب المستخدمة في دراسة توزيع السكان
 ١٤٤ ………………..……………………………………… مقاييس الكثافة السكانية: ًأولا
 ١٥٦ …………….………………………………………………………مؤشر التركز : ًياثان
 ١٦٣ ……………………………………………………………………منحنى لورنز : ًثالثا

 ١٦٦ …….……………………………………………………… طريقة إنشاء منحنى لورنز
 ١٦٨ ………………………………………………………… المركز المتوسط للسكان: ًرابعا

 ١٧٢ ………………………………………………………………… نسبة التحضر: ًخامسا
 ١٧٥ ……………….…………………………… توزيع السكان في المملكة العربية السعودية

 ١٧٧ ………….…………………………………… الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية 
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 الصفحة الموضوع
אאWאאא١٨١ 

 ١٨٤ ………..……………………………………… أهمية دراسة التركيب العمري والنوعي
 ١٨٨ …………..……………………………………………… در بيانات العمر والنوعمصا
 ١٩٠ …………..…………………………………………………… التركيب العمري: ًأولا

 ١٩١ ………..…………………………………… مؤشرات التركيب العمري ومقاييسه
 ٢٢٠ …………………………………… )أو شيخوخة السكان(العوامل المؤثرة في فتوة 

 ٢٢٤ ………..…………………… والوفيات والهجرةعلاقة التركيب العمري بالخصوبة 
 ٢٢٨ ……………………...………………………………………… التركيب النوعي: ًثانيا

 ٢٢٨ ………………………………………………… مؤشرات التركيب النوعي أو مقاييسه
 ٢٣٣ …………………………………………… التباين الجغرافي في ملامح التركيب النوعي
 ٢٣٦ ……….………………………………… وعالعوامل المفسرة للتباين المكاني في نسب الن

אאWאאא٢٤٥ 
 ٢٤٨ ………...……………………………………………… التركيب حسب الجنسية: ًأولا
 ٢٥١ …………….………………………………………………… التركيب الزواجي: ًثانيا

 ٢٥٣ ………………...…………………………………………………… أنماط الزواج
 ٢٥٤ …………..……………………………………………… الطلاقبيانات الزواج و

 ٢٥٩ ………..……………………………………………… معدلات الزواج والطلاق
 ٢٦١ …………...…………………………………………………… العمر عند الزواج

 ٢٦٣ ……… ًأنموذجا: التركيب الزواجي للسكان السعوديين في المملكة العربية السعودية
 ٢٦٦ ………….…………………………… قالتباين المكاني في معدلات الزواج والطلا

 ٢٧٢ …………………..………………………………………… الخصائص التعليمية: ًثالثا
 ٢٧٤ ……………..………………………………………………………… الحالة التعليمية

 ٢٨٠ …………………..……………………………… التركيب الاقتصادي للسكان: ًرابعا
 ٢٨٣ ……………...……………………………………… المفاهيم الرئيسة والمقاييس المهمة
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אאאא

 الصفحة الموضوع
 ٢٨٩ ………………...…………………………………………………  التركيب المهني− ٤

 ٢٩٣ ………...…………………………………… معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي
 ٢٩٥ ……….…………………………… المؤشرات المستخدمة في قياس النشاط الاقتصادي

 ٣٠٠ ………………………………………………………… القو￯ العاملة حسب الجنسية
אאWאאאאא٣٠١ 
 ٣٠٤ ……….……………………………………………… الزيادة الطبيعية والنمو السكاني

 ٣٠٤ ……..……………………………… النمو السكاني بناء على الإحصاءات الحيوية: ًأولا
 ٣٠٧ ……………… طرق حساب معدل النمو باستخدام بيانات التعدادات السكانية: ًثانيا
 ٣١٦ ……………………………………………الديموغرافي ) أو التحول(قال نظرية الانت: ًثالثا
 ٣٢٧ ……………...……………… في العالم التباين الجغرافي لمستويات الزيادة الطبيعية: ًرابعا

 ٣٣٢ …………………...………………………… الزيادة الطبيعية في الدول العربية: ًخامسا
אאWאWאאא٣٣٧ 

 ٣٤٠ …………...……………………………ما الفرق بين الخصوبة والقدرة على الإنجاب? 
 ٣٤١ ……………………..………………………………… ما الحدود القصو￯ للإنجاب?

 ٣٤٤ ………..…………………………………………… مصادر البيانات لدراسة الخصوبة
 ٣٤٦ …………..……………………………………………… مقاييس الخصوبة ومؤشراتها

 ٣٦٧ …………………………………………………………… ثرة في الخصوبةالعوامل المؤ
 ٣٦٨ ……………….……………………………………………… العوامل الوسيطة: ًأولا
 ٣٧٠ ………...……………………………… العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية: ًثانيا

אאWאWאא٣٩١ 
 ٣٩٥ …………………………………………………………  والمبالغةالمعمرون بين الحقيقة

 ٣٩٨ ………………….………………………………………  أهم مصادر بيانات الوفيات
 ٤٠٠ …………..…………………………………… المقاييس المستخدمة في دراسة الوفيات

 ٤٠٨ ………………………………………………………………………… أسباب الوفاة 
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 الصفحة الموضوع
 ٤١٨ ………………………… لرئيسةالتباين بين دول العالم في معدلات الوفيات ومؤشراتها ا

אאWאאא٤٣٥ 
 ٤٣٨ ……………….……………………………………………… مفهوم الهجرة وتعريفها
 ٤٤٧ ……………...………………………………………………… أهميـة دراسـة الهجـرة

 ٤٤٨ ………………...…………………………………………… مصـادر بيـانات الهجـرة
 ٤٤٩ ………………………………………………………………… طـرق قيـاس الهجـرة

 ٤٤٩ …………….…………………………………………………… الطرق المباشرة: ًأولا
 ٤٥٢ …………………………………………………………… الطـرق غير المباشـرة: ًثانيا

 ٤٥٤ ………………..…………………………………………………… مصفـوفة الهجـرة
 ٤٥٦ ……………….…………………………………………………… معـدلات الهجـرة
 ٤٥٨ ………………….…………………………………………………… أنمـاط الهجـرة

 ٤٥٩ ……………………………………………………………… أسس تصنيف الهجرات
 ٤٦٧ ……………..……………………………………………………… نظـريات الهجـرة

 ٤٧٧ …………..…………………………………………………… نتـائج الهجـرة وآثارها
אאWאאא٤٨٩ 

 ٤٩٢ ………….………………………………………………ة? ما المقصود بالموارد الطبيعي
 ٤٩٣ …………..………………………………………………… ماذا يعني مفهوم التنمية?

 ٤٩٤ ……...………………………… النظريات والمفاهيم حول العلاقة بين السكان والموارد
 ٤٩٨ …………………………………………… )م ١٨٣٦ − ١٧٦٦(روبرت مالثوس ) أ (
 ٥٠٦ ……….……………………………… بيةالحجم الأمثل للسكان والقدرة الاستيعا) ب

 ٥١٢ ………………...…………………………………………… بعض آثار النمو السكاني
 ٥٢٢ …….……………………… وجهات النظر المعاصرة حول العلاقة بين السكان والتنمية

אאWאא٥٣٧ 
 ٥٣٩ ………..………………………………………………………… ما السياسة السكانية



 
 

 
 
 

١٢ 

אאאא

 الصفحة الموضوع
 ٥٤٢ …………….………………………………………………… ?اسة السكانيةلماذا السي

 ٥٤٥ ……...……………………………………… العوامل المؤثرة في نمط السياسة السكانية
 ٥٤٦ ……………..……………………………………… طرق السياسة السكانية وأساليبها

 ٥٤٨ …….…………………………………………… السياسات السكانية في الدول العربية
 ٥٥٠ ……………..……………………………………… نيةنماذج لبعض السياسات السكا

אאא٥٦٣ 
א٥٩١ 

 ٥٩٣ ………..………………… بعض مواقع الإنترنت ذات الصلة بالسكان): ١(ملحق رقم 
ُّمراحل تخلق الجنين): ٢(ملحق  َ َ ……………………………………………………… ٦٠٠ 

 ٦٠٦ ………………………………………………… وسائل تنظيم الأسرة): ٣(ملحق رقم 
 ٦٠٩ …………..………………………………… الإسلام وتنظيم الأسرة): ٤(لملحق رقم ا

 ٦١١ ……………………………………… مفهوم التنمية وطرق قياسها): ٥(الملحق رقم 
 ٦١٨ …… المبادئ الأساسية في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية: )٦(الملحق رقم 

 
 



 
 
 

 
 

١٣ 

א 

  المقدمـة
ُتعتبر الدراسات السكانية, وتلك المعرفة التي توفرها عـن الـسكان وتـوزيعهم 
ُوخصائصهم من الأمور المهمة جدا; فالعنصر البشري يعد أحد الأبعاد أو المـدخلات  ً
الأساسية في التخطيط سواء على المستو￯ الوطني أو عـلى مـستو￯ وحـدات مكانيـة 

 مـصدر − في الوقـت نفـسه −النهائي للتنمية, وهو كما أن الإنسان هو الهدف .  أصغر
قوة العمل التي يعتمد عليها نجاح التنمية الاقتـصادية في تحقيـق أهـدافها, ممـا يؤكـد 
الترابط بين السكان والتنمية والبيئة, ويؤيد الدعوة لتبني التنمية المـستدامة في خططنـا 

هر أهمية الدراسات السكانية المتعلقة وبناء عليه, تظ.  التنموية واستراتيجياتنا المستقبلية
بتوزيــع الــسكان وتحركــاتهم الجغرافيــة وخصائــصهم المختلفــة ســواء كانــت تلــك 

ومن هذا المنطلـق لجـأت كثـير مـن .  الدراسات ديموغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية
الدول إلى إجراء التعدادات السكانية بشكل منتظم أو شبه منتظم, وتنفيذ المـسوحات 

يموغرافية المعتمدة على العينات لتـوفير البيانـات المطلوبـة عنـد وضـع خططهـا, الد
ولعل هذا . ورسم سياساتها لتحسين مستو￯ معيشة سكانها, وتطوير شعوبها وبلدانها

قد أد￯ إلى حاجة الناس إلى فهم أعمـق للأسـس والمفـاهيم الـسكانية, بالإضـافة إلى 
البيانات السكانية بشكل أمثل, واسـتيعاب طرق التحليل الديموغرافي للاستفادة من 

البعد الديموغرافي في الخطط والمـشروعات التنمويـة, بـل وفي كثـير مـن المـشكلات 
 .  الاجتماعية والسياسية والمحلية والدولية



 
 

 
 
 

١٤ 

אאאא 

ًونظرا لحاجة المكتبة العربية لمزيد من الجهود لتوضيح المفاهيم والأسـس 
ت والأمثلـة, فقـد جـاءت فكـرة هـذا بقدر من التركيز لا يهمل معه التطبيقـا

الكتاب ليركز على المفاهيم الأساسية والمؤشرات والمقاييس المهمـة, بالإضـافة 
وتيسر لنا فهم عنـاصر , إلى إبراز التطبيقات والإحصاءات التي تربطنا بالواقع

ً  أن يكـون هـذا الكتـاب مفيـدا −  مـا أمكـن−وحرصت .  الدراسة السكانية
ولقـد ازداد إحـساسي .  والمتخصـصين عـلى حـد سـواءللدارسين والمهتمـين

بالحاجة إلى كتـاب في هـذا الموضـوع مـن خـلال تدريـسي لمقـررات في مجـال 
السكان, وكذلك من خلال ارتبـاطي بـبعض العـاملين في القطاعـات العامـة 

الحيوي, ولعله يكون إضافة إلى الجهود المتميزة والخاصة ذات الصلة بهذا المجال 
ذا المجال, ولبنة إضافية في بناء المعرفـة الـسكانية في بلادنـا العربيـة, السابقة في ه

 . وزيادة فهمها والوعي بأبعادها
ًومن هذا المنطلق عقدت العزم على تأليف هذا الكتاب ليكون سهلا, وشـاملا,  ً
ًومتعمقا, إلى مستو￯ يتلاءم مع الذين ليس لـديهم خلفيـة سـابقة في الـديموغرافيا أو 

ًلسكانية, وفي الوقت نفسه, مفيدا ونافعا للباحثين والمهتمين في الدراسات الدراسات ا ً
وقد استفدت عند إعداد هذا الكتاب من بحـوث ودراسـات سـابقة .  السكانية عامة

أنجزتها, إلى جانب الكتب والدراسات المتميـزة في مجـال الـديموغرافيا والدراسـات 
 . السكانية
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تـي الطويلـة في تـدريس العديـد مـن ّلذا يعد هذا الكتاب خلاصـة تجرب
, ومقـرر "جغرافيـة الـسكان"مقـرر : المقررات ذات الـصلة بالـسكان, مثـل

, وكـذلك بعـض "الـسكان والتنميـة", ومقـرر "أساليب التحليل السكاني"
أسـاليب ", ومقـرر "مـشكلات سـكانية"مقررات الدراسات العليا, كمقرر 

فة إلى تجربتي العمليـة بوصـفي , وغيرها, بالإضا"متقدمة في التحليل السكاني
الرسمية  ًمستشارا غير متفرغ في وزارة الاقتصاد والتخطيط, وهي الجهة المعنية

 .  بالإحصاءات والتعدادات السكانية في المملكة
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  تنظيم الكتاب
ّلقد رتب الكتاب ونظم على ضوء كثــير من الاعتبارات والأمور  ِّ

فهناك اختلاف . لموضوعات المدروسةالمنهجية والتسلسل المنطقي في تتابع ا
ففي حين نجد بعض .  بين الكتب المتوافرة في تنظيم فصولها وموضوعاتها

الكتب ترجئ دراسة توزيع السكان إلى آخر الكتاب, نلاحظ بعضها الآخر 
ًيتناول توزيع السكان في أول الكتاب وخاصة بعد الحديث عن البيانات 

كما أن مجمـوعة من الكتب تبدأ بتناول الخصوبة في أولها, في حين .  لسـكانيةا
ومن هذا . يتم تناول هذا الموضوع عند بعضهم في منتصف الكتاب أو آخره

ُيستنتج القارئ أن هناك غيابا للأساس أو الأسس التي بني عليها تنظيم بعض  ً
 .بعها وأهمية ترتيبهاهذه الكتب, أو بالأحر￯ الاختلاف في الرؤية نحو تتا

ولاريب أن تنظيم المعرفة على أساس منطقي يسهل استقبالها وهضمها من قبل 
ومن هذا المنطلق, جاء الاهتمام بتنظيم هذا الكتاب وترتيب . طلاب العلم

فصوله على أساس منطقي يعتمد على طبيعة الدراسات السكانية وخصائصها, 
ة; فجاء الفصل الأول ليضع الخلفية ًمستفيدا مما سبقه من كتب قيمة ومفيد

ًالملائمة بتحديد أهداف الكتاب, مناقشا تعريف الديموغرافيا والدراسات 
.  السكانية عامة, وجغرافية السكان خاصة, بالإضافة إلى أهمية المعرفة السكانية

وبعد ذلك جاء الفصل الثاني ليوضح مصادر البيانات السكانية وأهمية كل 
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ل الثالث فهو البداية الحقيقية لدراسة السكان حيث خصص أما الفص.  منها
لإبراز تزايد أعداد السكان في العالم ومعدلات نموهم, والضوابط أو 
المحددات لهذا النمو عبر تاريخ الإنسان الطويل, ليشمل التحولات 

وبعد التعرف إلى تطور . الديموغرافية التي حدثت في الماضي البعيد والقريب
 العالم, خصص الفصــل الرابــع لإبراز توزيـع السكان على أعداد سكان

سطح الكرة الأرضية والتعرف إلى أنماطه, ومن ثم توضيح العوامــل 
ولعـل من . الرئيســـة المؤثــرة فيه والمفســرة لأنماط تـوزيعــه المكاني

 إلى) المكانيةأي حسب الوحدات (المنطقي أن نأتي بعد توزيع السكان المكاني 
توزيعهم وتصنيفهم حسب الخصائص الديموغرافية وغير الديموغرافية; لذا جاء 

ثم تلاه فصل ًس مهتما بتركيب السكان التركيب العمري والنوعي, ـالفصل الخام
     . مخصص للخصائص الاجتماعية والاقتصادية−هو السادس  –

هم بعد الانتهاء من إبـراز تطـور أعـداد الـسكان عـبر التـاريخ, فتـوزيع
 إلى النمـو –ً منطقيـا –الجغرافي, ثم تركيبهم وخصائـصهم, يـصل بنـا الأمـر 

السكاني والعمليات الديموغرافية المؤثرة بشكل مبـاشر عـلى حجـم الـسكان 
, )الخـصوبة(وتتمثـل هـذه العمليـات في ولادة إنـسان .  وتوزيعهم الجغـرافي

إلى آخــر , وتحركــات الأفــراد وتــنقلاتهم مــن مكــان )الوفيــات(ووفــاة آخــر 
لذا فقد خصصت الفصول السابع والثامن والتاسع والعاشر لهـذه ).   الهجرة(

بعد ذلك, كان لا بد مـن التعـرف إلى . العناصر الجوهرية للدراسات السكانية
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علاقة السكان بالتنمية والبيئة; وما يثار حول ذلك مـن آراء ووجهـات نظـر, 
تأثير المتبـادل بـين الـسكان ولا شك أن ال. وهذا هو مجال الفصل الحادي عشر

 إلى ضرورة اتخـاذ الـسياسات الـسكانية –النهايـة  في –والموارد والتنميـة يـؤدي 
المناسبة لكل دولة من أجل التأثير في نمو السكان وتوزيعهم وخصائـصهم; وهـذا 

  .هو اهتمام الفصل الأخير في هذا الكتاب
ًيكـون شـاملا لقد روعي أن يشتمل الكتاب على أحدث البيانـات, وأن 

من الناحية الجغرافية لأرجاء العالم, مع التركيز مـا أمكـن عـلى وطننـا العـربي 
الكبــير عامــة, والمملكــة العربيــة الــسعودية خاصــة, عــلاوة عــلى شــموليته 

وقد حرص المؤلـف عـلى . الموضوعية للمفاهيم والأساليب والنظريات المهمة
لـذلك جـاء الكتـاب .  زنألا يكون ذلك على حساب العمق أو الطـرح المتـوا

ًكبــيرا نــسبيا في حجمــه وعــدد صــفحاته, واشــتمل عــلى عــدد مــن الملاحــق  ًّ
والمصطلحات, والبيانات السكانية, والمسائل ذات العلاقـة المخصصة للمفاهيم 

   .بهذا المجال الحيوي المهم
ٌأحمد االله سبحانه على توفيقه, وآمل أن يكون في هذا الكتاب نفع وفائدة, 

 .من وراء القصدواالله 
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  الفصل الأول
  دراسة السكان وأهميتها

يحظى موضوع السكان باهتمام كبير لما للمعرفة السكانية من أهميـة في حيـاة 
الإنسان مـن النـواحي الاجتماعيـة والاقتـصادية والجغرافيـة, إلى جانـب تـأثير 

 وقيمـه, وتقاليـده, والـسياسات التـي ص المجتمع,صائالمتغيرات السكانية في خ
تتخذ للتدخل في حل مشكلاته, أو تغيير اتجاهاتها وتطوراتها; فـلا  يمكـن فهـم 
مجتمع أو حل مشكلاته والتخطيط لتطوره ونموه وتقدمه, دون الإفادة من المعرفة 

التوزيع الجغرافي للسكان وسـماتهم الديموغرافيـة اتجاهات النمو والسكانية عن 
ًففي حين تؤثر المتغيرات السكانية عـلى التنميـة تـأثيرا . عية والاقتصاديةوالاجتما

تؤثر في كثير من الجوانب السكانية المهمة,  مثـل  − بدورها–ًواضحا, فإن التنمية 
.  غيرهــا والإنجــاب وســن الــزواج والوفيــات وبعــض الخــصائص الــسكانية 

ًيعتمد اعـتمادا   −ل المثالعلى سبي −فالتخطيط للتعليم, والصحة, والقو￯ العاملة 
 .  ًكبيرا على البيانات عن خصائص السكان وتوزيعهم الجغرافي

ًومن هذا المنطلق لم يكن الاهتمام بموضوع السكان جديدا, بـل ظهـر في كثـير 
وتزايـد .  من كتابات القدماء والمحدثين من المفكرين والعلماء على حـد سـواء

رتبطــة بــه خــلال القــرن العــشرين الاهــتمام بموضــوع الــسكان والمــسائل الم
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ًخصوصا, الذي شهد أكبر التحولات الديموغرافية والتغيرات السكانية عـلى 
ويعود هذا الاهـتمام المتزايـد والتطـور المعـرفي المتنـامي في مجـال .   مر التاريخ

 :السكان إلى العديد من العوامل, منها
 وخاصة القرن العشرين, ممـا ,التزايد السكاني السريع خلال القرنين الماضيين) أ(

أد￯ إلى التخوف من نتائج النمـو الـسكاني المرتفـع, ومـن ثـم ظهـور آراء 
, وبالتالي صدور كتـب متعـددة تحـذر )١(ووجهات نظر تؤيد أفكار مالثوس

ُ, كما يطلق عليهـا بعـضهم, "القنبلة السكانية" أو "الانفجار السكاني"من 
 .  والتخوف من عواقبه الوخيمة

, ومـن ثـم ظهـور الخطـط طور معظم المجتمعات ووعيها بأهمية التخطيطت ) ب(
ُالتنموية الشاملة التي تبنى على الإحصاءات المتنوعة, مما أد￯ إلى تزايد الحاجة 
ــادة  الطلــب عــلى  إلى الإحــصاءات والدراســات الــسكانية, ومــن ثــم  زي

ط فالإحصاءات الـسكانية ركيـزة مهمـة للخطـ. المتخصصين في هذا المجال
 .التنموية

 التـي شـهدتها الـدول المتقدمـة خاصـة, أدت إلى تطـور النهضة العلمية) جـ(
فاســتفادت ممــا . مختلــف العلــوم النافعــة, ومنهــا الدراســات الــسكانية

                                                           
أول من  كتب في العلاقة بـين الـسكان والمـوارد, وسـيأتي ) م١٨٣٦−١٧٦٦(ُيعد توماس مالثوس  )١(

 .ذكره في الفصل الحادي عشر
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 ￯مـن منـاهج وأسـاليب ونظريات,ممـا أد ￯توصلت إليه العلوم الأخر
تمام بـه, , وبالتـالي زيـادة الاهـبدوره إلى إرساء قواعد هذا المجال العلمـي

 .وتزايد إقبال الدارسين للتخصص فيه
, تجـسد الإحـساس بوجـود علاقـة العلاقة بين الـسكان والتنميـة والبيئـة )د(

وطيدة وترابط قوي بـين الـسكان والتنميـة والبيئـة, في عقـد المـؤتمرات 
ًم, مـرورا ١٩٧٤المحلية والأقليميـة والدوليـة, مـن بخارسـت في عـام 

م, وما بعده, بالإضافة إلى ١٩٩٤لتنمية في عام بمؤتمر القاهرة للسكان وا
 .  )١(إعلان الأهداف الإنمائية الألفية

في بعـض الـدول )  أو أقـل (انخفاض معدلات النمو السكاني إلى الصفر) هـ(
المتقدمة, أد￯ إلى زيادة الاهتمام بنتائج انخفاض معدلات النمو عند هذا 

 . ادي في تلك الدولالحد ومد￯ تأثيرها على مسقبل النمو الاقتص
−مثل الأمم المتحـدة والبنـك الـدولي وغيرهمـا  − دعم كثير من المنظمات) ز(

لأنشطة البحـوث الـسكانية وجهـود جمـع البيانـات, ممـا أد￯ إلى تـوافر 
 .إحصاءات سكانية كثيرة

                                                           
م صدر  عنه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية المتـضمن ٢٠٠٠عقد الأمم المتحدة مؤتمر قمة في عام  )١(

رشـود الخريـف, معجـم : انظـر(الاقتصادية والاجتماعيـة سبعة محاور تمثل أهم القضايا السياسية و
 ).المصطلحات السكانية والتنموية
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אאW 
 بـل في الحقيقة, لا ينفرد تخصص واحد أو علم من العلوم بدراسة السكان,

يشترك العديد من التخصصات في دراسة موضـوع الـسكان مـن زوايـا مختلفـة, 
وربما لأغراض مختلفة, لتسهم جميعها في فهم موضوع السكان بأبعـاده المختلفـة, 

الجغرافيا, والاقتصاد, والاجتماع, والأنثربولوجيـا, والتـاريخ, والطـب, : ومنها
ُمن فـروع المعرفـــة التـي تعنـى ًوبوصـفه واحــدا .  وعلم النفس, وعلم الآثار

َّبموضوع السكان, يمكن أن تعرف  فـرع مـن فـروع  بأنهـا "جغرافيـة الـسكان"ُ
الجغرافيا البشرية تهتم بوصف التباين المكاني في توزيع السكان ونمـوهم وتـركيبهم 
وهجراتهم, وتفسير ذلك من خـلال ربـط هـذه الاختلافـات المكانيـة بخـصائص 

ُوعمومـا, تعنـى .  ماعيـة أو اقتـصادية أو طبيعيـة أو بيئيـةالأماكن سواء كانت اجت ً
بتفــسير التبــاين المكــاني للمتغــيرات والخــصائص الــسكانية مــن خــلال ربطهــا 

 .  بالاختلافات في سمات الأماكن وخصائصها
ولا تقتصر جغرافية السكان على ذلك, بل تهتم بدراسة العمليـات التـي 

 توزيع الظاهرات الـسكانية, ومـا ينـتج تسهم في نشوء الاختلافات المكانية في
, كـذلك تـأثير الخـصائص المكانيـة في الـسلوك )١(عن ذلك من أنـماط مكانيـة

وبعبارة أخر￯, تـدرس . الديموغرافي كتأثيرها في السلوك الإنجابي أو الهجرة

                                                           
هو الشـــكل والاتـجاه الذي تأخذه مفردات الظاهرة في توزيعها فوق سطح الأرض أو ): Pattern(النمط  )١(

 .فوق جزء منه
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توزيع السكان وخصائصهم المختلفة, وتركز بشكل كبير على تحركات السكان 
د￯ تـأثير تبـاين خـصائص الأمـاكن وسـماتها الطبيعيـة فتهتم بم.  وهجراتهم

كتأثير المنـاخ, − على سبيل المثال –والبشرية في قرارات الهجرة واختيار المقصد 
ومـا مـن شـك أن .  والطبيعة البيئية, وكذلك توافر فرص العمل والخـدمات

 همـا بيـت القـصيد في "الـروابط أو العلاقـات المكانيـة" أو "التباين المكـاني"
 ينـصب عـلى التبـاين −ً مـثلا –فاهتمام الجغرافي بالخـصوبة .  لتعريف السابقا

الجغرافي في معدلات الخصوبة أو مد￯ تأثير الخصائص المكانية عـلى الـسلوك 
وبناء عليه, فإن جغرافية السكان تزداد أهمية, لأنها تربط جميع فروع .  الإنجابي

 . الجغرافيا بعضها ببعض
راسات السكانية ظهرت منذ قرون إلا أن جغرافيـة وعلى الرغم من أن الد

ًالسكان تعتبر حديثة نسبيا, فقد أصبحت أحد فروع الجغرافيا البشرية عقب مـا 
م أثناء انعقـاد الاجـتماع الـسنوي ١٩٥٣في عام ) Trewartha(ناد￯ به تريورثا 

ًلرابطة الجغرافيين الأمـريكيين, مـشيرا إلى أهميتهـا بوصـفها رابطـا بـين سـطح  ً
دراسة التبـاين المكـاني "ا وقد عرفها بأنه. الأرض الطبيعي وسطحها الحضاري

 لا من حيث عددهم فحـسب, بـل مـن حيـث خصائـصهم ونمـوهم للسكان
دراسـة : وبالمثل, ير￯ كلارك بأن جغرافيـة الـسكان هـي.  )١("ًوتحركاتهم أيضا

وعلاقـة الاختلافات المكانية في توزيع السكان, وتركيبهم وهجراتهم ونموهم, 
                                                           

 .٣٨جامعة البصرة, ص : ةالبصر.  جغرافية السكان) م١٩٨٤(عبد علي الخفاف وعبد مخور الريحاني  )١(
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وفي ضوء ذلك, يشير تريورثا إلى أن أعـداد . )١(ذلك بخصائص البيئة أو الأماكن
السكان وكثافاتهم وخصائصهم معلومات تمثل الخلفية الرئيسة لعلم الجغرافيـا, 
ُبل يعد السكان نقطة البداية التي من خلالها يمكن ملاحظة العناصر الجغرافيـة  ُ

ــا ـــها وفهمه ـــر￯ ودراست ــ  .)٢(الأخ ــسـكي وم ــذكر زيلن ــر￯, ي ــة أخ ن جه
)Zelinsky (ثلاثة اهتمامات رئيسة لجغرافية السكان, تتمثل في التالي: )٣(  
 ًوصف مبسط لتوزيع أعداد السكان وتباين خصائصهم مكانيا, أي أين توجد? − ١
لماذا توجـد : تفسير التباين المكاني لهذه الأعداد والخصائص, أي بالتحديد −٢

 عليه?بالشكل أو النمط الذي هي 
تحليل العلاقات المتبادلة بين المتغـيرات الـسكانية مـن جهـة, والمتغـيرات  −٣

الجغرافية المتمثلة في خصائص المناطق أو الوحدات المكانية وسـماتها مـن 
  )٤(كيف?: جهة أخر￯, وذلك للإجابة عن السؤال

ــديموغرافيا بأنهــا  ــة أو اُومــن جهــة أخــر￯, تعــرف ال لدراســة العلمي
السـكان وتوزيعهم وتركيبهم, بالإضافة إلى مكونات التغير الإحصائية لحجم 

                                                           
 .دار المريخ: محمد شوقي مكي, الرياض) ترجمة(, جغرافية السكان) م١٩٨٤(جون كلارك  )١(
 .١٨مكتبة الأنجلو المصرية, ص:  القاهرة.جغرافية السكان) م١٩٨٦(محمد الشرنوبي  )٢(
)٣(Zelinsky (1970) A Prologue to Population Geography. Englewood Cliffs, N.J.:W.  

Printice Hall, Inc, p. 5.                                                                                             
أين تتوزيع الظـاهرات : ُيرتكز رأي زيلنسكي على فكرة أن علم الجغرافيا يعنى بالإجابة عن الأسئلة )٤(

 على سطح الأرض, ولماذا, وكيف?
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بأنها دراسة السكان والتغيرات التي تطرأ ) Pressat(ويعرفها برسا   .)١(السكاني
  .)٢(نتيجة التفاعل بين المواليد والوفيات والهجرة

 بـأن الأولى تهـتم  الـديموغرافياوبناء عليه, تتميز جغرافيـة الـسكان عـن
لمكانية في توزيع الظـاهرات الـسكانية, وتركـز عـلى مـد￯ تـأثير بالاختلافات ا

الخصائص المكانية الأخر￯ في توزيع هذه الظـاهرات الـسكانية وتفـسير أنـماط 
وعلى الرغم من هـذا الفـرق إلا أن دارس جغرافيـة .  توزيعها وسلوكها المكاني

أسـاليب ُالسكان لا بد أن يستوعب المفـاهيم الديموغرافيـة الأساسـية, ويلـم ب
التحليل الديموغرافي التي تعتبر أدوات لا يمكن الاستغناء عنها, أو التخصص 

وفوق هـذا وذاك, لا يمكـن أن نفـترض .  والتعمق في جغرافية السكان بدونها
وجود حدود صارمة بين فروع العلـم ومجـالات المعرفـة المترابطـة والمتداخلـة, 

من جهـة, وجغرافيـة الـسكان وخاصة بين الديموغرافيا والدراسات السكانية 
￯فـالعلوم تتـداخل فـيما بينهـا, وتـشترك في اسـتخدام منـاهج .  من جهة أخر

وأساليب وأدوات مشتركة لتحقيق أهدافها المتمثلة في خدمـة الإنـسان وزيـادة 
سيطرته على بيئته, والإسهام في إيجاد الحلول للمـشكلات أو الـصعوبات التـي 

ًفية السكان تكمل الديموغرافيا وتعـد فرعـا وما من شك في أن جغرا.  تواجهه ُ ُ
 . ًمهما من فروع الدراسات السكانية بمفهومها الشامل

                                                           
وتعنـي بـشر أو نـاس; ) Demo(الأولى : تتكون الديموغرافيا من كلمتـين مـن أصــل يونـاني همـا )١(

 .وبهذا فإن الديموغرافيا تعني الكتابة عن الناس.  وتعني كتابة) Graphy(والثانيـــة 
)٢(R .Pressat (1985) The Dictionary of Demography. (Translated from French by C. 

Wilson). New York: Basil Blackwell Inc.                                                                  
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אאאאאא؟ 
ً بوصـفها فرعـا مـن فـروع "سات الـسكانيةالدرا"بناء على ما سبق, فإن 

العلم والمعرفة, هي الدراسات التي يتم فيها إدخال متغيرات غـير ديموغرافيـة 
في التحليل, سواء كانـت متغـيرات تابعـة أو مـستقلة, مثـل التعلـيم والـدخل 

ففي بعض الأحيان, تتم الإفادة من بعض المتغيرات غير .  والخصائص السكنية
 تفسير بعض الظاهرات السكانية, بينما يمكن اسـتخدام بعـض الديموغرافية في

المتغيرات الديموغرافية بوصفها متغيرات مستقلة لتفـسير التبـاين في متغـيرات 
ــة ــير ديموغرافي ــة غ ــسكانية .  تابع ــات ال ــين الدراس ــتلاف ب ــن الاخ ويكم

 والديموغرافيا في أن الأخيرة تستخدم المتغيرات الديموغرافية وحدها في تفسير
الظاهرات الـسكانية أو الديموغرافيـة, في حـين أن الأولى تـستخدم متغـيرات 

ُوتعد جغرافيـة الـسكان أقـرب .    ًديموغرافية وغير ديموغرافية, كما أشرنا آنفا
−ُإلى الدراسات السكانية منها إلى الديموغرافيا, ولكن جغرافية الـسكان تركـز 

ًكما ذكر آنفا ات المكانيـة في دراسـات الظـاهرات على التبـاين المكـاني والعلاقـ−ُ
ًالسكانية, ومن ثم تـضيف بعـدا مهـما جـدا لفهـم الظـاهرات الديموغرافيـة ًّ ً .

 .وبذلك تدخل جغرافية السكان ضمن دائرة الدراسات السكانية
ومن جهة أخر￯, يهتم علم اجتماع السكان بفهـم الظـاهرات الـسكانية في 

الـربط بـين النظريـة الاجتماعيـة ضوء البناء الاجتماعي للمجتمع, ومـن خـلال 



 
 
 

 
 

٢٩ 

אאWאא 

والتركيب الهيكلي للمجتمع المتمثل في السكان, أي تفسير الظاهرات السكانية في 
ًضوء ظاهرات اجتماعية أخر￯; فمثلا تفسير الخصوبة لا يمكن أن يتحقق إلا من 

كما يهتم علماء الاقتصاد بالعلاقات بـين .  )١(وهكذا... خلال فهم البناء الأسري, 
ن والموارد الاقتصادية والتنميـة, إلى جانـب أنـشطة الـسكان وإنتـاجيتهم, السكا

وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتقدم اقتصاد المجتمع, بل إن المتغيرات 
الاقتصادية, مثل الدخل والاسـتهلاك والاسـتثمار تـؤثر في المتغـيرات الـسكانية 

ثير من الظـاهرات الـسكانية مـن وتتأثر بها; لذا يميل علماء الاقتصاد إلى تفسير ك
الأمـراض ُكذلك, يعنى علماء الطـب بدراسـة .  "التكلفة والعائد"خلال مفهوم 

والأوبئة والصحة الإنجابية والعوامل المؤثرة فيها, من أجل تحقيق أفضل المستويات 
ويهتمون بالجوانب الفسيولوجية والبيولوجية لـبعض العمليـات . الصحية للسكان
  ., كالخصوبة والوفيات والشيخوخة وغيرهاالديموغرافية

؟؟אא 
ًتلعب المعرفة السكانية عامة, وجغرافيـة الـسكان خاصـة, دورا مهـما في  ً

 :التخطيط الشامل ونحوه, يمكن إيجازه فيما يلي
 إلى ً  بما أن التخطيط يبدأ بالإنسان وينتهي به, وهـو يهـدف بـشكل أساسـا :ًأولا

                                                           
دار النهـضة العربيـة; عبـد عـلي : بـيروت.  علم اجتماع السكان) هـ١٤٠٤(علي عبد الرزاق جلبي  )١(

 .٤٦, ص جغرافية السكان) م١٩٨٤(الخفاف وعبد مخور الريحاني 
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تنمية الإنسان ورفع مستو￯ معيشته, فإنه لا بد من معرفة خصائص هـذا 
الإنــسان وتوزيعــه الجغــرافي قبــل البــدء  في وضــع الخطــط المتعلقــة بــه, 

لـذلك فـإن الدراسـات .   وبتحسين مستو￯ معيـشته أو حـل مـشكلاته
السكانية والجغرافية المتعلقة بتوزيع الـسكان وخصائـصهم تعتـبر خلفيـة 

ُ وقاعدة مهمة, بل تعد ضمن المدخلات المهمة التي ينبغي توافرها أساسية
فـلا أحـد ينكـر أن فهـم الـسكان . قبل البدء في صياغة الخطـط الـشاملة

وتوزيعهم ومعدلاتهم وتحركاتهم هو إحد￯ الركائز الأساسـية للتخطـيط 
 .الناجح سواء على مستو￯ الدولة أو على مستويات محلية صغيرة

ًمهم جـدا عنـد التخطـيط لتوزيـع  −على سبيل المثال −فتوزيع السكان 
وأهـم .  الخدمات المختلفة, والتعرف إلى مد￯ كفاءتها وعدالة توزيعهـا

مــن ذلــك, فــإن وضــع الخطــط الــشاملة والخطــط الخمــسية الملائمــة 
والناجحة لابد أن يعتمـد عـلى الدراسـات الـسكانية المتعلقـة بتوزيـع 

 .  والنوع والتعليم والمهنةالسكان وخصائصهم المختلفة كالعمر
باختصار شديد, لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع الخطط وصياغة 

فمعرفـة تحركـات .  الاستراتيجيات المهمة بمعزل عن المعرفة الـسكانية
السكان وهجراتهم واتجاهاتها وكذلك معـدلات الإنجـاب والوفيـات 

 سـبيل المثـال, من العناصر المهمة لمعظم الخطط التنموية الشاملة; فعـلى
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ًتعتبر بيانات العمر والنوع والتعلـيم والمهنـة مـن الأمـور المهمـة جـدا 
ورفع مستو￯ أدائها وكفايتها الإنتاجية , للتخطيط لتنمية القو￯ البشرية

وكـذلك .   والتنبؤ بمستقبل العرض من القو￯ العاملة والطلب عليهـا
بيانـات المتعلقـة في مجال التخطيط للتعليم, لا يمكـن الاسـتغناء عـن ال

والاســتراتيجيات بالخــصائص الديموغرافيــة عنــد وضــع الــسياسات 
المتعلقة ببعض الجوانب المهمة كنوع التعليم والتخصـصات التـي ينبغـي 
  .التركيز عليها والاهتمام بها, إلى جانب عدد المدارس والفصول الدراسية

الكثير مـن  كبيرة لد￯ إلى جانب التخطيط, تحظى المسائل السكانية بأهمية: ًثانيا
العلماء والمسئولين والعامة على حد سواء لارتباطهـا بالتنميـة الاقتـصادية 

ــة ــصادية .  والاجتماعي ــة الاقت ــدوريات العلمي ــلا تكــاد المجــلات وال ف
والاجتماعية والثقافية تخلو من بحوث وتحقيقات وتعليقات حول المسائل 

 واجتماعيـة كتبـاطؤ النمـو السكانية وما يرتبط بها من مشكلات اقتصادية
الاقتصادي, والبطالة, والطلب على الإسـكان, والعنوسـة,  ومـشكلات 

 .القبول في الجامعات وغيرها
 أن عدد السكان وطبيعة تـركيبهم وسـماتهم الديموغرافيـة والاجتماعيـة :ًثالثا

والاقتصادية والعرقية والمذهبية من العوامل المهمة التـي تـشكل القـوة 
 .لدولة أو تضعفهاالسياسية ل
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 تعتبر المعرفة السكانية خلفية أساسية لكثير من فروع المعرفة كالجغرافيـا :ًرابعا
والتاريخ والاقتصاد والاجتماع والإعلام وعلوم البيئـة, ممـا يـستوجب 
استيعاب بعض المفاهيم والحقائق الـسكانية وإدراجهـا ضـمن المنـاهج 

 .والمقررات في هذه العلوم وغيرها
تحتل المعرفة السكانية أهمية كبيرة لد￯ رجال الأعمال والمستثمرين; فنجاح  :ًخامسا

كثير من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية يعتمد بدرجـة كبـيرة عـلى دقـة 
البيانات السكانية ومد￯ الاهتمام بها وأخذها في الاعتبار; لذا نـشأت كثـير 

 احتياجات القطاع من المؤسسات والشركات في بعض الدول المتقدمة لتلبية
 .   الخاص من البيانات السكانية على مستويات مكانية مختلفة

 لا يمكن تجاهل أهمية البعد الديموغرافي في كثـير مـن مجـالات الحيـاة :ًسادسا
فكثير . والمشكلات السياسية والصراعات الدولية على وجه الخصوص
 وغيرهـا من الصراعات لها جوانب سكانية مهمة كالقضية الفلـسطينية

وهـذا يجعـل المعرفـة الـسكانية . من الصراعات الإقليمية; بل والعالمية
ًبعدا مهما لا يمكن تجاهله, وجانبا أساسيا في فهم كثير مـن المـسائل, أو  ً ًً
إيجاد الحلول لبعض القضايا والمشكلات سواء على المـستويات العالميـة 

 .  ة فيهاأو المحلية الصغيرة كالمدن والقر￯ والأحياء الداخلي
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  الفصل الثاني
  مصادر البيانات السكانية

هل فكرت أيها القارئ لماذا تنتشر الإشاعات والأوهام والمبالغات حـول 
ّبعض الظاهرات في بعض المجتمعات? هل فكرت كيف نكون تصوراتنا عـن  ّ

كن أن يهدر في الجـدل حـول ّمجتمعنا?  هل فكرت في الوقت الطويل الذي يم
قضايا اجتماعية, مثل مد￯ ارتفاع العنوسة, أو معدلات الطلاق, أو معـدلات 
البطالة أو الجريمة? إن توافر الإحصاءات الدقيقة والمنتظمة كفيل بالإجابة عن 

إن تـوافر . كثير من التـساؤلات, وهـو عـلاج نـاجع للحـد مـن الإشـاعات
 الجـدل وتـوفير الوقـت لإيجـاد الحلـول الإحصاءات البسيطة قادر على حسم

 .  المناسبة لمشكلاتنا الاجتماعية
ًوتحظى البيانات السكانية بأهمية كبيرة جدا سواء لأغراض التخطـيط أو  ّ
التقويم أو الدراسات السكانية خاصة, والاقتصادية والاجتماعيـة والجغرافيـة 

البيانـات ويسمى : ولوتنقسم البيانات السكانية إلى نوعين رئيسين; الأ.  عامة
ويوفر هذا النوع معلومات عن توزيع السكان وخصائـصهم, كـالنوع . الثابتة

والعمر والحالة الزواجية والنـشاط الاقتـصادي, والحالـة العمليـة, والوضـع 
ويمكـن تـشبيه هـذه البيانـات بـصورة . السكني وغيرها, في فترة زمنية محددة

ويعتبر التعـداد . في نقطة زمنية معينةللوضع السكاني ) معلوماتية(فوتوغرافية 
فهـو : أمـا النـوع الثـاني. والمسوحات بالعينة من أهم مـصادر هـذه البيانـات
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أي التغيرات التي تطرأ عـلى (, وهي تتناول حركة السكان البيانات غير الثابتة
وهـذا . مثل المواليد والوفيات, والزواج والطلاق, والهجرة وغيرهـا) السكان

المتحـرك الـذي يـسجل بعـض الأحـداث  ُيانـات يـشبه بـالفيلمالنوع من الب
وتعتبر التـسجيلات الحيويـة بأنواعهـا المختلفـة . الديموغرافية بصفة مستمرة

 . المصدر الرئيسي لهذا النوع من البيانات
 :وفي ضوء ذلك يمكن القول إن أهم مصادر البيانات السكانية ما يلي

 .التعداد السكاني −
  .المسح بالعينة −
 .)أو التسجيلات الحيوية(الإحصاءات الحيوية  −
 .  سجل السكان −

ًويعتبر كل من هذه المصادر مكملا للآخر, فالمسوحات بالعينة تـستخدم  ُ
ُلتحديث بيانات التعـداد, خاصـة عنـدما يجـر￯ التعـداد عـلى فـترات زمنيـة 

ًمتباعدة, وقد تستخدم هذه المسوحات أحيانا عوضـا عـن بيانـات التعـداد  في ً
حالة عدم التمكن من إجراء التعداد السكاني, بحيث يمكن من خلالها تقـدير 

وفي بعض الأحيـان, تـستخدم بيانـات .  عدد السكان ومعرفة سماتهم الرئيسة
التعداد لتقويم بيانات التسجيلات الحيوية, ومعرفة مد￯ الـنقص في تغطيتهـا 

وسيخصص هـذا . ًأيضاكما يستخدم المسح بالعينة لهذا الغرض . ودقة محتواها
 .  الفصل لإبراز هذه المصادر ومناقشتها بشيء من التفصيل
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  التعداد السكاني: ًأولا
אאW 

 على الـرغم − في اللغة الإنجليزية Census يرجع أصل كلمة تعداد أو حصر
  إلى الكلمـة اللاتينيـة−من وجود بعض الاختلاف في المعنى بين الحصر والتعداد 

Censere ولعل هذه الخلفية التاريخية تفـسر .   التي تعني جمع الضرائب أو التثمين
ما عانت منه بعض المحاولات الأولى لحصر السكان من مشكلات, ومـا واجهتـه 

وتجـدر الإشـارة إلى أن كلمـة تعـداد قـد .   من شكوك وعدم قبول عند الكثـيرين
عي, والتعـداد الـصناعي, تستخدم في غير المجالات الديموغرافية, كالتعداد الزرا

ًوعلى الرغم من أن التعداد السكاني يكون شـاملا  . وتعداد المباني والمنشآت وغيرها
ّعـد   ًلكل أفراد المجتمع في معظم الأحيان, إلا أنه قد يكون جزئيا حيـنما يـستهدف

السكان لإقليم أو منطقة داخل دولة معينة, أو يقتصر على قطاع أو فئة من الـسكان 
ا, كالأفراد المنحدرين من أصل أوربي,  كما كان يحدث في جنوب أفريقيا قبـل بعينه

 .  انهيار الحكم العنصري هناك
ُوعلى أية حال, يعرف التعـداد الـسكاني مـن قبـل هيئـة الأمـم المتحـدة أنـه 

العملية الكلية لجمع  المعلومات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتصنيفها "
ها لكل الأفراد داخل دولة ما, أو منطقة جغرافية معينة, في فترة زمنية وتبويبها ونشر
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وبعبارة أخر￯ فإن التعداد السكاني هو  القيـام بالحـصر الـشامل لكـل .  )١("محددة
الأفراد في الدولـة وجمـع المعلومـات المتعلقـة بـبعض خصائـصهم الديموغرافيـة 

لي لسكان الدولة ليس هو الهدف وبهذا فإن العدد الإجما. والاقتصادية والاجتماعية
ُالوحيد من إجراء التعداد, بل يعد  التعداد هو المصدر الأساسي للبيانات الـسكانية 

 .  عن حجم السكان وخصائصهم وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة
وبناء على ما سبق,  يمكن تشبيه بيانات التعـداد بمـرآة تعكـس لنـا المجتمـع 

ة, أو كما شبهها أحد المختـصين; بالعدسـات التـي مـن خلالهـا بخصائصه المختلف
ولكـن يجـب . )٢(ّيمكن أن نكون تصوراتنا أو انطباعنا عن المجتمع الذي نعيش فيه

ــلال  ــن خ ــأتي إلا م ــواقعي لا ي ــدقيق وال ــاع ال ــصور أو الانطب ــسى أن الت ألا نن
الطلاق أو ًالإحصاءات الدقيقة, فمثلا لا يمكن معرفة أبعـاد مـشكلة اجتماعيـة كـ

 ما لم تكن هنـاك إحـصاءات دقيقـة عـن الحالـة الزواجيـة أو −البطالة في مجتمع ما 
 . القو￯ العاملة فيه

وتحتل بيانات التعداد أهمية كبر￯ في التخطـيط للتنميـة عامـة, وفي التخطـيط 
ولا تقتـصر أهميـة .  للقو￯ العاملة والتعليم وغيره مـن الخـدمات المختلفـة خاصـة

                                                           
)١(United Nations (1997) Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses. New York: The U. N.p.3                                                                                     
)٢(Weeks, J. R. (1986) Population: An Introduction to Concepts and Issues. Belmont, 

CA: Wadsworth Publishing Company.                                                                                
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في عمليـات −ً أيـضا–اد السكاني في التخطيط فقط, وإنما تعتبر أساسـية بيانات التعد
, بالإضافة إلى أنهـا مـن − نجاحها أو فشلها –تقويم خطط التنمية في تحقيق أهدافها 

أخــصب المجــالات للدراســات والبحــوث العلميــة, ســواء كانــت اقتــصادية, أو 
 .  راضه كما سيتضح فيما بعداجتماعية, أو جغرافية, مما ينعكس في أهداف التعداد وأغ

אאאW 

ُلماذا يجر￯ التعداد السكاني?  وما الغرض منه? هناك أهـداف وأغـراض 
ًكثيرة جدا تبرر, بـل تحـتم  .   إجـراء التعـداد الـسكاني− في بعـض الأحيـان –ّ

 :ويمكن إيجازها فيما يلي
 عـدد , مثـلتلبية احتياجات الدولـة مـن البيانـات الإحـصائية الأساسـية  •

السكان, وخصائصهم, وتوزيعهم الجغـرافي, وذلـك لأغـراض التخطـيط 
الشامل, سواء عـلى مـستو￯ الدولـة أو عـلى مـستويات محليـة مختلفـة, أو 

كما أنه يوفر البيانات اللازمة لتقويم إنجازات . للأغراض الإدارية المختلفة
الات الخطط التنموية السابقة من جهة, وصياغة السياسات الحكومية في مج

مختلفة, كتوزيع الإنفاق الحكومي والمشروعات التنموية بعدالة بين المنـاطق 
￯الجغرافية أو الفئات السكانية من جهة أخر.  

توفير البيانات اللازمة لإجراء الدراسات السكانية والجغرافية والاقتصادية   •
  في المجــالات المختلفــة,−  النظريــة والتطبيقيــة− والاجتماعيــة المتخصــصة
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كالزراعــة, والتعلــيم, والرعايــة الــصحية, وتوزيــع الخــدمات المختلفــة, 
بالإضافة إلى الاعتماد عـلى بيانـات التعـداد في حـساب المعـدلات الحيويـة 

  .بجميع أنواعها
ــة,   • ــسكانية والاجتماعي ــسوحات ال ــات والم ــصميم العين ــار لت ــاد إط إيج

لباحثون في الجهات , التي تقوم بإجرائها الجهات الحكومية أو اوالاقتصادية
الأخر￯ في المجالات المتعددة, كمـسوحات ميزانيـة الأسرة, أو دراسـات 
الهجرة والخصوبة والوفيات, أو حتى الدراسات الاقتـصادية والاجتماعيـة 

￯١(الأخر( . 
توفير المعلومات اللازمـة عـن حجـم الفئـات الـسكانية أو أعـداد سـكان   •

 الـسياسي في المجـالس والهيئـات لتحديد حجـم التمثيـلالمناطق المختلفة; 
الحكومية على المستو￯ القومي أو المحلي, أو لتحديد المناطق الانتخابية, كما 

￯هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخر . 

אאאאW 
م لقد اهتم الإنسان منذ القدم بمسألة أعداد السكان, فالقبيلة العربية تهـت

                                                           
.   واسـتخداماته– وتقويمـه – وطرقـه –مفهومـه : التعـداد الـسكاني) هــ١٤١٤(الخريف رشود محمد  )١(

 .الرياض
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ًبأعــداد رجالهــا, وتفتخــر بكثــرتهم; نظــرا لأهميــة الكثــرة العدديــة في الغــزو 
طلـب حـصر المـسلمين عنـدما ) (كما أن الرسـول . والإغارة, ودفع الغزاة

هاجر إلى المدينة, حيث قال, عليه الصلاة والسلام, كما في صحيح مسلم, عـن 
تعتبر هذه عملية و. "أحصوا لي من تلفظ بالإسلام": − رضي االله عنه−حذيفة 

كـما أن عمليـة تـدوين . حصر للمـسلمين في ذلـك الوقـت في المدينـة المنـورة
 لا تخلو مـن تـسجيلات − رضى االله عنه −الدواوين في عهد عمر بن الخطاب 
 .لأعداد السكان في المناطق المختلفة

ولكن المصادر التاريخية تشير إلى أن فكرة العـد الـسكاني موجـودة قبـل 
ًويل, وخاصة لـد￯ المـصريين القـدماء والبـابليين, وحـضارات ذلك بزمن ط

فقد قام هؤلاء بمحاولات لحصر السكان أو فئات .  الصين القديمة والرومان
ًمنهم, ولكن في حدود ضيقة, وبطريقة بدائية لتخدم أغراضا محددة تنحصر في 

دات ولما كانت أهداف تلك التعدا. الحاجة إلى إعداد الجيوش أو جمع الضرائب
محـصورة ومنـصبة في هـذه الأغـراض, −إذا جاز لنا أن نسميها بهذه التسمية−

ًفإنها غالبـا مـا تكـون مقتـصرة عـلى الفئـات الـسكانية الملائمـة لتلبيـة تلـك 
الأغراض, كالرجال في سن الشباب, ومـلاك الأرض, والقـادرين عـلى دفـع 

, والأطفـال ًالضرائب, مستبعدة بذلك الفئات الأخر￯, كطبقة العمال أحيانـا
 .والنساء في أغلب الأحيان
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وتدل الآثار الموجودة في مصر على أنه تم إجراء حـصر للـسكان في عـام 
وتشير مصادر أخر￯ إلى أنه تم إجراء عمليات حـصر للـسكان .  م. ق٢٠٠٠

 الأول بإجراء تعداد كـل "مينا"في مصر قبل هذا التاريخ بكثير, فقد قام الملك 
 .   ه, وتم إجراء الحصر كل سنةسنتين, ثم تطورت فكرت

ًكما تذكر المصادر التاريخيـة أن هنـاك أنواعـا مـن المـسوحات أو الحـصر 
فربما كان البـابليون أول مـن قـام .  للسكان والعقار عند السومريين والبابليين

م; لأغـراض الـضرائب أو إدارة . ق٣٨٠٠بعملية حصر للـسكان منـذ عـام 
انتشر استخدام التعداد في بلاد بابل إلى . م.ق ٢٣٠٠وفي عام . إيرادات الدولة

درجة أن كل مقاطعة أصبح لها تعـدادها الخـاص بهـا, وذلـك بدلالـة وجـود 
وتـشير .   سجل تعدادي بـابلي قـديم عـلى ألـواح مـن الطـين٣٠٠٠٠حوالي 

ٌالمصادر أيضا إلى أنه قد أجريت أنواع من الحـصر الـسكاني في الـصين خـلال  ً
 .    )١(ة شملت عهود هان ولانغ وسونج ومنغ وآل تسنغفترات تاريخية مختلف

أمــا التعــداد بمفهومــه الحــديث فلــم يظهــر إلا في القــرن الثــامن عــشر 
م بـإجراء أول تعـداد سـكاني بهـذا ١٧٤٩الميلادي, إذ قامت الـسويد في عـام 

م, وبعـد ١٧٦٩م ثـم الـدنمرك في عـام ١٧٦٠المفهوم, تلتها النرويج  في عام 
 .  م١٧٩٠المتحدة الأمريكية في سنة ذلك الولايات 

                                                           
 .الرياض.   واستخداماته–ويمه  وتق– وطرقه –مفهومه : التعداد السكاني) هـ١٤١٤(الخريف رشود محمد  )١(
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وجــدير بالــذكر أن البــدايات الأولى للتعــداد  في بعــض الــدول لم تــأت 
بسهولة أو نتيجة تخطيط مسبق,  فقد قوبلت فكـرة التعـداد في أوربـا كغيرهـا 

بالتشاؤم, وساد الاعتقاد بأن إجراء التعداد يؤدي إلى غضب الخالق, ويتسبب  
ًولم يكن هذا الموقف مقصورا على سواد النـاس; ! يةفي وقوع الكوارث السماو

ينفرون من فكرة التعداد, وخير مثال على ذلك −ًأيضا −بل كان بعض المثقفين 
م, ١٧٥٣ما حدث عندما اقترح إجراء التعداد في بريطانيـا لأول مـرة في سـنة 

فقد وقف أحـد النـواب بمجلـس العمـوم البريطـاني وتـساءل عـن الغـرض 
ًراء التعداد, متهما الحكومة بأنها تريد أن تعـرف عـدد الـشباب المقصود من إج

كـما !  لكي ترسلهم إلى ميادين الحـرب أو لتـسخرهم للعمـل في المـستعمرات
يبـين ) أو كاتـالوج(أشار بعض المنتقدين إلى أن التعداد سيكون على هيئة دليل 

كون عيوب بريطانيا ونقاط ضعفها لأعدائها, واعتقد بعضهم الآخـر أنـه سـي
ولكن مـا لبثـت الآراء أن تغـيرت . ًتعديا على الخصوصية أو الحريات الخاصة

وبـدأ أول ).  م١٨٠٠أي في عام (واقتنع مجلس العموم بأهمية التعداد فيما بعد 
 .    )١(تعداد شامل في بريطانيا بعد ذلك بعام

كما أن التعداد الأمريكي لم يكن نتيجـة تخطـيط مـسبق, وإنـما جـاء لحـل 
اع بـين الولايـات الكبـيرة والولايـات الـصغيرة في بدايـة تكـوين اتحـاد النـز

فعندما بدأ الـسياسيون في وضـع الدسـتور الأمريكـي, .  الولايات الأمريكية
                                                           

 .٥٥, ص جامعة البصرة: البصرة.  جغرافية السكان) م١٩٨٤(الخفاف وعبد مخور الريحاني عبد علي  )١(
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بعـدد ) مجلـس النـواب(جرس طالبت الولايات الصغيرة بأن تمثـل في الكـون
صـياغة ًنفسه الذي تمثل به الولايات الكبيرة, وحـسما للنــزاع تمـت الأعضاء 

الدستور بحيث يعطى الحق لكل ولاية بأن تمثـل في مجلـس الـشيوخ بممثلـين 
اثنين, وأن تمثل في مجلس النواب بعدد من النواب يتناسب مـع عـدد سـكانها, 
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة مـن المـادة الأولى في القـانون الأمريكـي, إذ 

 بعـد الاجـتماع الأول نصت على أن يتم تعـداد الـسكان خـلال ثلاثـة أعـوام
ًللكونجرس, ثم كل عشرة أعوام بعد ذلـك, وتنفيـذا لـذلك أجـري التعـداد 

م, واستمر تنفيذه منـذ ذلـك الحـين إلى ١٧٩٠الأول للولايات المتحدة في عام 
 .الوقت الحاضر

وعلى أية حال, فمنذ ذلك الوقت تغير مفهـوم التعـداد, وبـدأت الـدول 
رد وسيلة لحصر السكان ومعرفة أعدادهم فقط, تنظر إلى التعداد, لا بوصفه مج

وإنما بوصفه عملية يتم مـن خلالهـا جمـع المعلومـات عـن الخـصائص المهمـة 
للسكان, كالعمر, والنوع, والتعليم, والحالة الاجتماعيـة, والمهنـة, والـدخل, 

ًوإحساسا بأهميـة التعـداد الـسكاني, توالـت الـدول .  ومكان الإقامة وغيرها
خر￯ في إجراء التعدادات الـسكانية والاسـتفادة مـن البيانـات واحدة بعد الأ
 .)١(التي توفرها

                                                           
 ., مرجع سابق)هـ١٤١٤(لمعرفة تاريخ التعدادات السكانية في البلدان العربية وسماتها, انظر الخريف  )١(



 
 
 

 
 

٤٥ 

אאWאא 

ومن التطورات الأخيرة في هذا المجال, محاولـة بعـضهم الاسـتفادة مـن 
التقنيات الحديثة في حصر السكان وتقدير أعدادهم; فمن هذه المحـاولات مـا 

لال المرئيـات قام به ستيرن لتقدير سكان مديرية كردفـان في الـسودان مـن خـ
ولكن ينبغي ألا ننسى أن الهدف الرئيس مـن التعـداد الـسكاني هـو . الفضائية

وفي عـصر الإنترنـت, بـدأت . )١(معرفة خصائص السكان وليس عددهم فقط
بعض الدول في التفكير الجاد لإجراء المـسوحات الديموغرافيـة والتعـدادات 

 ).Internet(السكانية من خلال الإفادة من الشبكة العنكبوتية 
אאאW 

يعتمد إجراء التعـداد الـسكاني وتنفيـذه عـلى أسـس وإجـراءات كثـيرة 
أيـن يـتم عـد النـاس : ومعروفة, يمكن إبراز أهمها من خلال الأسئلة التاليـة

? )حسب أماكن وجودهم وقت التعداد أم حـسب أمـاكن إقـامتهم المعتـادة(
?  ومـا التقـسيمات الجغرافيـة وكيف يـتم جمـع بيانـاتهم?  ومتـى يـتم عـدهم

التي يعتمد عليهـا في تنفيـذ وجمـع بيانـات التعـداد وإبـراز ) جغرافية التعداد(
نتائجه وتبويبها?  وما عناصر الخطـة الـشاملة والأعـمال التحـضيرية اللازمـة 

 لتنفيذ التعداد?
                                                           

الفضاء? تقديرات سكانية باستخدام تقنيات الاستشعار تعداد سكاني من ) م١٩٩٣(مايكل ستيرن  )١(
 .دار البشير: عمان.  النائي
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 : وعلى أية حال, هناك ثلاث طرق لإجراء التعداد السكاني, هي
تتمثـل هـذه الطريقـة في حـصر الـسكان : )de facto( طريقة العد الفعـلي •

سـواء كـان ) أو ليلـة التعـداد( حسب أماكن وجودهم في لحظـة الإسـناد 
وجودهم فيها بصفة دائمة أو مؤقتة, أي بصرف النظر عن أمـاكن إقـامتهم 

وفي حالـة اتبـاع هـذه الطريقـة فـإن الـزوار الموجـودين في مدينـة . المعتادة
وتتسم هذه الطريقـة . كان المدينة على سبيل المثالالرياض يعدون ضمن س

بسهولة تنفيذها, وبعض مزاياها خاصة في تلافي احتمالية تكرار العد, وقـد 
تكون أفضل الخيـارات عنـدما لا تتـوافر قاعـدة أساسـية, وإطـار مجـرب 
للتعداد, وكذلك عند وجود عدد كبير من العمال الأجانب, أو عندما تكون 

وقد بـدأت هـذه الطريقـة في بريطانيـا ولا تـزال . مرتفعةمستويات الأمية 
في كثـير مـن الـدول كمـصر,  −ًأيـضا −تطبق هناك, كما تتبع هذه الطريقة 

م إلى تعـداد ١٨٨٢من تعداد عام  −حيث تم إجراء التعدادات الأحد عشر 
كما أن سـوريا وقطـر تتبعـان هـذا . على أساس العد الفعلي −م ١٩٦٨عام 

وتجـدر الإشـارة إلى أن المملكـة العربيـة . داتهما الـسكانيةالأسلوب في تعدا
, مـع بعـض ريقـة في إجـراء تعـداداتها الأخـيرةالسعودية اتبعت هـذه الط

الاستثناءات, حيث شمل التعداد رجال السلك الدبلوماسي السعوديين في 
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الخــارج, وتــم عــدهم عــن طريــق وزارة الخارجيــة, كــما شــمل التعــداد 
 في خــارج المملكــة بــصفة مؤقتــة لأي ســبب مــن الــسعوديين الموجــودين

عدهم ضمن أفـراد أسرهـم المقيمـة  الأسباب, كالعلاج, والسياحة; إذ تم
 . وهذه الاستثناءات تتخذ من قبل دول كثيرة. داخل المملكة

  باستخدام هذه الطريقة, يتم حصر السكان حسب ):de jure(العد النظري   •
ولـيس حـسب  −م مـن صـعوبة تحديـدها على الرغ −أماكن إقامتهم المعتادة 

أماكن وجودهم في ليلة التعداد, وفي حالـة اتبـاع هـذه الطريقـة فـإن الـزوار 
يعـدون في  −عـلى سـبيل المثـال  −الموجودين في مدينة الرياض وقت التعداد 

وتجـدر الإشـارة إلى أن . مناطق إقامتهم المعتادة, ولا يعدون في مدينة الرياض
 الفرصة للحصول عـلى بيانـات نـزلاء الفنـادق وبعـض هذه الطريقة لا تتيح

 .المساكن العامة, والتي يمكن الحصول عليها عند تطبيق العد الفعلي
وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ هذه الطريقة مقارنة بالطريقـة الأولى إلا أنهـا 
تعطي صورة أكثر واقعية عن توزيع السكان وأماكن إقـامتهم, ممـا يجعلهـا 

تخطيط الاقتـصادي والاجتماعـي, كبنـاء المـدارس, والمراكـز أكثر فائدة لل
الصحية وغيرها, كما أنها أفضل في إيجـاد إطـار للعينـات والمـسح بالعينـة, 

 . وتتبع هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية, وكندا, واليابان
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وتجدر الإشـارة إلى أن طريقـة تـصميم اسـتمارة التعـداد ومحتواهـا يمكـن أن 
ً إلى مزايا أي من الطريقتين السابقتين شيئا مهما; فمعرفة مكان الإقامـة يضيف ً

المعتادة عند استخدام طريقة العد الفعلي تعطي معلومات شبيهة بنتـائج العـد  
النظري, وعندئذ تتخلص الطريقة الأولى من بعض جوانب القصور المذكورة 

ًكما أن كثيرا من التعدادات لا تلتزم التزاما. ًآنفا ً كاملا  بمفهوم إحـد￯ هـاتين ً
الطريقتين, وإنما تستفيد من مزايا إحداهما مع الأخر￯, مثال ذلك مـا حـدث 

م في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتبع العد النظـري, ١٩٧٠في تعداد عام 
حيث تم احتساب طلاب الجامعات مع سكان المدن التي تقع بها الجامعـات, 

في التعـدادات الماضـية, إذ كـانوا يحتـسبون ضـمن ًعلى خلاف ما كـان متبعـا 
   )١(.مناطق إقامتهم الدائمة

ًوعلاوة على ذلك, فإن كثيرا من الدول تستخدم أكثر من طريقـة, ففـي دولـة 
الكويت يتم استخدام العد النظري في حصر السكان الكويتيين, واتباع طريقة 

في −ًأيضا−ريقة مشابهة  وتتبع البحرين ط. العد الفعلي للسكان غير الكويتيين
 . تعداداتها الأخيرة

ًتعتـبر هـذه الطريقـة مزيجـا مـن الطـريقتين :  الفعـلي/طريقة العد النظري •
                                                           

)١(            J. Newman and G. Matzke (1984) Population Patterns, Dynamics, and Prospects.  
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السابقتين, إذ يتم حصر السكان حسب أماكن إقـامتهم المعتـادة, وحـسب 
وباتباع هذه الطريقة يتم تـسجيل  .أماكن وجودهم يوم التعداد في آن واحد

ًوجودين مؤقتا في آن واحد, وذلك عـن طريـق تقـسيم السكان الثابتين والم
الاستمارة إلى ثلاثة أقسام بحيث يسجل الأشخاص الـذين وجـدوا وقـت 

ً, ويسجل الأشخاص الذين غابوا مؤقتـا )أي التعداد الفعلي(ًالتعداد جميعا 
من أفراد الأسرة في القسم الثاني, أما الأشخاص الموجودون بـصفة مؤقتـة 

وبعمليـة حـسابية بـسيطة يمكـن .  ون في القسم الثالـثمع الأسرة فيسجل
ًمعرفة السكان الدائمين والموجودين مؤقتا, والغائبين بصفة مؤقتـة, وعـلى 
الرغم من أن هذه الطريقة تجمع مزايا الطريقتين السابقتين, إلا أنهـا صـعبة 
.  التنفيذ, لذلك قلما توجد دولة تقوم بإجراء تعـداداتها وفـق هـذه الطريقـة

 .    د كانت  البرازيل تستخدم هذه الطريقة في إجراء تعدادها السكانيوق
אאW 

يتميز التعداد مقارنة بمـصادر البيانـات الـسكانية الأخـر￯, كالعينـات 
والتسجيلات الحيوية للمواليد والوفيات أو السجل المدني بخصائص أو مزايا 

ومـن هـذه . سـتخدامات المتعـددةتجعله في صدارتها مـن حيـث الأهميـة والا
  :)١(الخصائص أو الملامح ما يلي

                                                           
) م١٩٨٤(الــصباح ; أمــل , مرجــع ســابق التعــداد الــسكاني)هـــ١٤١٤( رشــود الخريــف :انظــر )١(

 الجمعية الجغرافية الكويتيـة, " دول الخليج العربي,دراسة تطبيقية على: ت السكانية الحديثةالتعدادا"
 .٧٦رسائل جغرافية, رقم 



 
 

 
 
 

٥٠ 

אאאא 

يفـترض أن يـشمل تعـداد الـسكان كـل أفـراد المجتمـع مـن  :الشمولية −١
, وهذه الشمولية )دون حذف أو تكرار(المواطنين والمقيمين أو الأجانب 

لا تتوافر في أي مصدر آخر من مصادر البيانات السكانية, كالعينـات أو 
وتـستخدم طـرق كثـيرة لقيـاس . ني أو التسجيلات الحيويـةالسجل المد

ًوفي الحقيقة, قلما نجد تعدادا سكانيا يشمل جميع .  درجة شمولية التعداد ً
.  , بل تتفاوت درجـة الـشمولية مـن دولـة إلى أخـر￯%)١٠٠(السكان 

فعلى سبيل المثال, وصلت درجة شمولية تعـداد الـسكان في البحـرين في 
في تعداد الـيمن في عـام % ٨٦, بينما لم تتعد %٩٩لي م إلى حوا١٩٨١سنة 

 .  م١٩٧٥
ُ يقصد بذلك أن يتم عد  أو حصر كل فرد على حـدة, وتـسجيل :الفرديـة −٢

خصائصه الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية منفصلة عن غيره مـن 
أفراد المجتمع, مما يسهل تصنيف السكان إلى فئات مختلفـة, لهـذا يمكـن 

ن حـسب العمـر والنـوع والمـستو￯ التعليمـي, والمهنـة, تصنيف السكا
والحالة الزواجية, وغيرها, وإعداد الجـداول ذات الأبعـاد والتقاطعـات 

هو وحـدة  −ًسواء كان ذكرا أم أنثى  −وبناء عليه, يكون الفرد . المتعددة
العد الأولية, أما الأسرة فهي الإطـار العـام لعـد الأفـراد, أو في الواقـع 

 . ًضافية, تجمع عنها بعض البيانات المهمة أيضاوحدة عد إ
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يتخذ التعداد في معظم الدول صفة الدورية, بمعنى أنـه يجـر￯ :  الدوريـة −٣
ًعلى فترات زمنية منتظمة, وغالبا ما تكون عشر  سنوات, كـما في الولايـات 

أو خمـس  −على سبيل المثال لا الحصر −المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومصر 
.   في اليابان وفرنسا والكويـت والإمـارات العربيـة المتحـدةسنوات, كما

 بـإجراء −من أجل سهولة المقارنـة بـين الـدول −وتوصي الأمم المتحدة 
م ١٩٩٠م و ١٩٨٠التعداد في الـسنوات المنتهيـة بالـصفر, كـأن تكـون  

وللدوريـــة أهميـــة كـــبر￯ في رصـــد ودراســـة التغـــيرات .  م٢٠٠٠و
الاجتماعية التي يمر  بهـا المجتمـع, وتقـويم الديموغرافية والاقتصادية و

مد￯ نجـاح المـشروعات والخطـط المختلفـة في تنميـة المـوارد البـشرية, 
وتحسين مستويات المعيشة والصحة بالمجتمع, إضافة إلى تمكين المختصين 
. من التنبؤ, وإعداد إسقاطات حجم السكان للفـترات الزمنيـة القادمـة

رية المنتظمة المقارنـة بـين بيانـات تعـداد وباختصار تتيح التعدادت الدو
 .وآخر, ومن ثم تقويم الماضي, ووصف الحاضر, والتنبؤ بالمستقبل

ُيقصد بها أن بيانات التعداد تجمـع في وقـت محـدد أو فـترة زمنيـة : الآنيـة −٤
معينة, تتمثل في ليلة التعداد أو بالتحديد لحظة الإسناد التـي يـتم إسـناد 

ليها, وذلك لأن خصائص السكان تتغير من لحظة معظم بيانات التعداد إ
￯ولابد من اختيار لحظة محددة, بحيث لا يشمل التعداد إلا من . إلى أخر
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لحظة الإسـناد "ًكان عندها موجودا على قيد الحياة, وتسمى هذه اللحظة 
ً, وتحدد عادة بمنتصف ليلة التعداد التـي يـتم تحديـدها مـسبقا, "الزمني

ًالفعلي للسكان اعتبارا مـن صـباح اليـوم التـالي لهـذه وتبدأ عملية العد  
.  الليلة, ويستمر لمدة يتوقف طولها على الإمكانات البشرية والمادية المتاحة

ومن جهة أخر￯, فعلى عكس ما هو متبع من قبل معظم الدول قد تكون 
لحظة التعداد هي لحظة طلوع الشمس, كـما هـو مـستخدم في الهنـد عـلى 

 تكمـن ضرورة تحديــد هـذه اللحظــة في أن خــصائص و .سـبيل المثــال
فخلال قراءة هذه . السكان ليست ثابتة أو مستقرة, فهي متغيرة كل لحظة

الفقرة فقط يولد أناس ويموت أناس, ويتـزوج آخـرون ويطلـق أنـاس 
; لذا يشبه التعداد بالـصورة الفوتوغرافيـة للوضـع )١(وهكذا... غيرهم,

وقت زمني محـدد, أو في الواقـع صـورة في ) أو أحوال السكان(السكاني 
 . )٢(للمجتمع من الناحية السكانية عند لحظة معينة

يقصد بذلك أن يجر￯ التعداد في منطقة جغرافيـة محـددة : الإقليم المحـدد −٥
ًتحديدا واضحا عن طريق الحدود السياسية للدولة, وألا يجـر￯ التعـداد  ً

                                                           
فلو افترضنا أن الوقت المستغرق لقراءة هذه الفقرة هو دقيقة واحدة, فإن من المتوقـع أن يولـد عـدد  )١(

 ٢٥٣ا الحاضر, يولد في الدقيقـة في العـالم ,  ففي وقتنمن المواليد, ويتوفى عدد من الأشخاص خلالها
 ).US Bureau of Census: انظر(م ٢٠٠٨, وذلك حسب التقديرات في عام ١٠٥مولود, ويتوفى 

 .التعداد السكاني) هـ١٤١٤(رشود محمد الخريف  )٢(
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لغـرض التعـداد,  −ً مؤقتـا ًولو إجرائيـا أو −ًفي منطقة غير محددة تحديدا 
لأن ذلك يؤثر في نواح كثيرة, كتقدير درجة شمولية التعداد ودقة بياناته, 

 .وبعض استخداماته الجغرافية
 يحظى التعداد بالرعاية الحكومية من الناحية القانونيـة :الرعاية الحكوميـة −٦

أو والمالية والإدارية; فعادة ما يستند على أسـاس قـانوني يتمثـل في قـرار 
مرسوم سام يحدد الحقوق والواجبات للأفراد والقـائمين عـلى التعـداد, 
وبهذا توفر الحكومة للتعداد ما يتطلبه من الدعم المالي, وتعطيه الأسـاس 

ًفالقيام بالتعداد الشامل للـسكان لـيس أمـرا .  القانوني, فيتسم بالرسمية
اقـات بـشرية ًسهلا, فهو يتطلب مبالغ مالية كبيرة, وتجهيزات كثيرة, وط

مدربة ومؤهلة للتخطيط والإعداد له, وتنفيـذه والتعامـل مـع البيانـات 
ومن الناحية الإداريـة, يحتـاج نجاحـه إلى تـضافر جهـود .  التي يوفرها

 . )١(الوزارات والمؤسسات الحكومية لتسهيل عملية إنجازه
إن الـسجل : ومن هذا العرض المختصر لخصائص التعداد, يمكن القول

 والمـصادر الأخـر￯ للبيانـات لا يتـوافر بهـا عنـصر الآنيـة, حيـث إن المدني,
 جمعـت في − عـلى سـبيل المثـال −المعلومات التي يحتوي عليها السجل المـدني 

                                                           
) هــ١٤١٤(رشـود الخريـف : لمزيد من التفاصل حول تكاليف التعدادات في بعض البلدان, انظـر )١(

 .داد السكانيالتع
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أوقات مختلفة, كما أنها ليست شاملة لكل الناس, فبعض النـاس لـيس لـديهم 
تـاجون  لأنهـم لا يح− كما تسمى في بعـض البلـدان −بطاقات الأحوال المدنية 

.  ًتسجيل أفراد أسرهم  أو أبنائهم في الوقت المحدد نظامافي إليها أو يتكاسلون 
.  كما أن بعض الناس لا يقومون بتحديث بيانات الـسجل المـدني الخـاص بهـم

وفوق ذلك, فإن السجل المدني لا يوفر معلومات أساسـية كثـيرة عـن الأسرة 
حـدة الأساسـية في المجتمـع,  هـي الو−كما نعرف−والأسرة . على سبيل المثال

. والتي تعتبر حجر الزاوية في كثير من أنـواع التخطـيط والدراسـات المختلفـة
إضافة إلى ما سبق, فإن الخاصية المكانية لبيانات التعـداد لا تتـوافر في الـسجل 
المدني, ويقصد بذلك أن بيانات التعداد ترتبط بمدينـة أو بمـسمى معـين, وفي 

بط بحي, وفي داخل الحي ترتبط بوحـدة مكانيـة أصـغر داخل هذا المسمى ترت
ُتعطـي ) أو الجغرافيـة(وهذه الخاصية المكانية . وهكذا... ًوصولا إلى المسكن,

بيانات التعداد أهمية كبـيرة في جميـع الاسـتخدامات المختلفـة التـي تحتـاج إلى 
 . معلومات على مستو￯ المناطق الجغرافية الصغيرة

אאאW 
الرغم من الاختلافات الكبيرة بين الدول في كمية المعلومـات ونوعيتهـا على 

اسية وأسـئلة مهمـة  ــــات أســـالتي تحتويها بيانات تعداداتها, إلا أن هناك معلوم
ما تشتمل عليها استمارة التعـداد, مثـل الموقـع الجغـرافي لمـسكن الأسرة,  − عادة−
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, والجنـسية, والحالـة الزواجيـة, وبعض خصائص أفراد الأسرة, كالعمر, والنـوع
ولكـن هنـاك .  والمستو￯ التعليمي, والمهنة, ومكان الميلاد, ومكان الإقامة المعتادة

فقد تكون قـصيرة . اختلافات واضحة بين الدول في طول استمارة التعداد وقصرها
ًجدا بحيث لا تحتوي على أكثر من خمسة أسئلة فقط, كاستمارة تعداد جامبيا في عـام  ّ

م, إذ اشــتملت عــلى مكــان الحــصر, والقبيلــة, والعمــر, والنــوع, والحالــة ١٩٦٣
وقد تطول لتشتمل على أسـئلة تتجـاوز مئـة سـؤال في بعـض الأحيـان . الزواجية

ًالقليلة جدا م في العراق عـلى ١٩٧٧فعلى سبيل المثال, اشتملت استمارة تعداد عام . ّ
.  ً سـؤالا٤٥م عـلى ١٩٨١في عـام كما احتوت استمارة تعداد البحـرين .  ً سؤالا٧٧

م في اليابـان ١٩٩٠ومن جهة أخر￯, فقد بلغ عدد الأسئلة في استمارة تعـداد عـام 
ً ســؤالا في تعــداد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لعــام ١٤ً ســؤالا,  وكــذلك ٢٢

ً سـؤالا ٥٩ولكن التعداد الأمريكي يوزع استمارة مطولـة تـشتمل عـلى .  م١٩٩٠
هـ في المملكـة العربيـة ١٤١٣أما في استمارة تعداد عام . السكانتوزع على عينة من 

 ١٧ أسـئلة تخـص المـساكن, و٩ً سـؤالا, منهـا ٢٦السعودية فقد بلغ عدد الأسـئلة
ويعود هذا التباين بين البلدان في طـول ).  ١−٢انظر الشكل (ًسؤالا تخص السكان 

حجــم المعلومــات الاســتمارة أو قــصرها إلى أهــداف التعــداد في كــل دولــة, وإلى 
 .  المطلوبة, وكذلك إلى الإمكانات المالية والتقنية والفنية
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وتجدر الإشارة إلى أن هناك أربعة أمور مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند 
 :التي تحتوي عليها, وهي) أو الموضوعات(إعداد الاستمارة, وتحديد الأسئلة 

المختلفة من المعلومات على المـستو￯ احتياجات الدولة بمؤسساتها  −١
 .الوطني والمحلي, بالإضافة إلى حاجة القطاع الخاص والباحثين

محاولة الالتزام بالتوصيات والمعـايير الدوليـة لتحقيـق درجـة مـن  −٢
 .المقارنات الدولية

 .الإمكانات المتاحة للقيام بالتعداد, سواء البشرية أو المادية −٣
 . م لإعطاء البيانات الدقيقةمقدرة المستجوبين واستعداده −٤

لذا فمن الضروري تجنب الأسـئلة التـي تثـير الخـوف أو التحيـز أو التمييـز 
فهنــاك بعــض الأســئلة . المحــلي أو الإقليمــي, أو الأســئلة المعقــدة,  أو الحــساسة

. الحساسة كالسؤال عن الدخل, أو الدين, أو الجنسية,  أو العرق في بعض البلـدان
واطنة يعتبر من أكثر الأسئلة حـساسية في بعـض المنـاطق, مثـل فسؤال الجنسية والم

 . م في الهند على هذين السؤالين١٩٩١كشمير, لذلك لم يشتمل تعداد عام 
אאאאאW 

.  ليس ثمة تعداد سكاني تخلو بياناته من الخطـأ أو بعـض أوجـه القـصور
تـي تتعـرض لهـا بيانـات التعـداد إلى ًوعموما يمكن تصنيف أهم الأخطـاء ال

  :نوعين رئيسين هما
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 :أخطاء الشمول −١
تتعلق هذه الأخطـاء بدرجـة الـشمول أو مـد￯ تغطيـة التعـداد لأفـراد 
المجتمع, وتشمل أخطاء الحذف, وتكرار العد, التي تحـدث بقـصد أو بـدون 

لي ففي حين ترتفع إلى حوا.  وتختلف درجة الشمول من دولة إلى أخر￯.  قصد
م, فإنهـا تـنخفض في تعـدادات بعـض ١٩٨١في تعداد البحرين في عام % ٩٩

م الـذي لم تتجـاوز درجـة ١٩٧٥الدول كما كان الحال في تعداد اليمن في عـام 
 .  من السكان% ٨٦الشمولية فيه 

٢−￯أخطاء المحتو : 
وتشمل الزيادة .  أخطاء الإجابة والتسجيل−ًأيضا −يطلق على هذا النوع 

ن في ســنوات العمــر أو مقــدار الــدخل أو عــدم الإدلاء بالبيانــات أو النقــصا
وقـد تعـود هـذه .  الصحيحة للحالة الزواجية أو النشاط الاقتصادي وغيرها

الأخطاء إما إلى المستجوبين أو العدادين, أو القـائمين عـلى مراجعـة البيانـات 
أو بدون وقد تحدث هذه الأخطاء بقصد . وترميزها وإدخالها في الحاسب الآلي

−ًأيـضا−ولا يقتصر وجود هذه الأخطاء في بيانات التعداد, بل تحدث  . قصد
 .في بيانات المسوحات العينة والتسجيلات الحيوية

.  ًوتعد الأخطاء في بيانات العمر من أكثر الأنـواع شـيوعا في بيانـات التعـداد
 .   فصل الخامسًوتتمثل في التقريب أو تفضيل أرقام معينة, كما سيتبين لاحقا في ال
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  المسح بالعينة: ًثانيا
ُالمسح بالعينة هو أحـد الأدوات المهمـة التـي تجمـع مـن خلالـه بعـض 

ً هي مجموعة صغيرة نسبيا مـن أفـراد −كما نعرف−والعينة .  البيانات السكانية
المجتمع يتم اختيارها بطرق علمية محددة,  ويفـترض أن تمثـل ذلـك المجتمـع 

ًتمثيلا دقيقا وصادقا ً ويكمن الغرض الأساسي من العينات في إمكانية تعمـيم .  ً
وهنـاك طـرق عديـدة . النتائج على المجتمع الذي أخذت منـه تلـك العينـات

 :  للمعاينة, منها ما يلي
 .العينة المنتظمة −٢     .العينة العشوائية البسيطة −١
 ).احلمتعددة المر(العينة العنقودية  −٤              .العينة الطبقية −٣

ًفأحيانا لا حاجة لدراسة المجتمع بكامل أفراده, إذا كانــت العينة تحقـق 
أهداف الدراسة; لذا يكثر اسـتخدام العينـات والاعـتماد عليهـا في كثـير مـن 

￯ومن الأسباب التـي تـدعو . الدراسات مقارنة بأساليب جمع البيانات الأخر
امل لمفـردات الظـاهرة ًالكثيرين إلى استخدام العينات بـدلا عـن الحـصر الـش

 : المدروسة ما يلي
يتسم المسح بالعينة مقارنة بالتعداد السكاني بسهولة التنفيـذ : السهولة  -

 . لأنه لا يشمل كل المناطق الجغرافية وجميع الأفراد
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يمكن دراسة أية ظاهرة سكانية أو اجتماعيـة أو اقتـصادية في أي : المرونة  -
لغالب كل عشر سنوات ويتطلـب وقت بخلاف التعداد الذي يجر￯ في ا

كما أن التعدادات السكانية قد لا تكون ملائمـة لجمـع .  ترتيبات معقدة
معلومات تفصيلية وشاملة عـن الخـصوبة والهجـرة والـصحة والغـذاء 

باختصار يمكن التوسـع في .  −على سبيل المثال−والاستهلاك والإنفاق 
عكـس الوضـع عدد الأسئلة المطروحة عـلى عينـة مـن الـسكان, عـلى 

 . بالنسبة للتعداد الشامل
تتسم البيانات التي تجمـع عـن طريـق المـسح بالعينـة بالدقـة : الدقة  -

لإمكانية تنفيذها بسهولة ومراقبة عمليات جمع البيانـات بفاعليـة ممـا 
 .يتيح المجال للتأكد من صحة البيانات واكتمالها

ارنـة بالحـصر  يتميـز المـسح بالعينـة بقلـة تكاليفـه مق:قلة التكاليف  -
 .الشامل, إذ يمكن إجراء المسح بالعينة في حدود الإمكانات المتاحة

يمكن من خلال المسح بالعينة الحصول على : سرعة استخراج النتائج  -
النتائج بسرعة وفي وقت قصير, مقارنة بالحال عنـدما يكـون الحـصر 

 .ًشاملا
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אאאאW 
هناك الكثير من الأغراض والاستخدامات للمسوحات الديموغرافيـة, 

 :من أبرزها ما يلي
بما أن من الصعوبة في كثير من :  تلبية الاحتياجات العاجلة والمستجدة -

الأحيـان التنبــؤ باحتياجــات البلــد مـن المعلومــات في وقــت إجــراء 
حتياجات التعداد, فإن من الضروري استخدام المسح بالعينة لتلبية الا

ًويمكن أن يكون بـديلا للتعـداد عنـدما . المستجدة من وقت إلى آخر
 .يتعذر إجراء التعداد السكاني

يستخدم المسح بالعينة لتحـديث الإحـصاءات :  تحديث الإحصاءات -
التي يتم جمعها عن طريـق التعـداد, خاصـة أن التعـدادات الـسكانية 

 ￯كل عشر سنوات− في الغالب −تجر . 
يستخدم المسح بالعينة لتوفير بيانات تفصيلية : ات تفصيلية توفير بيان -

عن بعض الظـاهرات الـسكانية; لأغـراض الدراسـات والأبحـاث 
 . السكانية المتخصصة كدراسات الخصوبة

ُيستخدم المسح بالعينة لتقويم : تقويم بيانات التعداد أو التسجيلات الحيوية  - 
 .  والإحصاءات الحيويةدقة البيانات الأخر￯ شموليتها, مثل التعداد
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لذلك قد تعتبر المـسوحات الـسكانية مكملـة للتعـداد الـسكاني بعـض 
ًالأحيان, بينما تكون مصدرا بـديلا للبيانـات في الأحيـان الأخـر￯, وخاصـة  ً
عندما لا تقوم الدولة بإجراء التعدادات السكانية, حيث تكون الحاجـة ماسـة 

 . ة والبرامج التنموية الكبر￯للمعلومات السكانية عند وضع الخطط الشامل
אאW 

يمكن أن تـصنف المـسوحات الـسكانية إلى عـدة أنـواع, حـسب  عـدد 
فبناء على عدد .   الزيارات أو الغرض الذي من أجله تنفذ المسوحات السكانية
 :الزيارات التي تجمع فيها البيانات تصنف المسوحات إلى ما يلي

ًي أكثـر أنـواع المـسوحات شـيوعا, , وهـمسوحات ذات زيارة واحدة −١
 .  ومنها المسوحات الديموغرافية, ومسوحات القو￯ العاملة وغيرها

, من خلالها يتم جمع البيانـات عـلى مسوحات ذات زيارات متعددة −٢
وهذا النوع من  المسوحات يكون  ـ في الغالب . فترات زمنية مختلفة

اتها مرة واحدة لأن ــ  أكثر تكلفة مقارنة بالمسوحات التي تجمع بيان
ًأفراد العينة يحتاجون إلى متابعة, فضلا عن تناقص أعدادهم نتيجـة 

 .  الوفاة أو الانتقال السكني والهجرة
ُوقد تصنف المسوحات السكانية على أسـاس الموضـوع, فإمـا أن تكـون 
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ــصادية  ــة والاقت ــات عــن الخــصائص الديموغرافي ــة غرضــها جمــع بيان عام
ة في إحـد￯ الموضـوعات مثـل مـسح الخـصوبة أو والاجتماعية, أو متخصص

وفيات الرضع, أو مسوحات الهجرة; فعلى سبيل المثال, هناك مسح الخـصوبة 
ومـسح صـحة الطفـل, والمـسوحات ) World Fertility Survey(الـدولي 

ُالصحية الأخر￯ التي نفـذت في كثـير مـن الـدول والتـي تمكـن مـن إجـراء 
ًة التي تحتويها استباناتها موحـدة تقريبـا عنـد المقارنات بينها, خاصة أن الأسئل

ّ الذين "صحة الأسرة" ومسح "الطفولة"تطبيقها في مختلف الدول, مثل مسح 
 .     ُنفذا في عدد من الدول العربية, بما فيها دول الخليج العربية

 
  الإحصاءات الحيوية: ًثالثا

تـسجيلات  بأنهـا ال−ً كـما تـسمى أحيانـا −ّتعرف الإحصاءات الحيويـة 
المــستمرة والإجباريــة لوقــائع الــولادة والوفــاة والــزواج والطــلاق والتبنــي 

العملية الكلية لجمع البيانـات المتعلقـة "وتعرفها الأمم المتحدة بأنها .  وغيرها
بالوقائع الحيوية وخصائصها المتعلقة بالأشخاص المعنيين من خلال التسجيل 

كما تتضمن تصنيف تلـك .  أو غير المباشرةأو العد, أو التقدير بالطرق المباشرة 
 .  )١("البيانات وتحليلها وتقويمها وعرضها ونشرها في أشكال إحصائية

                                                           
)١(UN (1973) “Principles and Recommendations for a Vital Statistics System,” 

Statistical Papers, Series M, no. 19.  New York: UN.                                                    
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وتعتبر الإحصاءات الحيوية أحد المصادر الأساسية للبيانات الـســكانية 
التي لا بد من توافرها لحساب المعدلات الديموغرافية والصحية والاجتماعيـة 

واليد والوفيات, ومعدلات شيوع وانتشار أمـراض معينـة المهمة كمعدلات الم
ولــنظم التــسجيلات الحيويــة .  كالــسرطان, أو معــدلات الــزواج والطــلاق

وظائف قانونية أكثر منها وظـائف إحـصائية; فبنـاء عليهـا, يـتمكن صـاحب 
العلاقة من الالتحاق بالمدارس الحكومية وغـير الحكوميـة, أو الحـصول عـلى 

ًوتستخدم بوصفها مستندا للاستفادة مـن الـبرامج .  ند الكبرعمل, أو إعانة ع
ومما يدعم صفتها . الاجتماعية أو الصحية مثل رعاية الأمومة أثناء فترة النفاس

كما . القانونية, اشتراط السلطات القانونية حمل مستندات توثق الميلاد أو الوفاة
قوق المدنيـة والـسياسية ومن الجدير بالذكر أن الح.  أنها لازمة عند دفن الموتى

يتوجب تـسجيل "التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة تشتمل على أنه 
ُكل طفل فور ولادته, ويعطى اسما يعرف به ً")١( . 

אאW 
ًتاريخها قديم جدا فقد وجدت سجلات في الكنائس في أوربا تحتوي على  ّ

الزيجات والتنصير, وذلك في القرن السادس معلومات عن المواليد والوفيات و
                                                           

امات الـسجلات والإحـصاءات اسـتخد") م١٩٩٤ (الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا )١(
 .الأمم المتحدة: نيويورك. "الحيوية في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية
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 −ولا تـزال−وقد كانت هـذه الـسجلات .  م١٥٦٣عشر, وبالتحديد في عام 
ًمصدرا مهما للدراسات في مجال الديموغرافيا التاريخية التي أسهمت في رصـد  ً

النظريــة "التحــول الــديموغرافي في أوربــا ومــن ثــم التوصــل إلى مــا يــسمى 
.    على أساس بيانات التـسجيلات القديمـة المـذكورة"يةالديموغرافية الانتقال

ولم يمض وقت طويل حتى انتشر تطبيـق التـسجيلات الحيويـة الإجباريـة في 
ــدا  ــدنمرك ) م١٦٢٨(القــرن الــسابع عــشر في كــل مــن فنلن , )م١٦٤٦(وال

وبعد ذلـك توالـت في كثـير مـن ).    م١٦٨٦(, وفرنسا )م١٦٨٥(والنرويج 
 أوربا وأمريكا الشمالية, بتطبيـق أسـلوب التـسجيلات دول العالم, وخاصة في

فقـد بـدأت التـسجيلات الحيويـة في الولايـات المتحـدة .  الحيوية الإجباريـة
كما بدأت التسجيلات الحيوية . م١٩٠٠ في عام − على سبيل المثال –الأمريكية 

ًمبكرة نسبيا في مصر حيث ظهرت في عام  وطبقت في سوريا وتركيا .  م١٩١٢ّ
أما في دول الخليج العربيـة, فلـم .  م١٩٢٥م, وفي لبنان في عام ١٩١٤عام في 

فقد صدر قانون تنظيم قيـد المواليـد والوفيـات في .  ًتظهر بها إلا متأخرة نسبيا
ــت في ع ـــالكوي ـــم, وبعده١٩٦٠ام ـــ ـــا في البحــ ــام ــ م ١٩٧٠رين في ع

سبعينات الميلادية أما في السعودية, فقد بدأت في منتصف ال).  ١−٢الجدول  (
ولا تزال التسجيلات في دول الخليج العربية في بـدايتها, ويعـاني كثـير .  ًتقريبا
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من جوانب نقص كبيرة, عـلى الـرغم مـن تطورهـا وازديـاد  −كغيرها −منها 
 . شموليتها ودقة محتواها خلال السنوات القليلة الماضية

 ول العربيةتاريخ تأسيس نظم التسجيل في بعض الد) ١−٢(الجدول 
 الدولة المواليد أحياء الوفيات المواليد موتى الزواج الطلاق
 البحرين م١٩٧٠ م١٩٧٠ م١٩٧٠ م١٩٧٦ م١٩٧٦
 مصر م١٩١٢ م١٩١٢ م١٩١٢ م١٩٣١ م١٩٣١
 العراق م١٩٤٧ م١٩٤٧ م١٩٤٧ − −

 الأردن م١٩٧٧ م١٩٧٧ م١٩٧٧ م١٩٧٧ م١٩٧٧
 الكويت م١٩٦٠ م١٩٦٠ م١٩٦٠ − −
 قطر م١٩٨٣ م١٩٨٣ م١٩٨٣ − −

 سوريا م١٩٢٣ م١٩٢٣ م١٩٢٣ م١٩٢٣ م١٩٢٣
واقع التسجيل المدني والإحصاءات ") م١٩٩٣( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا :المصدر

 .٦ص .  "الحيوية في دول منطقة الأسكوا
 

ُومن المعروف أن عمليـة تسـجيل الواقعات الحيوية تعـد أكـثر صعوبـة 
اد لأن تسجيل الواقعات يتطلب العمـل المـستمر, سـاعة بعـد من إجراء التعد

لذلك تكون التسجيلات الحيوية في كثير مـن الـدول . ًأخر￯, ويوما بعد آخر
 . )١(ًأقل تقدما, وأقل دقة, مما عليه التعدادات السكانية

                                                           
 .  ١٦ − ١٥,  ص "الإحصاءات الحيوية بدولة الكويت")  م١٩٨٥(أمل الصباح  )١(
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אאאW 
تلفـة مـن بلـد إلى تختلف طبيعة وكمية البيانات التي تسجل للوقائع المخ

ً عنـصرا في الـسجل الحيـوي للمواليـد ٥٠ففي بعـض البلـدان يوجـد .  آخر
والوفيات والزواج والطلاق, بينما لا يحتوي السجل إلا على أربعة عناصر فقط 

انظر الـشكل (ومن البيانات التي تسجل في استمارة المواليد .   في بعض البلدان
 :ما يلي) ٢−٢

 .   النوع والوزن−٢          .       اسم المولود−١
 .   عمرا الأب والأم−٤           .    اسما الأب والأم−٣
 .              محل الإقامة−٦        .             مهنة الأب والأم−٥
 .  ترتيب المولود من بين الأبناء−٨.          المستو￯ التعليمي للأبوين−٧

 : على ما يلي− في الغالب −أما استمارة تسجيل الوفيات, فتشتمل  
   .  نوعه−٢        .  اسم المتوفى−١
   .  جنسيته−٤      . عمره عند الوفاة−٣
 . مهنته−٦      .   مكان إقامته−٥
   .   سبب وفاته−٨        .  ديانته−٧
 .  مكان وفاته وتاريخ حدوثها−٩
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 استمارة تسجيل المواليد) ٢ – ٢(الشكل 
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אאאW 
 Registration of Vital( الـرغم مـن أن التـسجيلات الحيويـة عـلى

Events ( ُتعد من مصادر البيانات الأساسية للدراسـات الـسكانية إلا أن لهـا
ُأغراضا أخر￯ كثيرة;  فلاستمارات التسجيل المدني, كما يطلق عليها في بعـض  ً

.  ًفـاالأحيان, استخدامات مهمة لكل مـن الأفـراد والمجتمعـات, كـما ذكـر آن
.  ُفبالنسبة للأفـراد, تـستخدم بوصـفها مـستندات قانونيـة لأغـراض تحقيقيـة

ولكنها بعد التبويب تصبح إحصاءات حيوية مهمة للاستخدامات الإدارية أو 
لأغراض التخطيط لبرامج الصحة العامة, بالإضـافة إلى مـا لهـا مـن أهميـة في 

ــة وغيرهــا ــة حــال, .  إجــراء البحــوث الديموغرافي يمكــن إيجــاز وعــلى أي
 : استخدامات التسجيل المدني أو الإحصاءات الحيوية فيما يلي

تسجيل الواقعات الحيوية, ومن ثم ضبط الأمور المتعلقة : الأحوال المدنية ـ١
بالأحوال المدنية كـشهادات المـيلاد والوفـاة وعقـود النكـاح والطـلاق 

 .وهذا هو الهدف الرئيس من تسجيل الواقعات الحيوية. وغيرها
تـوفير بيانـات شـهرية أو ربـع سـنوية لأعـداد : ارير شهرية أو سنويةتق ـ٢

المواليد والوفيات وإحصاءات الـزواج والطـلاق وغيرهـا مـن الوقـائع 
 .  الحيوية للأغراض الإدارية والتشغيلية

تـوفير البيانـات اللازمـة : حساب المعـدلات الديموغرافيـة والـصحية ـ٣
سـتخدامها في الدراسـات لحساب المعدلات الديموغرافية والـصحية لا



 
 

 
 
 

٧٠ 
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كـما أن هـذه المعلومـات .   الديموغرافية والطبية والجغرافية والاجتماعية
ًتعد مهمة جدا لأغراض التخطيط عامة, إلى جانب استخداماتها في مجال  ّ ُ

وتعتــبر . الخــدمات الــصحية ووضــع الــبرامج الخاصــة بهــا وتقويمهــا
المهمـة في تقـويم مـن العنـاصر − خاصة −تسجيلات المواليد والوفيات 

 . الخدمات الطبية ورسم الإستراتيجيات المتعلقة بالصحة

אאW 
بالنظر إلى التسجيلات الحيوية, تتـضح بعـض الملامـح التـي تتـسم بهـا 

 :الإحصاءات الحيوية, ومن أبرزها ما يلي
طـي رقعـة  ويقصد بهـا أن التـسجيلات عـادة مـا تغ:الشمولية الجغرافية −١

ًجغرافية واسعة تمثل دولة كاملة ابتداء من المدن الكبر￯ إلى أصغر تجمـع 
سكاني; مما يجعلها أفضل في هذا الخصوص من المسوحات المعتمدة عـلى 

 .  عينات محددة
 تعتبر إجبارية بحكم القانون مما يعطيها صـفة خاصـة ويـنعكس :الإجبارية −٢

 .ات الميلاد أو شهادات الوفاةعلى دقتها, وخاصة أنها سبيل لإصدار شهاد
 يقصد بها الاستمرار في التسجيل مما يجعلها تتفوق بتجددها :الاستمرارية −٣

وهـذا .  كـل عـشر سـنوات−في الغالب −على بيانات التعداد التي تجمع 
 .ًيجعل بالإمكان الحصول على معدلات المواليد والوفيات شهريا

 عن الوقائع فور حدوثها, ولكن  يفترض أن يتم التبليغ:الفورية في التبليغ −٤
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وعلى أية حال, فكلما كانـت الفـترة بـين .  لا يحدث ذلك في كل الأحوال
تاريخ وقوع الحدث وبين تاريخ تـسجيله قـصيرة, كانـت الإحـصاءات 

ولهـذا .  ًالحيوية أكثر دقة وصـدقا في تمثيلهـا للواقـع الـسكاني في الدولـة
بليـغ عـن وقـوع الحـدث السبب تؤكد كثير من الـدول عـلى ضرورة الت

وتختلف هذه الفـترة مـن دولـة إلى .  الديموغرافي خلال فترة زمنية معينة
￯ُفعلى سبيل المثال, يسجل الحدث في الولايات المتحدة  الأمريكية .  أخر
ً يوما في المناطق ١٥ إلى ١٠ساعة في المناطق الحضرية, و ما بين ٢٤خلال 
ترة على علاقة القائم بالتبليغ بـالمولود أما في المكسيك فتعتمد الف.  النائية

ً يومـا ٤٠ً يوما إذا كان الأب هو المبلغ, وتكـون ١٥الجديد بحيث تكون 
, وفي المملكة العربية السعودية تـنص )١(إذا كانت الأم هي القائمة بالتبليغ

ً يوما, وفي حالة عدم التبليغ خلال هذه ١٥الأنظمة بأن يتم التبليغ خلال 
وبـشكل .  ً ريـالا٥٠على الأسرة دفع غرامـة ماليـة مقـدارها المدة يتعين 

 ￯عام, تتفاوت الفترات المسموح خلالها التـسجيل مـن واقعـة إلى أخـر
￯مـن خـلال النظـر إلى −ً جليـا –ويتـضح ذلـك .  ومن دولة إلى أخـر 

عــن الفــترات المحــددة لتــسجيل بعــض ) ٢−٢(البيانــات في الجــدول 
 .الواقعات في بعض الدول

 في معظم الحالات لا تقوم بتسجيل الوقـائع الحيويـة : التكاليفانخفاض −٥
                                                           

 .٤٠ص الإحصاء السكاني, )  م١٩٨٢(خليفة ياسين  )١(
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مؤسسة مـستقلة, وإنـما يـتم تـسجيل معظـم هـذه الوقـائع عـن طريـق 
مؤسسات حكومية أنشئت لأغراض أخر￯ كالمستشفيات, مما يـسهم في 
خفــض تكــاليف عمليــات التــسجيل, عــلى الــرغم مــن اســتمراريتها 

 .  وديمومتها

 
 ) ٢−٢(الجدول 

  الزمنية التي يتم خلالها تسجيل الواقعات الحيوية حسب الحالةالفترة
 الدولة المواليد أحياء الوفيات المواليد موتى الزواج الطلاق
 البحرين أسبوع  ساعة٤٨ أسبوع − −

 مصر ً يوما١٥  ساعة٢٤  ساعة٢٤ أسبوع أسبوع
 العراق ً يوما٦٠  ساعة٢٤ − − −
 دنالأر شهر  ساعة٢٤  ساعة٢٤ شهر شهر
 الكويت شهر  ساعة٤٨ − − −
 قطر ً يوما١٥  ساعة٤٨  ساعة٤٨ − −
 سوريا ً يوما٣٠ ً يوما٣٠ ً يوما٣٠ ً يوما٣٠ ً يوما٣٠

واقـع التـسجيل المـدني والإحـصاءات ") م١٩٩٣(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا  :المصدر
 .٣١ص .  "الحيوية في دول منطقة الأسكوا
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אאאאאא 
 :تسجيلات الوفيات: ًأولا

تعتري إحصاءات الـولادة والوفـاة بعـض المـشكلات التـي ينبغـي التنبـه لهـا 
 :وأخذها في الاعتبار عند عقد المقارنات الجغرافية وإجراء التحليلات المكانية, ومنها

ريفهـا للوفـاة, وخاصـة تختلف الـدول في تع: عدم الدقة في تعريف حادثة الوفاة  −١
حالات وفاة المواليد حديثي الولادة; ففي بعض الدول لا يعتبر المواليد المتوفون 
خلال يوم واحد من ولادتهم حالات وفاة, بل أجنـة ميتـة,  في هـذه الحالـة, لا 

وعلاوة عـلى . يدخل هؤلاء المواليد تسجيلات المواليد ولا تسجيلات الوفيات
 . بة في تحديد حالة المولود في بعض الأحيانذلك, قد يكون هناك صعو

يحدث التأخير لتهـاون : التأخر في تسجيل بعض حالات الولادة أو الوفاة  −٢
وهنـاك . بعض الآباء وربما لعدم وجود غرامة مؤثرة في بعـض الأحيـان

بعض حالات الولادة والوفاة التي تحدث خارج المستشفيات, مما يـؤخر 
 . تسجيلها

تحدث وفيات بعض الأطفال قبـل : بل التبليغ عن ولادتهموفاة الأطفال ق  −٣
التبليغ عنهم مما يدعو بعض الآباء إلى الشعور بعدم الحاجـة إلى تـسجيل 

وهذا أمر متوقع, ما لم تكن هناك ضرورة, كوجوب الحصول .  ولاداتهم
 . ونحوه"تصريح الدفن"على 
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 إحـصاءات تتفـاوت دقـة: عدم توفر مكاتب التسجيل في المنـاطق النائيـة −٤
الوفيات من دولة إلى أخـر￯, ومـن منطقـة جغرافيـة إلى أخـر￯ داخـل 

فاكتمال تسجيل الوفيات يختلف بين المناطق الجبليـة أو .  الدولة الواحدة
فتحدث بعض حالات الوفـاة . الصحراوية النائية وبين المناطق الحضرية

ولة عـن في بعض الأماكن النائية التي لا توجد بها فروع للمكاتـب المـسئ
 .   التسجيلات والإحصاءات الحيوية

تسجل كثير من حالات الوفاة :  ًعدم الدقة في توزيع وقائع الوفيات جغرافيا −٥
 في المـدن, ممـا يجعـل هنـاك − في أغلب الأحيان −في المستشفيات التي تقع 

ًتحيزا جغرافيا في توزيع الوفيات, بحيث تكون معدلات الوفيـات في المـدن  ً
 القـر￯; لـذا تـوصي بعـض الهيئـات المعنيـة بتبويـب بيانـات أعلى منها في

الوفيات داخل حدود الدولـة الواحـدة وفـق مكـان إقامـة المتـوفى ولـيس 
وعـلى الـرغم مـن أهميـة ذلـك, إلا أن .  حسب مكان وقـوع حالـة الوفـاة

ًتسجيل حالات الوفاة حسب حدوثها أيضا له دلالات مفيدة في دراسـات 
 . الطرقالخدمات الصحية وحوادث

في الغالب, تقوم الدول بتبويب :  ًعدم الدقة في توزيع حالات الوفاة زمانيا −٦
في . حالات الوفاة حسب سنة حـدوثها دون الاهـتمام بتـاريخ تـسجيلها
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حين هناك دول أخر￯ تصنف حالات الوفـاة حـسب تـاريخ تـسجيلها 
اة وفي الحالة الأخيرة, تعكس حالات الوف. دون الاهتمام بتاريخ وقوعها

ًما تم تسجيله خلال السنة وليس عدد الحالات التي حدثت فعلا خـلال 
تلك السنة; لذا توصي الأمم المتحدة بتبويب إحصاءات الوفيات حسب 

 .)١(تاريخ وقوعها ولا حسب تاريخ تسجيلها
ولا شك أن هذه الحالات أو الأسباب تتسبب في وجود بعـض جوانـب 

 الـدول كـأن تكـون منقوصـة أو القصور في الإحـصاءات الحيويـة في بعـض
مضللة, بحيث لا تمثل الوضع الحقيقـي بالنـسبة للوفيـات خاصـة, أو تكـون 
مختلفة في أساليب جمعها أو مستو￯ دقتها من منطقـة جغرافيـة إلى أخـر￯, ممـا 
يعرقل الدراسات المكانية المهمة, ويؤثر عـلى نتائجهـا ويحـول دون الاسـتفادة 

 . منها بالدرجة المطلوبة
ثال لوضع التسجيلات الحيوية في إحــد￯ الدول العربية, يلخـص وكم

التناقض وعدم دقة الإحـصاءات الحيويـة في العـراق, ) م١٩٨٢(نجم الدين 
 :والذي يمكن أن ينطبق على بعض الدول العربية في الوقت الحاضر, فيما يلي

                                                           
ــب  )١( ــدوح الخطي ــسواني مم ــسكانيالإحــصا) م١٩٨٦(ك ــدين أحمــد  و;٧١− ٧٠, ص ء ال  نجــم ال

 .٦ , ص.جغرافية سكان العراق) م١٩٨٢(
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 .التأخر عن الإخبار بحالات الولادة والوفاة الذي قد يمتد إلى سنوات −١
ُعظم حالات الولادات والوفيات تتم خارج المستشفيات, حيث تسجل م −٢

فقط الحـالات التـي تـتم داخلهـا وترسـلها للـدوائر المختـصة بـصورة 
في الريف والأماكن قليلـة الـسكان  ) المولدات(كما أن القابلات . منتظمة

ًلسن من المأذونات رسميا, مما يجعلهن لا يلتزمن بالإخبار عن الولادات 
 .تتم عن طريقهنالتي 

انخفاض الوعي, وخاصة بـين سـكان الريـف الـذين لا يـدركون أهميـة  −٣
 .الإحصاءات الحيوية

التخلف عن تسجيل بعض المواليد من الإناث بسبب النظرة الاجتماعيـة,  −٤
 . التي لا تزال قائمة في بعض المناطق الريفية

ور, مـن ًوعموما, فإن دقة بيانات التسجيلات الحيوية يعتمـد عـلى عـدة أمـ
سـهولة ) جـ. (توافر جهاز بكفاءة عالية) ب.  (وجود الأساس القانوني) أ: (أهمها

ربط التـسجيل بالحـصول ) هـ. (توافر الوعي بين الناس) د.  (إجراءات التسجيل
 . الإفادة من التقنيات الحديثة) و.  (على بعض الخدمات كالتعليم والصحة

ة في معظم الدول العربيـة قـد وتحسن الإشارة إلى أن الإحصاءات الحيوي
ًشهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات القليلـة الماضـية, وخاصـة مـع بدايـة  ً
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القرن الميلادي الحادي والعشرين, خاصة مع انتشار التعليم والوعي من جهة, 
￯وتوفر التقنيات الحديثة من جهة أخر . 

אאאW 
رضـة للكثـير مـن أخطـاء الـشمول, لا شك أن الإحصاءات الحيويـة ع

وكذلك الأخطاء المتعلقة بزمان الواقعة أو مكانها أو الخصائص الشخـصية أو 
.  التأخير في التسجيل, بالإضافة إلى ما تتعرض له من أخطـاء أثنـاء التـصنيف

هناك الكثير  من الطرق والأساليب التي يمكـن مـن خلالهـا تقـويم دقـة ولكن 
   :البيانات, ومنها

فحص أنماط المعدلات الديموغرافيـة المعتـادة : نماط الديموغرافية المعتادةالأ •
ًبحيث يكون الاختلاف الكبير عن هذه الأنماط دليلا على وجود الأخطاء أو 

فعـلى سـبيل المثـال, ارتفـاع .  ًعلى الأقل مبعثا للشك في مد￯ دقـة البيانـات
ن بـسبب دقـة التبليـغ, معدلات الوفيات في المناطق الإدارية المتقدمة قد يكو

 .  وليس بسبب الارتفاع الحقيقي لمعدل الوفيات

ً تقريبـا, ١٠٥من المتوقع أن تكون نسبة النوع في حدود : نسبة النوع المعتادة •
وكلما كان هناك اختلاف كبير عـن . أي أن المواليد الذكور أكثر من الإناث

   .  هذه القيمة, دل على احتمالية وجود أخطاء في التسجيل
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لعـل مـن أهـم طـرق تقـويم دقـة الإحـصاءات :  استخدام بيانات التعداد •
فعـلى سـبيل المثـال, يمكـن تـصنيف .  الحيوية مقارنتهـا ببيانـات التعـداد

ًوعمومـا, .  الواقعات حسب العمر والنوع, ومقارنة ذلك ببيانات التعداد
 . ل منهماًإذا كانت نتائج المقارنة متشابهة, كان ذلك حافزا لزيادة الثقة بك

يـستخدم المـسح بالعينـة لمعرفـة درجـة شـمولية : استخدام المسح بالعينـة  •
ًالتسجيلات الحيوية ودقة بياناتها, كما ذكر آنفا ُ)١(. 

  

  سجل السكان :ًرابعا
نظام سجلات السكان التي تتمثل  −مثل هولندا وبلجيكا −تتبع بعض الدول 

لخاصـة بـالأسرة أو الأفـراد كلـما في سجل متكامل, يتم تحديث بياناته سواء تلـك ا
حدث أي تغيير في هذه البيانـات, كحـدوث ولادة, أو وفـاة, أو طـلاق, أو تحـرك 

ًويتطلب هذا النظام جهازا يتمتـع بمـستو￯ . مكاني داخل الدولة أو هجرة خارجية
عال من الكفاءة والخبرة, بالإضافة إلى ضرورة وجود وعي لد￯ الـسكان, وشـعور 

 . يم البيانات كلما حدث أي تغيير يستوجب ذلكبالاستعداد لتقد
ويعتمد هذا النظام على بطاقة تشتمل على بيانات كل فرد وكل أسرة منـذ 

ويمكن إيجـاز المزايـا الرئيـسة .  ولادة الفرد حتى وفاته, أو هجرته إلى الخارج
 :لهذا النظام فيما يلي

                                                           
 .٤٩−٤٨, ص الإحصاء السكاني) م١٩٨٠(وعبد الحليم القيسي زيني عبد الحسين : انظر )١(
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ن الـسكان بالإمكـان الحـصول عـلى بيانـات حديثـة عـ: يوفر بيانات حديثة −١
بمختلف خصائصهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك, سواء لأغراض التخطـيط 

 .أو إجراء الدراسات والبحوث
من خلال سـجل الـسكان الـديناميكي المتجـدد : سجل سكاني ديناميكي −٢

يمكن رصد التغيرات التي تحدث في المجتمع في أي وقت, كالتغيرات في 
 .  الة وغيرهاالحالة الزواجية, واتجاهات الهجرة, والبط

ًتوفر سـجلات الـسكان إطـارا حـديثا ومكـتملا : إطار مناسب للعينات −٣ ً ً
للمسوحات المتخصصة في أي وقت, ممـا يتـيح المجـال للحـصول عـلى 

 .عينات ممثلة للمجتمع
على الرغم من هذه المزايا إلا أنه ليس من السهولة تطبيق هـذا النظـام في 

ذا النظام هـي مـن البلـدان الـصغيرة فأغلب البلدان التي تستخدم ه.  أي بلد
ًنسبيا, إذ يتطلب هذا النظام جهازا إداريا بكفاءة عالية,  ويحتاج إلى موارد مالية  ً ً ّ
كبيرة, علاوة على نظام سياسي واجتماعي مهيأ لقبول هـذا النظـام مـع مـا قـد 

 . يكشفه من خصوصيات شخصية
؟אאאא 

اك العديد من الكتب أو المصادر والمطبوعات والوثائق التي يمكن أن هن
 :نحصل من خلالها على المعلومات السكانية, ومنها ما يلي
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 ).Demographic Yearbook(الكتاب الديموغرافي السنوي  −١
ًيصدر هذا الكتاب القيم عن الأمم المتحدة سـنويا بـاللغتين الإنجليزيـة 

فهو يحتوي على بيانـات .  هم مصادر البيانات السكانيةويعد من أ.  والفرنسية
حجم السكان والخصوبة والوفيات بأنواعهـا المختلفـة, بالإضـافة إلى تركيـزه 

ًفعلى سبيل المثال, يركز أحيانا على الخصوبة وأحيانا .  على جانب معين كل عام ً
 .  أخر￯  على وفيات الرضع, وهكذا

 ).World Development Report(تقرير عن التنمية في العالم  −٢
باللغة الإنجليزيـة ) (World Bankيصدر هذا التقرير عن البنك الدولي 

ويحتوي هـذا التقريـر .  ويترجم إلى العربية عن طريق مؤسسة الأهرام في مصر
 .  على ملحق بالمعلومات السكانية والاقتصادية الأساسية لجميع دول العالم

 ) Human Development Report (تقرير التنمية البشرية  – ٣
ًالذي يصدر سنويا عن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمائـي, ويحتـوي عـلى 

 .ملاحق إحصائية جيدة
كشوف البيانات والنشرات التي تصدرها اللجنة الاقتـصادية لغـربي  −٤

: وتشمل الدول التي تقع تحت نطـاق عمـل اللجنـة, ومنهـا, )الأسكوا(آسيا 
وقطر, والإمـارات العربيـة المتحـدة, وعـمان, والمملكـة الكويت, والبحرين, 

 .  العربية السعودية, واليمن, والأردن, وسوريا, ولبنان
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 Population(النشرات الإحصائية التي يصدرها مكتب مرجع الـسكان  −٥

Reference Bureau ( مثلWorld Population Data Sheet. 
 ًظـم دول العـالم سـنويا,الكتب الإحصائية السنوية التي تصدرها مع −٦

وتحتوي على إحصاءات السكان إلى جانب الإحصاءات الأخر￯ عن التعلـيم 
 .والصحة والقو￯ العاملة والصادرات والواردات وغيرها

 في هذا العصر, أصـبحت ):Internetالإنترنت (الشبكة العنكبوتية  −٧
).  ١ق رقـم الملحـ: انظـر(الإنترنت أحد￯ المصادر المهمة للبيانـات الـسكانية 

ًفهناك مواقع كثيرة جدا توجد بها بيانات سكانية تفصيلية سواء للعالم أو لدول 
معينة, مثل المواقع التابعة للأمم المتحدة, ومكتب التعداد الأمريكي, وإدارات 

ولا تـزال بعـض الـدول العربيـة مـترددة في . )١(الإحصاء في معظم دول العالم
ولكـن مـن المتوقـع في المـستقبل .  الإنترنـتوضع بيانات تعداداتها على شبكة

ًالقريب جدا أن يستطيع الباحث الحصول على معظم البيانـات التـي يحتاجهـا  ّ
ونأمـل أن تتحـرك الـدول العربيـة في هـذا .  من خلال هذه الشبكة دون عناء

ويـشتمل الجـزء .  الاتجاه لتحريك البحـث الـديموغرافي في منطقتنـا العربيـة
 موقع المؤلف على روابط لمواقع معروفة ويجري تحديثها المخصص للكتاب على

 .)٢(باستمرار
                                                           

للحصول على بيانات سكانية عن أي دولة مـن دول العـالم, يمكنـك الاسـتفادة مـن موقـع الأمـم  )١(
 www.un.org/unpp: المتحدة التالي

  /http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif: انظر موقع المؤلف على الإنترنت )٢(
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W التناسب)Ratio:( 
التناسب هو نتيجة قسمة كمية أو عدد الـسكان في مجموعـة معينـة عـلى 

￯وبالتحديـد فـإن التناسـب هـو علاقـة مجموعـة فرعيـة مـن الـسكان . أخر
￯الـصغيرة أو الكـسور يـتم ولتجنب التعامـل مـع الأرقـام . بمجموعة أخر

فعلى سبيل المثال, تحسب نسبة النـوع للـسكان ).  ١٠٠(ضرب الناتج في مائة 
 :على النحو التالي

 عدد الإناث                         ١٠٠ × ـــــ ـــــــــــــ= نسبة النوع    عدد الذكور                  
يمكن حساب , فإنه هـ١٤٢٥من وبناء على نتائج التعداد السكاني 

 : كما يلي العربية السعوديةنسبة النوع في المملكة
 ١٢٤ = ١٠٠ × ـــ  ـــــــــــــــ=                 ١٢٥٥٧٢٤٠                           إجمالي الإناث                                               ١٠٠ × ـــــــ ـــــــــــــ= نسبة النوع لإجمالي السكان  إجمالي الذكور                      

                        ١٠١٢١٠٢٢ 
 :ومن أمثلة التناسب ما يلي

 المقام البسط )Ratio(اسم التناسب 

 )العاملون(العائلون  )صغار السن وكبار السن(المعالون  نسبة الإعالة

 اء في سن الإنجابالنس . سنوات٥عدد الأطفال الذين أعمارهم أقل من  نسبة الأطفال للنساء
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 ):Proportion (النسبة
النسبة هي علاقة مجموعة فرعية من السكان بإجمالي السكان, حيث إن قـيم 

ًوليس بالضرورة أن يكون البـسط أو المقـام شـيئا . البسط هي جزء من قيم المقام
ًمعدودا أو أشخاصا معدودين, فقد يكون نسبة الوقت الذي يقضيه الشخص في  ً

 :ومن أمثلة النسبة في الدراسات السكانية ما يلي.  سبيل المثالالترفيه على
 

 
  ١٠٠×   ــــ ــــــــــــــــــ) = ذكورةأو ال(نسبة الذكور  عدد الذكور                                

 إجمالي عدد السكان                                    
                             

 ١٠٠ ×  ـــ  ـــــــــــــــــــ)  = التحضر(نسبة سكان الحضر  عدد سكان المدن            
   إجمالي عدد السكان                                         

  ) سنوات فأكثر١٠(إجمالي عدد السكان                ١٠٠×  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة الأمية   ) سنوات فأكثر١٠(عدد الأميين                                 
 ):  Rate(المعــدل 

فعـلى عكـس النـسبة أو .  يقيس المعدل مد￯ شـيوع الحـدث أو تكـراره
التناسب اللذين يمثلان علاقة مجموعة بأخر￯ أو بإجمالي السكان على أسـاس 

 أســاس , فــإن المعــدل يقــيس علاقــة مجموعــة بــأخر￯ عــلى)static(ثابــت 
 :ومن أمثلة المعدلات النسبية في الديمواغرفيا ما يلي. ديناميكي
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 ١٠٠٠ × ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل المواليد الخام  عدد المواليد المولودين أحياء في السنة                                          
  إجمالي السكان في منتصف السنة                                            

 
م على ٢٠٠٠يمكن حساب معدل المواليد الخام في العالم في عام : مثال
 :النحو التالي

  ٦٠٦٧٠٠٠٠٠٠                ٢٢ = ١٠٠٠ × ـــ  ــــــــــــــــــ= معدل المواليد في العالم  ١٣٦١٥٧٤٧١                   
 ):Constant(الثابت 
لثابت من أجل التخلص من الكسور أو تقليل قيمتها, ومن ثم يستخدم ا

لـذلك, يأخـذ الثابـت .  ًتسهيل قراءتها وفهمها, تبعا لحجم الظاهرة المدروسة
ُويـستخدم ).  ٠٠٠}١٠٠(إلى مئـة ألـف ) ١٠٠(ًقيما متفاوتة تـتراوح مـن مئـة 

مع في أغلب المعدلات الديموغرافية; لأن هذا العدد يتناسب ) ١٠٠٠(الألف 
أعداد المواليد والوفيات والمهاجرين, ولكـن : حجم الظاهرات السكانية, مثل

ُالعدد مئة ألف يمكن أن يستخدم في حالة الظاهرات التي تحدث بتكـرار أقـل 
 .    مثل معدلات الإصابة بالسرطان, ومعدلات جريمة القتل العمد, ونحوها



 
אא 

א 
א 

 
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 
 
 
 
 
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 لثالفصل الثا

  تـاريخ نمـو السكان في العـالم
ًشهد العالم تزايدا سكانيا وتغيرات ديموغرافية خلال القرن العشرين  ً
ًالميلادي, لم يشهد لها التاريخ مثيلا, مما حدا بالباحثين إلى الكتابة عن المشكلة 

 وظهور "بالانفجار السكاني"يف الكثير من الكتب عما يسمى السكانية, وتأل
, وذلك نتيجة "القنبلة السكانية"كتب بعناوين مثيرة, وربما مخيفة, مثل 

الانفجار السكاني الضخم الذي حدث بشكل أساسي في فترة ما بعد الحرب 
ن  على ذلك القر"القرن الديموغرافي"العالمية الثانية; لذا يمكن أن نطلق اسم 

المنصرم, إذ لم يحدث تحولات ديموغرافية وزيادات عددية فيما مضى تماثل ما 
حدث خلاله من زيادة في سكان الحضر, وتحولات في الوفيات والخصوبة, 

 .  وما نتج عنها من زيادات في أعداد سكان العالم
ولقد تزايدت أعداد الإنسان عبر التاريخ الطويـل منـذ ظهـور آدم عليـه 

ًدت فترات تزايد سريع نسبيا, وفترات نمو منخفض, بل تناقص السلام, وشه
مـر بهـا  في الأعداد في بعض الفترات الزمنية, وذلـك حـسب الظـروف التـي

ًونظرا لعمق هـذا التـاريخ .  الإنسان وحسب طبيعة الكوارث التي تعرض لها
الطويل وعدم توثيق فترات كثـيرة منـه, فإنـه لا يمكـن معرفـة تـاريخ النمـو 

ولكن على الـرغم مـن . ني في العالم بالتفصيل الزمني أو الجغرافي الدقيقالسكا
ذلك, فإن مـن الممكـن مناقـشة تطـور أعـداد الـسكان في العـالم مـن خـلال 
التقديرات التي قام بها بعض العلماء والباحثين وذلك باختصار تاريخ الإنسان 

 :, هي)١−٣الجدول (الطويل في ثلاث فترات رئيسة 
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 م٢٠٥٠ –. م. ق٨٠٠٠نمو سكان العالم من  )١−٣(الجدول 
عدد سنوات التضاعف )*(معدل النمو السنوي   السنة )بالمليون(عدد السكان 

 .م. ق٨٠٠٠ ٨ ٠٠٠٧}٠ 

  ميلادية١ ٢٥٠ ٠٤٣}٠ 

 م١٦٥٠ ٥٠٠ ٠٤٢}٠ ١٦٥٠

 م١٧٥٠ ٨٠٠ ٤٧}٠ 

 م١٨٥٠ ١٠٠٠ ٢٢}٠ ٢٠٠

 م١٩٣٠ ٢٠٠٠ ٨٧}٠ ٨٠

 م١٩٦٠ ٣٠٠٠ ٦}١ 

 م١٩٧٦ ٤٠٠٠ ٨}١ ٤٦

 ٧}١F•E م١٩٩٩ ٦٠٠٠ 

 ٤}١F•E م٢٠٠٠ ٦٠٦٠ 

 ٢}١F•E م٢٠٠٧ ٦٦٢٥ 

  J J م٢٠٣٠ ٨١١٠ 

  J J م٢٠٤٠ ٨٥٨٠ 

  J J م٢٠٥٠ ٨٩١٠ 

 : اعتمد إعداد  الجدول على عدد من المصادر منها:المصدر
Peters, G.L. and R. Larkin (1999) Population Geography. Dubuque: Kendall/Hunt Publishig Co. 
Robenstein, J. (1994) An Introduction to Human Geography.  New York: Macmillan Publishing 
Company. Table 2-2, p. 59. 

Population Reference Bureau (2007) Population Datasheet.  Washington,DC: PRB. 

UN (1998) “World Population Growth from year 0 to 2050, Internet/http:/www.popin.org/pop1998.

                                                           
 .م٢٠٠٧م, ١٩٩٩م و١٩٧٦من حساب المؤلف, باستثناء معدلات النمو السكاني في عامي (*)     

عـلى % ١.٤يقـدر بنحـو) م١٩٩٩−١٩٧٦يـة وليس للفـترة الزمن(معدل النمو السنوي لذلك العام (**)   
 .مستو￯ العالم
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 .هـ٢١/٧/١٤٢٣, يوم السبت ١٠٩٥٧ جريدة الجزيرة, عدد :المصدر

Wא١٦٥٠אW 
فقـد . تكاثر الإنسان ببطء شـديد في بدايـة ظهـوره عـلى سـطح الأرض
وهـذا . اعتمد على الجمع والالتقاط من خلال الترحـال والتنقـل وراء غذائـه

عرضه للكوارث والأمراض من فترة الوضع لم يشجع على التزايد, خاصة مع ت
￯وتمكـن )ًأي منذ مليـون سـنة تقريبـا(ومع بداية العصر الحجري . إلى أخر ,

الإنسان من الاستفادة من الأحجار في صنع أدواته الضرورية, كسلاح الصيد 
وغيره, بدأت أعـداده تتزايـد بتـدريج بطـيء ولكنـه أسرع ممـا كـان عليـه في 

 .   )١(الفترات الماضية
 الواقع ليس لدينا معلومـات دقيقـة عـن عـدد الـسكان في الفـترات وفي

                                                           
 .٢١, ص دراسة في جغرافية السكان: الانفجار السكاني) م١٩٩٣(أبو لقمة, الهادي  )١(
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אאאא 

. التاريخية القديمة عـلى الـرغم مـن تـوافر بعـض الدراسـات في هـذا المجـال
ًفالدلائل التاريخية عن عدد السكان ليست دقيقة جدا وتتـضاءل دقتهـا كلـما .  ّ

ر لحجم توغلنا في التاريخ; لذلك, فإن من الصعوبة بمكان أن نتوصل إلى تقدي
وعلى أية حال, يقترح علماء الآثار أنه عند .  السكان في العصور التاريخة المبكرة

بداية ممارسة الإنسان للزراعة كان عدد سكان العالم لا يزيد عن عشرة ملايـين 
. م. ق٨٠٠٠, وبالتحديد تشير بعض هذه الدراسـات إلى أنـه في عـام )١(نسمة

سمة على سطح الأرض, أي أن فترة وجود  ملايين ن٨ًتقريبا, كان هناك حوالي 
الإنسان الطويلة على الأرض استطاع عدد السكان أن ينمو ليصل إلى ما يعادل 

ومن المـرجح أن . ًسكان إحد￯ المدن العربية في الوقت الحاضر كالقاهرة مثلا
هذا التاريخ هـو البدايـة التقريبيـة للتحـول مـن الجمـع والـصيد إلى الزراعـة 

ًوان كما ذكر آنفاواستئناس الحي ًونظرا لزيادة توفر الغذاء نتيجة هذا التحـول .   ُ
في النشاط الاقتصادي, تزايدت أعداد السكان إلى أن وصلت إلى عدد يـتراوح 

 ميلادية, أي خلال فترة ظهور المسيح ١ مليون نسمة في سنة ٣٠٠ و ٢٥٠بين 
 وبدايـة عهـد .م. ق٨٠٠٠ولكن يلاحظ أنه في الفـترة مـا بـين  . عليه السلام

الرومان, كان سكان العـالم ينمـو بمعـدل مـنخفض, يتـضاعف معـه حجـم 
 ). ١−٣انظر الشكل (ً سنة تقريبا ١٥٣٠السكان كل 

 
                                                           

)١(Haggett, P.  (1979) Geography: A Modern Synthesis, p. 155.                                     
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 نمو أعداد السكان في العالم خلال التاريخ) ١ –   ٣( الشكل 

 
 
 
 
 
 

 
  Adoptcd From: Yaukey and Anderson (2001):المصدر    

 إلى قبيـل الثـورة "ميلاديـة١"ة فـترة الرومـان مـن بدايـ(وخلال الفترة 
واسـتمر الـسكان في تزايـد . ًازداد معدل النمو قليلا عما كان عليـه) الصناعية

 مليون نسمة إلا ٥٠٠ مليون إلى ٢٥٠بطيء, فلم يتضاعف حجم السكان من 
,  %٠٤}٠ سنة, وذلك بمعدل يقدر بحـوالي ١٦٥٠م, أي خلال ١٦٥٠في سنة 

ًل المنخفض جدا في نمو السكان إلى ارتفاع معـدلات الوفيـات ُويعزا هذا المعد
 في ٢٥٠فقد كانت معدلات وفيـات الأطفـال الرضـع تـصل إلى . بشكل عام

الألف في بعض المناطق, أي أنه يموت واحد من كل أربعة مواليد, وذلك قبل 
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كـما كانـت الأمـراض والأوبئـة والقحـط . بلوغهم الـسنة الأولى مـن العمـر
 تحدث من فترة إلى أخر￯ في مناطق متفرقة هنـا وهنـاك, ويـذهب والمجاعات

أو (بسببها كثير من الأرواح; فعلى سبيل المثال, أد￯ انتـشار مـرض الطـاعون 
) م١٣٥٠−١٣٤٨(في أوربا خلال القرن الرابع عشر الميلادي ) الموت الأسود

ل إلى فقدان نسب كبيرة  من الناس تصل إلى نصف السكان في بعض المدن مثـ
كمثـال آخـر, .  لندن وباريس, وإلى ثلث السكان في معظم البلـدان الأوربيـة

 الفارسية,  وذلـك في سـنة "المدائن"تشير المصــادر  إلى أن الطاعون في مدينة 
هـ خلال خلافة عمر ١٧كما حصل الطاعون في سنة .  بالتحديد) م٦٢٧(هـ ٦

 في البـصرة في −ًأيـضا−وحـدث الطاعــــون  ).  رضي االله عنـه(بن الخطاب 
بطـاعون ", والثاني "بالطاعون الجارف"ُهـ, وسمي الأول ٨٧هـ و ٦٩عامي 
ٍ نظرا لموت عـدة فتيـات وجـوار"الفتيات ووصـف ابـن خلـدون الطـاعون . ً

.... الطاعون الجارف الذي ") م١٣٤٨(هـ ٧٤٩الأعظم الذي حدث في سنة 
 الجزيرة العربية بمنأ￯ ولم تكن شبه. )١("ًطو￯ كثيرا من محاسن العمران ومحاها

فقد شهدت منطقة نجد في وسط شبه الجزيرة كوارث .  عن الكوارث الطبيعية
 "سمدان" و"هبران" و"صلهام"تتمثل في القحط الشديد, مثل القحط المسمى بـِ 

اـني عـشر الهجـري  اـل لا عـلى −التي وقعت خلال القرنين الحادي عـشر والث بـيل المث س
                                                           

يموغرافية والأوبئة في العهد المملوكي من خلال طـاعون عـام الد") م١٩٩٣(رشيدة بسرور : انظر )١(
المجاعـات والأوبئـة في تـاريخ ") م١٩٩٣(; وأحمد الـسعداوي ٧٢, ص "م في مصر والشام١٣٤٨

 .٤٠النتائج الديموغرافية, ص : الغرب الإسلامي الوسيط
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عض السكان إلى الأحساء والبصرة والزبير وبعض البلدان , وأدت إلى هجرة  ب−الحصر
  بالإضـافة .الأخر￯, واضطر البعض الآخر إلى أكل الكلاب والجلود من شدة الجوع

إلى ذلك, انتشرت بعض الأمراض والأوبئة في سنوات متفرقة أدت إلى هـلاك 
 .)١(الكثير من الناس

WאאאF١٦٥٠ J١٩٣٠WE 
ًومنذ بداية الثورة الصناعية ارتفع معدل نمـو الـسكان ارتفاعـا سريعـا ً  .

 ￯٥٠٠ سنة ليتضاعف عدد السكان مـن ٢٠٠فمقارنة بالماضي, لم يمض سو 
وبعـد ذلـك لم .  م١٨٥٠م إلى  بليون نسمة في عام ١٦٥٠مليون نسمة في عام 

 ￯في سـنة ٨٠يمض سو ￯وتعـود هـذه.  م١٩٣٠ سنة ليتضاعف مـرة أخـر 
الزيادة إلى انخفاض الوفيات في الدول التي بـدأت فيهـا الثـورة الـصناعية في 
ذلك نتيجة للتحسن في مستو￯ المعيشة الذي صاحب الثورة الصناعية في بداية 

فقد ازدادت نسبة سكان أوربا إلى إجمالي سكان العالم مـن .   القرن الثامن عشر
).  ٢−٣الجدول (م ١٩٠٠ في عام% ٢٥م إلى حوالي ١٧٥٠في عام % ٢١حوالي 

أما البلدان التي لم تبدأ بها الثورة الصناعية والتي تمثل البلدان النامية في الوقت 

                                                           
محمـد الخـضري : ظـران, لمزيد من التفاصيل حول الكـوارث الطبيعيـة التـي عانـت منهـا منطقـة نجـد )١(

تحفـة ") ت. د(العوامل الكونية وأثرها على أحوال السكان في بلاد نجد; وعبـداالله البـسام ") هـ١٤١٩(
 ).مخطوط ("المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق
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אאאא 

وبناء عليه, . ًالحاضر, فإن نمو سكانها كان بطيئا; بسبب ارتفاع معدل الوفيات
 حـدث نتيجـة انخفـاض −إذا جاز لنا أن نقول ذلك −فإن الانفجار السكاني 

. تحسن الصحي للسكان, ولـيس بـسبب ارتفـاع الخـصوبةالوفيات بسبب ال
 :ويمكن إيجاز أسباب انخفاض الوفيات فيما يلي

 .تحسن مستو￯ المعيشة −١
توفر الغذاء نتيجة تطور المواصلات الذي أسـهم في جلـب الغـذاء  −٢

 .من المناطق الغنية أو المنتجة وتوزيعه في المناطق التي تحتاج الغذاء
ًة, ربما ارتفع معدل الخصوبة قلـيلا  بـسبب زيـادة وفي بداية الثورة الصناعي

الزيجات نتيجة تمكن كثير من الرجال من تأمين مصدر الرزق, ومن ثم الزواج في 
.   ولكن ما لبث أن بدأ الانخفـاض في معـدلات المواليـد فـيما بعـد.  أعمار مبكرة

ة إلا وعلى الرغم من صعوبة التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض الخصوب
أنه يمكن القول إن ذلك يعود إلى مجموعة من العوامل أو الأسباب المتشابكة التي 

 :ويمكن إبراز أهمها فيما يلي.  أدت جميعها إلى انخفاض الخصوبة
أسهم التحول من الزراعة إلى الـصناعة إبـان الثـورة الـصناعية في  −١

القيـام ًتقليل القيمة الاقتصادية للأطفال; فبدلا من أن يـسهموا في 
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אאWאא 

ًببعض الأعمال أصـبحوا عبئـا عـلى الوالـدين, خاصـة أن التعلـيم 
 .ًأصبح إجباريا في أغلب الأحيان

فقدان الأسرة لدورها بوصفها وحدة الإنتاج بعد أن حلـت محلهـا  −٢
￯المصانع الكبر. 

لقد أسهم انخفـاض معـدل وفيـات الرضـع في طمأنـة الوالـدين  −٣
 إلى أن يصلوا −إذن االله  ب−وإعطائهم الأمل بأن الأطفال سيعيشون 

َّأعمارا كبيرة, وقد أثر ذلك على اعتقادهم بأن ليس هناك داع إلى أن  ً
يكون لد￯ الناس عدد كبير من الأطفال لضمان حيـاة بعـضهم إلى 

 . سن الشيخوخة
 .التوسع في تعليم المرأة ومشاركتها في قوة العمل −٤
إلى تلبيـة التحول في التطلعات من تلبية الحاجات الـضرورية فقـط  −٥

ُالرغبات المتمثلة في الكماليات, التي ما لبثت أن أصبح ينظـر إليهـا 
ُوبما أنه يعتقـد أن يكـون مـن الأسـهل .  بوصفها ضروريات مهمة

تحقيــق هــذه الرغبــات مــع قلــة الاطفــال, فــإن هــذا التحــول في 
 .التطلعات أد￯ إلى تقلص حجم الأسرة في أوروبا
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אאאא 

 .م٢٠٥٠−١٧٥٠قاليم الرئيسة من سكان العالم والأ) ٢−٣(الجدول 
 عدد السكان بالمليون نسمة

م٢٠٥٠ م٢٠٠٠ م١٩٥٠ م١٩٠٠ م١٨٥٠ م١٨٠٠ م١٧٥٠     السنة          القارة  
٥٣٧٨ ٣٦٨٤  آسيا ٥٠٢ ٦٣٥ ٨٠٩ ٩٤٧ ١٤٠٢

١٩٥٣  أفريقيا ١٠٦ ١٠٧ ١١١ ١٣٣ ٢٢١ ٨٠٠

 أوربا ١٦٣ ٢٠٣ ٢٧٦ ٤٠٨ ٥٤٧ ٧٢٨ ٦٦٩

 أمريكا الشمالية ٢ ٧ ٢٦ ٨٢ ١٧٢ ٣٠٦ ٤٦٢

 أمريكا اللاتينية ١٦ ٢٤ ٣٨ ٧٤ ١٦٧ ٥١٨ ٧٨٤

٢ ٢ ٢ ٦ ١٣ ٣١ ٤٩ 
استراليا والجزر 

 المجاورة

٩٢٩٤ ٦٠٦٧ ١٦٥٠ ٢٥٢١  العالم ٧٩١ ٩٧٨ ١٢٦٢
 نسبة السكان

 آسيا ٥}٦٣ ٩}٦٤ ١}٦٤ ٤}٥٧ ٦}٥٥ ٨}٦٠ ٩}٥٧

 أفريقيا ٤}١٣ ٩}١٠ ٨}٨ ١}٨ ٨}٨ ٧}١٢ ٠}٢١

 أوربا ٦}٢٠ ٨}٢٠ ٩}٢١ ٧}٢٤ ٧}٢١ ٤}١٢ ٢}٧

 أمريكا الشمالية ٣}٠ ٧}٠ ١}٢ ٠}٥ ٨}٦ ٢}٥ ٠}٥

 أمريكا اللاتينية ٠}٢ ٥}٢ ٠}٣ ٥}٤ ٦}٦ ٥}٨ ٤}٨

٣}٠ ٢}٠ ٢}٠ ٤}٠ ٥}٠ ٥}٠ ٥}٠ 
استراليا (الأقيانوسيا 

 )وما حولها

 العالم ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

  :اليةالجدول على المصادر التاعتمد إعداد : المصدر

Population Reference Bureau (2007) World Population Data Sheet. Washington, DC: PRB. 

UN (1998) “Revesion of the World Population Estimates and Projections,"  
Internet/http: /www.popin.org/pop1998. 

 



 
 
 

 
 

٩٧ 

אאWאא 

ستويات قريبـة م, وصل معدل النمو السكاني في أوربا إلى م١٩٣٠وفي عام 
وبنـاء . ًولكن هذه المرة بسبب انخفاض الوفيات والمواليد معـا. ًمن الصفر تقريبا

 "الانتقـال الـديموغرافي "على هذه التغيرات في المواليد والوفيات ظهرت فكـرة 
 .التي تعكس هذا التحول الديموغرافي الذي شهدته أوربا وأمريكا الشمالية

Wא١٩٣٠אאW 
 هذه ولكن .  كانية في تاريخ البشريةشهد العالم خلال هذه الفترة أكبر زيادة س

تأت من الدول المتقدمة بالدرجة الأولى, بل جاءت هذه المرة من الدول لم الزيادة 
ًالنامية التي شهدت انخفاضا سريعا في معدلات الوفيات فيما بعد الحرب العالمية  ً

قضاء على كثير من الأمراض والأوبئة التي كانت تفتك بآلاف البشر الثانية, نتيجة ال
ففي الفترة التي بدأت معدلات النمو السكاني في أوربا وغيرها من الدول .  ًسنويا

المتقدمة تنخفض, استأنفت الدول النامية نموها السكاني, وازدادت الأعداد التي 
 النمو إلى أقصاه في أوائل ُتضاف إلى سكان العالم بشكل هائل, حيث وصل معدل

أو % ٢الستينيات من القرن العشرين الميلادي, وسجل لأول مرة في تاريخ البشرية  
لى أن وتجدر الإشارة إ). ٢−٣الشكل (أكثر, وذلك نتيجة انخفاض الوفيات 

ُيعزا إلى ) م١٩٦٠−١٩٥٩(الانخفاض الملحوظ في معدل النمو خلال الفترة 
 .  التغيرات الاشتراكية التي شهدتها الصين في تلك السنوات



 
 

 
 
 

٩٨ 

אאאא 

 )م٢٠٥٠−١٩٥٠(معدلات النمو في العالم خلال الفترة ) ٢−٣(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
  .US Bureau of Census, International Data Base, 2008 :المصدر

 
ًوأخذ معدل النمو السكاني في العالم مسارا هابطا منذ الربع الأخير من  ً
القرن الماضي, نتيجة انخفاض الخصوبة في بعض الدول النامية مثل الصين, 

ًواستمرار معدلات النمو المنخفض جدا في الدول المتقدمة فبينما وصل معدل . ّ
, ٪٤}٢ فإنه ارتفع في أفريقيا إلى م,٢٠٠٧في عام % ٢}١الزيادة الطبيعية في العالم إلى 

في حين ينخفض إلى أقل من الصفر في قارة أوربا  J٣−٣انظر الجدول  (١}٠.( 
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אאWאא 

 .م٢٠٠٧معدلات الزيادة الطبيعية في قارات العالم لعام ) ٣−٣(الجدول 
السنوات المطلوبة 
 لتضاعف السكان

معدل الزيادة 
 (%)الطبيعية 

عدد السكان 
 بالمليون

 القارة

 آسيا ٤٠١٠ ٢}١ ٥٨

 أفريقيا ٩٤٤ ٤}٢ ٢٩

 J J  Jأوربا ٧٣٣ ١}٠ 

 أمريكا الشمالية ٣٣٥ ٦}٠ ١١٧

 أمريكا اللاتينية ٥٦٩ ٥}١ ٤٦

 الأوقيانوسية ٣٥ ٠}١ ٧٠

 المجموع ٦٦٢٥ ٢}١ ٥٨

 Population Reference Bureau (2007) World Population  اعتمد إعداد الجدول على: المصدر

Data Sheet.                                                                                                   
 

ًويتضح مما سبق أن سكان العالم خلال المليون السنة الماضية تقريبا ازداد ببطء 
ً السنة الأخيرة شهد انفجارا سكانيا, أد￯ في النهاية إلى أن ٢٠٠شديد, ولكنه خلال الـ  ً

ففي حين استغرق .   م٢٠٠٧ بلايين نسمة في عام ٦دد سكان العالم إلى أكثر من يصل ع
 ١٣ سنة ليزدادوا من بليون واحد إلى بليونين, فإنه لم يستغرق سو￯ ١٢٣سكان العالم 

 ).  ٤ − ٣ الجدول : انظر(سة بلايين نسمة سنة فقط لينمو من أربعة إلى خم
 



 
 

 
 
 

١٠٠

אאאא 

 يد البليونيالسنوات المستغرقة للتزا) ٤−٣(دول الج
 عدد سكان العالم السنة السنوات المستغرقة أو المتوقعة

  بليون١ م١٨٠٤ −−

 بليونان م١٩٢٧  سنة١٢٣

  بلايين٣ م١٩٦٠  سنة٣٣

  بلايين٤ م١٩٧٤  سنة١٤

  بلايين٥ م١٩٨٧  سنة١٣

  بلايين٦ م١٩٩٩  سنة١٢

  بلايين٧ م٢٠١٣  سنة١٤

  بلايين٨ م٢٠٢٨  سنة١٥

  بلايين٩ م٢٠٥٤  سنة٢٦

  UN (1998) :المصدر

؟אא 
بناء على ما سبق, يلاحظ أن النمو السكاني خلال الفترات الزمنيـة الماضـية 
تأثر بكثير من الضوابط والمؤثرات التي أدت إلى انخفاضه وتذبذبه من فترة زمنية 

في رفـع معـدلات إلى أخر￯, كما تأثر الـسكان بـبعض العوامـل التـي أسـهمت 
 :ويمكن إيجاز هذه الضوابط فيما يلي.  نموهم, ومن ثم  زيادة أعدادهم

 :  م١٩٥٠ضوابط تذبذب النمو السكاني في الفترات قبل : ًأولا
والحد من هناك عدد من الضوابط التي أسهمت في خفض أعداد السكان 
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אאWאא 

ــأتي أعــدادهم في  ــة الماضــية; ت ــترات الزمني ب المجاعــات والحــروبعــض الف
والأمراض والأوبئة في مقدمة تلك المؤثرات, فإن المصادر التاريخية تشير إلى عدد 
من المجاعات والأوبئة التي فتكت بمئات الآلاف, بل بالملايين في أجزاء  متفرقة 
من العالم خلال فترات التاريخ المختلفة, وخاصة  قبل منتصف القـرن العـشرين 

 .  الميلادي
   :النمو وزيادة أعداد السكانعوامل ارتفاع : ًثانيا

 ￯تتمثل العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني على مستو
 : العالم أو في أجزاء منه فيما يلي

 . الثورة الزراعية وما واكبها من تطور في وسائل الإنتاج وأساليب الزراعة) ١(
طور هائل في وسائل الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر التي نتج عنها ت) ٢(

ًالنقل بدءا باختراع الآلة البخارية وما تبعها من اختراعات وتطورات في 
 .  هذه الوسائل; مما أد￯ إلى تحسن مستويات المعيشة بشكل عام

التقدم في مجال الطب, الذي أد￯ إلى الحد من الأمراض والأوبئة الفتاكـة, ) ٣(
الأثـر في خفـض ان له عظيم مثل الجدري والحصبة والملاريا والكوليرا ك

الوفيات, ومن ثم الإسهام في زيادة معدلات النمو السكاني وتزايـد أعـداد 
 .السكان في الدول الصناعية في البداية, ثم في بقية دول العالم فيما بعد



 
 

 
 
 

١٠٢

אאאא 

  : م١٩٥٠عوامل انخفاض النمو بعد :ًثالثا
تتمحــور العوامــل التــي أدت إلى انخفــاض معــدلات النمــو في معظــم 

 : لدول, وخاصة الدول النامية بعد منتصف القرن العشرين في التاليا
 . ارتفاع العمر عند الزواج) ١(
تقبل فكرة تنظيم الإنجاب, وتأجيل الحمل مـن قبـل الأزواج في الـدول ) ٢(

م ١٩٦٠النامية وما تبعـه مـن انتـشار لوسـائل تنظـيم الأسرة منـذ عـام 
انخفـاض الخـصوبة, ومـن ثـم  إلى − بالفعـل –وقد أد￯ ذلـك .  ًتقريبا

معدل النمو السكاني في كثير من الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينيـة 
 .  وبعض الدول العربية

ة وتعليم المرأة خاصة, أسهم ــرية وانتشار التعليم عامــتقدم التنمية البش) ٣(
 في خفض معدلات النمـو الـسكاني مـن خـلال تـأخير سـن – بدوره –

 . ير الاتجاهات والرؤ￯ حول الإنجاب وحجم الأسرةالزواج, وتغ
אאאאאW 

  أهـم − في الوقت ذاته−لا شك أن السكان هم الهدف الرئيس للتنمية, وهم 
ويتميز المجتمع السعودي . مقومات الدولة, وعليهم يتوقف نجاح الخطط التنموية



 
 
 

 
 

١٠٣

אאWאא 

 يـؤدي إلى التـآلف والإنـسجام, ويـدعم الوحـدة بالتجانس اللغوي والديني, ممـا
ًوقد أولت الدولة اهتماما كبير للتنمية بشكل عام, وتنمية القو￯  .الوطنية في المملكة

البشرية وتطويرها وتوظيفها بشكل خاص, بل اعتبرتها من المرتكـزات الأساسـية 
نميـة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة, كـما تؤكـد ذلـك إسـتراتيجيات خطـط الت

 .    المختلفة

ًوعلى أية حال, فقد كانت أعداد السكان في الجزيرة العربيـة قليلـة جـدا  ّ
وكان بعضهم يتركز في الواحات والقر￯ . مقارنة بأعدادهم في الوقت الحاضر

وكـان .  الصغيرة, بينما ينتشر بعضهم الآخـر في أرجـاء الـصحار￯ الـشاسعة
قرون الماضية, نتيجة شح الموارد, وعدم  خلال ال−ً أيضا–ًالنمو السكاني بطيئا 

استقرار الأحوال السياسية فيها, وخاصـة بعـد انتقـال الدولـة الإسـلامية إلى 
عـراق, بالإضـافة إلى انتـشار الأمـراض والأوبئـة والمجاعـات الشام ثم إلى ال

ولقد كانـت مـن نتـائج . والقحط, التي كانت تفتك بأعداد كبيرة من السكان
ات سكانية متتالية من شـبه الجزيـرة فـيما قبـل الإسـلام ذلك أن تدفقت هجر

 .وبعده

 



 
 

 
 
 

١٠٤

אאאא 

 قرية الفاو كانت أحد مراكز العمران في الجزيرة العربية) ٣−٣(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

وتعاني تقديرات حجم السكان في المملكة خلال الفترات الزمنية الـسابقة, 
فعـلى .   آخـرأي قبل إجراء التعدادات السكانية, من تناقض كبير من مـصدر إلى

سبيل المثال, يقدر حمزة عدد السكان في المملكة عند توحيدهــا عـلى يــد الملـك 
ــام  ــدالعزيز في ع ـــ ١٣٥١عب ــسمة٢}٥بنحــو ) م١٩٣٢(ه ــون ن ولكــن  .)١( ملي

التعدادات السكانية اللاحقة لا تؤيد هذا الرقم, إذ من الأرجـح أن يكـون عـدد 
                                                           

سـكان المملكـة العربيـة ) هــ١٤٠٠ (; محمـد الرويثـيقلب جزيـرة العـرب) هـ١٣٨٨(فؤاد حمزة  )١(
 .."أحوال السكان") هـ١٤٠٢ (ناصر الصالح; "السكان") هـ١٤٢٠ (بدي; محمد الرالسعودية



 
 
 

 
 

١٠٥

אאWאא 

, أي نحو مليوني نسمة )McGregor(ور ًالسكان في المملكة قريبا من تقدير مجريج
 . )١(عند إعلان توحيد المملكة

 كمعظـم الـدول −وقد شهد عـدد الـسكان في المملكـة العربيـة الـسعودية
ًازديادا كبيرا خلال النصف الأخير من القرن الميلادي المنصرم, وذلك −النامية ً

 الـبلاد, ًتجاوبا مع اسـتقرار الأحـوال الـسياسية واسـتتباب الأمـن في أرجـاء
بالإضافة إلى تحسن مستويات المعيشة والإسـكان وتـوافر الخـدمات الـصحية 
الأساسية, خاصة منذ السبعينات الميلادية, مما أد￯ إلى القضاء عـلى الأمـراض 
والأوبئة وتحسن الأحوال الصحية للسكان, ومن ثم انخفاض الوفيات بشكل 

مـل والـولادة بـشكل عام, ووفيات الرضع ومعدل وفيات الأمهات أثناء الح
ًفقد ازداد عدد السكان من ثلاثة ملايين نـسمة تقريبـا ). ٢−٣الشكل (خاص 

تعـداد ًهـ إلى سبعة ملايين تقريبـا حـسب ١٣٨٢حسب حصر السكان في عام 
هــ, أي بزيـادة ١٤١٣ مليون نـسمة حـسب تعـداد ١٧ ثم إلى نحو هـ,١٣٩٤
ين, وذلـك بمعـدل نمـو خلال الفترة فيما بين التعدادين الأخير% ١٤٢قدرها 

أما بالنسبة للسكان ). هـ١٤١٣ − ١٣٩٤(خلال الفترة % ٩}٤سنوي يصل إلى 
ً مليون نـسمة تقريبـا, ١٢ ملايين إلى ٦السعوديين, فقد ازدادت أعدادهم من 

 %.  ٧٩}٣وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 
                                                           

)١(McGregor, R. (1972) “Saudi Arabia: Population and Making of a Modern State,”  in 

J. I. Clarke and W. B. Fisher (eds.) Population of the Middle East and North 
Africa.  London: University of London Press.                                                               



 
 

 
 
 

١٠٦

אאאא 

 تطور عدد السكان في المملكة العربية السعودية) ٢−٣(الشكل 

 
 
 
 
 
 

 . جمعت البيانات من مصادر متعددة:لمصدرا

ًواستمر النمو بمعدلات سريعة نسبيا ليصل عدد السكان إلى نحـو  ّ٦}٢٢ 
عما كان  عليه السكان % ٢٣هـ, أي بزيادة تصل إلى ١٤٢٥مليون نسمة في عام 

 سنة فقط, وذلـك بمعـدل سـنوي يـصل إلى ١٢هـ, أي خلال ١٤١٣في عام 
 نــسمة في عــام ١٢٣١٠٠٥٣لــسعوديين مــن وازداد عــدد الــسكان ا%.  ٥}٢

هـ, وذلك بمعـدل يـصل إلى ١٤٢٥ نسمة في عام ١٦٥٢٧٣٤٠هـ إلى ١٤١٣
 . )١(ًسنويا% ٤}٢نحو  

, فـإن عـدد )هــ١٤٢٨ (٢٠٠٧وبناء على المـسح الـديموغرافي لعـام   
                                                           

  %. ٣}٢م أن معدل النمو انخفض إلى ٢٠٠٧ُتشير بيانات المسح الديموغرافي لعام  )١(

٢ ٣٫٢
٧

١٦٫٩

٢٢٫٦ ٢٣٫٩

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

١٩٣٢م ١٩٦٢م ١٩٧٤م ١٩٩٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٧م
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١٠٧

אאWאא 

, %)٧}٥(نــسمة, إي بزيــادة تــصل إلى ) ٢٣٩٨٠٨٣٤(الــسكان يقــدر بنحــو 
 . )١(%)٣}٢ (وبمعدل نمو سنوي يقدر بنحو

) هــ١٣٩٤−٨٢(وجدير بالذكر أن ارتفاع معدل النمـو خـلال الفـترة 
يعود إلى بدء تدفق العمالة الوافـدة مـن الخـارج في بدايـة الـسبعينات الميلاديـة 

شـهدت الطفـرة الاقتـصادية ) هـ١٤١٣−١٣٩٤(ولكن الفترة . بأعداد كبيرة
ريخ, والتي كـان مـن نتائجهـا ًالكبر￯ التي لم تشهد لها هذه البلاد مثيلا في التا

تدفق الأيدي العاملة الأجنبية مـن أرجـاء المعمـورة كافـة للإسـهام في تنفيـذ 
 .المشروعات التنموية خلال عقدي السبعينيات والثمانينات الميلادية

ًولكن على الرغم من وجود عدد كبير نسبيا من هؤلاء المقيمين في الوقت 
م قد عادت إلى أوطانها منذ بدايـة التـسعينات ًالحاضر, إلا أن أعدادا كبيرة منه

الميلادية, وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية الضخمة, ونتيجة 
ما أحدثته أزمة الخليج التي مرت بها المنطقة من تـأثيرات عـلى أعـداد العمالـة 

ولكـن منتـصف العقـد الأول مـن .   وتركيبها السكاني في دول الخليج عامـة
ًالحادي والعشرين شهد تزايدا ملحوظا نتيجة تجدد زيـادة الطلـب عـلى القرن  ً

 .  العمالة لإنجاز بعض المشروعات التنموية والمنشآت العقارية العملاقة

                                                           
مـن واقـع : مصلحة الإحصاءات العامة, الخصائص السكانية والسكنية في المملكة العربية السعودية )١(

 ).  م٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨ديموغرافي نتائج البحث ال



 
 

 
 
 

١٠٨

אאאא 

وبناء على ما سبق, يتضح أن عدد السكان المقيمين يتعـرض للتغـير مـن 
￯الحاجة ًوقت إلى آخر تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية, بالإضافة إلى مد 

ولهذا لا يمكن أن نفترض أن معدلات نمو أعدادهم . للأيدي العاملة الأجنبية
 .  تكون بمعدل نمو سنوي ثابت
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١١٠

אאאא
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١١١

אאאWאאאא

 رابعالفصل ال

 توزيع السكان والعوامل المؤثرة فيه
م, ومـن ٢٠٠٧ بليون نسمة في عام ٦}٦صل عدد سكان الأرض إلى نحو و

 ٤٩الكثافة السكانية إلى تبلغ و.  م٢٠٥٠ بلايين في عام ٩أكثر من يبلغ المتوقع أن 
وكما هو معروف, فإن توزيعهم على سطح .  م٢٠٠٧ل المربع في عام نسمة في الكي

 ,￯ومن دولة إلى أخـر ,￯ًالكرة الأرضية ليس منتظما, بل متباينا من قارة إلى أخر ً
إن الكثافة السـكانية تختلـف مـن , بل ّومن منطقة إلى أخر￯ داخل أي من الدول

د تتبـاين بـين وحـدات ق وعلاوة على ذلك, . حي إلى آخر داخل المدينة الواحدة
مكانية أصغر من ذلك كالمناطق الإحصـائية, أو التعداديـة, أو حتـى  البلوكـات 

أنـماط إلى فإن مـن الأهميـة بمكـان التعـرف  عليه, وبناء . داخل الأحياء السكنية
توزيع السكان ومناطق تركزهم واستقرارهم, ثـم محاولـة تفسـير هـذه الأنـماط 

 .     عوامل وظروف طبيعية وبشريةما يرتبط بها منإلى والتعرف 
ويأتي هذا الاهتمام بتوزيع السكان لما له من أهمية كبيرة في وضـع الخطـط 
والبرامج, بل وفي نجاح هذه الخطط والبرامج في تحقيق أهدافها التي وضـعت 

ًفلا يمكن دراسة كفاءة توزيـع الخـدمات أيـا كـان نوعهـا في ظـل ; من أجلها
بعبارة أخـر￯, لا . ة توزيع السكان وأنماط كثافاتهمغياب المعلومات عن طبيع

 أيـن يوجـد :ُيمكن وضع الخطط والبرامج الهادفة إلى خدمة الناس ما لم يعرف
لا يمكـن وضـع كـما هؤلاء الناس? وما أنماط تـوزيعهم ومنـاطق تركـزهم?  

الخطط التنموية الشاملة والواقعية ما لم تتوافر معلومات عـن توزيـع السـكان 
 .    تركزهم واتجاهات التغير في هذا التوزيعوأماكن



 
 

 
 
 

١١٢

אאאא

توزيع السكان يؤثر في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة لذلك فإن 
فالتغيرات في توزيع السكان تعكس السياسات العامة والاتجاهـات . ويتأثر بها

ًوبنـاء عليـه, تتضـح أهميـة دراسـة التوزيـع الجغـرافي .  التنموية إلى حد كبـير
بالمثل, يـؤثر و . )١(, ودور ذلك في نجاح البرامج والمشروعات التنمويةللسكان

ففي أي مكان تعش .  في حياة الإنسان ومستو￯ معيشتهمكان الإقامة وطبيعته 
  قد يؤثر على طبيعة الفـرص التـي يمكـن أن تحصـل عليهـا, − أيها القارئ −

 . وبالتالي على دخلك السنوي ومستو￯ معيشتك
إلى أن المقصــود بتوزيــع الســكان هــو تــوزيعهم عــلى وتجــدر الإشــارة 

ًالوحدات المكانية أيا كان حجمها, سـواء كانـت قـارات, أو دولا, أو منـاطق  ً
وهذا يختلف عن التركيـب السـكاني أو .  إدارية, أو محافظات, أو أحياء سكنية

 .تصنيف السكان حسب الخصائص المختلفة
אאאW

ط توزيع السكان في العـالم كـما في الشـكل ــلال النظر إلى خرائـــ خمن
طلاع على بعض الكتـب والدراسـات في هـذا المجـال, يمكـن , وبالا)١−٤(

استخلاص بعض الملاحظات العامة والحقائق المهمة عـن توزيـع السـكان في 
  )٢(يمكن إيجازها في النقاط الآتيةوالعالم, 

                                                           
التوزيع الجغرافي لسكان المملكة العربية السعودية ومعـدلات نمـوهم ") هـ١٤١٨(الخريف رشود  )١(

 .٢١١, رقم )الجمعية الجغرافية الكويتية (رسائل جغرافية, ")هـ١٤١٣−١٣٩٤(خلال الفترة 
 .دار المريخ:  الرياض.مكي محمد شوقي) ترجمة(, جغرافية السكان) م١٩٨٤( كلاركجون  )٢(



 
 
 

 
 

١١٣

אאאWאאאא
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١١٤

אאאא

 . من السكان فقط يعيشون في نصف الكرة الجنوبي%١٠هناك  -
 من السكان فقط يعيشون ما بين خط الاستواء وخـط عـرض% ١٠هناك   -

٢٠ o ًشمالا. 
 .ً شمالاo ٤٠و o ٢٠ًمن السكان تقريبا يعيشون ما بين خط عرض% ٥٠هناك   -
 .ًشمالا o ٦٠و o ٤٠ًمن السكان تقريبا يعيشون ما بين خط عرض% ٣٠هناك   -
 . ًشمالا o ٦٠و o ٢٠ًتقريبا يعيشون بين خطي عرض% ٨٠, يظهر أن مما سبق -
 .ًمعظم سكان الأرض يعيشون على هوامش القارات أو قريبا من السواحل -
ًالأغلبية العظمى من سكان الأرض يعيشون في منـاطق لا ترتفـع كثـيرا  -

 .عن مستو￯ سطح البحر
ا توجـد في هناك ثلاث مناطق رئيسـة لتركـز السـكان في العـالم, جميعهـ -

 : وهي,لكرة الأرضيةالشمالي لنصف ال
 .  آسياي جنوب شرق−
 . أوربا شمال غربي−
 . شرق الولايات المتحدة−



 
 
 

 
 

١١٥

אאאWאאאא

 ومنها منطقة دلتا ,بعض مناطق التركز الثانويةذلك, هناك بالإضافة إلى و
 .  ولاية كاليفورنيا, وهوامش أمريكا اللاتينيةالنيل, وجنوب غربي

الأمـاكن  الكثافة السـكانية بشـكل ملحـوظ في بشكل عام تنخفض مناطق •
 : ةالتالي
 ).  ￯الصحار( المناطق الجافة −
ً المناطق الباردة جدا −  ). القطبية(ّ
 . مناطق الجبال والتضاريس الوعرة−
 . نالأمازو كغابات , مناطق الغابات−

  نحو التركـز في المـدن ومراكـز − ًعموما –لا شك أن توزيع السكان يتجه  •
 .ة والصناعة الكبر￯, مما يؤدي إلى زيادة سرعة التحضرالتجار

في الدول النامية, بينما %) ٨٠أي  ( من سكان العالمعيش الأغلبية الساحقةت  •
وقـد شـهدت النسـبة الأخـيرة .   فقط في الـدول المتقدمـة%)٢٠ (الخمس

ًانخفاضا مستمرا وتدريجيا خـلال ال ً نصـف الأخـير مـن القـرن العشريـن ً
, ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض لصالح التزايـد  الحاليوبداية القرن

 ,  لماذا?)٢−٤انظر الشكل (الكبير في نصيب الدول النامية 



 
 

 
 
 

١١٦

אאאא

 م٢٠٥٠ −١٧٥٠نمو السكان في الدول النامية والمتقدمة خلال الفترة ) ٢−٤(شكل ال

 
 
 
 
 
 

ا معظم سكان الكرة الأرضية, إذ تصل نسبة سـكانهعلى قارة آسيا تستحوذ  •
, ومن المتوقع أن تزداد في المستقبل مـع اسـتمرار تنـاقص %٦٠إلى أكثر من 

 ).٣−٤الشكل (نسبة سكان أوربا وأمريكا الشمالية 
فالكثافـة السـكانية .  ًتوزيع السكان على سطح الكرة الأرضية ليس منتظما •

￯إذ ترتفع بشكل كبير في بعضـها وتـنخفض في ;تتفاوت من دولة إلى أخر 
 ).٤−٤شكل ال(ً إلى مستويات منخفضة جدا بعضها الآخر

يمكن وصف توزيع السكان وأهـم بعد هذه الاستنتاجات المختصرة,  
 .   العالمقارات في كل قارة من سماته



 
 
 

 
 

١١٧

אאאWאאאא

أفريقيا؛ ١٤٫٥

آسيا؛ ٦٠٫٤

أوربا؛ ١١٫٠

أمريكا الشمالية؛ ٥٫٠
أمريكا الجنوبية؛ ٨٫٦الأقيانوسية؛ ٠٫٥

 م٢٠٠٨التوزيع النسبي لسكان العالم في عام ) ٣−٤(شكل ال
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  PRB (2008): إعداد الشكل على بيانات اعتمد :المصدر
 ١JW

اـم % ٦٢  نحـوتستحوذ قارة آسيا على اـلم في ع اـلي سـكان الع  إذ  م,٢٠٠٧مـن إجم
اـ ويتميـز .  الصـين والهنـد: تشتمل على أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السـكان, هم
وتشتت بعضهم من جهة, التوزيع السكاني فيها بتركز معظم السكان في مساحات صغيرة 

ففي حين تتركـز أعـداد هائلـة في كـل مـن جـزر .  ￯ من جهة أخرفي مساحات شاسعة
إـن أواسـط  اليابان, وجاوة, وشرق الصين, وسهول الجانج, وساحل مالابار في الهنـد, ف

اـطق آسيا الجاف في غرب الصين ومنغوليا, بالإضافة إلى جنوب غربي  القارة, تعد مـن المن
بـياالشاسعة ذات التبعثر السكاني الواضح, والكثافات السكانية الم اـ.  ًنخفضة نس  –   ولكنه

اـع الكثافـة التـي تصـل إلى –  مع ذلك  ١٢٦ تتفوق على القارات الأخر￯, من حيث ارتف
فمن الملاحظ أن نصف سـكان الأرض يعيشـون ).  ١−٤الجدول (نسمة في الكيل المربع 

اـم, . , وباكستان, واليابان, وإندونيسياالصين, والهند: في خمس دول آسيوية هي وبشكل ع
ن سكان هذه القارة الذين يمثلون أكثر من نصف سكان العالم, يعيشون على إمكن القول ي

 .   من الأرض القابلة للسكنى في العالم% ١٠نحو 



 
 

 
 
 

١١٨

אאאא 
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١١٩

אאאWאאאא

  توزيع السكان حسب قارات العالم في الماضي والحاضر  )١−٤(دول الج
 النسبة إلى سكان العالم الكثافة السكانية

م٢٠٠٧ م٢٠٠٠ م١٩٨٠ م٢٠٠٧ م١٩٥٠ م٢٠٠٠  م١٩٥٠ م١٩٨٠

ان عدد السك
م٢٠٠٧في عام 

 )بالمليون(
 القارة

١٢٦ ١١٦ ٨٣ ٤٤ ٥}٦١ ٨}٦٠ ٣٩}٥٩ ٥٦}٥٥ ٤٠١٠  آسيا
٣١ ٢٦ ١٦ ٧ ٣}١٤ ٧}١٢ ٧٠}١٠ ٨٨}٨ ٩٤٤  أفريقيا
٣٢ ٣٢ ٣٠ ٢٤ ١}١١ ٤}١٢ ٥٨}١٥ ٦٨}٢١ ٧٣٣  أوربا
١٥ ١٥ ١٢ ٨ ١}٥ ٢}٥ ٧٣}٥ ٨٢}٦ ٣٣٥  أمريكا الشمالية
٢٨ ٢٥ ١٨ ٨ ٦}٨ ٥}٨ ٠٧}٨ ٥٨}٦ ٥٦٩  أمريكا اللاتينية

٤ ٤ ٣ ١ ٥}٠ ٥}٠ ٥١}٠ ٥٠}٠ ٣٥
استراليا والجزر 

 المجاورة
٤٩ ٤٥ ٣٣ ١٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٦٢٥  العالم

 :   اعتمد إعداد الجدول البيانات في المصادر التالية:المصدر
Population Reference Bureau (2007) World Population Data Sheet 

U.N. (1998)  Demographic Yearbook, 1996. New York: UN.�



ُومن جهة أخر￯, يلاحظ أن معظم السكان في آسيا يعيشـون في منـاطق 
سهلية تتوافر بها المياه من الأنهار الكـبر￯ مثـل اليـانجتسي, والجـانج الأدنـى 

 هـو الحـال في بعـض أجـزاء شـبه والسند, أو من خلال الأمطار الموسمية كما
 . القارة الهندية

ويتضح مما سبق أن الكثافة السكانية تتباين من منطقـة إلى أخـر￯ نتيجـة 



 
 

 
 
 

١٢٠

אאאא

ًفبينما تـنخفض الكثافـة نسـبيا في المنـاطق . التأثير المشترك للعديد من العوامل
 ٢٠٠٠  مـنالجبلية, فإنها ترتفع في أودية الأنهار في شرق آسيا, فتصل إلى أكثـر

كما . )١(نسمة في الكيل المربع في بعض المناطق وبخاصة في دلتا اليانجتسي الأدنى
وكذلك الحـال .  نسمة في الكيل المربع في جزيرة جاوة١٠٠٠تزيد الكثافة عن 

بالنسبة للهند, ففي حين ترتفـع الكثافـة بشـكل كبـير في وادي الفـانج الـذي 
ًسـبيا في منـاطق الهضـاب يعيش به معظم سكان الهند, فإن الكثافة تـنخفض ن

وبالمثل, ففي حين تنخفض في معظم المنـاطق في غـرب آسـيا, فإنهـا .  والجبال
 نسمة في الكيل المربـع في قطـاع غـزة في فلسـطين, وإلى ٣٠٠٠ترتفع إلى قرابة 

 . نسمة في مملكة البحرين١٠٠٠أكثر من  
٢JW

, يمثلون نحو م٢٠٠٧ عام مة مليون نس٩٤٤يســكن قارة أفريقيا أكثر من 
نيجيريـا, : ويتركز معظم هؤلاء السكان في أربع دول هي. من سكان العالم% ١٤

ولا شك أن توزيـع السـكان في هـذه القـارة . ومصر, والجزائر, وجنوب أفريقيا
فالكثافـة المرتفعـة . يرتبط بالظروف الطبيعية ومد￯ توافر الثـروات الاقتصـادية

اه تعود إلى خصوبة التربـة ومـا يـوفره النيـل مـن ثـروات حول نهر النيل وفي دلت
ًمائيــة, أو لمــا لــه مــن دور بوصــفه مصــدرا لصــيد الأســماك, أو وســيلة للنقــل 

                                                           
 population/sector/id.go.bps.www://http .جغرافية السكان) م١٩٨٦(فتحي أبو عيانة :  كل من: انظر )١(



 
 
 

 
 

١٢١

אאאWאאאא

ًوبشـكل عـام, ترتفـع الكثافـة قريبـا مـن السـواحل والأطـراف . والمواصلات
فباســتثناء بعــض النطاقــات . وتــنخفض بشــكل ملحــوظ في المنــاطق الداخليــة

ًة, فإن معظم سكان القارة يتركزون قريبا من السـواحل الغربيـة الداخلية الصغير
 .  أو الشرقية أو الشمالية

ًوإلى جانب مناطق الكثافة المرتفعة نسـبيا, تسـود الصـحار￯ والغابـات 
ًذات الكثافة المنخفضة جدا ّ . ￯وخير مثال على ذلك, وجود الصـحراء الكـبر

 .ُالتي تعد أكبر منطقة صحراوية في العالم
ًقد شهدت هذه القارة تزايدا ملحوظا في الكثافة السكانية خـلال العقـود و ً

الماضية على العكس من قارة أوربا التي تميـزت الكثافـة السـكانية فيهـا بالثبـات 
ًالنسبي; ولذلك تعد قارة أفريقيا من أسرع القـارات نمـوا سـكانيا, ولكنهـا  ً في −ُ

 . ًا في مستويات المعيشةً من أكثر القارات فقرا, وانخفاض−الوقت نفسه
٣JW

مـن % ١١ مليـون نسـمة نحـو ٧٣٣يمثل سـكان أوربا البالغ عــددهم 
وقد تناقص نصيب أوربا من سكان العالم . م٢٠٠٧ في عام إجمالي سكان العالم

 خلال النصف الثاني من القرن العشرين, نتيجـة انخفـاض −بشكل ملحوظ−
ًه على مستويات منخفضـة جـدا, كـما ذكـر آنفـاالنمو السكاني بها, واستمرار ً  .

وعلى العكس من الوضع في معظم القـارات, يتميـز توزيـع السـكان في قـارة 



 
 

 
 
 

١٢٢

אאאא

ًأوربا بالانتظام النسبي بحيث يأخذ نمطا متـدرجا مـن المنـاطق ذات الكثافـة  ً
فلا .  المرتفعة في الشمال الغربي إلى المناطق الأقل كثافة في اتجاه الجنوب والشرق

يوجد في أوربا مساحات شاسعة خالية من السكان أو مناطق كبيرة ذات كثافة 
 :ويعود هذا الوضع إلى ما يلي. منخفضة

 .  لا تضم أوربا مناطق صحراوية قاحلة -
اـ  - يتميز النطاق البارد في شمالها بصغر مساحته مقارنة بقارة آسيا أو شـمال أمريك

 .الشمالية
لإضافة إلى الغابات والتربة الخصبة والميـاه  تتوافر الموارد المعدنية بها با -

وترتبط نطاقات الكثافة المرتفعـة بوجـود السـهول, مثـل . والسهول
السهل الأوربي العظيم وسهل ألبو في إيطاليا وغـيره مـن السـهول في 

وعلى الـرغم مـن ذلـك, يلاحـظ انخفـاض الكثافـة  .جنوب إسبانيا
 .  والبرانسبشكل واضح في المناطق الجبلية كجبال الألب 

٤JאW
ويقـع .  م٢٠٠٧ مليون نسمة في أمريكا الشـمالية في عـام ٣٣٥يعيش نحو 

جزء كبير من هذه القارة ضمن نطاق المناخ المعتدل الـذي يشـبه النطـاق الأوربي 
ويتركز معظم سكان هذه القارة حول الجزء الأوسط مـن السـاحل . إلى حد كبير
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حيرات العظمى, بالإضافة إلى منطقة كاليفورنيا الواقعة في الشرقي وفي منطقة الب
فترتفـع في .  ولا شك أن الكثافة السكانية تتباين من جـزء إلى آخـر. الجزء الغربي

الجزء الشرقي من الولايات المتحدة وتنخفض في الوسط ومناطق جبال الروكـي 
ب المنـاخ, تـؤدي إلى جانوبشكل عام, ف.  ل كندا ووسطهاوالمناطق الباردة في شما

ًبعض العوامل دورا مهما في توزيع السكان مثل الثروات المعدنية ومصادر الطاقة  ً
كـما أن لتـاريخ الاسـتيطان الـذي بـدأ في الشرق . وتوزيع مناطق التربة الخصـبة

ويتركـز معظـم سـكانها في .  ًوالغرب تـأثيرا في توزيـع السـكان في هـذه القـارة
 ٣٣أما كندا, فوصل عدد سكانها إلى نحو .  لوحدهاالولايات المتحدة الأمريكية 

 ).٢انظر الملحق رقم (م ٢٠٠٧مليون نسمة في عام 
٥Jא

ويلاحـظ أن .  ًتقريبا مـن سـكان الأرض% ٩يمثل سكان أمريكا اللاتينية 
. توزيع السكان في هذه القارة يميل إلى التركز في أطراف القارة الشرقية والغربيـة

 الشرق, يتركز السكان حول نويات تمثلها المدن الكبر￯ وعواصـم الـدول, ففي
 توزيـع السـكان بعامـلويـرتبط . مثل ريودي جانيرو, وبونيس أيرس, وغيرهما

,  فتنخفض الكثافة في حوض الأمـازون الواسـع, والمنـاطق الجبليـة التضاريس
:  مثـل دولوالوعرة, وترتفع في الأطراف والسهول, وبعـض المنـاطق المرتفعـة,

كما يبرز أثر المناخ في توزيع السـكان في هـذه القـارة . بيرو, وفنزويلا, وكولومبيا



 
 

 
 
 

١٢٤
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ولعـل توزيـع السـكان في دولـة تشـلي . كغيرها من القارات والأقاليم الجغرافية
ًيعطي مثالا بارزا في هذا المجال فسكان هذا البلد يتركـزون في وسـطه, في حـين . ً
به, حيث توجد صـحراء مداريـة جافـة في الشـمال, تقل أعدادهم في شماله وجنو
 . وصحراء باردة في الجنوب

٦JאFאWE
من % ١إلى ) أستراليا وما جاورها(لا تصل نسبة سكان الأقيانوسية 

ويعود السبب في .  سكان الكرة الأرضية, بل لا تتجاوز نصف النسبة المئوية
ً الاستيطان الحديث نسبيا, علاوة على سياسة الهجرة التي تحد ذلك إلى تاريخ

. من هجرة الأجناس الأخر￯, ما عدا المهاجرين من ذوي الأصول الأوربية
وعلى أية حال, ترتفع الكثافة الحسابية في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة 

 هذه ولكن الكثافة في. أستراليا وبمحاذاة الساحل الشرقي في اتجاه الشمال
ًالقارة تعد منخفضة جدا مقارنة بغيرها من القارات ّ فالكثافة في أستراليا لا . ُ

 .م٢٠٠٧تتجاوز أربعة أشخاص في الكيل المربع في عام 
אאאW

كما هو الحال بالنسبة للقارات والأقاليم الجغرافية الكبر￯, تتباين الكثافة 
فعلى مستو￯ ).  ٥−٤الشكل (من منطقة إلى أخر￯ السكانية في الوطن العربي 

الدول, ترتفع الكثافة إلى أقصاها في البحرين, ولبنان, وقطاع غزة, في حين تنخفض 
ولا شك أن التباين في توزيع السكان يرتبط . إلى أدنى المستويات في ليبيا, وموريتانيا
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رتفعة والمتوسطة على فالكثافة الم. بالعديد من الظروف الطبيعية والعوامل البشرية
سواحل البحر المتوسط في كل من شمال أفريقيا وغرب آسيا ترتبط بهطول الأمطار 

وبالمثل, . الشتوية والربيعية التي تسمح بزراعة المحاصيل الشتوية في هذه المناطق
ًترتبط الكثافة السكانية المرتفعة نسبيا في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية بالأمطار  ّ

 .سمية الصيفية التي تسقط على اليمن وجنوب غربي المملكة العربية السعوديةالمو
 م٢٠٠٧الكثافة السكانية في بعض الدول العربية في عام ) ٥−٤(الشكل 









 
 
 

 .PRB (2007) World Population Data Sheet  : اعتمد إعداد الشكل على بيانات:المصدر 

طحية من خلال الأنهـار في ارتفـاع ُإلى جانب ذلك, يسهم توفر المياه الس
الكثافة السكانية في بعض أجزاء الوطن العـربي, وخاصـة في مصر والسـودان 
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ًكما يساعد وجود المياه قريبا من السطح في بطـون الأوديـة, .  والعراق وسوريا ُ
أو عــلى هيئــة عيــون وآبــار في وجــود مراكــز عمرانيــة متنــاثرة هنــا وهنــاك; 

رج, وحوطة بني تميم, والأفلاج, ووادي الـدواسر فالأحساء, والقصيم, والخ
في شرق المملكــة العربيــة الســعودية ووســطها, وكــذلك الواحــات في ليبيــا, 

 .  وتونس, والجزائر, وغيرها, أمثلة جلية لذلك
ُكما يسهم وجود الثـروات المعدنيـة ومصـادر الطاقـة في ارتفـاع الكثافـة 

صـة في أجـزاء مـن بلـدان الخلـيج السكانية أو تزايدها في بعض المناطق, وخا
فتزايد الكثافة السكانية في المنطقة الشرقية من المملكة . العربي, وليبيا, والجزائر

العربية السعودية, وفي بعض المناطق في الكويت, وقطـر, والإمـارات العربيـة 
خلال العقود القليلة الماضية يرتبط بالدرجة الأولى باستخراج النفط وتصديره 

 .  بالإضافة إلى قيام بعض الصناعات البتروكيماوية ونحوهاللخارج,
.  كما تؤثر التضاريس بأنواعها المختلفة في توزيع السكان في الوطن العربي

فترتفع الكثافة في السهول والأودية الخصـبة, وتـنخفض في الجبـال والمنـاطق 
ًفترتفع الكثافة نسبيا في.  الوعرة, مع بعض الاستثناءات هنا وهناك  جبال لبنان ّ

ومرتفعات الأطلس, ومرتفعات الـيمن وعسـير, وبعـض الـتلال في جنـوب 
كما . ًكردفان في السودان, وذلك لاعتدال الحرارة نسبيا في هذه المناطق المرتفعة

ًكانت الجبال ملاذا آمنا في بعض المناطق في الماضي ً. 
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يرتبط به من ًوأخيرا فإن الموقع الجغرافي لبعض أجزاء الوطن العربي, وما 
ُمزايا إستراتيجية, يسهم في ارتفاع الكثافة السكانية فيها لقيام أنشـطة الملاحـة 

￯وصيد الأسماك وسهولة الاتصال بالأقاليم الأخر. 
אאאאאW

.  لا شك أن توزيع السكان يتأثر بمجموعة كبيرة مـن العوامـل المختلفـة
سيره, سواء على مستو￯ العالم أو على مستو￯ دولـة معينـة, إلا لذا لا ينبغي تف

ٍمن خلال النظر إلى عدد من العوامل الطبيعية والبيئية والبشرية والتاريخية التي 
تشترك في تأثيرها, وتتفاعل فيما بينها لصياغة الصـورة النهائيـة لـنمط توزيـع 

ٍعامـل واحـد فقـط ففي الغالب, لا نستطيع مـن خـلال النظـر إلى . )١(السكان
 . تفسير نمط توزيع السكان في أية دولة من دول العالم

وينبغي ألا ننسى أن الهجرة هي الآلية الرئيسة التي من خلالها تتغير أنماط 
وعلى أية حال, يمكـن .  التوزيع وتتبدل, استجابة لعدد من المؤثرات والحوافز
 :ة الأرضية عامة, فيما يليإبراز العوامل المفسرة لتوزيع السكان على سطح الكر

                                                           
ة ـــوع إلى دراســــرة فيـه, يمكـن الرجـــلكة والعوامل المؤثــكان في الممــتوزيع السإلى للتعرف  )١(

 عــلى دراســات الســعدي الاطــلاع كــذلك يمكــن ,)هـــ١٤٢٦( والربــدي ,)هـــ١٤١٨(الخريــف 
اح ـر, والصبـــعن قط) م١٩٩٨(, وفخـرو )هـ١٤١٨(ن, والرويثي وخوجلي ـعن اليم) م١٩٨٣(
 .للعراق) م١٩٨٠(دة, والأنصاري ــارات العربية المتحــلإماعن ) م١٩٧٩(



 
 

 
 
 

١٢٨

אאאא

١JאאאFאאWE
إن الموقــع الجغــرافي للمكــان أو المنطقــة أو الدولــة يــؤثر عــلى الكثافــة 
السكانية, ومد￯ تركز السكان أو تبعثـرهم;  لـذا يمكـن مـن خـلال فحـص 
م خارطة تفصيلية عن توزيع السكان في العـالم التوصـل إلى اسـتنتاج أن معظـ

ًســكان الأرض يعيشــون في منــاطق لا تبتعــد كثــيرا عــن ســواحل البحــار أو 
هوامش القارات, في حين يلاحظ انخفـاض الكثافـات السـكانية في أواسـط 

ففي كل من آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا الشـمالية تـنخفض الكثافـات .  القارات
ا وفي هـذ.  السكانية بشكل ملحوظ داخل هذه القارات, وترتفـع في أطرافهـا

الخصوص تشير بعض المصادر إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على 
 .)١(ٍ كيل٢٠٠السواحل أو في مناطق لا تبتعد عن البحر أكثر من 

ومن ناحية أخر￯, يظهر من خلال النظر إلى خارطة توزيـع السـكان في 
 ًالعالم أن الدول الجزريـة تكـون الكثافـات السـكانية بهـا مرتفعـة نسـبيا مثـل

سنغافورة, والجزر البريطانية, واليابان, والفلبين, وإندونيسـيا, وجـزر البحـر 
وعلى الرغم من ذلك, هنـاك بعـض الاسـتثناءات لهـذه . الكاريبي, والبحرين

ُالملاحظة مثل جزر مالطـة وكورسـيكا, التـي لا تعـد الكثافـة السـكانية فيهـا 
تصل الكثافـة السـكانية وباستثناء قطاع غزة في فلسطين المحتلة الذي . مرتفعة

                                                           
)١(R. De Souza (2003) “Critical Links: Population, Health, and the Environment,” 

Population Bulletin (PRB), 58(3).                                                                                   
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العربيـة  نسمة في الكيل المربع, فإن البحرين تتصدر الـدول ٣٠٠٠فيه إلى قرابة
 المربـع, مقارنـة  نسـمة في الكيـل١٠٩٨بارتفاع الكثافة السكانية, إذ تصل فيهـا إلى  

 نسمة في الكيل المربع على ٧٣ و ٣٧٧بلبنان ومصر التي تقدر الكثافة بهما نحو 
 ). ١الملحق رقم (م ٢٠٠٧م التوالي في عا

٢JאFאWE
ُيلاحظ أن تباين التضاريس على سطح الكرة الأرضية من حيث الارتفاع 

 أو من حيث اختلاف أنواعها مـن مرتفعـات وجبـال وسـهول ,والانخفاض
ًوأنهار, ترتبط ارتباطـا قويـا بالتبـاين في توزيـع السـكان فبمقارنـة خارطـة .   ً

تور للعالم بخارطة لتوزيع السـكان يتضـح الارتبـاط بـين هـاتين خطوط الكن
بعبارة أخر￯, فإن القراءة السريعة لخريطة طبوغرافية يمكـن أن . )١(الظاهرتين

.   كبـيرٍّتكشف أن أشكال سطح الأرض ترتبط بأنماط توزيع السـكان إلى حـد
مـن خـلال دراسـته ) stazemski(وفي هـذا الخصـوص, يشـير ستازمسـكي 

قة بين توزيع السكان ومظاهر التضاريس بـأن أكثـر مـن نصـف سـكان للعلا
 مـتر فـوق مسـتو￯ ٢٠٠يعيشون في مناطق لا ترتفع أكثـر مـن %) ٥٦(العالم 

 .ولا تزال هذه العلاقة قائمة في وقتنا الحاضر.    )٢(سطح البحر

                                                           
على الخرائط الطبوغرافيـة, وهـي تصـل بـين النقـاط ذات ) isopleth(توضح خطوط الكنتور  )١(

 .ستو￯ سطح البحر, لتظهر الأودية والجبال والمنحدراتالارتفاعات المتساوية عن م
 J. Clarke (1972) Population Geography, p. 17: انظر )٢(
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ًوبناء عليه, فإن الجبال تعتبر من مناطق الكثافـة المنخفضـة جـدا وذلـك  ّ ُ
ا وصعوبة التنقل فيها, إضافة إلى صعوبة ممارسة الأنشطة الزراعية بها لوعورته

ًنظــرا لضــيق المســطحات الصــالحة للزراعــة واســتحالة اســتخدام الأدوات 
ُ تعد مناطق طـاردة, في حـين − بوجه عام −فالجبال .  والتقنيات الزراعية فيها

فـاع نصـف فعلى سبيل المثال, يصل ارت.  تعتبر السهول مناطق جذب للسكان
% ٥ متر فوق مستو￯ سـطح البحـر, ولكـن ١٠٠٠ًمساحة سويسرا تقريبا إلى 

وعلى الرغم من ذلك, فإن    .)١(ًمن السكان يسكنون هذه الأماكن المرتفعة نسبيا
ًفالجبـال قـد تكـون مـلاذا آمنـا لـبعض .  هناك استثناءات كثيرة لهذا التعمـيم ً

وقات, مثل جماعات الباسـك المجموعات أو الفئات السكانية في وقت من الأ
كما أنها قـد تكـون منـاطق جـذب .  في جبال البرانس, والدروز في جبال لبنان

لاعتدال مناخها خاصة في المنـاطق المداريـة الحـارة مثـل مرتفعـات عسـير في 
 المملكة العربية السعودية, ومرتفعـات صـلالة في عـمان وغيرهـا جنوب غربي

 ).٦−٤شكل ال(
 

                                                           
في جغرافيـة ) م١٩٧٩( عبـد الفتـاح وهيبـة جغرافيـة السـكان;) م١٩٨٠(فتحي أبـو عيانـة :  انظر )١(

 .السكان
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 المملكة العربية السعوديةجنوب  غربي  المناطق الجبلية في سكنى) ٦−٤(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 ., المملكة العربية السعوديةالإعلامالثقافة و وزارة :المصدر    

ُوهذه الحقيقة قد تفسر مواقع بعض المـدن مثـل صـنعاء, وأديـس أبابـا, 
 مـتر فـوق ٢٠٠٠ونيومكسيكو, التي تقع في منـاطق قـد يصـل ارتفاعهـا إلى 

 .￯ سطح البحر أو أكثر من ذلكمستو
;  وممارسـة معظـم نشـاطاته,أما السهول فهي أكثر ملاءمة لسكنى الإنسان

وعلى الرغم مـن .  ففيها تسهل الحركة والتنقل, وبها تصبح الزراعة سهلة وممكنة
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ًذلك, فإن هناك سهولا كثيرة لا توجد بها سو￯ كثافـات منخفضـة نسـبيا  مثـل ,ً
 .  ￯نغو, والسهول الشاسعة في الصحاروون والكزاالسهول في أحواض الأم

ًالرغم من الفوائـد الجمـة للأنهـار بوصـفها مصـدرا للـماء على وبالمثل, ف
ًوالري, وبوصفها مصدرا لصيد الأسماك والطيور, ووسيلة نقل ومواصلات, 
فإنها قد تكون طاردة للسكان, وخاصة إذا كانت عرضة للفيضانات المتكررة, 

فعلى سبيل المثال, لقد ; ر الحشرات الضارة كالبعوض أو الذبابًأو مكانا لتكاث
أد￯ انتشار مرض العمى النهري في شمال غانا في الماضي إلى طرد السكان مـن 

 .  الأودية النهرية بها
٣JאW

ًيعـد المناخ من أكـثر العوامل تأثيرا في توزيـع الســكان  ســواء بشـكل ,ُ
خ كالحرارة والتساقط, أو بشكل غير مبـاشر مـن مباشر من خلال عناصر المنا

￯ومـن ثـم  توضـيح ,ولتبسـيط المناقشـة .)١(خلال تأثيره في العوامـل الأخـر 
 :العلاقة بين المناخ وتوزيع السكان, يمكن تصنيف المناخ إلى ما يلي

                                                           
ح, بيـنما وضـو ب والبلدان الشاسـعة￯ القاراتمستوالتباين المكاني للسكان على يبرز تأثير المناخ على  )١(

فعـلى سـبيل المثـال, قـد . ًيكون أقل وضوحا عند دراسة توزيع السكان في المناطق الأصغر من ذلك
 دراسة توزيـع دًيبرز تأثير المناخ عند دراسة توزيع السكان في المملكة, في حين يكون تأثيره محدودا عن

 .بين أحياء مدينة واحدةالسكان داخل منطقة إدارية معينة أو 
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ـارد) أ ـاخ البـ ـمالية :المنـ ـزاء الشـ ـدة في الأجـ ـاطق المتجمـ ـد في المنـ ُ لا يوجـ
ًة الأرضية إلا أعداد قليلة جدا من السكانوالجنوبية من الكر ّ لقسوة الظروف ; ٌ

المناخية في هذه المناطق وصعوبة التأقلم معها, وذلك لبرودتها الشديدة وليلهـا 
فالإنسـان يصـبح , القطبي الطويل, علاوة على ضعف الإشعاع الشـمسي بهـا

 بفصـل كما أن هذه المناطق تتميـزخاصة, أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي 
كذلك فـإن تكـاليف .  نمو نباتي قصير لا يتيح المجال لزراعة محاصيل متعددة

وعـلى . المعيشة بها باهظة, والأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها محـدودة
مقـدور الإنسـان الزراعـة في نتيجة للتقدم التقني أصـبح في والرغم من ذلك, 
 أصبح بالإمكان نقـل الخضراوات وفي حالة تعذر الزراعة, فقد. البيوت المحمية

والفواكه والمواد الغذائية الأخر￯ عن طريق النقل الجوي, أو باستخدام وسـائل 
ًالنقل الأخر￯ المبردة, وبأسعار معقولة جدا ّ . 

مـن  %)٢٠( تغطــــي ￯على الرغم من أن الصحار :المناخ الحار الجاف) ب
سكان الكرة ًبة صغيرة جدا من مساحة اليابسة, إلا أن سكانها لا يمثلون إلا نس
.  الأمطار, وندرة المياه العذبـةالأرضية, وذلك لتطرف درجات الحرارة بها, وقلة

فبالنظر إلى خارطة توزيع السكان في العالم, نلاحظ تخلخل السكان وانخفاض 
 الصـحراء الكـبر￯ في شـمال أفريقيـا, : مثـلعامـة, ￯الكثافـات في الصـحار

 في أمريكا ￯ربي, مثل صحراء كالاهاري, والصحار في جنوبها الغ￯والصحار
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ـحار ـة, وصـ ـحراء ￯الجنوبيـ ـذلك الصـ ـيا, وكـ ـة في آسـ ـرة العربيـ ـبه الجزيـ  شـ
وليس أدل على ذلك من انخفاض الكثافات السكانية في البلـدان .  الأسترالية

 .ًخصوصاذات الطبيعة الصحراوية في الوطن العربي 
دها لا تحــول دون ســكنى ولكــن ينبغــي الإشــارة إلى أن الحــرارة لوحــ

ول دون ممارسـة يحـالإنسان في هذه المناطق, ولكن عدم توفر الميـاه أو نـدرتها 
ً التي يمكن أن يكون نموها سريعـا, ومحاصـيلها متنوعـة في المنـاطق ,الزراعة
 من خـلال نهـر النيـل − على سبيل المثال−فتوافر المياه في مصر .  ًعموماالحارة 

ومن جهة .  يرة من السكان في هذه المناطق الصحراويةأد￯ إلى وجود أعداد كب
أخر￯, فـإن التقـدم العلمـي والتقنـي الـذي أحـرزه الإنسـان خـلال القـرن 

ه من جلب المياه من البحار بعد تحليتها أو استخراجها من أعماق َنّ مك,العشرين
كما تمكن من الزراعـة في البيـوت المحميـة لتخفيـف حـدة التطـرف . الأرض
 .فأصبحت الخضراوات متوافرة في الأسواق في جميع فصول السنة ,المناخي
 لا تعتبر المناطق الحـارة المطـيرة المكـان الأمثـل :المناخ الحار الرطب)  جـ

 آسـيا ي مثـل منـاطق جنـوب شرقـالاسـتثناءات,لسكنى الإنسان, مع بعض 
وللمناخ الحار الرطب بعـض . وبعض مناطق تركز السكان في أمريكا اللاتينية

 :)١( ومن الإيجابيات ما يلي,السلبيات, ولكن يتميز ببعض الإيجابيات
                                                           

)١(UN (1973) The Determinants and Consequences of Population Trends. pp. 163-164. 
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 . النمو النباتي السريع -
 . مقارنة بالمناطق الباردة, تعدد المحاصيل خلال السنة وتنوعها -
 . قلة الطلب على الأغطية والملابس -

ومن الجوانب السـلبية لهـذا النـوع مـن المنـاخ, سرعـة تكـاثر الحشرات 
فالحرارة إذا اقترنـت . ة, ومن ثم انتشار الحشرات والأمراضوالنباتات الضار

كـما أن الأمطـار . بالرطوبة أصبحت بيئة مناسبة لتكاثر البكتريـا والفطريـات
.  الغزيرة تتسبب في تعرية التربة من العناصر الغذائية, مما يجعلهـا غـير خصـبة

يتسبب في و) قلةالزراعة المتن(وهذا يؤدي إلى انتشار عملية الزراعة على فترات 
 مع بعض الاستثناءات, مثل جزيرة جاوة ذات ,وجود كثافة سكانية منخفضة

 .  التربة البركانية الخصبة
ُ تعد المناطق ذات المناخ المعتدل مـن أكثـر :المناخ المعتدل والمعتدل البارد)  د

 ,ًالمناطق جذبا للسكان, إذ ترتفع بها كثافة السكان, وذلك لتـوافر عنـاصر الحيـاة
وتقع معظم قارة أوربا وأجزاء مـن .  وعدم تطرف درجات الحرارة,وخاصة المياه

ًوكما ذكر آنفا فإن معظـم سـكان الأرض . أمريكا  الشمالية في نطاق المناخ المعتدل ُ
ًشمالا, حيث تقع في هذا النطـاق  o ٦٠و o ٢٠يعيشون بين درجتي عرض %) ٨٠(

 .   أكثر المناطق ملاءمة لسكنى الإنسان التي تعتبر ةالأقاليم المعتدلة والموسمي
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٤–אW

على الرغم من أن التربة تعد المصنـع الطبيعي لغـذاء الإنســـان, إلا أنـه 
كما أن من الصـعب  .)١(ليس من السهل الربط بين توزيع السكان وأنواع التربة

ة عندما إنكار العلاقة بين التربة الخصبة وتركز السكان في بعض المناطق, خاص
فالتربـة الطمويـة في دلتـاوات . تكون الزراعة هي النشاط الاقتصادي السـائد

الأنهار في مناطق شرق آسيا وفي دلتا النيل, وكذلك التربة البركانية في جاوة لها 
دور كبير في ارتفاع الكثافة السكانية في هـذه المنـاطق, بالاشـتراك مـع بعـض 

￯ارة إلى أن الربط بـين السـكان ونـوع ومع ذلك تحسن الإش. المؤثرات الأخر
فعلى سبيل المثـال, .  التربة لا يبرز بوضوح إلا في الدول ذات النشاط الزراعي

ومن .  وجد تطابق كبير بين توزيع السكان في نيوزيلندا وتوزيع أنواع التربة بها
جهة أخر￯, يلاحظ أن تربة اللاترايـت في المنـاطق المداريـة الرطبـة لا تـرتبط 

وعلى الرغم من ذلـك, فـإن .   لفقرها وعدم خصوبتها; ق تركز السكانبمناط
                                                           

 :  إلى ثلاثة أنواع رئيسة- بوجه عام -يمكن تصنيف التربة  )١(
 .تربة رملية -
 .تربة طينية -
ولعـل .  في الـبراريويسـود هـذا النـوع .  وهي أكثر أنواع التربة خصوبة) أو طموية(تربة سلتية  -

,  وتتحللاعتدال كميات الأمطار التي تسقط وما ينمو عليها من الحشائش التي ما تلبث أن تموت
 .يفسر خصوبة هذا النوع من  التربة
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الإنسان لم يقف مكتوف الأيدي تجاه التربـة الرديئـة, بـل اسـتطاع استصـلاح 
أنواع رديئة منهـا مـن خـلال اسـتخدام المخصـبات وتقنيـات تحسـين التربـة 

ة ميكنة ولكن نتيج.  المختلفة, وتطوير وسائل الري واختيار المحاصيل الملائمة
 . ًالزراعة بدأت المناطق الزراعية تفقد كثيرا من سكانها في بعض الدول

٥JאאאאW
ًالثــروات الطبيعيــة دورا كبــيرا في جــذب الســكان, بــل وإعــادة تلعــب  ً

فمــع ظهــور الثــورة ; عنــد اكتشــافها واســتغلالها في منــاطق معينــةهم تــوزيع
ة إلى المعادن ومصادر الطاقة كالفحم والحديد, ولما كان الصناعية وتزايد الحاج

ًنقل هذه الخامات والمواد الأولية صعبا ومكلفا في ذلك الوقت, أد￯ ذلـك إلى  ً
تركز السكان بجوار أماكن توافر هذه المواد, وأمثلة ذلك كثيرة في أوربا وشرق 

كذلك, فـإن . الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحيرات العظمى وغيرها
وجود المعادن ومصادر الطـاقة في آلاسكا أد￯ إلى تزايـد أعـداد سـكانها منـذ 

ًولا نحتاج أن نذهب بعيدا لنـر￯ ونلاحـظ تـأثير . بداية استغلال هذه الموارد
وجود البترول واستغلاله في المنطقة الشرقية من المملكة, وما نتج عنه من تزايد 

 على سبيل −ما أن معظم سكان دولة قطر ك.سريع في أعداد سكان تلك المنطقة
 يتركزون في الجزء الشرقي منها, وذلك بسبب حقـول الـنفط ومـوانئ −المثال

ًولكـن نظـرا .  تصديره, وما واكب ذلك من نمو حضري سريع لمدينة الدوحة
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لتطور وسائل النقل وانخفاض تكاليفها, فمـن المتوقـع أن يصـبح تـأثير هـذا 
 .    في الماضيالعامل أقل مما كان عليه

٦JאאאW
ًالنشاط الاقتصادي دورا بارزا في نمط توزيع السكانؤدي ي فمن المتوقـع .  ً

في حـين .  أن ترتبط أنشطة الرعي أو الجمع والالتقاط بكثافة سـكانية منخفضـة
ًيرتبط النشاط الزراعي بمستو￯ كثافة أعلى من ذلك, تبعا لنوع المحصول ونمـط 

 لأن هـذا النـوع مـن ;فزراعة القمح ترتبط بمسـتو￯ كثافـة منخفضـة.  زراعةال
 عاملة كثيرة, على العكس من زراعة الأرز التـي ٍلا يحتاج إلى أيدنشاط الزراعي ال

 .  عاملة كثيرة, ومن ثم ترتبط بكثافة سكانية أعلىَتتطلب أيدي
قارنـة ومن جهة أخر￯, تسهم الصناعة في وجود كثافة سـكانية مرتفعـة م

.  بالأنشطة الزراعية بشكل عام, ولكن ذلك يعتمد بشكل كبير على نوع الصـناعة
سمنت لا تتطلب الكثير من الأيدي العاملة, في حين تتطلب صـناعة فصناعة الإ

 مما ينتج عنه كثافة سكانية مرتفعـة في ;ًالأدوية والساعات أعدادا كبيرة من العمال
ً أن النشاط الاقتصادي السائد يرتبط ارتباطـا وينبغي الإشارة إلى. أغلب الأحيان

ًوثيقا بالعوامل المذكورة آنفا, ويؤثر بالاشتراك معها في توزيع السكان وبناء على .  ً
ما سبق, يتضح تأثير الصناعة وتركزها في المدن والمراكز العمرانية الكبـيرة, عـلى 

 .لى المد￯ الطويلًميل توزيع السكان نحو التركز في جميع الدول تقريبا, ولو ع
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٧JאW

لقد أسهمت طرق النقل وخطوط السـكك الحديديـة بـدورها في نشـأة 
كما أسـهم . بعض المراكز العمرانية وازدياد الكثافة السكانية في بعض الأماكن

وبنـاء .   النقل البحري في نشأة الموانئ وتركز السكان في المناطق المجـاورة لهـا
; بين النقـل والمواصـلات وتوزيـع السـكان متينة قة على ذلك, فإن هناك علا

ُلذلك يلاحظ انتعاش ونمو بعض المراكز العمرانيـة التـي تقـع عـلى خطـوط 
 .  ً وانكماش تلك التي تقع بعيدا عن الطرق وخطوط النقل,النقل

٨JאאאW
ًيرتبط هـذا العامـل ارتباطـا وثيقـا بالعوامـل الثلاثـة ا المعـادن (لسـابقة ً

سـتراتيجيات ؤدي إ, إذ تـ)ومصادر الطاقـة, والنشـاط الاقتصـادي, والنقـل
ًالتنمية وأهدافها دورا كبيرا في توزيع السكان ونمو أعـدادهم فتتجـه الهجـرة . ً

ـى  ـي تحظـ ـارة التـ ـناعة والتجـ ـز الصـ ـادي ومراكـ ـو الاقتصـ ـاطق النمـ إلى منـ
فالهجرة آلية مهمة من خلالها . ًابالمشروعات التنموية, تاركة المناطق الأقل نمو

بتأثير الحوافز والدوافع المتمثلة في توفر فرص العمل ; يتم إعادة توزيع السكان
 ￯والخدمات الأساسية, بالإضافة إلى العوامـل الاجتماعيـة والطبيعيـة الأخـر
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وجـدير بالـذكر أن بعـض المشروعـات .)١(إليهـا لإشارةلالتي لا يتسع المجال 
ً تأثيرا في توزيع السكان ليس مقصودا أو مـأخوذا في −ً أحيانا–التنموية تحدث  ً ً

 .الاعتبار عند تنفيذ تلك المشروعات
لذلك أدت بعض السياسات الحضرية إلى نـزوح سـكان القـر￯ والمـدن 
. الصغيرة إلى المدن الكبيرة بمعدلات مرتفعة تؤثر على توازن التنمية العمرانيـة

 وذلـك ;التنموية عنصر السكان أهمية كبـيرةأولت الخطط , لهذا السبب وغيره
 .  لاعتراف كثير من الباحثين المخططين بوجود تأثير متبادل بين السكان والتنمية

٩JאאאאW
فعـلى .  ربما تفسر العوامل التاريخية أنماط توزيع السكان في بعض المناطق

ها الاستعمار على توزيع السكان في سبيل المثال, لا أحد ينكر البصمات التي ترك
قارة أفريقيا وغيرها, وما نتج عنه مـن تقسـيمات وحـدود سياسـية أصـبحت 

كـما أن تـاريخ الاسـتيطان في الولايـات . موضع نزاع حتـى الوقـت الحـاضر
ُالمتحدة يعد أحد العوامل التي أسـهمت في وجـود كثافـات مرتفعـة في الجـزء 

ل الأخـر￯ كالمنـاخ والتربـة وتـوافر المعـادن الشرقي, إضافة إلى تأثير العوامـ
 .  ومصادر الطاقة

                                                           
 .الخاص بالهجرةالعاشر انظر الفصل  لمزيد من التفاصيل عن دوافع الهجرة ونتائجها )١(
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 − في بعـض الأحيـان −دث الحروب والنـزاعات ُبالإضافة إلى ذلك, تح
م أد￯ ١٩٤٧فتقسيم شبه القارة الهندية في سنة , ً كبيرا على توزيع السكانًتأثيرا

 أحدث إلى تحركات السكان المسلمين إلى كل من باكستان وبنغلادش, وبالتالي
ولا ننسـى مـا قامـت بـه .  تغييرات في توزيع السكان في شـبه القـارة الهنديـة

إسرائيل من تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم, ومن ثم 
كما أن تغير كثير من الحدود في .   التأثير على توزيع السكان في الدول المجاورة 

ًوأخـيرا أد￯ .  تحركات سـكانية كبـيرةأوربا بعد الحرب العالمية الثانية أحدث
تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وما أعقبه من حـروب في البوسـنة والهرسـك 
وكوسوفا, إلى تهجير إجبـاري وتحركـات سـكانية كبـيرة, أسـهمت في تغيـير 

 .الخارطة السكانية لتلك المناطق
١٠JאאאאW

افية المتمثلة في المواليد والوفيات أو الزيادة الطبيعية تؤثر العوامل الديموغر
. هم وتبعثر أعدادتهم, أو انخفاض كثافهمعلى نمو السكان, ومن ثم زيادة تركز

فالتباين في معدلات المواليد بين المناطق الجغرافية يؤدي خلال فترة من الزمن إلى 
 . في تلك المناطق أو تناقصهم همتغير في توزيع السكان نتيجة تزايد أعداد

 سواء من حيـث ,كما أن للسياسة السكانية أثرها الكبير في توزيع السكان
 النمـو السـكاني التأثير المباشر في توزيع السكان أو غير المباشر من خلال زيادة



 
 

 
 
 

١٤٢

אאאא

وتحســن الإشــارة إلى أن السياســة .  والــتحكم في الهجــرة الوافــدةأوخفضــه,
ًالسكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بأه  .  داف التنمية واتجاهاتهاً

ًوأخيرا, تحسن الإشارة إلى أن الأمر لا يقتصر على ما ذكرنا مـن عوامـل, 
بل هناك عدد من العوامل التي تـؤثر بشـكل أو بـآخر عـلى توزيـع السـكان, 

￯كـما أن هنـاك عوامـل خاصـة بمنـاطق .  ويختلف تأثيرها من منطقة إلى أخر
نطقة الغربية من المملكـة أسـهم في زيـادة فوجود الأماكن المقدسة في الم, معينة

 .  أعداد السكان وعزز النشاط التجاري في تلك المناطق
نـي الهائـل الـذي حققـه الإنسـان خـلال القـرن لتقكذلك فإن التقـدم ا
 مـن العـيش في أي −وخاصة في الأقـاليم المتقدمـة −ّالعشرين, مكن الإنسان 

ة ومـد￯ قـدرة البيئـة الطبيعيـة ًمكان تقريبا بصرف النظر عن الظروف القاسي
بإمكان الإنسان سكنى المناطق الحارة الجافة وسـفوح صار ف. على إنتاج الغذاء

ًالجبال والمناطق الباردة جدا ًولكن تبقى تكاليف المعيشة عاملا مؤثرا في ذلك, . ّ ً
 .   ًوتبقى رغبات الإنسان وميوله مهمة أيضا

אאאאW
 دراسة توزيع السكان ويتضح مما سبق أن المقصود بدراسة توزيع السكان ه

حسب الوحدات المكانية, ومعرفة العمليـات أو العوامـل المـؤثرة في التوزيـع أو 
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.  التي أسهمت في أن يكون نمط التوزيـع السـكاني عـلى النحـو الـذي هـو عليـه
 مثل الكثافـة الحسـابية ,نسبيةويمكن دراسة توزيع السكان بالأعداد المطلقة أو ال

وتجدر الإشارة إلى أنه بينما تقوم مقاييس الكثافة السكانية مثـل الكثافـة .   وغيرها
الحسابية أو الفيزيولوجية بإعطاء فكرة عن علاقة السـكان بـالأرض مـن ناحيـة 

 كـأن  أو نمطـه,العدد أو النسبة, فإن هناك مقاييس أخر￯ تـبرز  طبيعـة التوزيـع
ًزا أو متجمعا, أو منتظما, أو عشوائيا, مثـل مـؤشر التركـز, ومنحنـى يكون مترك ً ًً

ُبالإضافة إلى ذلك, يعد التمثيـل الخرائطـي .    التي سنتناولها في هذا القسم,لورنز
ً سواء نسبيا أو عدديا,لتوزيع السكان  من أقدم الأساليب المسـتخدمة في دراسـة ,ً
لدراســات الجغرافيــة في الوقــت في ا ً ومــن أكثرهــا اســتخداما,توزيــع الســكان

ومـا تـلا ) الحاسـوبية(الحاضر, خاصة بعد التطور الذي شهدته الخرائط الرقمية 
وفيما يلي سنستعرض .)١ ()GIS(ذلك من تقدم في برامج نظم المعلومات الجغرافية 

 :)٢(الأساليب المستخدمة في إبراز توزيع السكان ودراسته
                                                           

 ;MapViewer, ArcInfo, Maptitute:  تخصصة في الخرائط مثليتوفر عدد من البرامج الحاسوبية الم )١(

: نظم المعلومات الجغرافيـة) م١٩٩٨(محمد الخزامي عزيز :  وللمزيد في هذا المجال, يمكن الاطلاع على
خرائط التوزيعات البشرية مفهومها وطرق ) هـ١٤١٦(; ناصر سلمى أساسيات وتطبيقات للجغرافيين

ـائها ـإنشـ ـدوسري وسـ ـادل الـ ـبحي ; عـ ـة ") م١٩٩٤(هيل الصـ ـات الجغرافيـ ـم المعلومـ ـدخل إلى نظـ مـ
  ., الفصل الرابعالتعداد السكاني) هـ١٤١٤(;  رشود الخريف "واستخداماتها في الدراسات السكانية

التوزيـع " )هــ١٤١٨( الخريـف رشـود : لمزيد من التفاصيل عن توزيع السكان في المملكة, انظـر )٢(
 ."الجغرافي لسكان المملكة
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WאאW
لقد ظهر مقياس الكثافة السكانية لأول مرة في الخرائط المعـدة لتخطـيط 

بعـض ُوتقاس الكثافة باستخدام  .)١(م١٨٣٧يرلندية في عام خطوط الحديد الإ
فهنــاك الكثافــة الحســابية أو العامــة, وهنــاك الكثافــة ; الطــرق أو الأســاليب

لأمر على هذه الأنواع ولا يقتصر ا. كما أن هناك الكثافة الفيزيولوجية, الزراعية
.  بل يمكن أن يقوم الباحث بوضع الصيغة الملائمة لأغـراض دراسـته;الثلاثة

فعلى سبيل المثال, يمكن حساب الكثافة السكانية في أحياء مدينـة معينـة أو في 
 . المناطق المبنية من أحيائها فقط

 ):crude or arithmetic density( الكثافة الحسابية أو الخام − ١
ًعتبر الكثافة الحسابية أكثر مقاييس الكثافة شيوعا, وأوسعها استخداما, ت ً

ًوأسهلها حسابا ومفهوما  الكثافة الســــكانية −ً عموما −لذلك يطلق عليها . ً
)population density( لشــيوع اســتخدامها وتــداولها بــين النــاس مقارنــة ;

كان يتوزعــون وتعتمــد عــلى افــتراض أن الســ.  بالمقــاييس الأخــر￯ للكثافــة
بالتساوي على مساحة الدولة أو المنطقـة, عـلى الـرغم مـن عـدم صـحة هـذا 

ُفعـلى سـبيل المثـال, تحسـب الكثافـة السـكانية . الافتراض في أغلب الحالات
لإجمالي مساحة المملكة العربية السعودية كاملـة, عـلى الـرغم مـن أن مسـاحة 

                                                           
 .D.Plane and P. Rogerson (19994) The Geographical Analysis of Population       :انظر  )١(
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وعلى .  ة من إجمالي مساحتهاالمنطقة القابلة للسكنى فيها لا تتجاوز نسبة صغير
 :أية حال, يتم حساب الكثافة على النحو التالي

 
   أو الحي  مساحة المنطقة أو الدولة                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  الكثافة الحسابية  عدد السكان في منطقة ما أو دولة ما أو حي سكني      
الكثافة الحسابية لسكان المملكة العربية السعودية حسب ):  ١(مثال رقم 

 ):   م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥تعداد 
  ١٩٧٦٠٠٠             ) ٢كم/ شخص١١أي نحو ( نسمة ٤٧}١١=  ـ   ــــــــــــــــــ = ٢٢٦٧٣٥٣٨                      

 : م١٩٩٩ عام الكثافة الحسابية في العالم في): ٢(مثال رقم 
 

  ١٣٥٦٤١٠٠٠               ٢كم/  نسمة ٤٩ =  ـــــــــــــــــــــــ=    ٦٦٢٥٠٠٠٠٠٠                           
وعلى الرغم من الحصول على قيمة واحدة للكثافة السـكانية في العالم, إلا 

ًأن هناك تباينا كبيرا من دولة إلى أخر￯, ومن إقليم جغرافي إلى آخـ ر, بـل مـن ً
￯مثل جرينلنـد ,ففي حين توجد مساحات شاسعة غير مأهولة.  قارة إلى أخر 

 أو الصحراء الكبر￯ التي تنخفض بهـا كـذلك, ١}٠التي لا تتعد￯ الكثافة بها 
ًفإنها تصل إلى مستويات عالية جدا في بعض المناطق مثل قطاع غزة التي تصـل 
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 ٦٨٠٠فع في سنغافورة إلى نحـو  نسمة في الكيل المربع, وترت٣٠٠٠به إلى نحو 
وجدير بالذكر أنه في الحالات الشـبيهة .  م٢٠٠٧نسمة في الكيل المربع في عام 

بوضع الكثافة المنخفضة في جرينلند,  يتم ضرب نتيجة الصيغة السابقة في عدد 
ًثابت, خاصة عندما يكون عدد سكان الدولة أو المنطقة قليل جدا, بينما تكـون 

 .   ًفية كبيرة جداالمساحة الجغرا
الكثافة السـكانية لمنطقـة جغرافيـة افتراضـية مسـاحتها ):  ٣(مثال رقم 

ٍ كيل مربع, وعدد سكانها ٠٠٠}١٠٠  . نسمة١٠٠٠٠ٍ
 
 ١٠٠٠٠٠                    ١}Z٠ــ ــــــــــــــ=         ١٠٠٠٠                  

فهمه, يتم ضرب النتيجـة ًونظرا لصعوبة قراءة هذا الكسر, وعسر استيعابه و
 :السابقة بعدد ثابت, كأن يكون مائة, أو أي رقم آخر يتناسب مع الحالة المدروسة

 ١٠٠٠٠٠                      ٢  أشخاص في كل مائة كم١٠ = ١٠٠×   ـ ــــــــــــــ=         ١٠٠٠٠              
 .ل مربع أشخاص في كل مائة كي١٠وفي هذه الحالة يقال بأن هناك 

 ￯ففي بعض الحالات القليلة, قد تستخدم صيغة أخر ,￯ومن جهة أخر
ـالأراضي  ـتغلال كـ ـكن أو الاسـ ـة للسـ ـير القابلـ ـاطق غـ ـتبعد المنـ ـة تسـ للكثافـ



 
 
 

 
 

١٤٧
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 : )١(الصحراوية غير القابلة للزراعة, وذلك كالآتي
 

   مجموع مساحات المناطق غير القابلة للسكن−مساحة الدولة              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كثافة السكان المعدلة    إجمالي السكان في الدولة                        
فبينما .  وعلى أية حال, تتباين الكثافة الحسابية بشكل كبير من بلد إلى آخر

, فإنها تنخفض في بعـض عامة آسيا يتصل إلى مستويات عالية في جنوب شرق
ًالبلدان إلى مستويات منخفضة جدا فمن جهـة, تصـل الكثافـة الحسـابية في .  ّ

 في الهنـد, بيـنما ٣٠٠ شخص في الكيـل المربـع, وإلى ٩٠٠بنغلادش إلى حوالي 
 أشـخاص في ٣, بـل إلى  روسـيا المربـع في أشخاص في الكيل٨تصل إلى نحو 

  . ستراليا وكنداالكيل المربع في ليبيا وموريتانيا وا
ًضمنا −ويحسن التنبيــه إلى أن مقياس الكـثافة يستخدمه بعضهم 

 للدلالة على العلاقة بين السكان والموارد, ولكنها لوحـدها − بشكل مباشر أو
لأن معظم البلدان تشتمل عـلى مسـاحات , ًليست دليلا على الضغط السكاني

, التـي تـدخل عـادة في  والجبـال￯غير مأهولة أو غير مستغلة مثـل الصـحار
ًإذا فهي لا تعطينـا الصـورة الحقيقيـة الكاملـة عـن .  حساب الكثافة الحسابية

ً انطباعـا أو فكـرة يعلاقة السكان بالموارد أو الأرض, على الرغم من أنها تعط

                                                           
 .٢٦٣منشورات جامعة حلب, ص : حلب.  الإحصاء السكاني)  م١٩٨٢(خليفة ياسين  )١(
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وللدلالة على ذلك, فإن قـيم الكثافـة . عامة عن العلاقة بين السكان والمساحة
 نسمة في الكيـل المربـع, ومـع ٣٠٠ واليابان تربو عن الحسابية في كل من الهند

 حيـث يـنخفض في ,ذلك لا يمكن مقارنة المستو￯ المعيشي في هذين البلـدين
ولكنها رغم ذلك مفيدة في بعض الأحيان, وخاصـة . الأول ويرتفع في الأخير

ولكن يجب أن نلاحـظ . عند مقارنة المناطق المتجانسة كمقارنة أحياء بمدينة ما
ًكلما كبرت مساحة البلد أو الإقليم, أصبح مـدلول الكثافـة العامـة بسـيطا أنه 

وغير دقيق, وذلك لاحتواء المساحة المدروسة على مناطق جغرافية متباينة مـن 
 ,حيث طبيعتها الطبوغرافية خاصة, واختلاف خصائصها وظروفها الجغرافية

ذاك, لا يمكـن وفـوق هـذا و. ًمومـاسواء من الناحية الطبيعيـة أو البشريـة ع
لإعطاء صـورة سريعـة عـن ) الحسابية(الاستغناء عن مؤشر الكثافة السكانية 

 . كبرتم سواء صغرت أ,توزيع السكان في أي وحدة مكانية
٢JאאFphysiological densityWE

ًقد ينظر إلى الكثافة الفيزيولوجية بأنها أكثر مدلولا من الكثافـة الخـام أو  ُ
 والأراضي البـور, ولكنهـا ليسـت ￯سابية, وذلك لأنها تسـتبعد الصـحارالح

وتمثـل . شائعة الاستخدام لصعوبة الحصول عـلى البيانـات المطلوبـة لحسـابها
ْسـتثمرة الكثافة نسبة السكان إلى مساحة الأرض الم ًاقتصـاديا في الزراعـة مـع َ
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النـوع مـن الكثافـة وهذا  .)١( )الصحراوية والبور(استبعاد الأرض غير المنتجة 
ًيمكن أن يعطي مؤشرا جيدا للمقارنة بين الدول فيما يتعلق بالكفاية الغذائيـة ً .

بعبارة أخر￯, تعطي الكثافة الفيزيولوجية فكرة عن العلاقة بين عدد السـكان 
 : )٢(وتحسب كما يلي. والموارد الزراعية المتوافرة في المنطقة أو الإقليم

 
  في تلك الدولة أو المنطقةمساحة الأراضي المزروعة أو الصالحة للزراعة                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الكثافة الفيزيولوجية   ما أو منطقة مادولة   السكان في                        

 
 عـلى زيـادة ْتَّلـَلما زادت قيمة الكثافـة الفيزيولوجيـة, دوبناء عليه, فك

الضغط السكاني على الأرض لإنتاج الغذاء الكافي لهم, ولكن ينبغي ألا نغفـل 
ُويلاحـظ مـن .  التباين بين الدول في الإنتاجية وتقنيـات الإنتـاج المسـتخدمة

سـابية الاختلاف الكبير بـين قـيم الكثافـة الح) ٢−٤(خلال النظر إلى الجدول 
 . والفيزيولوجية لعدد من الدول

                                                           
كـما ). الإنتاجيـة(فهناك من يطلق عليها الكثافة الصافية ;  في هذا المجالباحثينهناك اختلاف بين ال )١(

وغيره أنها تحسب كنسبة عدد السـكان إلى مسـاحة الأرض المسـتغلة ) ٥١: م١٩٨٠(يذكر السعدي 
ُإلى أنهـا تحسـب ) ٤٧:م١٩٨٠(ويشير أبو عيانـة . ًاقتصاديا بحيث يستبعد منها الأراضي غير المنتجة

بقسمة عدد السكان على مساحة الأراضي الزراعيـة, مـع اسـتبعاد الأراضي الصـحراوية والأراضي 
 وهذا الاختلاف دليل على المرونـة الكبـيرة والإمكانيـة الواسـعة في . لبور التي لم تستغل في الزراعةا

 .  حساب العديد من مؤشرات الكثافة ذات المدلولات المتعددة والاستخدامات المختلفة
)٢(J. L Newman and G. E. Matzke (1984) Population: Patterns, Dynamics, and Prospects, p. 34.  
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 (*)) بالكيل المربع(بعض مقاييس الكثافة لبعض الدول ) ٢−٤(دول الج
نسبة الأراضي 
 القابلة للزراعة

نسبة 
 المزارعين

الكثافة 
 الزراعية

الكثافة 
 الفيزيولوجية

الكثافة الحسابية 
 الدولة )٢كم/نسمة(

 كندا ٣ ٦١ ٢ ٤ ٥
المتحدة تالولايا ٢٨ ١٤٨ ٤ ٣ ١٩
 مصر ٥٩ ١٩٥٢ ٧٠٣ ٣٦ ٣
 الهند ٣٠٢ ٦٢٩ ٤١٥ ٦٦ ٤٨
 اليابان ٣٣١ ٢٧٦٢ ١٩٣ ٧ ١٢
 هولندا ٤٤٩ ٢١٣٨ ٨٦ ٤ ٢١
 بنغلادش ٨٧٥ ١٥٩١ ٩٠٧ ٥٧ ٥٥
 المملكة المتحدة ٢٤٠ ٨٨٩ ١٨ ٢ ٢٧

  :Robenstein, J. (1994) An Introduction to Human Geography.  New York                       :المصدر

Macmillan Publishing Company. Table 2-1, p. 57. 
  .لم يذكر التاريخ في المصدر الأصلي( *)                  

٣JאאאFAgricultural DensityWE
الكثافة الزراعية هـي عبـارة عـن نسـبة السـكان الـزراعيين إلى مسـاحة 

 لقياس العلاقـة بـين الأيـدي العاملـة في وتستخدم .)١(ًالأراضي المزروعة فعلا
                                                           

)١( ￯فعلى سبيل المثال, يذكر الأنصاري ; ُهناك من يشير إلى تعريفات أخر)بخصـوص الكثافـة ) ٦٣:م١٩٨٠
ة الصالحة للزراعة, لذلك تسـمى ــالكثافة الزراعية هي نسبة عدد سكان الأرياف إلى المساح: الزراعية ما يلي

راعيـة تتمثـل في نسـبة جميـع السـكان إلى مسـاحة ويعتبر بعضـهم أن الكثافـة الز.  الكثافة الريفية–ًأيضا  –
 .الأراضي الصالحة للزراعة التي يعيشون عليها
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ًوبذلك فهـي تعطـي انطباعـا عـن كثافـة العـمال . الزراعة والأراضي الزراعية
وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة الزراعية تتأثر . بالنسبة لمساحة الأراضي الزراعية

بمستو￯ التقنيات السائدة وأنواع الزراعة وأنماطها كنمط الزراعة المختلطة أو 
 ولكـنهما ,لذلك, قد نجد بلدين تتساو￯ فيهما الكثافـة الفيزيولوجيـة. فهخلا

 وذلك بسبب المستو￯ الاقتصادي لكل ,ينتجان كميات غير متماثلة من الغذاء
 تأخـذ ذلـك − التي نحن بصدد  الحديث عنها −ولعل الكثافة الزراعية . منهما

ية منخفضة لأنه بإمكـان ففي الدول المتقدمة تكون الكثافة الزراع. في  الاعتبار
 ٍزراعـة أراض − بفضل اسـتخدام التقنيـة المتقدمـة – عدد قليل من المزارعين

 لكثـير مـن النـاس  لتوفير الغذاء لأعداد كبيرة من السكان, ممـا يتـيح;شاسعة
فعلى سبيل المثال, عنـد مقارنـة . ةزارعً بدلا من ال, والتجارةناعةصالعمل في ال

, نلاحـظ الكثافـة )٢−٤انظـر الجـدول (ولندا يلتها لهمثبيانات الكثافة لمصر ب
ًالفيزيولوجية مرتفعة في كل منهما عند مستويات متماثلة تقريبا, ولكن الكثافـة 

ومن هذه المعلومات يمكن . الزراعية في هولندا أقل بكثير مما هي عليه في مصر
ًاستنتاج أن كلا من المصريين والهولنديين يشكلون ضـغطا كبـيرا عـلى ً  الأرض ً

ًعلية نظام الزراعة في هولندا لا يتطلب إلا عددا قلـيلا الإنتاج الغذاء, ولكن ف ً
بالمثل, عند مقارنة الوضع في الهند . من المزارعين مقارنة بنمط الزراعة في مصر
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هولندا نلاحظ أن الكثافة الفيزيولوجية في هولندا أعلى منها في الهند, بمثيله في 
وهـذه الاختلافـات .  بها أقل مما هي عليه في الهند بكثيرولكن الكثافة الزراعية

تدل على أن لد￯ الهولنديين مساحات محـدودة مـن الأراضي القابلـة للزراعـة 
لمواجهة حاجات السكان من الغذاء, ولكن الفاعلية العالية لنظـام الزراعـة في 

نـة تجعله ينتج كميات كبيرة من الغذاء مـن خـلال مصـادر محـدودة مقارهولندا 
ٍلذا ينبغي الحذر عند إجراء المقارنـات بـين دول مختلفـة في مسـتويات  .)١(بالهند

 .   اعتمادها على الزراعة ومتباينة في تقنيات الإنتاج وأدواته
 :وعلى أية حال, تحسب الكثافة الزراعية باستخدام الصيغة التالية

 
 مساحة الأراضي الزراعية             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =الكثافة الزراعية   السكان العاملين في قطاع الزراعة      

 
في الواقع يصعب تحديد السكان الزراعيين الذين يـدخلون في حسـاب و

هـل وفهل يتم إدخال النساء عند حساب الكثافة الزراعيـة? . الكثافة الزراعية
زراعـة بجهـود يدخل في الحسبان الأطفـال والكهـول الـذين يشـاركون في ال

متفاوتة ويقومون بأدوار مهمة في العمليات الزراعية في بعض الأقطار حسـب 
                                                           

)١(    Robenstein, J. (1994) An Introduction to Human Geography. New York: Macmillan 

Publishing Company. p. 56.                                                                          
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البيانات الإحصائية? وهل يكتفى بالذكور الذين يعملـون في الزراعـة وتزيـد 
 "مـزارعين" وهل يقتصر الأمر على مـن يصـنفون  )١( ســنة?١٥أعمارهم عن 

ً غالبا ما يعتمـد عـلى بيانـات حسب بيانات التعدادات السكانية?  في الحقيقة,
 .التعداد السكاني أو مسوحات القو￯ العاملة أو الغابات والمراعي

ومن الأمور المهمـة التـي ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتبـار عنـد اسـتخدام 
 :  ما يلي,مقياسي الكثافة الفيزيولوجية والزراعية وتفسير قيم كل منهما

ًأن الزراعة بوصفها قطاعا اقتصاديا قد  ) أ( دل على مستو￯ اقتصاد البلـد أو تلا ً
فمقـاييس الكثافـة الفيزيولوجيـة والزراعيـة لا تأخـذ في الاعتبـار . إنتاجه

الأراضي التي قد تكون مستغلة في أنشـطة اقتصـادية أخـر￯ كالتعـدين أو 
 .  الصناعة

أن القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية تختلف مـن مكـان إلى آخـر ومـن  ) ب(
                                                           

فعـلى سـبيل المثـال, يشـير نجـم الـدين . هناك بعض الاختلاف بين الكتب والدراسات في هذا المجـال )١(
    :إلى أن الكثافة الزراعية تحسب كما يلي) ٢٠١: م١٩٨٢(
 ًمساحة الأراضي المزروعة فعلا                        ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ =الكثافة الزراعية    عدد سكان الريف               
كذلك, هناك إشارات إلى ما يسمى بالكثافة الريفية التي تحسب من خلال قسمة عدد سكان الريـف  

 .على المساحة الكلية التي يتوزعون عليها
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 المستو￯ الاقتصادي وما يواكبه من تقـدم في زمن إلى آخر, وذلك حسب
وسائل الزراعة والري وأنماط الزراعـة بالإضـافة إلى خصـائص التربـة, 

الواحـد يختلـف  )١(فإنتاج الدونم.   ومستو￯ الطلب على المستو￯ العالمي
 . من منطقة إلى أخر￯ حسب متغيرات الإنتاج المذكورة وغيرها

٤JאאFEconomic DensityEW
. بالإضافة إلى ما سبق, يمكن قياس أنواع أخر￯ من الكثافات السـكانية

وفي الحقيقة, .  "الكثافة الاقتصادية"ُومن هذه الأنواع ما يمكن أن يطلق عليه 
لم يتفق المتخصصون على تعريـف مناسـب لهـذا النـوع مـن مقـاييس الكثافـة 

ًونظرا للحاجة إلى إيجاد مقيـاس . بين الباحثينالسكانية, على الرغم من تداوله 
ًيكون مكملا للمقاييس المذكورة آنفـا, ومختلفـا عنهـا في الوقـت نفسـه, فإنـه  ً ً

 :يمكن حساب الكثافة الاقتصادية كما يلي
 

 مساحة الأراضي المستغلة في الدولة أو المنطقة                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   الكثافة الاقتصادية         في دولة أو منطقة ماإجمالي عدد السكان                                                 
باستثناء هذا المقياس, فإن مقاييس الكثافة السابقة لا تأخذ في الاعتبـار و

ا السـكنية, والزراعيـة, جميع الأراضي المستغلة في الأنشطة الاقتصادية بما فيهـ

                                                           
 .٢م١٠٠٠= الدونم  )١(
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لـذلك, فـإن الكثافـة .  والصناعية, والعمرانية, مثل الحدائق والطرق وغيرها
الاقتصادية تكمل هذا النقص, خاصة بعدما أصـبح إيجـاد حجـم المسـاحات 

ًالمستغلة سهلا وميسرا من خلال اسـتخدام المرئيـات الفضـائية, و اسـتخدام بً
فقد كان إيجـاد ). GIS(مات الجغرافية الحاسبات السريعة وتقنيات نظم المعلو

الصـعوبة, إذ يتطلـب شـديد المساحات المستغلة في الاستعمالات المختلفـة في 
 .  ذلك حصر استعمالات الأراضي الزراعية والصناعية والسكنية وغيرها

٥JאאFCrowdingWE
دة درجة التزاحم هي نسبة عدد السكان في منطقة جغرافية معينة أو وحـ

حتـى   أو,مكانية إلى إجمالي عدد الغرف السـكنية في تلـك المنطقـة أو الوحـدة
ًوعادة ما يكون عـدد الغـرف مقـتصرا . الدولة, أي نصيب الغرفة من الأفراد
وقد يضم المطبخ, ولكن .   مثل غرف النوم,على الغرف الصالحة للمعيشة فقط

ـتم  ـب−يـ ـات والمكا− في الغالـ ـازن والحمامـ ـتبعاد المخـ ـدكاكين اسـ ـب والـ . تـ
ويـتم . ويستخدم مؤشر درجة التـزاحم في دراسـات المـدن أكثـر مـن غيرهـا

 :حساب درجة التزاحم كما يلي
 

 مجموع عدد الغرف في المنطقة                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= درجة التزاحم   عدد السكان في منطقة ما                          
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ًدم درجة التزاحم مـؤشرا للدلالـة عـلى المسـتو￯ المعـيشي أو وقد تستخ
الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأحياء السكنية في المدينة الواحدة, أو حتـى 

.    مثـل المنـاطق الإداريـة أو الـدول,عند المقارنة بـين وحـدات مكانيـة كبـيرة
لأسرة ُوبالإضافة إلى ذلك, فإنه يستخدم لقياس درجة التزاحم على مسـتو￯ ا

 :وذلك كالتالي
 عدد الغرف في المنزل                ــــــــــــ ــــــــــــ   =درجة تزاحم الأسرة  عدد أفراد الأسرة                

 
ينبغي أن نعلم أن مسـاحة الغرفـة لا تؤخـذ في الاعتبـار عنـد ًعموما, و

 بـأخر￯ تختلـف ًوقد يكون ذلك مهما عند مقارنة بلـدان. استخدام هذا المعيار
بعض خصائصها الإسكانية أو تنتمـي إلى ثقافـات أو حضـارات تختلـف بهـا 

فمن المعروف أن متوسط مسـاحة .  أنماط الإسكان وأنواع الوحدات السكنية
 أصغر بكثير من متوسـط حجـم الغرفـة في – على سبيل المثال –الغرفة في اليابان 

 . لعربيةالمملكة العربية السعودية أو كثير من الدول ا
WאFIndex of concentrationWE

هذا المؤشر لفحص توزيـع السـكان ) Hoover, 1941(لقد وضع هوفر 
.  "مـؤشر هـوفر"ًلـذلك يطلـق عليـه أحيانـا ; في الولايات المتحدة الأمريكية
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ويعبر عن هذه النسبة بمتوسط الفروق المطلقة بـين العـدد النسـبي للسـكان, 
لمختلف المنـاطق بالدولـة أو الوحـدات المكانيـة أو , لنسبي للمساحةوالعدد ا

أو (عرفة أنماط التركـز أو الاتجـاه نحـو التبعثـر لمولا شك أن . الأحياء بالمدينة
دلالات ومضــامين مهمــة تــرتبط بالسياســات والمشروعــات ) عــدم التركــز

مختلـف أو تشـجعها في  التنموية التي تتخذها الأجهـزة والإدارات الحكوميـة
 :ويحسب مؤشر تركز السكان في دولة ما باستخدام الصيغة التالية.  البلدان
 

  ٢                             ⎮  ص −س ⎮مجـ   ــــ=  نسبة التركز   ١                             
 :  حيث إن

 لجميع المنـاطق أو الوحـدات "ص" و "س"مجموع الفروق المطلقة بين = مجـ 
 .ية المدروسةالمكان

 . على سبيل المثال,النسبة المئوية لعدد سكان منطقة ما إلى إجمالي سكان الدولة = س
 .النسبة المئوية لمساحة المنطقة إلى مساحة الدولة أو الإقليم المدروس = ص
 ).إهمال الإشارة السالبةبأي (الفرق المطلق  = ⎮ ص  − س ⎮

بيانات لمناطق ) ٣−٤(لجدول ولإبراز كيفية حساب مؤشر التركز, يوضح ا
افتراضية وطريقة الحصول على الفروق المطلقـة بـين نسـب المسـاحة مـن جهـة, 
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￯ًوبناء عليه, يحسب مؤشر التركز كالآتي .)١(ونسب السكان من جهة أخر: 
 

      ٢            ١١ =ــــــ  ــ   =            ٢٢         
 ناطق افتراضيةطريقة حساب مؤشر التركز لم) ٣−٤(دول الج

 المنطقة الإدارية )ص(نسبة  المساحة  )س(نسبة السكان  ⎮  ص − س ⎮
 أ ١٠ ١١ ١
 ب ٤٠ ٢٩ ١١
 جـ ٣٥ ٤٠ ٥
 د ١٥ ٢٠ ٥
 المجموع %١٠٠ %١٠٠ ٢٢

 
أو  ًوتأخذ قيم هذا المؤشر مدلولات مختلفـة, تبعـا لارتفـاع هـذا المـؤشر

في حـين كلـما . شدة التركـزفكلما زادت نسبة التركز, دل ذلك على . هانخفاض
فتوزيع السكان .  قلت هذه القيمة دل ذلك على التشتت أو الانتظام في التوزيع

ًيكون مثاليا أو منتظما من الناحية الإحصائية عندما تكون نسبة التركز صـفرا ًً  .
كـل منطقـة إلى ًبعبارة أخر￯, تكون القيمة صفرا عندما تكـون نسـبة مسـاحة 

ومن جانب .  تماثل نسبة السكان فيها− على سبيل المثال−ولة المساحة الكلية للد
                                                           

ة يمكـن الرجـوع إلى الخريـف للاطلاع على قيم مؤشر التركز للسكان في المملكة العربيـة السـعودي )١(
 .,"..التوزيع الجغرافي") هـ١٤١٨(
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 ,آخر, فإن قيم هذا المؤشر ترتفع لتصل إلى الحدود النظرية العظمى لهـذا المـؤشر
 .     , في حالة تركز السكان في منطقة واحدة فقط١٠٠وهي 

ُوقد تفسر نسبة التركز بأنها نسبة السكان الذين يمكـن إعـادة تـوزيعهم 
بعبارة أخر￯, عندما تكون قيمة هذا .  ل على توزيع منتظم للسكانلكي نحص

 أنـه لكـي تكـون يكما هو الحال في المثال السابق, فإن هذا قد يعن% ١١المؤشر 
% ١١الكثافة السكانية متساوية في المناطق الجغرافية,  لا بد مـن إعـادة توزيـع 

 أن يكـون توزيـع ُولكن ينبغي ألا يفهم من هذا أن من الأجد￯.  من السكان
 لماذا?!  ًالسكان منتظما بالكامل

ومن جهة أخر￯,  يمكـن اسـتخدام نسـبة التركـز لقيـاس التغـيرات في 
وفي هذه الحالة يتم الحصـول عـلى قيمـة نسـبة .  توزيعات السكان عبر الزمان

التركز عن طريق طرح التوزيع النسبي للسكان في كل منطقة  أو وحدة في سنة 
يع النسبي للسكان في سنة أو فترة أخر￯, ثم يتم أخذ متوسـط معينة من التوز

 لتدل قيمة المؤشر على مقدار عـدم التشـابه بـين ;الانحرافات المطلقة فيما بينهما
بعبـارة أخـر￯, تـدل قـيم  .)١(توزيع السكان في النقطتين الزمنيتين المدروستين

لال الفترة الفاصـلة المؤشر في هذه الحالة على مقدار التغير في توزيع السكان خ
 : ويحسب ذلك كالآتي.  بين التعدادين أو السنتين قيد الدراسة

                                                           
 بتطبيق هذا المؤشر لقياس التغير في توزيـع السـكان في – على سبيل المثال –) هـ١٤١٨(قام الخريف )١(

 ).م١٩٩٢(هـ ١٤١٣وعام ) م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤المملكة خلال الفترة بين تعداد السكان في عام 
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אZ٥}٠⎮١J٢⎮

 : حيث إن
)(و ) ١التعـداد بيانـات  عـلى نسـب السـكان حسـب نتدلا )٢

 .الأول والثاني على التوالي
 وعـلى مسـتويات كما يمكن حساب قيم هذا المؤشر لعدد مـن السـنوات

 من , كالمحافظات والمناطق الإدارية والمناطق التخطيطية الكبر￯,مكانية مختلفة
جوانب وأبعاد مهمـة لتوزيـع السـكان واتجاهـات التغـير أو إلى أجل التعرف 

 .  التحول في درجة التركز
طلق عليـه ت و,وفي الواقع يستخدم هذا المؤشر في تطبيقات عديدة ومتنوعة

 :)١(ومن هذه التطبيقات ما يلي. ً تبعا لطبيعة التطبيق المستخدمأسماء كثيرة
 areal(يعتبر هذا المؤشر مـن الطـرق المعتـادة لقيـاس الارتبـاط المكـاني  ـ١

association( ب مبـاشرة مـن ـــالاعتماد على منحنـى لـورنز, أو يحسب
   لذا فهو مقياس للاخـتلاف أو الفـروق .ًالبيانات كما سبق إيضاحه آنفا

ًومن هذا المنطلـق, فـإن قيمـة منخفضـة نسـبيا .  توزيعات المكانيةبين ال ّ
تـدل عـلى ) ١١لا تتجـاوز (كتلك التي حصلنا عليها في المثـال السـابق 

ًمستو￯ ارتباط مكاني مرتفع نسبيا ّ . 
                                                           

 .P. J. Taylor. (1977) Quantitative Methods in Geography; D. A. Plane and P. A  انظر )١(

Rogerson (1994) The Geographical Analysis of Population. 
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في بعض المجالات مثل مجال بيانات العمل على سبيل المثال, يأخذ هذا المـؤشر  ـ٢
 المثال السابق تدل على عدد العـاملين في  في"س"مدلولات أخر￯, إذا كانت 

 ترمـز لعـدد العـاملين في صـناعة السـيارات, فـإن "ص"صناعة الآلات, و 
ًالمؤشر يعتبر مقياسـا للاختلافـات الموقعيـة ُوفي هـذه الحالـة, يطلـق عليـه .  ُ

 coefficient of geographical(معامــــل الارتبــــاط الجغــــرافي 

association .( ن إالمـؤشر في مثالنـا السـابق, يمكـن القـول ًوبناء على قيمة
ًالتوظيف في صناعات الآلات وفي صناعات السيارات يرتبطان جغرافيا لأن 

 ￯١١ − كما افترضنا −ًالفرق بينهما ليس كبيرا حيث لا يتعد   .% 
ًيأخذ المؤشر مدلولا مختلفا عند تطبيقه في مجال التوظيف مـثلا ـ٣ ً   فـإذا كانـت ;ً

ترمــز للتوظيــف في صــناعة مــا, ) ٣−٤(دول الجــق في س في مثالنــا الســاب
 تمثل السكان, فإن قيمة المؤشر تدل على درجة توجه السوق لتلـك "ص"و

وهــذا يعنــي أن نمــط ).  degree of market orientation(الصــناعة 
 نحـو التوظيف أو العمل في هـذه الصـناعة يختلـف عـن مجمـوع السـكان ب

 .  ه السوق الخاص بالصناعة المدروسةوهذه النسبة تبرز درجة توج%.  ١١
ًفي مجال استخدامات الأرض أو المجالات الزراعية, يعطـي المـؤشر مـدلولا  ـ٤

). coefficient of areal localization(يطلق عليه معامل التركز المكـاني 
تمثـل المسـاحة ) ٣−٤(دول الجـ في مثالنـا السـابق في "س"فلو افترضنا أن 

 هـي مسـاحة الأرض المسـتخدمة "ص"نية, وأن الإجمالية لكل وحدة مكا
عطـي دلالـة للتركـز تلغرض أو استعمال معين, فإن قيمة المؤشر المحسوب 
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وفي هذه الحالة, إذا كانت الأرض المزروعة بمحصول معين تتـوزع . المكاني
ًبانتظام, فإن قيمة المؤشر تساوي صفرا, بينما يأخذ قـيما أكـبر مـن ذلـك إذا  ً

 هـي مسـاحة "س"ومـن جهـة أخـر￯, إذا كانـت . ينكان هناك تركز مع
 ترمـز للمسـاحة الإجماليـة للوحـدة "ص"الأرض المزروعة بـالحبوب, و 

ًن محصول الحبوب لا يأخذ نمطا محليا إالمكانية, فيمكن القول  أي لا يتسـم (ً
 .   فقط% ١١في توزيعه, لأن قيمة المؤشر تساوي ) بالمحلية أو التوطن

 في المثال "س"فإذا كانت . ًخاصةال دراسات السكن  في مج−ً أيضا –يطبق  ـ٥
 تمثـل عـدد السـكان "ص"السابق تمثل عدد السكان غير السعوديين, و 

 "الانعـزال السـكني"السعوديين,  فإن المؤشر المحسوب في مثالنا يسمى 
ًوبنـاء عـلى القيمـة ).  residential segregation ("العزلة السكنية"أو 

ًن هناك مستو￯ منخفضا إ, يمكن القول %)١١(ا التي تم الحصول عليه
 ممـا يـدل عـلى وجـود نسـيج اجتماعـي ;من الانعزال أو التحيز السكني

ًمندمج, أي أن هناك اندماجا أو تماسـكا اجتماعيـا في المنطقـة المدروسـة ً ً  .
بأنها هي نسبة إحد￯ المجموعتين التي % ١١ُوفي هذه الحالة, تفسر القيمة 

 .   لكي يكون هناك اندماج كامل بين المجموعتين,وزيعهاُينبغي أن يعاد ت
بناء على ما سبق, يتضـح أن مـؤشر الاخـتلاف أو التركـز مقيـاس مـرن 

 لأنه يمكن أن ;فالأمثلة السابقة لا تمثل جميع استخداماته.  وواسع الاستخدام
  لـذا لا ;يستفاد منه في تطبيقات غير مكانية, أي خارج نطاق التحليل المكـاني

 . ينبغي الاستغراب عند رؤيته بأسماء مختلفة في دراسات وتطبيقات متفاوتة
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WFLorenz CurveWE
ُّيعد من الطرق أو الأساليب البيانية المستخدمة لقياس عدم التسـاوي في  ُ

 مثــل الــدخل, والخــدمات الصحــــــية, ,توزيــع ظــاهرات كثــيرة ومتنوعــة
ويقوم منحنى لورنز على المقارنة بـين التوزيـع . , وغيرهاوالسكان والتعليمــــية,

￯وقـد بـدأ  .الفعلي للظاهرة المدروسة من جهة, والتوزيـع المثـالي مـن جهـة أخـر
 ًاستخدام هذا المنحنى أساسا لقياس توزيع الثروة أو الـدخل, ولكـن اسـتخداماته

رانيـة ُفأصـبح يسـتخدم في دراسـات السـكان والمراكـز العم.  فـيما بعـد توسعت
 .مفــهوم منحـنى لورنـــز ) ٨−٤(ويوضح الشكل . والخدمات وغيرها
 مفهومه وبعض أشكاله: منحنى لورنز) ٨−٤(شكل ال
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من السكان % ٥٠يحصل ) نحنى أالم(ُإذ يلاحظ أنه في حالة التوزيع المثالي 
من السـكان % ٥٠وفي حالة الحديث عن المساحة, فإن .  من الدخل% ٥٠على 
مـن % ٥٠, فـإن )جــ(أما بالنسـبة للمنحنـى . من المساحة% ٥٠شون على يعي

.  مـن المسـاحة% ٥مـن الدخــل, أو يعيشـون عـلى % ٥السكان يحصلون على 
هو أقـرب إلى ) ب(ُ, يلاحظ أن المنحنى )ب(بالمنحنى ) جـ(وبمقارنة المنحنى 

 يأخـذ الـدخل وتجدر الإشارة إلى أنه من النادر أن). نحنى أالم(التوزيع المنتظم 
ًتوزيعا منـتظما في أي دولـة مـن الـدول مـن كثـير  توزيـع الثـروة يتـأثر بلأن ;ً

كما أنه ليس بالضرورة أن يكون . العوامل, من بينها الفروق الفردية بين الناس
ففـي بعـض الحـالات لا .  التوزيع المنتظم للسكان هو أفضل أنـماط التوزيـع

  .  ًا من الناحية الاقتصاديةًيكون التوزيع المنتظم فاعلا أو مناسب
ويختلف منحنـى لـورنز عـن المـؤشرات الأخـر￯ في أننـا نسـتطيع دراسـة 

بعبـارة أخـر￯, لا يعطـي .  متعـددةالعلاقة بين متغيرين على مسـتو￯ وحـدات 
ًمنحنى لورنز رقما واحدا فقط ً,￯بـل ; كما هو الحـال بالنسـبة للمقـاييس الأخـر 

 تبـين مختلفـةًيها رسم منحنى, قد يأخـذ أشـكالا ً يمكن بناء علمتعددةًيعطي قيما 
وعلى الرغم من ذلك يمكن . مد￯  التركز في التوزيع الجغرافي للظاهرة المدروسة

خط التوزيع (الحصول على قيمة واحدة تمثل مساحة المنطقة المحصورة بين القطر 
 . ًوبين المنحنى الممثل للظاهرة المدروسة, كما سيتبين لاحقا) المنتظم
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مـد￯ تركـز إلى ُفي جغرافية السكان, يستخدم منحنى لـورنز للتعـرف و
 على الوحدات المكانية المختلفة كالمناطق الإدارية للدولة أو مالسكان أو تبعثره

ًويحسـب أحيانـا لمقارنـة الأنـماط الجغرافيـة. الأحياء السـكنية للمدينـة كـما , ُ
 .   زمنية معينةُيستخدم لإيضاح مد￯ التغير في تركز السكان خلال فترة

وعلاوة على بساطة فهـم منحنـى لـورنز وسـهولة إنشـائه, فإنـه يعطـي 
 :)١(مدلولات مختلفة للتوزيع حسب الأشكال المتعددة التي يأخذها, ومنها

ًإذا كان توزيع الظاهرتين المدروستين متماثلا, فإن المنحنى يأتي خطا  ـ١ ً
 هذه الحالـة, وفي). ٨−٤شكل الانظر (ًمستقيما يمثل القطر للمربع 

 .ًيكون توزيع السكان  منتظما بالكامل
الفرق بين التوزيع المنتظم والتوزيع الفعلي للظاهرة هو الفرق بين القطـر  ـ٢

والمنحنى المبني على قيم توزيع الظاهرة المدروسة, ويمكن أن يقاس هـذا 
 .ًالفرق كميا

تبـع  ثـم ي,الحالة المتطرفة تحدث عندما يتبع المنحنـى المحـور الأفقـي ـ٣
, ليمثل في هذه الحالة التركـز الكامـل  أو يقترب منهالمحور العمودي
 .للظاهرة المدروسة

                                                           
اـن )١(  وخاصـة في المراجـع ُعلى الرغم من بساطته وقدم استخدامه, إلا أنه لا يطبق بالشـكل المناسـب في بعـض الأحي

  . ١٣٩ مرجع سابق, ص) م١٩٩٠( الطرزي, عبد االله: ساليب الكمية, مثلالعربية, سواء في مجال السكان أو الأ
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W
  باتبــاعيمكـن حسـاب القـيم المطلوبـة ومـن ثـم إنشـاء منحنـى لـورنز

 :الخطوات التالية
نقوم بحساب الكثافة الحسابية لكل وحدة مكانية أو منطقة جغرافية, أو  −١

 وذلك بقسمة المتغـير الأول عـلى قـيم ,ب بين المتغير الأول والثانيالتناس
وعنـد اسـتخدام الكثافـة يـتم حسـابها ).   ٤−٤الجـدول (المتغير الثـاني 
 : بالصيغة التالية

       مساحة المنطقة أو الوحدة المكانية                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =الكثافة السكانية     عدد سكان المنطقة أو الوحدة  المكانية                                                 
 طريقة حساب النسب المطلوبة لإنشاء منحنى لورنز) ٤−٤(دول الج

 الكثافة
 السكانية

 نسبة
 السكان

 نسبة
 المساحة

 عدد
 السكان

 المساحة
 ٢بالكم

 المنطقة
 الإدارية

٠٠}٣ ٣٥}١٩ ١٧}١٨ ٣٠٠ ١٠٠  أ
٣٣}٣ ٢٦}٣٢ ٢٨}٢٧ ٥٠٠ ١٥٠  ب
٠٠}٨ ٨١}٢٥ ٠٩}٩ ٤٠٠ ٥٠  ج
٤٠}١ ٥٨}٢٢ ٤٦}٤٥ ٣٥٠ ٢٥٠  د

J J ١٠٠٪ ١٠٠٪ ١٥٥٠ ٥٥٠  المجموع
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أو نسـبة (ًيتم ترتيب هذه الوحدات المكانية أو المناطق المدروسة تبعا لقيم الكثافة  −٢
ون مرتبـة مـن أقـل القـيم إلى أعـلى , بحيـث تكـ)المتغير الأول إلى المتغير الثاني

 ).٥−٤(, كما هو موضح في الجدول )أو من الأصغر إلى الأكبر(الكثافات 
 .نقوم بحساب نسب المساحة ونسب السكان في كل وحدة مكانية أو منطقة جغرافية −٣
 .نقوم بحساب التكرار المتجمع الصاعد لكل من نسب المساحة ونسب السكان −٤
, نقـوم )٤(ة المحسوبة في الخطـوة السـابقة رقـم بناء على النسب التراكمي −٥

 ). ٩−٤(برسم المنحنى كما هو موضح في الشكل 
 

 )٥−٤(جدول 
  طريقة حساب التكرارات المتجمعة الصاعدة المطلوبة لرسم منحنى لورنز

אאא


אאא


א٪ א א
א
אא

٥٨}٢٢ ٤٦}٤٥ ٥٨}٢٢ ٤٦}٤٥ ٤٠}١ 
٩١}٤١ ٦٤}٦٣ ٣٥}١٩ ١٨}١٨ ٠٠}٣ 
١٩}٧٤ ٩١}٩٠ ٢٦}٣٢ ٢٧}٢٧ ٣٣}٣ 

٠٠}١٠٠ ٠٠}١٠٠ ٨١}٢٥ ٠٩}٩ ٠٠}٨ 
J J J J ١٠٠٪ ١٠٠٪ J J א


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 منحنى لورنز لبيانات المثال السابق) ٩ − ٤(الشكل 





 
 
 

 
 

אWאאFMean Center of PopulationWE
ُيطلق عليه أسماء متعددة مثل الوسط المكاني المـوزون, والمركـز المتوسـط 

)Centroid( ومركز الثقل السكاني ,)Center of Gravity( وكذلك مركـز ,
ــكان  ــة والا) Center of Population(السـ ) Centrographic(رتكازيـ
لسـكاني هـو النقطـة التـي والمركز المتوسط للسكان أو مركز الثقـل ا.  وغيرها

يتساو￯ حولها توزيع السكان في كل الاتجاهات على افتراض أن أوزان النـاس 
وعند تمثيل تلك النقطة على الخريطـة, فـإن السـكان يتوزعـون مـن . متساوية

.  وللمركز المتوسط للسـكان اسـتعمالات مفيـدة. حولها بالتساوي في كل اتجاه
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لمتوسط للتوزيع الجغرافي لأي ظاهرة هو إعطاء بعبارة أخر￯, المركز أو الموقع ا
وباسـتخدام بيانـات منطقـة تبـوك . ًكل مركز وزنا يتناسب مع حجم سـكانه

 المملكة العربية السعودية كمثال, يمكن حسـاب المركـز الواقعة في شمال غربي
 :المتوسط للسكان على النحو التالي

د دراستها, ويفضل أن تكـون  اختيار خريطة مناسبة للدولة أو المنطقة المرا– ١
وفي بعـض الحـالات, يمكـن . عليها خطـوط الطـول ودوائـر العـرض

ـة ـة بشــبكة مــن الخطــوط الرأســية والأفقيـ  ;للباحــث أن يقســم المنطقـ
ومـن أجـل .    مواقع كل مركز عمـرانيإحداثياتلاستخدامها في قياس 

  .الإيضاح, فقد تم اختيار خريطة إدارية لمنطقة تبوك بمقياس مناسب
استخدام الخريطة, أو برامج الحاسـب ب تحديد إحداثيات المراكز العمرانية − ٢

 في الكتب أو في بعض ةأو الإفادة من الإحداثيات الموجود الآلي المناسبة,
 ).  ٦− ٤دول الج(مواقع الإنترنت 

وفي مثالنا عن .  الحصول على أعداد السكان لكل مركز عمراني أو محافظة − ٣
ركز السكان المتوسط لمنطقة تبوك, فقد تم استخدام عدد طريقة حساب م

سكان المحافظات على افتراض أن مقـر المحافظـة هـي المركـز المتوسـط 
لسكان المحافظة, وذلك لعـدم وجـود بيانـات عـلى مسـتويات مكانيـة 

ـغر ـول, إذ  .أصـ ـتراض معقـ ـذا افـ ـم إوهـ ـكاني في معظـ ـع السـ ن التجمـ
 ). ٦−٤جدول (ًقريبا منه المحافظات يقع في مركز المحافظة أو 
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 طريقة حساب مركز السكان المتوسط لمنطقة تبوك) ٦−٤(دول الج

 المحافظة
خط 
 الطول

)١( 

دائرة 
 العرض

)٢( 

عدد السكان 
هـ ١٤٢٥

 )م٢٠٠٤(
)٣( 

× خط الطول 
 السكان

)٣(× )١( 

× دائرة العرض 
 السكان

)٣( × )٢( 
مدينة تبوك 

 ١٣٨٧٤٦٩٣ ١٧٨٤٥٨٦٦ ٤٨٨٢٥٩ ٤٢}٢٨ ٥٥}٣٦ )مقر الإمارة(
 ١٠٢١٨٢١ ١٤٢٠٦٧٥ ٣٨٩٧٦ ٢٢}٢٦ ٤٥}٣٦ الوجه
 ١٢٦٩٣٦٠ ١٦٥٦٣٦٠ ٤٦٤٤٠ ٣٣}٢٧ ٦٧}٣٥ ضباء
 ٩٨٤٠٢٣ ١٣٧٢٧٦٦ ٣٥٦١٠ ٦٣}٢٧ ٥٥}٣٨ تيماء
 ١٣٤٨٣٣٦ ٢٠٠٤٥٧٤ ٥٣٧٩٠ ٠٧}٢٥ ٢٧}٣٧ أملج
 ٦}٨٣٣٣٥٠ ٩}٩٩٤٠٤٧ ٢٤٤٤٢ ٣٠}٢٩ ٩٥}٣٤ حقل
J المنطقة JJ J ١٩٣٣١٥٨٤ ٢٥٢٩٤٢٨٩ ٦٩١٥١٧

 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥بيانات السكان بناء على تعداد السكان والمساكن لعام : المصدر
 

ة والصـادية موزونـة لكـل مركـز ي السينللإحداثيات حساب قيم موزونة − ٤
وفي مثالنا عن منطقة تبـوك, فقـد قمنـا بضرب .  عمراني أو لكل محافظة

عمـودين انظر ال(إحداثيات مراكز المحافظات في عدد سكان كل محافظة 
 ). ٦−٤دول الجالخامس والسادس في 

 وذلـك , حساب الوسط الحسابي للإحداثيات الموزونة السينية والصـادية− ٥
بقسمة مجموع الإحداثيات السينية مضروبة في عدد سـكان كـل محافظـة 
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على إجمالي سكان منطقة تبوك; وتكرار الخطـوة نفسـها بالنسـبة لمجمـوع 
 .لإحداثيات الصادية الموزونةا

אאFZE١٩٣٣١٥٨٤D٦٩١٥١٧Z٩٦}٢٧F ٢٧و /٥٨ oE

אאFZE٢٥٢٩٤٢٨٩D٦٩١٥١٧Z٥٨}٣٦F٣٦و  /٣٥ oE 
, يمكـن تحديـد )ص(و ) س(باستخدام الوسـط الحسـابي للإحـداثيات   −٦

سـوبة في الخطـوة النقطة التي يلتقي فيها خط الطول ودائرة العرض المح
 ). ١٠−٤انظر الشكل (, التي تمثل مركز السكان المتوسط السابقة

 توقيع مركز السكان المتوسط) ١٠−٤(الشكل 
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WאW
نسبة التحضر أو نسبة سكان المدن من المؤشرات الشائعة الاسـتخدام في 

.  ا مـن مـدلولات مهمـةالدراسات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية, لما لهـ
وتتفاوت نسب التحضر مـن دولـة إلى أخـر￯, ومـن إقلـيم إلى آخـر حسـب 

 :وتحسب النسبة على النحو التالي. مستويات التنمية الاقتصادية


    إجمالي سكان الدولة أو المنطقة الجغرافية                              ١٠٠ ×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة التحضر      عدد سكان المدن                                              
نسبة التحضر في المملكة العربية السعودية بناء عـلى بيانـات المـدن ): ١(مثال 

 :)١( )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥التي يصل عدد سكانها إلى خمسة آلاف فأكثر في عام 
 

  ٢٢٦٧٣٥٣٨                                                 %٨٤}Z٨٠ ١٠٠ ×   ــــــــــــــــــ= لتحضر في المملكة نسبة ا                                              ١٨٣٢٩٠٥٠                                                 
 م,٢٠٠٧وجدير بالذكر أن هذه النسبة قد ارتفعت إلى أكثر من ذلك في عـام 

وذلك نتيجة استمرار تدفق السكان من الريف والباديـة إلى المـدن مـن جهـة, 
￯وعـلى الـرغم مـن . وتأثير الزيادة الطبيعية في المناطق الحضرية من جهة أخر

                                                           
التحضر ونمو المـدن في المملكـة العربيـة السـعودية خـلال الفـترة ) هـ١٤٢٥ (الخريف رشود محمد )١(

 .  الجمعية الجغرافية الكويتية: الكويت.  )م٢٠٠٤−١٩٧٤(
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ًالاختلافــات الكبــيرة بــين دول العــالم في تعريــف الحضر, إلا أن هنــاك تباينــا 
ًجغرافيا واضحا في مستويات الـتحضر مـن قـارة إلى  أخـر￯, ومـن دولـة إلى ً

 ￯١٠−٤الشكل (أخر(. 
 

 ) ١٠−٤(شكل ال
 م٢٠٠٦نسب التحضر في العالم وبعض الأقاليم والدول في عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .PRB(2006) World Population Data Sheet            : اعتمد إعداد الشكل على بيانات: المصدر
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جازانالقصيمتبوك
المدينة المنورة

الرياض مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

عسير

الحدودالشمالية
حائل نجران

الباحة الجوف

אאאאW
الرياض ومكة المكرمة, : يتركز نصف سكان المملكة في منطقتين فقط, هما 

الرياض, ومكة : ًبل إن ثلثي سكان المملكة تقريبا يقطنون في ثلاث مناطق إدارية هي
احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى من حيث عدد السكان . المكرمة, والشرقية

 الرياض, ثم الشرقية, وعسير, فالمدينة المنورة, ثم بقية هـ, وأتت بعدها١٤٢٥في عام 
 ). ١١−٤الشكل (المناطق 
 

 .هـ١٤٢٥توزيع السكان حسب المنطقة الإدارية في عام ) ١١−٤(شكل ال

 
 

   
     

 
 
 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعداد السكان والمساكن لعام : المصدر
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.  ًير النسـبة في منطقـة مكـة المكرمـة تغـيرا يـذكرر￯, لم تتغــــة أخـن جهـوم
أما بقية المناطق, فقد انخفض نصيبها النسبي من إجمالي السـكان في ) ١٢−٤الشكل (

وجدير بالذكر أن تقـدم تبـوك في المرتبـة ). هـ١٤٢٥−١٣٩٤(المملكة خلال الفترة 
 مصـانع على منطقة الجوف يعود إلى ازدهار منطقة تبـوك الاقتصـادي نتيجـة إنشـاء

أمـا بالنسـبة . الإسمنت والمشاريع الزراعية, بالإضافة إلى وجود المنشآت العسـكرية
لتفوق الجوف من حيث المرتبة على الحدود الشمالية فهو بسـبب ضـم معظـم أجـزاء 
منطقة القريات إليها, مما أسـهم في رفـع عـدد سـكانها, وذلـك بعـد تقلـيص عـدد 

 . طقة من١٣ إلى ١٤المناطــق الإداريـة من 
 هـ١٤٢٥ و١٣٩٤التغير في نصيب المناطق الإدارية بين عامي ) ١٢−٤(الشكل 

 
 
 
 

 

 
 ـو١٣٩٤اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعداد السكان في عامي : المصدر  .هـ١٤٢٥ه
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אאאאאW
 خـلال العقـود الثلاثـة لقد ازدادت الكثافة السكانية في المملكة العربية السـعودية

, إلى ثلاثـة  هــ١٣٨٢في الكيـل المربـع في عـام )  ٧٠}١(الماضية من أقل من شخصـين 
, وإلى ثمانيــة أشــخاص في الكيــل المربــع في عــام  هـــ١٣٩٤ًأشــخاص تقريبــا في عــام 

 نسـمة في الكيـل المربـع في عـام ١١, ثم ارتفعت بعد ذلـك لتصـل إلى نحـو  هـ١٤١٣
ُمن هذه الزيادة المستمرة إلا أن الكثافة السكانية في المملكـة تعـد وعلى الرغم . هـ١٤٢٥

￯ولكن ينبغي ألا ننسـى أن المملكـة .  ًمنخفضة جدا إذا ما قورنت ببعض الدول الأخر
ًأيضا تحتوي على مناطق شاسعة غير مأهولة تقريبا, كالربع الخالي وصحراء النفود ً  . 

افة تتباين مـن منطقـة إداريـة إلى أن الكث) ١٤−٤(و ) ١٣−٤(ويوضح الشكلان 
￯٢كـم/ة نسم٨٨وتأتي جازان في مقدمة المناطق من حيث الكثافة التي تصل إلى . أخر 
  وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الهجرة المغادرة من هذه المنطقـة إلا , هـ١٤٢٥في عام 

اـ يـدل عـلى اـع أن الكثافة السكانية ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية, مم  ارتف
 .مستويات الزيادة الطبيعية في هذه المنطقة, خاصة مع انخفاض نسبة غير السعوديين فيها

,  ثـم ٢كم/ نسمة٤١وتأتي مكة المكرمة في المرتبة الثانية; لتصل الكثافة بها حوالي 
 ٢٢(, وبعــدها عســير في المرتبــة الرابعــة )٢كــم/ نســمة٣٤(الباحــة في المرتبــة الثالثــة 

 .   في كل منهما٢كم/ نسمة١٥ الرياض والقصيم بنحو , ثم)٢كم/نسمة
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 ) ١٣−٤(الشكل 
 هـ١٤٢٥الكثافة السكانية في المناطق الإدارية في عام 

 
 
 
 
 
 
 هـ١٤٢٥بيانات تعداد السكان والمساكن لعام : المصدر

 
 ￯وتحتل الحدود الشمالية ونجران المرتبتين الأخيرتين من حيث مستو

ففي حين يفسر انخفاض الكثافة في نجران احتواؤها . لكةالكثافة السكانية في المم
على أجزاء من الربع الخالي, فإن عدم وجود مراكز عمرانية كبيرة في منطقة الحدود 

ولا شك أن للظروف الطبيعية . ُالشمالية قد يفسر انخفاض الكثافة السكانية بها
 ًاط  التنموية, تأثيروالإمكانات الاقتصادية للمناطق, بالإضافة إلى اتجاهات الخط

 .   على توزيع السكان في المملكة وتحركاتهم من منطقة إلى أخر￯ًاكبير
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 )١٤−٤(الشكل 
 ).م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية في عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعداد السكان لعام : المصدر
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 
 
 
 
 
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 امسالفصل الخ

  تركيب السكان العمري والنوعي
لا نبالغ إذا قلنا إن تركيب السكان هو المفتاح لفهم كثير مـن المـشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع, سواء كانت على مستو￯ الفـرد, 

وفي الحقيقــة, هنـاك أنــواع كثــيرة . لمجتمـع كلــهأو الأسرة, أو عـلى مــستو￯ ا
لتركيب السكان من أهمهـا التركيـب العمـري والنـوعي وبعـض الخـصائص 
الأخر￯ مثل العرق, والدين, والحالة الزواجية, والجنسية, والتعليم, والمهنـة, 

ّوعلى الرغم من أن بعض المصادر تميـز بـين تركيـب .  والحالة العملية وغيرها ُ
ـــسكان  ـــسكان ) population structure(ال ـــوين ال  population(وتك

composition( إذ يمثل الأول الخصائص الديموغرافية ,)للسكان ) الطبيعية
مثل العمر والنوع, في حين يدل الثاني على الخصائص الاجتماعيـة الاقتـصادية 

 ليدل عـلى الاثنـين "تركيب السكان"الأخر￯, إلا أن الشائع إطلاق مصطلح 
 تركيب الـسكانوبشكل عام, فإن . صة في الكتب والدراسات العربيةًمعا, خا

هو تصنيف السكان حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية 
 .ًسواء على أساس الأعداد المطلقة أو النسبية

وبنـاء عليه, فإن التركيب العمري هو عــدد السـكان أو نسـبهم في الأعمار 
−مـن جهـة أخـر￯ −ويقـصد بالتركيـب النـوعي  . لمختلفةأو الفئات العمرية ا
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التركيـب "ويعتبر . تصنيف السكان إلى ذكور وإناث أو توزيعهم حسب النوع
من أهم أنواع التركيب السكاني في الدراسات الديموغرافيـة   "العمري والنوعي

ًبوجه عام, بل يعد مهما وأساسيا في معظم الدراسات والتحليلات الديموغرافية ً ُ ;
من أهم سمات الإنسان التـي تـرتبط  ) أو الجنس( والنوع )أو السن(لأن العمر 

فلا شـك أن عمـر الإنـسان يـرتبط . إلى حد كبير بسلوكه وحاجاته ونشاطاته
بكيف يفكر? وكيف يعمل? وماذا يحتاج? وهـذا كلـه يـنعكس عـلى سـلوكه 

 .   )١(الإنجابي, وسلوكه الاستهلاكي للسلع والخدمات
Wאאאא 

إلى جانب ما سبق, تكمن أهمية دراسة تركيب السكان عامة, والتركيـب 
 : العمري والنوعي خاصة, فيما يلي

لا شك أن الشباب هـم عـدة : التركيب العمري ومستقبل النمو السكاني −١
وهذا الأمر أصدق ما يكون بالنسبة لوضع السكان ومـستقبل . المستقبل

فمن خلال دراسة التركيب العمري, يمكن التعـرف إلى .  النمو السكاني
فالهيكل الفتـي . مستقبل النمو السكاني, والتعرف إلى طبيعته وخصائصه

                                                           
العربيـة كيـب العمـري والنـوعي في المملكـة التر") هــ١٤٢٠(على سبيل المثـال, رشـود الخريـف : انظر )١(

 مبـادئ في )م١٩٩٠(دراسات في جغرافيـة الـسكان; عبـد االله الطـرزي ) م١٩٨٠(; عباس  السعدي "السعودية
 .T. L Smith and P. E Zopf (1976) Demography, p. 149 ؛علم السكان
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للنمـو في المـستقبل ويتميـز بقـوة دفـع يدل عادة على وجود إمكانية كبيرة 
ويأتي ذلك نتيجة أن عدد النساء اللواتي يـدخلن في سـن الإنجـاب . مؤثرة

د من يبلغن سن اليأس, أو بسبب وجود عدد كبير مـن النـساء أكبر من عد
لذلك, فإن . ً أو باجتماع الاثنين معا) سنة٢٩ − ٢٠(في قمة سن الخصوبة 

قوة الدفع هي أحـد العوامـل التـي تـسهم في زيـادة النمـو الـسكاني في 
فالمجتمع الذي يتكـون مـن عـدد كبـير مـن الـشباب سـينمو .  المستقبل

فحتى البلدان التي .  ف النظر عن مستو￯ الخصوبةبمعدلات أسرع بصر
 يمكـن أن "مـستو￯ الإحـلال"ٍّتنخفض بها الخصوبة إلى حد أدنى مـن 

فعلى سبيل المثال, على الرغم من أن مستو￯ .  )١( تستمر في التزايد السكاني
 طفل للمـرأة ١.٤الخصوبة الكلية للنساء في اليابان وتايوان ينخفض إلى 

ــنهما  ــل م ـــلالأي(في ك ــستو￯ الإح ــايوان ) دون م ـــكان ت ــإن س , ف
, بـسبب ارتفـاع )م٢٠٢٥ –م ٢٠٠٠(سيستمرون في النمو خلال الفترة 

نسبة الشباب, في حين من المتوقع أن يتناقص حجـم الـسكان في اليابـان 
 .خلال الفترة نفسها لعدم توفر قوة دفع مماثلة

ثر التركيـب يتـأ: علاقة التركيب العمري بالخـصوبة والوفيـات والهجـرة −٢
                                                           

 أن يـصل معـدل الخـصوبة هو معدل الإنجاب الذي عنده يتوقف النمو , وهـو : مستو￯ الإحلال )١(
 ).الفصل الخاص بالخصوبة: انظر(ًالكلية إلى طفلين تقريبا 
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) الخصوبة والوفيات والهجـرة(العمري بالعمليات الديموغرافية الثلاثة 
ويؤثر فيها, وكذلك الحال بالنسبة للتركيب النوعي; لذا يؤخذ اخـتلاف 
نمــط التركيــب العمــري في الاعتبــار عنــد مقارنــة الــدول فــيما يتعلــق 

فـإن وعـلاوة عـلى ذلـك, . )١(بمعدلات الخصوبة أو الوفيات أو الهجـرة
التركيب العمـري والنـوعي لا يـرتبط فقـط بالعمليـات الديموغرافيـة 

￯ًالمذكورة آنفا; بل إن له علاقة بالخصائص السكانية الأخر  . 
تعتبر المعلومات عن التركيب العمري مهمة : التركيب العمري والتخطيط −٣

ًجدا في التخطيط للقو￯ العاملة, وكذلك بالنـسبة للتخطـيط التربـوي,  ّ
ًكما يعد مهما . مد￯ الحاجة إلى مدارس أو فصول دراسية جديدةكتحديد  ُ

ًوعموما, فإن تركيب السكان .  في التخطيط للتوسع في العملية التعليمية
 .ُيسهم في التعرف إلى الموارد البشرية وخصائصها وتوزيعها الجغرافي

ثمة علاقة بـين التركيـب العمـري : التركيب العمري والسياسات العامة −٤
اسات العامة وخاصة الإنفاق العام على بعض الخـدمات الخاصـة والسي

كـما . ببعض الفئات العمرية, كالأطفال أو كبار السن عـلى سـبيل المثـال
يرتبط التغير في التركيب العمري ببعض الجوانب كالطلب عـلى التعلـيم 

ًوالإسكان, كما ذكر آنفا ُ . 
                                                           

)١(G. T. Trewartha (1969) “A Geography of  Population Characteristics”.                     
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صائص التركيـب ُتـسهم معرفـة خـ: التركيب العمري والبناء الاجتماعي −٥
. السكاني في فهم البناء الاجتماعي وما يحدث فيه من تغيرات وتطـورات

ُكما تستخدم كثير من الخصائص والسمات السكانية, كالتركيب العمـري 
والنوعي, بالإضافة إلى الخـصائص الأخـر￯ في محاولـة تفـسير جوانـب 
مجتمعيــة كثــيرة وســلوكيات متعــددة, تــشمل أنــماط اســتهلاك الــسلع 

 .لخدمات, والسلوك الإجرامي, ومعدلات الجريمةوا
بناء على بيانات التركيـب : التركيب العمري وتصنيف المجتمعات البشرية −٦

العمري يمكن تصنيف المجتمعات إلى فتية أو ناضجة أو هرمة, والمقارنة 
بعبــارة أخــر￯, مــن خــلال قيــاس التركيــب الــسكاني وتحديــد . بينهــا

البلدان أو المناطق الجغرافية أو المدن فيما خصائصه وأنماطه يمكن مقارنة 
يتعلق بالخصائص الديموغرافية وغير الديموغرافية, ومـن ثـم الخـروج 
باستنتاجات مفيدة تسهم في فهم الظاهرات المختلفـة والمـشكلات التـي 

 .  تواجهها تلك المجتمعات
من خلال النظـر إلى طبيعـة : التركيب العمري والحالة الصحية للمجتمع −٧

ُتركيب العمري يمكن أن يستدل على النمط السائد للحالة الـصحية في ال
فالهيكل الفتي يصاحب عادة النمط المتخلف للحالة الصحية, .  المجتمع
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بحيث تنتـشر الأمـراض المعديـة, وأمـراض نقـص التغذيـة, وأمـراض 
ومـن جهـة أخـر￯, . )١(الأطفال, والأمراض المصاحبة للحمل والولادة

على الـنمط المتقـدم للحالـة الـصحية − في العادة –م يدل فإن الهيكل الهر
الذي تحتل فيـه أمـراض القلـب والـسرطان, والأمـراض الانتكاسـية, 

ولما . وأمراض الشيخوخة, محل الأمراض المعدية, كأسباب رئيسة للوفاة
 بالشيخوخة ومن ثم الوفاة في –في الغالب −كانت هذه الأمراض ترتبط 

 فإن أمد الحياة أو توقع العمر عند الولادة يكون −  بإذن االله–سن متأخرة 
 .ًطويلا في هذه المجتمعات

אאW 
ُيعتبر التعداد السكاني من أهم مصادر بيانات العمـر والنـوع عـلى وجـه 
العموم, وذلك لشمولية بيانات التعداد لجميع الأفراد, سواء كانوا مواطنين أو 

ــا مقيمــين, بالإضــافة إ ــيرة منه ــة, الكب ــة كاف ــاطق الجغرافي ــا للمن لى تغطيته
ًوتعاني بيانات العمر أيا كان مـصدرها مـن أخطـاء  التبليـغ التـي .  والصغيرة

يختلف شيوعها من بلد إلى آخر, ومن فئة سكانية إلى أخر￯, ومـن مـصدر إلى 
 :آخر; من أهمها ما يلي

                                                           
 جدير بالذكر أن هذه الفكرة هي أساس نموذج الانتقال الوبـائي الـذي اقترحـه عمـران في أبحاثـه )١(

ًسكان العالم العربي حاضرا ومستقبلا) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران :السابقة, انظر ً. 
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قـادات وهميـة مـن قبـل  لأسباب ذاتيـة أو اعتتصغير الأعمار أو تكبيرها  ) أ(
ًفيقال إن هناك ميلا عاما لد￯ النساء نحو تصغير الأعـمار, . بعض الناس ً ُ

ًكـما أن هنـاك مـيلا نحـو تكبـير . مع تفاوت في هذا الميل حـسب العمـر
 .الأعمار لد￯ بعض كبار السن; لكسب الوقار والتقدير من غيرهم

ولا . صفر أو الخمـسة لأرقام تنتهـي بالـميل كثير من الناس إلى التقريب) ب(
نبالغ إذا قلنا إنه لا يكاد يخلو مسح ديموغرافي أو تعداد سكاني مـن هـذه 

ويمكن أن يتضح هذا الخطأ عند تمثيل بيانات العمر بالسنوات .  المشكلة
 ).١−٥(, كما هو موضح في الشكل )آحاد السنوات(المفردة 

عنـه انخفـاض  وخاصـة الإنـاث, ممـا ينـتج عدم ذكر الأطفال الرضـع, ) ج(
ملحوظ في نـسبة الـسكان الـذين لا تـصل أعمارهـم إلى سـنة أو الـذين 

 .أعمارهم أقل من خمس سنوات
وبــسبب وجــود مثــل هــذه الأخطــاء التــي قــد تــؤثر عــلى دقــة التحلــيلات 
الديموغرافية, ظهرت بعض المقاييس والمؤشرات لتقويم مستو￯ دقة بيانات العمـر 

, ومؤشر )Meyer’s Index(, ومؤشر ماير )Whipple's Index(مثل مؤشر ويبل 
كما ). UN Age-sex Accuracy Index(الأمم المتحدة لدقة بيانات العمر والنوع 

 .)١(ظهرت بعض الأساليب لتصحيح بعض الأخطاء في بيانات العمر
                                                           

التركيـب العمـري ") هـ١٤٢٠(; وكذلك التعداد السكاني) هـ١٤١٤(رشود محمد  الخريف  : انظر )١(
 .    "والنوعي للسكان في المملكة العربية السعودية
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 م١٩٧٥بيانات العمر والنوع لسكان اليمن حسب تعداد ) ١ – ٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WאאW 

في ضوء ما سبق, يحظى التركيب العمري بأهميـة كبـيرة, سـواء بالنـسبة 
لمتخـــذي القـــرارات وصـــناع الاســـتراتيجيات والـــسياسات الاقتـــصادية 
ــة,  ــسكانية خاص ــات ال ــاحثين المتخصــصين في الدراس ــة, أو الب والاجتماعي
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سهم في تحديـد ٌب العمري تـفمعرفة التركي. والدراسات الاجتماعية بوجه عام
نوع وحجم الخدمات التي ينبغي توفيرها للشباب أو الكهول أو المسنين, مثـل 

 . نوع التعليم وعدد الفصول, ودور العجزة والمستشفيات ونحوها
אאאW 

.  تتطلب الدراسات السكانية تصنيف السكان حسب فئـات عمريـة مختلفـة
  فالـسنوات المفـردة.  عـشر سـنواتفقد تكون سنة واحدة, أو خمـس سـنوات, أو

ُتبرز بعض أخطاء بيانات العمر, مثـل التقريـب إلى الأرقـام المنتهيـة ) آحاد السن(
ًبالصفر أو الخمسة, ولكن هذا التصنيف مفيد جدا إذا كان الهدف هـو تقـويم دقـة  ّ

 .بيانات العمر

 قـد يـؤدي إلى فقـدان الفئات العشريةوعلى العكس من ذلك,فإن استخدام 
لكثير من التفاصـيل المهمـة في الدراسـات الـسكانية, ولكـن اسـتخدام الفئـات ا

ًالعشرية  قد يكون مناسبا لتطبيقات معينة, أو عند الرغبة في تكـوين فكـرة سريعـة 
 . عن نمط التركيب العمري وخصائصه

 فهو  أنسب تصنيفات الأعمار وأكثرهـا الفئات الخمسيةأما التصنيف حسب 
ًشيوعا واستخداما  في الدراسات الـسكانية, لأنهـا لا تـبرز أخطـاء بيانـات العمـر ً
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ًالمذكورة آنفا, وفي الوقت نفسه لا تتسبب في فقدان الكثير مـن تفاصـيل التركيـب 
 . العمري

وعلى أية حال, هناك العديد من الأسـاليب والطـرق المـستخدمة في دراسـة 
  :)١( ما يليالتركيب العمري وإبراز خصائصه والتعرف على أنماطه, منها

١ JאאאאW 

تلجأ بعض دراسات التركيب العمري وخاصة الدراسات الاقتصادية أو 
 ,￯المهتمة بشيخوخة السكان, إلى تصنيف السكان إلى ثلاث فئات عمرية كـبر

 :ومن ثم حساب النسب على النحو التالي

ًعمومـا, يمكـن القـول إن نـسبة  ): سنة١٥أقل من (نسبة صغار السن   ) أ(
السكان في هذه الفئة ترتفع في الدول النامية, لتـصل إلى ثلـث الـسكان 

 − ٢٠في كثير من هـذه الـدول, بيـنما لا تتجـاوز  % ٤٠فيها, وإلى  أكثر من 
 ).  ١−٥انظر الجدول (في كثـير من الدول المتقـدمة % ٢٥

                                                           
: لمستخدمة في دراسة التركيب العمري والنوعي مثلهناك بعض الدراسات التي تناولت المؤشرات ا )١(

 ;"..التركيب العمري والنوعي") هـ١٤٢٠(رشود محمد الخريف 
 G. Barclay (1958) Techniques of Population Analysis;  H. S. Shryock and J. S. Siegel 

et.al. (1973)  
The Methods and Materials of Demography. 
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 ول النامية والمتقدمة في بعض الدنسب صغار وكبار السن) ١−٥(الجدول  
 ) سنة١٥أقل من (نسبة صغار  السن  +)٦٥(نسبة كبار السن 

 م٢٠٠١ م٢٠٠٧ ٢٠٠١ م٢٠٠٧
 الدولة

 السعودية ٤٣ ٣٨ ٢ ٢
 اليمن ٤٨ ٤٧ ٣ ٢
 مصر ٣٦ ٣٣ ٤ ٥
 الكويت ٢٦ ٢٦ ١ ٢
 الأردن ٤٠ ٣٧ ٥ ٣
 المغرب ٣٣ ٣٠ ٥ ٤
 الصين ٢٣ ٢٠ ٧ ٨
 البرازيل ٣٠ ٢٨ ٥ ٦
 اليابان ١٥ ١٤ ١٧ ٢١
 السويد ١٩ ١٧ ١٧ ١٧
 ألمانيا ١٦ ١٤ ١٦ ١٩
 الولايات المتحدة ٢١ ٢٠ ١٣ ١٢
 الدول النامية ٣٣ ٣١ ٥ ٦
 الدول المتقدمة ١٨ ١٧ ١٤ ١٦
 العالم ٣٠ ٢٨ ٧ ٧

  .PRB (2001, 2007) World Population Data Sheet :المصدر

دول المتقدمــة مــن جهــة, ُأن هــذا يعــزا إلى انخفــاض الخــصوبة في الــولا شــك 
وارتفاعها في الدول النامية من جهة أخر￯, إلى جانب التحسن الكبير في وفيـات 

 .الرضع في الدول النامية, الذي أد￯ إلى زيادة أعداد الأطفال والشباب فيها
.  ويتركز أفراد قوة العمل في هـذه الفئـة):متوسطي السن(نسبة البالغين ) ب(

ًبأنها الفئة العاملة, على الرغم من أن كثيرا مـن  −ً أحيانا −ولهذا توصف 
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وتتأثر هذه الفئة بالهجرة بدرجـة أكـبر . أفرادها يبقون خارج قوة العمل
ًمن الفئات الأخر￯, لأن السكان في هذه الفئة هم أكثر ميلا للهجرة من 

وعند المقارنة بفئات صغار السن أو كبار السن, فإن التباين بـين .  غيرهم
 في – المناطق الجغرافية في الحجم النـسبي لهـذه الفئـة لا يكـون الدول أو

ً كبيرا جدا إذا ما قورن بالفئات العمرية الأخر￯−الغالب  ًّ  . 
ً تـشمل هـذه الفئـة كثـيرا مـن ): فـأكثر٦٥(نسبة كبار السن أو المـسنين ) ج(

ــل ــدين والأرام ــادة أو . المتقاع ــا للزي ــسبي انعكاس ــا الن ــأتي حجمه ًوي
ً مستويات الخصوبة بالدرجة الأولى, كما ذكر آنفـاالانخفاض في فبيـنما .   ُ

ترتفع نسبة السكان في هذه الفئة في الدول المتقدمـة أو الـصناعية بـشكل 
عام نتيجة انخفاض مستويات الخصوبة, فإنها تنخفض بدرجة ملحوظة 

وبنـاء .  في بعض الدول النامية التي تـشهد مـستويات خـصوبة مرتفعـة
% ١٥في معظم الدول النامية, بينما تصل إلى أكثر من % ٥اوز عليه, لا تتج

ُوتشير الإسقاطات السكانية إلى أن فئة كبـار . في كثير من الدول المتقدمة
ًالسن ستكون أسرع الفئات السكانية نموا خلال القرن الميلادي الجديد, 

وجـدير بالـذكر أن ). ٢−٥الـشكل (سواء في الدول المتقدمة أو الناميـة 
ً سـنة فـأكثر, وذلـك تبعـا لاختلافـات ٦٠ضهم يحدد هذه الفئة بسن بع

الدراسات والأغراض منها, إلى جانب التفاوت في سن التقاعد القانوني 
من مجتمع إلى آخر, ولكن الشائع في الدراسات الديموغرافية  أن تتكـون 

 . سنة٦٥هذه الفئة من السكان الذين بلغوا أو تجاوزوا سن 
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 م٢٠٢٥م و٢٠٠٥سب كبار السن في بعض الأقاليم والقارات في عامي ن) ٢ – ٥(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 .UN (1998) World Population Prospects:; PRB (2007)   :اعتمد إعداد الشكل على: المصدر    
 

 في العالم الصدارة مـن "شيخوخة السكان"وفي كل الأحوال, ستحتل مشكلة 
جتمع الدولي في المستقبل القريب, وخاصـة في بين التحديات الرئيسة التي تواجه الم

 .ًالدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي تشهد انخفاضا في معدلات الخصوبة
 : السمات العمرية العامة للسكان السعوديين: مثال

.  بفتوتـه بوصـفه أحـد المجتمعـات الناميـة يتميز المجتمع العـربي الـسعودي
من إجمالي السكان السعوديين حسب بيانات % ٤٠فنسبة صغار السن تصل إلى نحو 

ُوهـذه النـسبة تعـد مرتفعـة, إذا مـا ).  ٢−٥الجـدول ) (م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥تعداد 

٧

٣

٦

٦

١٦

١٠٫٤

٤

١٠٫١

٩٫٥

٢٠٫٩

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥

العالم

أفريقيا

آسيا

أمريكا اللاتينية

الدول المتقدمة

نسبة آبار السن
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قورنت بمثيلاتها في بعض الدول النامية, على الرغم من انخفاضها عما كانـت عليـه 
وفي المقابل, تنخفض نسبة كبار السن الذين تـصــل أعمــارهم .   هـ١٤١٣في عام 

 . هـ١٤٢٥ عام من إجمالي السكان السعوديين% ٥}٣إلى )  سنة أو أكثر٦٥(لى إ
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة أقل مما هي عليه في كثير من الـدول بـما 

في الـدول % ٦في العـالم عامـة, وإلى % ٧فيها بعض الدول النامية, إذ تصل إلى 
 المملكـة العربيـة الـسعودية وعلى الرغم من فتوة الـسكان في.  )١(ًالنامية خاصة

مقارنة بكثير من الدول, إلا أن  الإحصاءات الأخيرة تشير إلى اتجاه الإنجـاب 
 مواليد أحياء ٧نحو الانخفاض; فقد انخفض معدل الخصوبة الكلية من نحو 

وهـذا التغـير .  م٢٠٠٧ مواليـد في عـام ٤م إلى أقل من ١٩٧٠للمرأة  في عام 
 .على خصائص التركيب العمري −تأكيد  بال–الديموغرافي سينعكس 

 السكان السعوديون حسب الفئات العمرية الرئيسة) ٢−٥(الجدول  
 هـ١٣٩٤ هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥

 ذكر أنثى جملة ذكر أنثى جملة ذكر أنثى جملة
 الفئات

 العمرية

٥١}٤٩ ٢٣}٤٩ ٥}٣٩ ٣}٤٠ ٩}٣٩ ٤٢}٤٩ ٩٨}٤٨ ٦٦}٤٦ ١٤ – ٠ ٦٢}٤٤ 

١٠}٤٨ ٥٠}٤٧ ٩}٥٦ ٣}٥٦ ٦}٥٦ ٩١}٤٦ ٣٦}٤٧ ٥٥}٤٩ ٦٤ – ١٥ ٤٧}٥١ 

  فأكثر٦٥ ٩١}٣ ٦٥}٣ ٧٩}٣ ٦٧}٣ ٨٥}٢ ٢٦}٣ ٦}٣ ٤}٣ ٥}٣

 مؤشر التعمر ٧٦}٨ ٤٦}٧ ١٢}٨ ٤٢}٧ ٨٢}٥ ٦٣}٦ ٠}٩ ٤}٨ ٧}٨

 هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣هـ, ١٣٩٤مصلحة الإحصاءات العامة, بيانات تعدادات السكان للأعوام  :المصدر
                                                           

 Population Reference Bureau (2007) “World Population:  نات نسب صغار وكبار السن مـن اقتبست بيا )١(

Data Sheet.”                                                                                                                                                   . 
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٢ JאFDependency RatiosWE 
ُتعد نسب الإعالة من المؤشرات التي لها مدلولات اقتـصادية واجتماعيـة 

ًوتتناسب نسبة الإعالة عكسيا مع نسبة قوة العمل إلى إجمالي السكان في .  مهمة
وتمثل عدد الأفراد الذين يقوم بإعالتهم فرد واحد من أفراد قوة العمل . الدولة

تصنيف السكان إلى ثلاث مجموعات عمرية وبالاعتماد على . )١(إلى جانب نفسه
كبر￯, يمكن حساب نسب الإعالة, سواء كانت للصغار أو للكبار أو الإعالة 

ًوعلى الرغم من أن هذه النـسب يمكـن أن تعطـي انطباعـا عامـا عـن . الكلية ً
مقدار الإعالة في ضوء طبيعة التركيب العمري, إلا أنه ينبغي ألا ننسى التبـاين 

جموعات والفئات العمرية وكذلك بين الدول فيما يتعلق بنـسب الكبير بين الم
ًوعموما, ترتفع نسب الإعالة في الـدول التـي تكـون .  المشاركة في قوة العمل

لذلك, تنخفض نـسب .   فيها معدلات الخصوبة مرتفعة بسبب كثرة الأطفال
 تحـسب وعلى أيـة حـال,.  الإعالة في الدول المتقدمة, وترتفع في الدول النامية

 :نسب الإعالة كما يلي
 

  سنة٦٤ − ١٥عدد السكان في الأعمار من                                    ١٠٠×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = إعالة الصغار   سنة١٥عدد السكان الذين أعمارهم أقل من                
غار السن في الدول الناميـة ذات النمـو وفي الغالب ترتفع نسب إعالة ص

                                                           
جامعـة الكويـت,   :الكويـت. الإحصاءات التطبيقية في دولة الكويـت  )م١٩٨٦(ر حسين ـــ  أبو بك:رــ انظ )١(

 .٢١٣ص 
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السكاني المرتفع, مما يترتب عليـه ازديـاد الحاجـة إلى تـوفير خـدمات تعليميـة 
 . وصحية لهذه الفئة

 
  سنة٦٤ − ١٥لسكان في الأعمار من عدد ا                 ١٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= إعالة الكبار   فأكثر ٦٥عدد السكان الذين أعمارهم   

 

ُويلاحظ ارتفاع نسب إعالة الكبار في الدول المتقدمة التي يمثـل كبـار الـسن 
ًفيها نسبة كبيرة نـسبيا, ممـا يتطلـب تـوفير خـدمات صـحية وطبيـة تتناسـب مـع  ّ

 . الأمراض الشائعة بين أفراد هذه الفئة, والتي قد تكون مكلفة في أغلب الأحيان
 

   سنة٦٤ − ١٥عدد السكان في الأعمار من                 ١٠٠ ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ =الإعالة الكلية ) فأكثر٦٥عدد السكان الذين أعمارهم ) + ( سنة١٥عدد السكان أقل من  (               
 سـنة في إكـمال ٢٥ − ١٥مار مـن ًونظرا لانشغال كثير من الشباب في الأعـ

ُتعليمهم الجامعي على وجه الخصوص, فقد يفضل بعض الباحثين رفع بداية سن 
 سـنة, ٢٥ أو حتـى إلى ٢٠العمل الموجود في صيغ الإعالة الآنفة الـذكر إلى سـن 

. )١( سنة على سبيل المثـال٦٤− ٢٠لتكون فئة العاملين هم الذين في الأعمار ما بين 
 لسن التقاعد في بعض البلـدان العربيـة, فإنـه يمكـن أن ينتهـي سـن ًكما أنه نظرا

                                                           
ًسـكان العـالم العـربي حـاضرا ومـستقبلا) م١٩٨٨(عبـد الـرحيم عمـران : انظر )١( ; نـاصر الـصالح ً

 .  , مجلة كلية التربية"أحوال السكان بالمملكة العربية السعودية") هـ١٤٠٢(



 
 
 

 
 

١٩٩
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سنة المتبع في بعض البلدان المتقدمـة كالولايـات ٦٤ً سنة بدلا من ٥٩العمل عند 
ُوبناء على ذلك, يمكن حساب نسبة الإعالة الكلية كما يلي. المتحدة ً: 
 

   سنة٥٩ − ٢٠عدد السكان في الأعمار من                                           ١٠٠ ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   =الإعالة الكلية  ) فأكثر٦٠لذين أعمارهم عدد السكان ا) + ( سنة٢٠عدد السكان أقل من  (              
ًنه نظـرا ًوعلى الرغم من شيوع استخدام نسب الإعالة المذكورة آنفا, إلا أ

لوجود كثير من السكان الذين هم في سن العمل ولكنهم خـارج قـوة العمـل 
كالإناث, وذلك في بعض المجتمعات النامية عامة, والعربية خاصة فإن هنـاك 

 :من ير￯ أن يتم حساب نسبة الإعالة العامة باستخدام الصيغة التالية
 عدد أفراد قوة العمل                  ١٠٠×   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ) =  أو الحقيقية(نسبة الإعالة العامة  وة العمل عدد أفراد ق−إجمالي السكان                           
 

  عدد أفراد قوة العمل                                                  ١٠٠  ×     ١  −ــ  ــــــــــــــــــــــــ      =     إجمالي السكان      
ُبالإضافة إلى ذلـك, يفـضل الـبعض اسـتخدام مـا يـسمى بــ  الإعالـة "ُ

وعـلى .  , وهي نسبة إجمالي الـسكان إلى عـدد أفـراد قـوة العمـل"الاقتصادية
العكس من النسب السابقة, فإن نسبة الإعالة الاقتصادية تقيس الإعالة الكلية 

 . بمن فيهم المعيل نفسهًالتي تقع على كاهل النشطين اقتصاديا, 
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 وعلى الرغم ممـا سـبق, فـإن نـسب الإعالـة يمكـن أن تـستخدم بوصـفها 
مؤشرات للتركيب العمري أكثر منها مؤشرات للإعالة الاقتصادية; لأنها مفيـدة 
لإبراز التناسب بين فئات عمرية مختلفة, مثل صغار السن وكبار السن من جهـة, 

￯وهـذا في حـد ذاتـه يـبرر تفـضيل .والسكان في سـن العمـل مـن جهـة أخـر  
ــسكانية,  ــب ال ــشيوعها في أغلــب الكت ــثلاث الأولى, ل ــصيغ ال اســتخدامها بال

 .  ولإمكانية عقد المقارنة بين دول العالم بناء على الإحصاءات المتوافرة

٣ JאאFPopulation PyramidWE 

يمكـن أن يعطـي يحتل الهرم السكاني أهمية كبيرة لد￯ الديموغرافيين لأنـه 
فكرة عن الماضي الذي قـد يمتـد إلى مئـة عـام, وصـورة للحـاضر, ورؤيـة عـن 

وهو شكل بياني يوضح الحجم . المستقبل الديموغرافي, بل إنه نافذة على المستقبل
 . العددي المطلق للسكان في الفئات العمرية أو نسبهم حسب العمر والنوع

ًواعتمادا على ما ذكر آنفا بشأن الفئا ُ ت العمرية , فإنه يمكـن رسـم الهـرم ً
ًالسكاني بناء على الأعـمار بالـسنوات المفـردة, أو الفئـات الخمـسية, أو حتـى 

سنة أو خمـس سـنوات (ويعتمد اختيار طول الفئة . باستخدام الفئات العشرية
فإذا كـان الهـدف هـو تقـويم بيانـات .  على الغرض من إنشاء الهرم)  أو عشر
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 استخدام السنوات المفردة; لأنها تـبرز بعـض أخطـاء العمر, فإن من الأنسب
أما إذا كـان الهـدف . العمر كتقريب الأعمار إلى أرقام تنتهي بالصفر أو الخمسة

ًهو التعرف إلى طبيعة التركيب العمري عموما, فإن الفئات العشرية قد تـؤدي 
ولكن الفئات الخمسية هي أنسب الفئات لدراسة التركيب العمـري . الغرض

ن الفئات الخمسية تخفي بعض الأخطاء في بيانات العمر, ولكنها لا تتـسبب لأ
ًفي ضياع كثير من التفاصيل المهمة في بيانات التركيب العمري, كما ذكـر آنفـا ُ .

ًلذلك, فإن بيانات التركيب العمري حسب الفئات الخمسية هي الأكثر شيوعا 
 .     ًواستخداما في الدراسات السكانية

 :ان من الأهرام السكانية, هماوهناك نوع

الفئـات يعتمـد إنـشاء هـذا النـوع عـلى عـدد الـسكان في : الهرم العددي   − ١
وباستخدام بيانات العمر والنوع . العمرية مباشرة دون تحويلها إلى نسبة مئوية

 يمكـن )٤−٥(هـ والموضحة في الجـدول ١٤٢٥للسكان السعوديين في عام 
, وذلــك )أ/٣−٥(ضــح في الــشكل رســم الهــرم العــددي, كــما هــو مو
 ).العمود الثاني والثالث(بالاعتماد على أعداد السكان مباشرة 

ُيبنى هذا النوع من الأهرام على نـسب الـسكان في الفئـات : الهرم النسبي   − ٢
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وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعداد الـسكان في الفئـات .  العمرية المختلفة
, وليس إلى مجموع الـذكور أو الإنـاث العمرية منسوبة إلى إجمالي السكان

في بعـض الكتـب والدراسـات, وخاصـة −بالخطأ −فقط, كما هو شائع 
ًوهذا الخطأ يجعل الهرم السكاني مقتصرا على التركيب العمري, .  العربية

وبعبـارة .  ومن ثم غير قادر على إبراز التركيب النوعي بالشكل المطلوب
كان عند حساب النسب يجعل الهرم أخر￯, فإن عدم استخدام إجمالي الس

السكاني شكلين منفصلين ليس بينهما أي ارتباط; مما يصعب معه المقارنة 
ًولا يقصد بذلك أنه لا يمكن رسم الهـرم منـسوبا . بين الذكور والإناث ُ

ُإلى إجمالي الذكور والإناث كلا على حدة, فهناك تطبيقات معينة قـد تـبرر  ً
ولكن .  الذكور, وكذلك بالنسبة للإناثحساب نسب الذكور إلى إجمالي

ُالاســتخدام العــام للهــرم يتطلــب أن تحــسب النــسب بنــاء عــلى إجمــالي 
 .  السكان, وليس بالاعتماد على مجموع أي من النوعين فقط

وعلى أية حال, بنـاء عـلى نـسب الـذكور والإنـاث في الفئـات العمريـة 
م النـسبي الموضـح في الـشكل رـــاء الهـــالمختلفة إلى إجمالي السكان, يتم إنش

 .    , باختيار فئات مناسبة للنسب على المحور الأفقي)ب/٣−٥(
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 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥عدد السكان السعوديين حسب العمر والنوع في عام ) ٤ − ٥(الجدول 
 جملــة إنــاث ذكــور الفئات العمرية

 ٤١٧٩٥٣ ٢٠٦٩٩٠ ٢١٠٩٦٣ أقل من سنة

١٧٠٢٥٨٢ ٨٤٧٥٣٥ ٨٥٥٠٤٧ ٤ −١ 

٢٢٣٩٨٣٥ ١١١٢٥٨٢ ١١٢٧٢٥٣ ٩ − ٥ 

٢٢٣٧٦١٢ ١١٥٥٧٢٨ ١٠٨١٨٨٤ ١٤ − ١٠ 

١٨٨٧٦٨٩ ٩٣٨٩٨٢ ٩٤٨٧٠٧ ١٩ −١٥ 

١٥٤٦٦٥٦ ٧٨٦٥١٠ ٧٦٠١٤٦ ٢٤ −٢٠ 

١٤٢٦٧٣٩ ٧٠١٣٢٦ ٧٢٥٤١٣ ٢٩ −٢٥ 

١١٤٤٢٧٨ ٥٧٥١٢٦ ٥٦٩١٥٢ ٣٤ −٣٠ 

٩٩٠٧١٣ ٤٩٨١٧٠ ٤٩٢٥٤٣ ٣٩ −٣٥ 

٧٨٤٨٧١ ٣٧٢٩٨١ ٤١١٨٩٠ ٤٤ −٤٠ 

٥٩٠٨٥١ ٢٧٧٥١١ ٣١٣٣٤٠ ٤٩ −٤٥ 

٤٢١٥٨١ ١٩٩٤١٥ ٢٢٢١٦٦ ٥٤ − ٥٠ 

٢٩٩٢٧٣ ١٥٣١٩٤ ١٤٦٠٧٩ ٥٩ − ٥٥ 

٢٦٠٩٨٤ ١٣٤٣٩٠ ١٢٦٥٩٤ ٦٤ − ٦٠ 

٢٠٤٤٥٨ ١٠١٢١٣ ١٠٣٢٤٥ ٦٩ −٦٥ 

١٦٢١٧٥ ٨٤٨٩٨ ٧٧٢٧٧ ٧٤ −٧٠ 

٨٧٢٢٧ ٣٧٦٢٩ ٤٩٥٩٨ ٧٩ −٧٥ 

 ١٢١٨٦٣ ٥٥٧٩٠ ٦٦٠٧٣  فأكثر٨٠

 ١٦٥٢٧٣٤٠ ٨٢٣٩٩٧٠ ٨٢٨٧٣٧٠ الإجمالي

التعـداد العـام للـسكان والمـساكن لعـام : نتائج تفـصيلية.) ت.د(مصلحة الإحصاءات العامة : المصدر
 ). م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥
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 هـ١٤٢٥التركيب العمري والنوعي للسكان السعوديين في عام ) ٣− ٥(الشكل 

 الهرم العـددي) أ(

 
 
 
 
 
 

 الهرم النسبي) ب(

 
 
 
 

 

 

 .م٢٠٠٤ اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعداد السكان والمساكن لعام :المصدر       
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) الهرم العددي والهرم النسبي(وعلى الرغم من التشابه بين النوعين من الأهرام 
غلب في أ) أي الهرم النسبي(ُمن حيث الشكل العام للهرم, إلا أنه يفضل النوع الثاني 

التطبيقات على الأول لسهولة المقارنة بين دولة وأخر￯, وخاصة عندما يكون هنـاك 
اختلاف كبير بينهما في حجم السكان, كالمقارنة بين التركيب العمري في دولة صغيرة 

ولكن لكل نوع اسـتخداماته . مثل قطر, ودولة كبيرة  مثل الصين من حيث الأعداد 
ففي بعض الحالات يكون الهرم . ت المراد إبرازهاوذلك حسب الغرض, ونوع البيانا

العددي أكثر فاعلية في إبراز الظاهرة المدروسة أو المقارنات المقصودة, خاصة عنـدما 
فعلى سبيل المثال, يوضح الـشكل .  يكون الهدف هو إبراز التفاوت في أعداد السكان

سب الفئات العمرية, التفاوت في عدد السكان بين الدول النامية والمتقدمة ح) ٤−٥(
اـتين المجمـوعتينإذ يمكن مقارنة  اـر الـسن بـين ه اـء . عدد صغار السن وكذلك كب وبن

الفرق الكبير في حجم السكان فحسب, بل التفاوت في حجم فئة صغار عليه,لا يظهر 
وفي حالات معينة يمكن رسم هرمين لمجموعتين سـكانيتين في دولـة معينـة, . السن

حجـم التركيـب العمـري والنـوعي, وكـذلك أجل مقارنـة أحدهما فوق الآخر من 
   . السكان, كأن يكون للسكان السعوديين والوافدين
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אאאא 

م٢٠٠٦الحجم السكاني في الدول النامية والمتقدمة حسب العمر والنوع في عام ) ٤−٥(الشكل   

 
 
 
 
 
 
 .UN (2006) World Population Prospects :المصدر

 هو نوع من الرسوم البيانية تظهـر البيانـات باختصار, فإن الهرم السكاني
وقد يعتمـد عـلى الأعـداد . ًالممثلة للبناء العمري والنوعي معا في شكل واحد

ويمكـن أن . المطلقة أو نسب الـذكور والإنـاث في الفئـات العمريـة المختلفـة
يرسم ليبرز بيانات العمر والنوع لدولة أو لمدينة من المدن, أو حتى لحي سكني 

ًونظـرا لاخـتلاف . ياء مدينة معينة, أو للأفراد العاملين في مهنة بعينهـامن أح
ًأشكال الأهرام السكانية من دولة إلى أخر￯ تبعـا لطبيعـة التركيـب العمـري 
والنوعي, ظهرت تصنيفات عديدة للأهرام السكانية, منها تـصنيف الأهـرام 

  ):٥−٥الشكل : انظر(السكانية إلى الأنواع الثلاثة التالية 
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ًيسمى أحيانا عريض القاعدة, ويتميز بنـسب كبـيرة ): expansive (الموسع •
من السكان في الأعمار الصغر￯, وفي المقابل بنسب صغيرة من كبـار الـسن 

ويأخذ التركيب العمري في معظـم الـدول . نتيجة ارتفاع مستو￯ الخصوبة
 .ًالنامية أشكالا مماثلة لهذا النوع من الأهرام السكانية

ــتقل • ــمار ): Constrictive (صالم ــسكان في الأع ــن ال ــل م ــسب أق ــز بن يتمي
نتيجـة −ًقريبا من القاعدة −الصغر￯, ويكون التقلص والضمور في جانبيه 

التغيرات في مستويات الخصوبة ومـا يواكبهـا مـن انخفـاض أو ارتفـاع في 
ويأخذ هذا النوع عدة أشـكال, ولكنهـا تتغـير مـع مـرور .  النمو السكاني

مكــن ملاحظــة الــتقلص في أســفل الهــرم الــسكاني للــسكان وي.  الــزمن
, بتأثير الانخفاض الذي حـدث للخـصوبة في )٣− ٥الشكل (السعوديين 

 .  المملكة العربية السعودية

يتميز هذا النوع بنسب متقاربة من السكان في الفئات ): stationary (الثابت •
ون النمو الـسكاني ويك. العمرية المختلفة مع تناقص تدريجي نحو قمة الهرم

ًمنخفضا في المجتمع الذي يكون تركيبه العمري مشابها لهذا النوع ويمكن . ً
ًاعتبار الهرم السكاني للسويد نموذجا قريبا لهذا النوع إلى  .حد كبير ً
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 أشكال التركيب العمري والنوعي السائدة) ٥ − ٥(الشكل 

 
 
 
 

 

 
 )بتصرف( مكتب مرجع السكان :المصدر

 ة نتيجة لتنـوع المـؤثرات وتعـددها,د أشكال الأهرام السكانيًونظرا لتعد
فعـلى ). ٦ – ٥الـشكل (ًفقد تصنف إلى أكثر من الثلاثة الأنواع المذكورة آنفـا 

 :)١(ُسبيل المثال, تصنف الأهرام إلى أربعة أنواع هي
يشبه شكل المثلث ويمثل البلدان التي ترتفـع بهـا  معـدلات : الهرم المثلث −١

ولا يوجد في الوقت الحاضر بلد يتسم تركيب سكانه .  وفياتالمواليد وال
ًالعمري بهذه السمة, ولكن هذا النوع كان سائدا في القرنين السابع عشر 

 .والثامن عشر الميلاديين

                                                           
)١(    .                                  G. L. Peters and R. P. Larkin (1989) Population Geography 



 
 
 

 
 

٢٠٩

אאWאאא

 بعض أشكال الأهرام السكانية) ٦ –  ٥(الشكل 

 
 
 
 
 
هو ضيق القمة وعريض القاعدة مـع تقعـر : الهرم السكاني مقعر الجوانب −٢

ويمثـل هـذا النـوع البلـدان التـي تـشهد .  ملحوظ في أضلاعه الجانبيـة
ًانخفاضا في الوفيـات وخاصـة في الأعـمار الـصغر￯, مـع بقـاء معـدل 

ويأخذ التركيب العمري في بعض البلـدان في أفريقيـا .   ًالخصوبة مرتفعا
 .  ًوآسيا وأمريكا اللاتينية أنماطا مشابهة لهذا النوع

ويمثـل التركيـب العمـري في بعـض : به بخلية النحـلالهرم السكاني المش −٣
ًالبلدان التي تشهد انخفاضا في كل من معـدلات الخـصوبة والوفيـات, 

ويقترب التركيب العمري في معظـم .  ًويكون العمر الوسيط فيها مرتفعا
 .  الدول الأوروبية من هذا  النمط وخاصة في بريطانيا والسويد

يمثل هذا النوع نمط التركيب العمري في : ةالهرم السكاني المتقلص القاعد −٤



 
 

 
 
 

٢١٠

אאאא 

ًالبلدان التي تشهد انخفاضا سريعـا في معـدلات الخـصوبة, ممـا يـسبب  ً
 . )١(ًتقلصا في قاعدة الهرم السكاني

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الهرم السـكاني على الـرغم مـن بـساطته 
ه المجتمع من أحـداث وسهولة إنشائه, يمكن أن يعطي فكرة عن الماضي وما مر ب

وكوارث وحروب, أو ما شهده من ازدهار وتقدم خلال فـترة طويلـة تـصل إلى 
انظـر (ا يـبرزه الهـرم الـسكاني لألمانيـا ـــس أدل على ذلـك ممـــولي. امـــمئة ع

; لذلك فإنه يعطي صورة عن الحـاضر, بـل وفكـرة عـن المـاضي, )٧−٥الشكل 
ًورؤية عن المستقبل, كما ذكر آنفا فتبدو الخسائر البشرية من جراء الحرب العالمية .  ُ

ُالأولى والثانية في أعلى الهرم, في حين يلاحـظ الانحـسار في أعـداد المواليـد أثنـاء 
الحرب العالمية الثانية في منتصف الهرم, وكذلك العجـز في المواليـد بـسبب تـأثير 

ُذلك, يلاحـظ تـأثير وبالإضافة إلى .  الحرب العالمية الأولى بالقرب من أعلى الهرم
أي (الحروب في عدد الذكور مقارنة بعدد الإنـاث في الثلـث العلـوي مـن الهـرم 

كما تظهر بوضوح طفرة الأطفال التي حـدثت بعـد الحـرب ). نقص عدد الذكور
 .العالمية الثانية في معظم الدول المتقدمة, بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           
هناك تصنيفات أخر￯ للأهرام السكانية; فعلى سبيل المثال, هناك من يصنف الأهرام إلى ثلاثة أنواع, )١(

ًويشهد نموا سكانيا) Progressive(التقدمي ) أ: (هي ً. 
 . يتميز بالركود وعدم النمو) Stationary(الثابت ) ب(
ًويشهد نموا سالبا) Regressive(الارتدادي المتقلص ) جـ( ً  . 



 
 
 

 
 

٢١١

אאWאאא

 م١٩٨٩ حسب العمر والنوع في عام سكان ألمانيا) ٧ – ٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

٤ JאאFMedian AgeWE 
.  الوســيط هــو أحــد  مقــاييس النزعــة المركزيــة المعروفــة في الإحــصاء

في دراسة التركيب العمري من أجل التعرف عـلى طبيعتـه  −ًأيضا −ويستخدم 



 
 

 
 
 

٢١٢

אאאא 

النزعـة ويعتـبر أكثـر مقـاييس . "العمـر الوسـيط"ُوأنماطه وسماته; ويـسمى 
وللعمر الوسيط للسكان مدلولات . المركزية ملاءمة لدراسة التركيب العمري

ُفهو يعطي فكـرة سريعـة عـن نمـط التركيـب .  مفيدة لفهم التركيب العمري
العمري, ويستخدم في بعض الأحيان لتصنيف المجتمعـات إلى فتيـة أو هرمـة 

َّويعرف العمـر الوسـيط بأنـه العمـر الـذي ي).  أو معمرة( قـسم الـسكان إلى ُ
ُويمكن أن يحسب باستخدام البيانات غـير المبوبـة عـن . مجموعتين متساويتين

الـذي ) أو العمـر(ترتيب الأعمار من الأصغر إلى الأكبر واختيـار القيمـة طريق 
ًولكن نظرا لتوفر بيانات العمر والنـوع .  يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين

, فإنـه لا بـد مـن حـسابه باسـتخدام الـصيغة )مبوبـة(في هيئة جداول إحصائية 
  : )١(التالية

 س                            
    ١  −   ــــــــ                                                 

 ف ×     ــــــــــــــــــ      +أ=   عمر وسيط                       ٢                                                       
                                 ٢ 

                                                           
تعتبر مقاييس النزعة المركزية من الأساليب الأساسية في علم الإحـصاء الموجـود في معظـم الكتـب  )١(

الجغرافيـا الكميـة  ) هـ١٤٢٠(ناصر الصالح ومحمد السرياني : الإحصائية العربية وغير العربية, مثل
 .;  وغيرهمالإحصاء والكمبيوتر) م١٩٨١(; وعبد الإله أبوعياش والإحصائية



 
 
 

 
 

٢١٣

אאWאאא

   : حيث إن
 ).باستخدام الأعداد الصحيحة, وليس الحد الفعلي(الحد الأدنى للفئة الوسيطة  =  أ   

 .  إجمالي عدد السكان = س  
التكرار المتجمع الصاعد السابق للفئـة الوسـيطة أو مجمـوع الـسكان في   = ١

 .رية السابقة للفئة التي يوجد بها الوسيطالفئات العم
أو الفئة الوسيطة(عدد السكان في الفئة العمرية التي يوجد بها الوسيط   =٢.( 

 . خمس سنوات– في الغالب –طول الفئة العمرية, وهي  = ف  
يمكـن حـساب العمـر ) ٤−٥(وبناء على البيانات الموضحة في الجـدول 

باسـتخدام الـصيغة ) م١٩٩٢(هــ ١٤١٣م الوسيط للسكان السعوديين في عا
 :التالية على النحو التالي

 ٥× ) ١٣٣٤٩٥٦÷  ) ٦٠٦٠٦٥٧ – ٦١٥٥٠٢٧ +( (١٥= العمر الوسيط 
 =               ١٥FH٠٧١}٠EC٥Z١٥H٣٥}٠Zسنة٣٥}١٥  . 

 ١٩.٤وتجدر الإشارة إلى العمر الوسيط للـسكان الـسعوديين ارتفـع إلى 
 أيهـا –هـل تعـرف . م٢٠٠٤ بيانات تعداد السكان لعام سنة, وذلك بناء على

  سبب هذا التغير?–القارئ 



 
 

 
 
 

٢١٤

אאאא 

 )م١٩٩٢(هـ ١٤١٣طريقة حساب العمر الوسيط للسكان السعوديين في عام ) ٤−٥(الجدول 
 الفئات العمرية عدد السكان التكرار المتجمع

٤ – ٠ ٢١٥٦٠١٧ ٢١٥٦٠١٧ 
٩ − ٥ ٢١٠٧٦٣٢ ٤٢٦٣٦٤٩ 
١٤ – ١٠ ١٧٩٧٠٠٨ ٦٠٦٠٦٥٧ 
١٩ – ١٥ ١٣٣٤٩٥٦ ٧٣٩٥٦١٣ 
٢٤ – ٢٠ ١٠٤٢١٤٩ ٨٤٣٧٧٦٢ 
٢٩ – ٢٥ ٨٧٠٨٠١ ٩٣٠٨٥٦٣ 
٣٤ – ٣٠ ٦٤٧٠٧٦ ٩٩٥٥٦٣٩ 
٣٩ – ٣٥ ٥٤٨٠٣٢ ١٠٥٠٣٦٧١ 
٤٤ – ٤٠ ٣٦٦٨٧٩ ١٠٨٧٠٥٥٠ 
٤٩ – ٤٥ ٣١٥١٩٤ ١١١٨٥٧٤٤ 
٥٤ – ٥٠ ٢٩١٩٤٦ ١١٤٧٧٦٩٠ 
٥٩ – ٥٥ ٢١٠٠٧٥ ١١٦٨٧٧٦٥ 
٦٤ – ٦٠ ٢٢٠٤٢٧ ١١٩٠٨١٩٢ 
  فأكثر٦٥ ٤٠١٨٦١ ١٢٣١٠٠٥٣

 المجموع ١٢٣١٠٠٥٣ −−

 .هـ١٤١٣ اعتمد إعداد الجدول على بيانات تعداد السكان في عام :المصدر

وبالنظر إلى إحصاءات الأمم المتحدة, يلاحظ أن العمر الوسـيط يختلـف 
ًوأحيانا يختلف من منطقة جغرافية إلى أخر￯ داخل الدولة .  من مجتمع إلى آخر

يرتفع في الدول المتقدمة وينخفض في الدول الناميـة;  ًولكنه عموما, .  الواحدة
 سنة في ٢٥ سنة في ألمانيا على سبيل المثال, بينما لا يتجاوز ٤٢لذا يرتفع إلى نحو 

).  ٥−٥انظـر الجـدول (م ٢٠٠٥كل من السعودية والعراق والجزائـر في عـام 
لعمــر وتــشير إســقاطات للــسكان في العــالم, أعــدتها الأمــم المتحــدة, إلى أن ا



 
 
 

 
 

٢١٥

אאWאאא

 سـنة في ٣٣م إلى ٢٠٠٥ً سـنة تقريبـا في عـام ٢٨الوسيط في العالم سيرتفع من 
وفي هـذا دلالـة واضـحة عـلى . م٢٠٥٠ سنة في عام ٣٨م, ثم إلى ٢٠٢٥عام 

التزايد المستمر في أعداد المسنين خلال هـذا القـرن الجديـد, سـواء في الـدول 
المتوقـع لـبعض الـدول وتؤيد ذلك قـيم العمـر الوسـيط .  المتقدمة أو النامية

 ).٨−٥(والشكل ) ٥−٥(والموضحة في الجدول 
 

  في بعض الدولالي السكانجملإ أمثلة للعمر الوسيط) ٥−٥(الجدول 
 الدولة م١٩٩٣ م٢٠٠٠ م٢٠٠٥ م٢٠٥٠

 السعودية ١}١٩ ٧}١٩ ٦}٢١ ٠}٣٦

 العراق ٨}١٦ ٠}١٩ ١}١٩ ١}٣١

 الجزائر ٧}١٧ ١}٢١ ٠}٢٤ ٤}٣٩

 إندونيسيا ٦}٢١ ٨}٢٤ ٥}٢٦ ١}٤١

 كندا ٧}٣١ ٨}٣٦ ٦}٣٨ ٦}٤٢

 السويد ٩}٣٧ ٩}٣٩ ١}٤٠ ٣}٤٦

 ألمانيا ٢}٣٨ ٠}٤٠ ١}٤٢ ٤}٤٨

٥}٣٧ ٦}٣٨ ٧}٤٥  J الدول المتقدمة 

١}٢٤ ٥}٢٥ ٩}٣٦  J الدول النامية 

٥}١٨ ٩}١٨ ٩}٢٧  J ًالدول الأقل نموا 

٦}٢٦ ١}٢٨ ١}٣٨  J العالم 

 UN (1996) Demographic Yearbook.  New York: The UN, pp. 288- 307; UN (2007)      :المصدر

World Population Aging.                                                                                              

UN (2007) World Population Prospects: The 2006 Revision.  New York: The UN.                 
       



 
 

 
 
 

٢١٦

אאאא 

 التغير في العمر الوسيط نتيجة انخفاض الخصوبة في بعض الدول) ٨−٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 .UN (2007) World Population Prospects, The 2006 Revision  : اعتمد إعداد الشكل على:المصدر

وعلى الرغم من التغير المستمر في التركيب العمري والتزايـد المـستمر في 
فئة المسنين عامة, إلا أنه يمكن تصنيف دول العالم بناء على العمـر الوسـيط في 

 :م إلى ثلاث مجموعات٢٠٠٥عام 
 فـأكثر وتـشمل ٣٥, يصل العمر الوسـيط بهـا إلى )أو معمرة(دول هرمة  −١

 .الدول المتقدمة عامة
 سـنة, وتـشمل ٣٥ إلى ٢٥ضجة, يتراوح العمر الوسيط بها ما بين دول نا −٢

 .بعض الدول المتقدمة وبعض الدول النامية
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٢١٧

אאWאאא

 سنة, وتحتـوي ٢٥دول فتية, ينخفض العمر الوسيط لسكانها إلى أقل من  −٣
 .  هذه المجموعة على أغلب الدول النامية

ول ومن اللافت للنظر اتجاه العمـر الوسـيط نحـو الارتفـاع في معظـم د
ُالعالم, مما يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل القو￯ العاملـة مـن جهـة, 

￯وأعباء رعاية المسنين من جهة أخر  . 

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية, فقد ارتفع العمر الوسيط لإجمـالي 
هـ, ثم ١٤١٣ سنة في ٢٠هـ إلى حوالي ١٣٩٤ سنة في عام ١٧سكانها من نحو 

وقد أسهم وجـود نـسبة مـن العمالـة ).  ٥−٥الجدول (هـ ١٤٢٥ سنة ٢٣إلى 
الوافدة في رفع العمر الوسـيط وفي المملكـة, بالإضـافة إلى تـأثير الانخفـاض 

وقد كان العمر الوسيط للسكان الـسعوديين  .   التدريجي في معدلات الخصوبة
ًمنخفــضا, ســواء للــذكور أو الإنــاث, ولكنــه شــهد تغــيرا خــلال الــسنوات  ً

 سـنة في عـام ١٩ إلى هــ١٣٩٤في عـام  سـنة ١٦يرة, إذ قفـز مـن حـوالي الأخ
ْويعزا هذا الارتفاع إلى انخفاض معدلات الخـصوبة للـسعوديات .  هـ١٤٢٥ ُ

 . عما كانت عليه في السابق
ويدل العمـر الوسـيط عـلى أن نـصف الـسكان الـسعوديين لا تتجـاوز 

وأدت . تمـع الـسعوديهـ, مما يؤكد فتوة المج١٤٢٥ سنة في عام ١٩أعمارهم 



 
 

 
 
 

٢١٨
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هذه الحقيقة إلى تركيز خطط التنمية في المملكة على التعليم والرعايـة الـصحية 
  .ُلهذه الفئة المهمة التي تعد هي  المستقبل الواعد لهذه الأمة

 .هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣هـ , ١٣٩٤العمر الوسيط للسكان حسب الجنسية في عام ) ٦−٥(الجدول 
 السعوديون غير السعوديين إجمالي السكان

 السنة ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة

 هـ١٣٩٤ ٩٨}١٥ ٣٠}١٥ ٦٥}١٥ ٨٢}٢٤ ٥٨}١٨ ٤٣}٢٣ ٦٥}١٧ ٥٢}١٥ ٦٨}١٦

 هـ١٤١٣ ٢٧}١٥ ٤٢}١٥ ٣٥}١٥ ٣٠}٣١ ١٥}٢٥ ٠٨}٣٠ ٦٣}٢٢ ٦٢}١٦ ٩٧}١٩

 هـ١٤٢٥ ٦}١٩ ٢}١٩ ٤}١٩ ٢}٣٣ ٢}٢٦ ٤}٣١ ٩}٢٥ ٤}٢٠ ٤}٢٣

التركيب  العمري والنوعي لـسكان المملكـة ") هـ١٤٢٠(رشود  الخريف :  إعداد الجدول على اعتمد :المصدر
 ) .م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥; بيانات تعداد السكان والمساكن لعام "العربية السعودية

٥ JאFMean AgeWE 
ًيعد الوسط الحسابي أكثر مقـاييس النزعـة المركزيـة شـيوعا واسـتخداما  ً ُ

ً وإمكانية التعامل معه جبريا, بالإضافة إلى أن جميع القراءات أو لسهولة حسابه
القيم المدروسة تؤخذ في الاعتبار عند حسابه, وهو عبارة عـن متوسـط أعـمار 

وهـو أحـد المـؤشرات المـستخدمة في الدراسـات . )١(السكان في لحظة التعـداد
ن بيانـات ًونظـرا لأ. السكانية للتعرف إلى طبيعة التركيب العمري وخصائصه

ًالعمر عادة ما تكون مبوبة مسبقا, فإن من الأفضل استخدام صيغة اسـتخراج 
 :متوسط العمر من البيانات المبوبة في جداول إحصائية, كالآتي

                                                           
 .يختلف متوسط العمر عن توقع العمر أو عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الإنسان في دولة ما )١(
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         مجـ  ك                    ــــــــــــــــــــ= متوسط العمر  ك ×     مجـ س                 
 إلى مراكـز "س"وترمز .   في كل فئة عمرية عدد السكان"ك"حيث تمثل 
  على إجمالي السكان في الدولـة أو المنطقـة "مجـ ك"وبهذا تدل . الفئات العمرية

 .  المدروسة, أو مجموع السكان في الفئات العمرية المختلفة

٦ JאFAging IndexWE 

ؤشر من المؤشرات المستخدمة في دراسة التركيب العمري مـا يـسمى بمـ
التعمر, وهو عبارة عن التناسب بين كبار السن من جهة, وصـغار الـسن مـن 

￯ويحسب كما يلي.  جهة أخر: 
                    

   سنة١٥                    عدد السكان الذين أعمارهم أقل من      ١٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) = الشيخوخة(مؤشر  التعمر   فأكثر٦٥ عدد السكان الذين أعمارهم                            
وعلى الرغم من قلة استخدام هذا المـؤشر مقارنـة بالأسـاليب المـذكورة 

وتبلـغ قيمـة . ًآنفا, إلا أنه يعطي دلالات مفيدة لفهم ملامح التركيب العمري
م, مما يدل ٢٠٠٤في عام ) ٩(هذا المؤشر لسكان المملكة العربية السعودية نحو 

على فتوة  المجتمع السعودي على الـرغم مـن التغـيرات الأخـيرة في التركيـب 
 ).٢−٥الجدول السابق (العمري في السعودية 



 
 

 
 
 

٢٢٠
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אאאFאWE 
ًيتأثر التركيب العمري بعدد من العوامل التي تجعل المجتمع فتيا, بحيث 

ن أفراده من جهة, أو تؤدي إلى شيخوخته وهرمـه, ُيمثل الشباب نسبة كبيرة م
ًبحيث يمثل كبار السن نسبة مرتفعة نسبيا ّ ًوكما أشرنا آنفا, يتميز الـسكان في .  ُ

.  الدول النامية بفتوتهم, في حين تبـدو مجتمعـات الـدول الـصناعية أقـل فتـوة
رن ولكن من المتوقع أن تواجه الدول النامية تحديات متزايدة خـلال هـذا القـ

فكثير من الدول الفقيرة ستشهد زيادة في نسبة المسنين, ولـن .  الميلادي الجديد
تكون قادرة على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الصحية والسكنية, خاصـة مـع 

 .تناقص وضعف السبل التقليدية لرعاية كبار السن في أغلب الدول
ٌلتفاعـل أنـماط ويتفاعل التركيب العمري والنمو السكاني لينتج عـن هـذا ا

فتنخفض نـسب كبـار .  ٌمتباينة من التركيب العمري, تختلف في أشكالها وسماتها
السن في بعضها, في حين يزداد الحجم النسبي لهـذه الفئـة في بعـض, وتـنخفض 

وعـلى أيـة ). ٩−٥الـشكل (نسب صغار السن بشكل ملحوظ في بعضها الآخر 
 :ّجتمعات البشرية أو تعمرها, فيما يليحال, يمكن إيجاز العوامل المؤثرة في فتوة الم

 إن انخفــاض الخــصوبة هــو العامــل الأســاس الــذي يــؤدي إلى :الخــصوبة •
شيخوخة السكان, حيث إن قلـة الأعـداد في الأعـمار الـدنيا تزيـد مـن ثقـل 
السكان النسبي في الأعمار الكبر￯, مما يؤدي إلى ارتفاع العمر الوسـيط, ومـن 
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ًغة أخر￯, لـيس هنـاك عامـل أقـو￯ تـأثيرا في وبصيا.  ثم شيخوخة المجتمع
ًفإذا ارتفع مستو￯ الخصوبة, أصبح المجتمـع فتيـا, .  التركيب العمري من الخصوبة

َوإذا انخفض, صار المجتمع هرما, ويزداد شيخوخة مع تزايد انخفاض الخصوبة ً    . 
 

 أنماط التركيب العمري وعلاقتها بالنمو السكاني) ٩ – ٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 

 لا يؤدي انخفاض مستو￯ الوفيات إلى هرم المجتمعـات بدرجـة :لوفياتا •
بل إن انخفـاض مـستو￯ الوفيـات قـد يجعـل . كبيرة, كما يبدو لأول وهلة

السكان أكثر فتوة في بعض الأحيان; لأن انخفاض مستو￯ الوفيات يحدث 
وهذا مـا يحـدث . في الغالب في الأعمار الصغر￯, مما يخفض العمر الوسيط

أما بالنسبة للدول .  دول النامية وما سبق أن حدث في الدول الصناعيةفي ال
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المتقدمة في الوقت الحاضر, فنتيجة لانخفاض مستو￯ الوفيـات في الأعـمار 
ًالدنيا إلى حد كبير جدا, فإن أي انخفـاض في المـستقبل لا بـد أن يحـدث في 

ع في العمـر  سنة, مما سيسهم في مزيد من الارتفـا٤٥الأعمار التي تزيد عن 
ًولكن من المتوقع أن يكون هذا التأثير ضئيلا وبطيئا. الوسيط ً  . 

يمكن أن تؤثر الكوارث, مثل المجاعـات والحـروب : الكوارث والحروب  •
فـالحروب عـلى سـبيل المثـال, . في التركيب العمري لمنطقة أو دولـة معينـة

ًا يمكن أن تـؤدي إلى وفيـات الـشباب في سـن الجنديـة, وتحـدث انحـسار
ويؤيد ذلـك مـا سـبق . ًملحوظا في معدلات المواليد خلال سنوات الحرب
كـما تـؤثر المجاعـات . ذكره عن التركيب العمري والنوعي لـسكان ألمانيـا

 .بدرجة كبيرة في كبار السن وصغار السن أكثر من غيرهم

فعـلى .  ُ تعد الهجرة من العوامل المـؤثرة في شـيخوخة المجتمعـات:الهجرة  •
ال, أسـهمت الهجـرة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في جعـل سبيل المث

ًالمجتمع الأمريكي أكثر فتوة, مما لو أنه لم يكن مقصدا لأفواج من المهاجرين 
كـما أن الهجـرة الداخليـة تـؤثر في . الشباب, أو بمقارنته بدول غرب أوربا

لوسـيط ًفمثلا في ولاية فلوريدا يرتفـع العمـر ا.  التركيب العمري للسكان
ًولا ينبغي أن نذهب بعيدا لنر￯ أو . نتيجة هجرة كبار السن إلى هذه الولاية

فمجتمعات دول الخليج تتـأثر .  نلاحظ تأثير الهجرة على التركيب العمري
كما . ًبشكل يجعل الهرم السكاني مشوها) أو العمالة الوافدة(بالهجرة الدولية 
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ن العربية عامة, ومدن المملكة أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من سكان المد
هــ يـصل إلى ١٤١٣فالعمر الوسيط للسكان السعوديين في عـام .   خاصة
 سـنة, ٢٠ً سنة تقريبا, بينما يرتفع العمـر الوسـيط لإجمـالي الـسكان إلى ١٥

ًالوافدة من الخـارج, كـما ذكـر آنفـانتيجة تأثير العمالة  ويمثـل الهـرم لمدينـة . ُ
ًة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكيـة مثـالا  في ولاي)Sun City(الشمس 

−٥الـشكل (ًملفتا للنظر لتأثير هجرة كبار الـسن عـلى التركيـب العمـري 
وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه . , إذ يبدو الهرم السكاني وكأنـه مقلـوب)١٠

المدينة هي أحد الأماكن التي يقصدها كبار السن المتقاعـدون في الولايـات 
 . ية, لشمسها الساطعة, ووجود الخدمات الخاصة بهاالمتحدة الأمريك

 )١٠−٥(الشكل 
 .م١٩٩٠سكان مدينة صن سيتي في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 
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ويمكن القول إنه إذا انخفـضت الخـصوبة ارتفـع العمـر الوسـيط, وإذا 
انخفـض العمـر انخفضت الوفيات في منطقة معينـة وكـذلك الهجـرة إليهـا, 

تـأثرة بـالهجرة أو على الأعـمار الم− بدرجة كبيرة –ولكن ذلك يعتمد . الوسيط
 .  بطبيعة الانخفاض في الوفيات

אאאאW 
ُبناء على ما سبق, يمكن صياغة العلاقة بين التركيب العمري والعمليات 

, وإيضاح الترابط بينها, )والوفيات, والهجرةالخصوبة, (الديموغرافية الثلاث 
 : وذلك على النحو التالي

١  JאאאאW 
فالخـصوبة هـي العامـل .  يؤثر التركيب العمري على الخصوبة ويتأثر بها

الرئيس المؤثر في التركيب العمري وخاصة في تعمـر المجتمعـات وفتوتهـا كـما 
 كما أن التركيب العمري يؤثر في الخصوبة من خلال ما يـسمى بقـوة . ًذكر آنفا

, نتيجة دخول أعداد كبيرة مـن النـساء في سـن )momentum effect(الدفع 
فالمجتمع الفتي يمكن أن يستمر .  الإنجاب مما يؤثر على معدلات نمو السكان

 ￯الإنجـاب, أي حتـى لـو كـان مـستو ￯فيه النمو بصرف النظر عـن مـستو
يوضــح التغــير ) ١١−٥(ولعــل الــشكل . صوبة دون مــستو￯ الإحــلالالخــ

 . السكاني المتوقع نتيجة تأثير طبيعة التركيب العمري
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 التغير السكاني المتوقع في بعض البلدان ذات المستو￯ الإنجابي المنخفض )١١ – ٥(الشكل 
 .بالمليون نسمة) م٢٠٢٥ – ١٩٩٩(خلال الفترة 

 
 
 
 
 
 

ل الخصوبة الكلية تحت مستو￯ الإحـلال في كـل فعلى الرغم من أن معد
من تايوان واليابان, فإن من المتوقع أن يزداد عـدد سـكان تـايوان نحـو ثلاثـة 
ملايين, في حين أن سكان اليابان سينقص حـوالي سـتة ملايـين خـلال الفـترة 

ويحدث ذلك على الـرغم مـن تـساوي معـدل الخـصوبة الكليـة في . الموضحة
طفـل ١}٢هـو  −كما هو معروف −كر أن مستو￯ الإحلال وجدير بالذ. كليهما

 . لكل امرأة في سن الإنجاب
ونتيجــة لانخفاض الخصوبة, ومن ثم شيـــخوخة معظـم المجتمعـات 
في الدول المتقدمة وخاصة في أوربـا, فـإن مـن المتوقـع أن يأخـذ هـرم سـكان 

 منتـصف القـرن شكل الهرم المقلوب, عند – على سبيل المثال –إسبانيا وألمانيا 
 ).١٢−٥الشكل (الحالي 
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 شيخوخة السكان في الدول المتقدمة) ١٢−٥(الشكل 

 
 
 
        
 U.S.CENSUS BUREAU, INTERNATIONAL DATA BASE      :   المصدر

٢ JאאאאW 
إن التركيب العمــري يؤثر على معـدلات الوفيات, مما يستوجب الحذر 

 إجراء المقارنة بين بعض الـدول المتقدمـة وبعـض الـدول الناميـة في هـذا عند
مـن الـسويد فعلى سبيل المثال, يصل معدل الوفيات الخام في كـل . الخصوص

 في كل ٧ على التوالي, في حين لا يتجاوز ٩ و ١١والولايات المتحدة الأمريكية إلى 
ويعـود ذلـك إلى طبيعـة   ).٧−٥الجـدول (من المكسيك أو تايلاند أو إندونيسيا 
ففـي حـين لا تتعـد￯ نـسبة الـسكان الـذين . التركيب العمري في هذه البلـدان

ًتقريبا في الدول الثلاث الأخـيرة, فـإن نـسبة هـذه الفئـة % ٥ فأكثر ٦٥أعمارهم 
 .  في كل من السويد والولايات المتحدة الأمريكية% ١٢السكانية تربو عن 

 



 
 
 

 
 

٢٢٧

אאWאאא

 م٢٠٠٧معدلات الوفيات الخام لبعض الدول في عام التركيب العمري و) ٧−٥(الجدول 
العمر (توقع العمر 

 )المتوقع عند الميلاد
معدل الوفيات 

 الخام
نسبة كبار السن 

 الدولة +)٦٥(

 الولايات المتحدة الأمريكية ١٢ ٨ ٧٨

 السويد ١٧ ١٠ ٨١

 ألمانيا ١٩ ١٠ ٧٩

 المكسيك ٦ ٥ ٧٥

 تايلاند ٧ ٧ ٧١

 إندونيسيا ٦ ٧ ٦٩

  .Population Reference Bureau (2007) World Population Data Sheet          :صدرالم

٣  JאאאאW 
العمر عامل مهم من العوامل المؤثرة في الهجرة, بل هو من أبرز الـسمات 

كـد فالنماذج الإحصائية التي تتنبأ بـالهجرة تؤ.  التي تبنى عليها انتقائية الهجرة
على تأثير هذا العامل على قرارات الهجرة; لأن الهجرة تحدث في أعـمار معينـة, 
ولأن العائد من الهجرة يعتمد بالدرجة الأولى على العمر, وخاصة في السنوات 

ًكما أن الهجرة نفسها تحدث تأثيرا ملحوظا على التركيب .  المتبقية في سن العمل ً
ًأكثـر هرمـا تـوة, وبعـضها الآخـر العمري, فتجعل بعض المجتمعـات أكثـر ف

ًولعل ما ذكـر آنفـا بالنـسبة لهـرم سـكان مدينـة . وشيخوخة  في "صـن سـيتي"ُ
 ).١٠−٥الشكل السابق (الولايات المتحدة الأمريكية يوضح ذلك بجلاء 



 
 

 
 
 

٢٢٨

אאאא 

WאאW 
التركيب النوعي هو تصنيف السكان إلى ذكور وإناث, وذلك بنـاء عـلى 

ويحظى التركيـب النـوعي بأهميـة .  أو المسوحات الديموغرافيةبيانات التعداد
ُكبيرة جدا لارتباطه بعدد من الخصائص السكانية, وتأثيره وتأثره بها, كما ذكـر  ًٍ ّ

ُيـؤثر عـلى متطلباتـه, ) ًذكـرا كـان أو أنثـى(فلا شـك أن نـوع الإنـسان .  ًآنفا
كما .  الذي يعيش فيهوسلوكياته, وأنشطته, والأدوار التي يقوم بها في المجتمع 

أن زيادة الـذكور أو الإنـاث يـنعكس عـلى الكثـير مـن الجوانـب الاجتماعيـة 
والاقتصادية, مثل معدلات المواليد, والزواج, والطلاق, والجريمة, والمشاركة 
في قوة العمل, وغيرها, مما يتطلب المحافظة عـلى التـوازن النـوعي مـن أجـل 

كـما أن التركيـب النـوعي يـؤثر في . رادهاستقرار المجتمـع وزيـادة فاعليـة أفـ
ويتأثر بها, كـما ) الخصوبة والوفيات والهجرة(العمليات الديموغرافية الثلاث 

 .   )١(هو الحال بالنسبة للتركيب العمري
אאאW 

بالإضافة إلى الهـرم الـسكاني الـذي يـستخدم لإبـراز التركيـب النـوعي 
ًفإن هناك عددا من المؤشرات المعروفة والشائعة في الدراسـات ًوالعمري معا, 

                                                           
 .سعوديةالتركيب العمري والنوعي لسكان المملكة العربية ال") هـ١٤٢٠(رشود محمد الخريف  )١(



 
 
 

 
 

٢٢٩

אאWאאא

السكانية وغيرها, مثل نسبة النوع لجملة السكان, بالإضافة إلى نسبة النوع عند 
, ونسبة النوع عند الحمل, ونسبة النـوع عنـد )أي بين المواليد الأحياء(الولادة 

نتعرف إلى أهـم هـذه وس. الوفاة, ونسبة النوع حسب الفئات العمرية المختلفة
ًالأنواع وأكثرها شيوعا وأوسعها استخداما فيما يلي ً : 

١ JאאFSex RatioWE 
بين عدد الذكور والإنـاث ) أو عدمه(تعكس هذه النسبة مقدار التناسب 

 في معظم الأحيان; "نسبة النوع"ًفي المجتمع بالنسبة المئوية أحيانا, أو بما يسمى 
عبارة عن التناسب بين الذكور والإناث, أو بالتحديد نسبة عدد الـذكور وهي 

ًوتعد هذه النسبة أكثر مـؤشرات التركيـب العمـري شـيوعا .  إلى عدد الإناث ُ
 :وتحسب على النحو الآتي.  ًواستخداما في الدراسات السكانية

 
   عدد الإناث                           ١٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــ= نسبة النوع  لجملة السكان  عدد الذكور                       

  ٦٣٤٨٠٣ ٠٠٠                                             )ً تقريبا١٠٧أي  (٥}١٠٦ = ١٠٠ ×  ـــــــــــــــــــــ= نسبة النوع في الصين  ٦٧٦١٧٦٠٠٠                                             
 ١٠٧فإذا كانت هذه النـسبة . لنسبة عدد الذكور مقابل مئة أنثىتعكس هذه ا

 .   ذكور مقابل مئة أنثى١٠٧ فإنها تعني بأن هناك −على سبيل المثال −في الصين 



 
 

 
 
 

٢٣٠

אאאא 

١٠٠٫٦

٢٢٧٫٠

١٢٤٫١

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

سعوديون غير سعوديين إجمالي السѧكان 

ى)
أنث

ئة 
 ما
ابل
مق

آر 
 (ذ
وع
 الن
سبة
  ن

ولا شك أن التوازن بين أعداد الـذكور والإنـاث أمـر مهـم, ولـه أبعـاد 
ً ذكرا ١٢٤ وتصل نسبة النوع في المملكة إلى. ديموغرافية واقتصادية واجتماعية

% ٥٥هـ, أي أن نسبة الـذكور تـصل إلى نحـو ١٤٢٥ أنثى في عام ١٠٠مقابل 
وتعود هذه الزيادة في أعداد الذكور إلى ارتفاع نسبة الذكور ). ١٣−٥الشكل (

بين الوافدين من خارج المملكـة, وذلـك لطبيعـة متطلبـات سـوق العمـل في 
 .  المملكة من العمالة الوافدة

ًعي للسكان السعوديين فيعكس توازنا نسبيا بين الذكور أما التركيب النو ًّ
 ١٠٠ً ذكر تقريبا مقابل ١٠٠, أي )٥٨}١٠٠(والإناث; إذ تصل نسبة النوع إلى 

أما بالنسبة للسكان غير السعوديين, فتطغى أعداد الذكور بينهم, لتصل .  أنثى
 .  أنثى١٠٠ ذكر مقابل ٢٢٧نسبة النوع إلى أكثر من 

 هـ١٤٢٥ نسب النوع للسكان  في المملكة العربية السعودية في عام )١٣−٥(الشكل 

 
 
 

 

 
 هـ   ١٤٢٥ اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعداد السكان والمساكن لعام :المصدر 



 
 
 

 
 

٢٣١

אאWאאא

٢ JאאאW 
. تستخدم هذه النسبة لإبراز التوازن النوعي في الفئات العمرية المختلفـة

 : النوع حسب الفئات العمرية كما يليوتحسب نسبة 
 

  ا  عدد الإناث في الفئة العمرية نفسه                                                      ١٠٠ ×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة النوع في الفئة العمرية   عدد الذكور في فئة عمرية معينة                         
٣ JאאFSex Ratio at BirthWE 

ُتعد نسبة النوع عند الميلاد من المـؤشرات المهمـة في دراسـات التركيـب 
النوعي للسكان; لما لنسبة النـوع عنـد الـولادة مـن أهميـة كبـيرة مـن خـلال 

وهـي نـسبة عـدد المواليـد .    ارتباطها بجوانب ديموغرافية واجتماعية مهمـة
 : ور إلى عدد المواليد الإناث المولودين أحياء, وتحسب بالصيغة الآتيةالذك

 
 ١٠٠ ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة النوع عند الميلاد   عدد المواليد الذكور الذين أعمارهم أقل من سنة                                                  

   عدد المواليد الإناث اللواتي أعمارهن أقل من سنة                                                   
 في المجتمعــات الإنــسانية, ١٠٦ و ١٠٣وتــتراوح هــذه النــسبة مــا بــين 

في الولايات  ١٠٥ فهي نحو   في معظم الدول,١٠٥ًولكنها لا تبتعد كثيرا عن 



 
 

 
 
 

٢٣٢

אאאא 

 ذكور مقابل مئة ١٠٥وهذا يعنى أنه يولد  . )١(لالمتحدة الأمريكية على سبيل المثا
ُوتجـدر الملاحظـة أن الـذكور يولـدون بأعـداد تفـوق . أنثى تولد خلال السنة

وبـما أن احتماليـة التعـرض . أعداد الإناث بقليل في معظم المجتمعات البشرية
للوفاة بالنسبة للأجنة الذكور أكثر من الإنـاث, فـإن ذلـك يعنـي أن حـالات 

 !   وهذه حكمة  إلهية. جنين ذكر أكثر من حالات الحمل بالإناثالحمل ب
أما بالنسبة للمجتمع السعودي, فهذه النسبة لا تبتعد عن الرقم المـذكور 

 مواليد ذكور مقابـل ١٠٦وتقدر نسبة النوع عند الميلاد في المملكة بنحو . ًكثيرا
 لغــير ١٠٢ للــسعوديين, في حــين تــنخفض إلى ١٠٧وترتفــع إلى .  أنثــى١٠٠

ُوتعد هذه النسب في الحدود المعقولة, إذ إن مـن المعتـاد أن تكـون . السعوديين
 أنثى, وذلك في ١٠٠ ذكور مقابل ١٠٥, أي يولد ١٠٥نسب النوع عند الميلاد 

 .  معظم المجتمعات البشرية, مع تباين بسيط من مجتمع إلى آخر
٤ JאאW 

ً المذكورة آنفـا, واسـتخدامها بكثـرة, إلا أن على الرغم من شيوع النسب  
بعض الدارسين يميلون إلى استخدام نسب أخر￯ مثل نـسبة الـذكور إلى إجمـالي 

 : وتحسب هذه النسب كما يلي). أو الأنوثة(أو نسبة الإناث ) أو الذكورة(السكان 
                                                           

بناء على بيانات نسب النوع عند الميلاد لفترة طويلة في عدد مـن الـدول مثـل بلجيكـا, والـدنمرك,  )١(
وبريطانيا, وفرنسا, وألمانيا, وهولندا, واسبانيا, والولايات المتحدة الأمريكية, تقدر نسبة النوع عنـد 

 .٦}١٠٥الميلاد بنحو 



 
 
 

 
 

٢٣٣

אאWאאא

                           
 إجمالي عدد السكان                              ١٠٠×  ــ   ــــــــــــــــــــــــ )  =أو الذكورة(نسبة الذكور  عدد الذكور                                                        

 
 

   إجمالي عدد السكان                         ١٠٠ ×   ــ ــــــــــــــــــــــ )   =أو الأنوثة(نسبة الإناث  عدد الإناث                               
אאאאאW 

ُمن الأسئلة المهمة التي يعنى بها المتخصـصون في الدراسـات الـسكانية, 
مـا مـد￯ التبـاين المكـاني في : ويسعون لإيجاد الإجابة عنها, السؤالان التاليان

افيـة?   أي مـا نسب النوع? ثم لماذا يوجـد تبـاين بـين الـدول والمنـاطق الجغر
 العمليات التي تؤدي إلى وجود مثل هذا التباين? 

من المعروف أن نسبة النوع لجملة الـسكان تتبـاين مـن مجتمـع إلى آخـر, 
تصل نسبة النـوع عـلى . ,  إلا في عدد قليل من البلدان١٠٥ولكنها لا تتجاوز 

ــالم إلى  ــستو￯ الع ــى١٠٢, أي نحــو )٦}١٠١(م ــة أنث ــل مئ ــل ك ــر مقاب .   ٍ ذك
في الدول ) ١٠٣(في الدول المتقدمة, بينما ترتفع إلى ) ٩٤(وتنخفض النسبة إلى 

وتأتي دول الخليج في المقدمة مـن حيـث ارتفـاع نـسبة النـوع لإجمـالي .  النامية
 ).   ١٤−٥الشكل (السكان 



 
 

 
 
 

٢٣٤

אאאא 

 م٢٠٠٧نسبة النوع في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ) ١٤−٥(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 د الشكل على مصادر متعددة, مثل التعدادات السكانية وبيانات الأمم المتحدة  اعتمد إعدا:المصدر

 في بعـض الـدول في آسـيا مثـل ١٠٥كما ترتفع نسبة النوع إلى أكثـر مـن 
 إلا في عدد قليل ٩٠ولكنها لا تنخفض إلى أقل من .  الصين والهند والباكستان

 في معظم ١٠٠ من وتنخفض إلى أقل.  من الدول مثل روسيا وروسيا البيضاء
ومـن .   الدول المتقدمة, مثل فرنسا, وإسبانيا, والولايات المتحـدة الأمريكيـة

والإناث في بعـض البلـدان مثـل  ناحية أخر￯, هناك توازن نسبي بين الذكور
وتجـدر الملاحظـة أن دولـة الإمـارات . فنـزويلا والإكوادور على سبيل المثـال
ث ارتفاع نسبة النوع, إذ تبلـغ بهـا حـوالي العربية تعتبر من أعلى الدول من حي

وفي هذا .  ذكور مقابل كل مئة أنثى في المجتمع٢١٠, وهذا يعني أن هناك ٢١٠
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الخصوص,  ينبغي ألا ننسى أن هذه النـسبة لا تقتـصر عـلى المـواطنين بدولـة 
ُويعزا هذا الارتفاع في نـسبة النـوع .   ًالإمارات, بل تشمل غير المواطنين أيضا

 . ن أغلب الوافدين إلى الإمارات من الخارج هم من الذكورإلى أ
 

 م٢٠٠٦نسب النوع لإجمالي السكان في بعض الدول في عام ) ٨−٥(دول الج

 الدولة نسبة النوع الدولة نسبة النوع

 دول عربية

 السعودية ١٢٤ ليبيا ١٠٨

 الكويت ١٤٥ اليمن ١٠٣

 الإمارات العربية ٢١٠ السودان ١٠١

 مصر ١٠٠ انياموريت ١٠٢

 دول نامية

 كينيا ٩٩ الصين ١٠٧

 باكستان ١٠٦ البرازيل ٩٧

 الهند ١٠٨ فنـزويلا ١٠١

 اليابان ٩٦ أكوادور ١٠١

 دول متقدمة

 الولايات المتحدة ٩٧ فرنسا ٩٥

 السويد ٩٨ روسيا ٨٧

 بريطانيا ٩٦ روسيا البيضاء ٨٧

 إسبانيا ٩٧ رومانيا ٩٥

 .UN (2007) World Population Prospects, The 2006 Revision                                   :المصدر



 
 

 
 
 

٢٣٦

אאאא 

אאאאאW 
تشير الدراسات في هذا المجال إلى أن هناك عدد من العوامل التي تـسهم 

 أي في ارتفاع أو انخفاض نسبة النوع لجملة السكان أو لفئات سكانية معينة في
بلد, ويختلف تأثيرها باختلاف البلـدان وتنوعهـا مـن الناحيـة الديموغرافيـة 

ويمكن إيجاز العوامـل التـي تـؤثر في نـسبة النـوع . والاجتماعية والاقتصادية
 : عامة, وتباينها الجغرافي خاصة, فيما يلي

الهجـرة "ُتعد الهجرة من أهم هذه العوامل, حيث تـسهم   :الهجرة: ًأولا
ًفي خفض هذه النسبة; لأن الذكور يعـدون أكثـر مـيلا − في العادة − "المغادرة ُ

ففـي .  للهجرة من الإناث في كثير من المجتمعـات, مـع بعـض الاسـتثناءات
بعض  دول أمريكا الوسطى, مثل إكوادور, تسيطر الإناث على تيارات الهجرة 

 .  لريفمن الريف إلى المدن, مما يخفض نسبة النوع في المدن, ويرفعها في ا
ُوعموما, تسهم الهجرة القادمة في رفـع نـسبة النـوع في بلـد  ) أو منطقـة(ً

وليس أدل على ذلك مما تـشير .  الوصول لميل الذكور للهجرة أكثر من الإناث
إليه إحصاءات الأمم المتحدة من أن نـسبة النـوع في دولـة الإمـارات العربيـة 

ُذا الـسبب يلاحـظ ارتفـاع ولهـ. , نتيجة الهجرة الدولية مباشرة٢١٠تصل إلى 
نسب النوع في بعض دول الخليج الأخر￯, مما يؤدي إلى تشويه الهرم الـسكاني 

 ). ١٥−٥الشكل (وانبعاجه في جهة الذكور 
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 م١٩٩٨نسب الذكور في سن العمل في بعض دول الخليج العربي في عام  )١٥−٥(الشكل 

 
 
 

  
كـشوفات البيانـات ) م١٩٩٩(لجنـة الاقتـصادية لغـربي آسـيا ال:  اعتمد إعـداد الـشكل بنـاء عـلى بيانـات:المصدر

 .الديموغرافية وما يتصل بها من بيانات اقتصادية واجتماعية

 
ومن جهة أخر￯, تؤدي الهجرة الداخلية إلى ارتفاع نسب النوع في المـدن 

فالتباين .  مقارنة بالقر￯ أو المناطق الريفية في السعودية ومعظم الدول العربية
ناطق الإدارية في نسب النوع للسكان السعوديين يتأثر باتجاهات الهجـرة بين الم

فهي ترتفع في منـاطق الجـذب, وتـنخفض في منـاطق الطـرد عامـة  الداخلية;
 ).٩−٥الجدول (



 
 

 
 
 

٢٣٨

אאאא 

 نسب النوع للسكان السعوديين في المناطق الإدارية) ٩−٥(الجدول 
 نسب النوع

)م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ )م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤ )م١٩٩٢(هـ١٤١٣  المنطقة الإدارية

 الرياض ٠٤}١١٢ ٤٤}١٠٥ ٢٥}١٠٤

 مكة المكرمة ٤٥}١٠٧ ٥٠}١٠١ ٢٩}١٠٠

 جازان ١١}٩٦ ٩٨}٩٥ ١٣}٩٥

 الشرقية ٠٤}١١٦ ٩٢}١٠٧ ٩٩}١٠٤

 عسير ٣٨}٩٣ ٨٧}٩٦ ٧٦}٩٤

 القصيم ٩٠}١٠١ ٧٠}٩٨ ٣٥}٩٩

 حائل ٣٥}٩٥ ٨٠}٩٧ ٧٦}٩٤

 المدينة المنورة ٣٣}١٠٣ ٩٧}٩٨ ٨١}٩٧

 الباحة ٠١}٨٧ ٠٩}٨٨ ٤٥}٨٧

 الحدود الشمالية ٥٠}١١٢ ٦٩}١٠٦ ٩٥}٩٩

 تبوك ٧٩}١٢٤ ٠٥}١١٠ ٩٢}١٠٥

 نجران ٠٨}١٠٦ ٤٩}٩٩ ٧٥}٩٨

 الجوف ١٥}١٠٧ ٢٦}١٠١ ٣٧}١٠٠

 إجمالي المملكة ٥٦}١٠٥ ٩٩}١٠١ ٥٨}١٠٠

هــ, ١٣٩٤ ; بيانات تعدادات السكان للأعوام)هـ١٤٢٠(الخريف :  اعتمد إعداد الجدول على:  المصدر
 . هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣

 

ُيعد نمط الوفيات مـن العوامـل المهمـة المـؤثرة في نـسبة : الوفيات: ًثانيا
النوع, إذ إن وفيات الذكور أعلى من وفيات الإنـاث في كـل الفئـات العمريـة 
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ًتقريبا, مما يؤدي في النهاية إلى الاختلاف الكبير بـين نـسبة النـوع عنـد المـيلاد 
وفي بعض البلدان ترتفع وفيات الأمهات بـسبب .  السكانونسبة النوع لجملة

 .  الحمل والولادة المبكرة والمتكررة, مما قد يسهم في رفع نسبة النوع

أمــا بالنــسبة للتبــاين بــين الــذكور والإنــاث في نمــط الوفيــات, فتــشير 
إحصاءات السكان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه بينما تبلغ نسبة النـوع 

ً تقريبا, فإن نسبة النـوع لجملـة الـسكان ١٠٥ الميلاد في الولايات المتحدة عند
ويحدث ذلك لأن وفيات الـذكور أعـلى مـن الإنـاث, فتتنـاقص . ٩٦تساوي 

 ١٠٠ عند الميلاد لتـصل إلى ١٠٥أعداد الذكور وتنخفض نسبة النوع من نحو 
هذه النـسبة   سنة, ثم تتناقص ٢٤ و ١٨للسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 ٨٥ للـسكان الـذين أعمارهـم ٤٦أكثر وأكثر مع تزايد العمر إلى أن تـصل إلى 
 أنثى مـن ١٠٠ً ذكرا مقابل ٤٦وهذه النسبة الأخيرة تعني أن هناك . سنة فأكثر

وتجـدر الإشـارة إلى أن ارتفـاع .  )١ ( سنة فـأكثر٨٥بين السكان الذين أعمارهم 
شـكل (ائعة في  معظم الـدول المتقدمـة نسب النوع في الأعمار الكبر￯ سمة ش

١٦−٥  .( 

                                                           
) ١ (Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March 2002  
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אאאא 

 في بعض الدول)  سنة فأكثر٨٠ و ٦٠(نسب النوع في الأعمار الكبر￯  )١٦−٥(شكل ال

 
 
 
 
 
  
 
 
  UN (2004) World Population Prospects 2004     : اعتمد إعداد الشكل على:المصدر

ًثيرا بالغــا في بالإضــافة إلى ذلــك, فقــد ُتــؤثر الوفيــات نتيجــة الحــروب تــأ ً
التركيب النوعي, وهذا ما حدث في الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانيـة, 

نسبة النوع في الاتحاد السوفيتي آنذاك, حيث  فقد أسهمت هذه الحرب في خفض
 .  )١( فقط٨٢م أن نسبة النوع انخفضت إلى حوالي ١٩٥٩أظهر تعداد 
عد نسبة النوع عند الميلاد مـن العوامـل قد ت :نسبة النوع عند الميلاد:ًثالثا

ًالمؤثرة أيضا في نسبة النوع لإجمالي السكان,  فهي قد تختلف من بلد إلى آخر; مما 
                                                           

 ..  دراسات في علم السكان)م١٩٨٥(; فتحي أبوعيانة جغرافية السكان) م١٩٨٠(فتحي أبو عيانة  )١(
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للإناث في المجتمع بشكل عـام,  ًيحدث زيادة أو نقصا في أعداد الذكور بالنسبة
النـوع وربما تتأثر نسبة .   في معظم المجتمعات١٠٥ًولكنها لا تبتعد كثيرا  عن  

عند الميلاد بالمـستو￯ الـصحي والمعيـشي حيـث تميـل إلى الارتفـاع في الـدول 
المتقدمة وإلى الانخفاض في الدول الفقيرة التي لا تتوافر بهـا الرعايـة اللازمـة 

ًيحدث نقصا في نسبة النوع عند الميلاد, الأمر الذي قـد يعـود إلى  للحوامل, مما
ولكـن تجـدر الإشـارة إلى أن .  )١(نثـىضعف الجنين الذكر مقارنـة بـالجنين الأ

ًمستو￯ دقة الإحصاءات قد تكون سببا رئيسا للتباين بين البلـدان لـذلك لا .  ً
ينبغي إثبات أو نفي تأثير نـسبة النـوع عنـد المـيلاد عـلى نـسبة النـوع لإجمـالي 

ُفيعتقد أن الكشف الطبي لمعرفة نوع الجنين أثناء الحمل, وعمليـات !! السكان
الانتقائية حسب النوع, إلى جانب إهمال تسجيل الإناث, أسـهمت الإجهاض 

 .   في رفع نسب النوع عند الميلاد في بعض البلدان– مجتمعة –

وبناء عليه, يرجح بعض الباحثين أن ارتفاع نـسبة النـوع عنـد المـيلاد في 
ُكذلك يلاحظ . )٢(الصين وكوريا هو نتيجة عمليات اجتماعية وليست بيولوجية

 واضح بين الدول في نسب النوع للمواليـد الـذين لم يكملـوا عـامهم اختلاف
ــة )١٧−٥الــشكل (الأول  ــسجيلات الحيوي ــة الت ــد التفــاوت في دق ; ممــا يؤي

 . والظروف الاجتماعية السائدة
                                                           

وجبـة غذائيـة منخفـضة الـسعرات الحراريـة أو عـدم  هناك دراسات طبية تشير إلى أن تناول المرأة )١(
 .الحمل يزيد احتمالات إنجابها مولودا أنثىوجبة الإفطار في المدة التي يحدث فيها  تناولها

)٢(U.N. (1999) Too Young to Die: Gene or Gender.                                                 
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 من المتوقع أن يكـون مـستو￯ الخـصوبة مـن العوامـل :الخصوبة: ًرابعا
ا يتركه من أثـر عـلى التركيـب المؤثرة في نسبة النوع لجملة السكان من خلال م

ًالعمري;  إذ كلما ارتفع مستو￯ الخصوبة, أصبح التركيب العمري فتيا أو شابا  ً ْ
ًوعندما يكـون التركيـب العمـري فتيـا, فإنـه . نتيجة ارتفاع نسبة صغار السن

يسهم في رفع نسبة النوع للسكان بسبب ارتفاع نسبة النـوع لمجموعـة صـغار 
−ًولـو جزئيـا −بـيرة مـن الـسكان; ولعـل هـذا يفـسر السن التي تمثل نسبة ك

   .الارتفاع النسبي لنسبة النوع في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة
 نسبة النوع عند الميلاد في بعض الدول) ١٧−٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 .UN (2007) World Population Prospects, The 2006 Revision : اعتمد إعداد الشكل على:المصدر

بالإضــافة إلى مــا ســبق, يعتقــد بعــض البــاحثين أن الاخــتلال في نــسبة 
كـما يعـود .  الجنسين في الدول الإسلامية يعود إلى انخفاض تـسجيل الإنـاث

٩٥ ١٠٠ ١٠٥ ١١٠ ١١٥ ١٢٠

قطر 

الهند

مصر
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انخفــاض نــسبة الإنــاث في بعــض الــدول كالهنــد إلى الظــروف الاجتماعيــة 
ومـن .  )١(والاقتصادية والحياة اليومية الصعبة التي تعيشها المرأة في ذلك البلـد

ُجهة أخر￯, تشير الدراسات إلى أن النقص في العد في تعداد الولايات المتحدة 
الأمريكية وخاصة بين الذكور والسكان السود يسبب بعض المـشكلات عنـد 

وعلاوة على ما سـبق, .  )٢(حساب مؤشرات النوع كنسبة النوع على سبيل المثال
 :نوعي في البلدان العربية فيما يليُيلخص عمران العوامل المؤثرة في التركيب ال

عـدم الدقـة في تـسجيل الإنـاث, وخاصـة في بعـض الفئـات الـسكانية,  −١
 .بالإضافة إلى نقص التبليغ عن المولودات الإناث في بعض الأحيان

 ١٠ًالخطأ في تسجيل أعمار البنات, وخصوصا في الأعمار التي تتراوح بين  −٢
 .   سنة١٩و 

 . الحمل المبكر والمتكررارتفاع وفيات الأمهات بسبب −٣
 . )٣(هجرة الذكور للعمل في خارج بعض البلدان العربية −٤

وفي اعتقادنا أن وضـع التـسجيلات في معظـم الـدول العربيـة ودرجـة 
ًشموليتها, ومستو￯ دقتها, يشهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ً. 

  
  

                                                           
 .١٠٣, ص الإحصاء السكاني) م١٩٨٢(ياسين خليفة  )١(
)٢(M. A. Fossett and K J. Kiecolt (1991) “A Methodological Review of the Sex Ratio.” 
, ص ًسكان العالم العربي حاضرا ومستقبلا) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران  )٣( ً ١٥١. 
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 سادسالفصل ال

  خصائص السكان الاجتماعية والاقتصادية
في ًيومـا ّهـل فكـرت جزء من المجتمـع, ف − أيها القار￯ء الكريم –أنت 

أسباب مواصلتك للتعليم? أو الدافع لحصولك على الشهادة الجامعية? وكيف 
كيـف : ّ في المـستقبل, لأنـك مـتعلم? ثـم هـل فكـرتستصبح حياتك مختلفة

ًسيكون شعورك لو كنت عربيا في وسط ما يسمى بإسرائيل? أو مـسلما تعـيش  ُ ً
ًفي الهند أو في البلقان? أو أفريقيا تعـيش في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة? لا 
شك أن جميع هذه الجوانب المختلفة حول من تكون, تؤثر على الفرص المتاحـة 

 مثل احتمالية حصولك على عمـل مرمـوق, أو دخـل مرتفـع, أو تمتعـك لك,
ًوليس بالضرورة أن تكون الفرص الحياتية المتاحة لك انعكاسا !  بحياة مستقرة

وبنـاء عليـه , فـإن .  للبنية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الذي تعيش فيه
شرات التي تـساعد الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية هي المؤ

 .  في تحديد طبيعة المجتمع وأفراده, والتعرف على سماتهم
التـي خـصص لهـا ) العمر والنـوع(فإلى جانب السمات الديموغرافية   

ُالفصل السابق, يصنف السكان على أساس عدد من الخـصائص الاجتماعيـة, 
الكـشف والاقتصادية واللغوية, والدينية, والعرقية, وغيرها; لفهم المجتمع و

عن أبعاد كثير من المشكلات المعقدة التي تواجهه, أو من أجل وضـع الخطـط 
.  لتطويره, ورفع مستو￯ معيشة أفراده, والتقليل من الفروق بين فئاته المختلفة
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وســنتناول في هــذا الفــصل بعــض الخــصائص والــسمات المهمــة كالتركيــب 
كة في قـوة العمـل  والتركيب المهني, ومعـدلات المـشار والتعليمي,الزواجي,
 . وغيرها

Wאא 
ًقد لا يعد تركيب السكان حسب جنسياتهم مهما في معظم الدول; لأن    ُ

الأغلبية الـساحقة مـن سـكانها هـم مـن أبنائهـا المولـودين داخـل حـدودها 
ولكن في بعض الدول التي تـشهد تـدفق المهـاجرين أو اللاجئـين .  الجغرافية

ًارج يصبح هذا النوع من التركيب السكاني مهـما في فهـم التركيبـة إليها من الخ
وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة هذه الدول; .  السكانية في الدولة

 . لارتفاع نسبة الوافدين بدرجة لا مثيل لها في العالم
نـسبة الـسكان الوافـدين المولـودين خـارج ) ١−٦(ويوضح الـشكل   

وتـأتي .  لس التعاون الخليجي مقارنة ببعض الدول المتقدمـةالدولة في دول مج
مـن % ٧٠قطر والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول, إذ تتجاوز النـسبة 

ًوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تـستقبل سـنويا أعـدادا .   إجمالي سكانها ً
 في الخـارج لا كبيرة من المهاجرين من الخارج, إلا أن المقيمين بهـا ممـن ولـدوا

 ￯م, ولكن عددهم يـصل ٢٠٠٥من إجمالي السكان في عام % ١٣يشكلون سو
 .  مليون نسمة في ذلك العام٣٨إلى 
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نسبة المواطنين وغير المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول ) ١−٦(الشكل 
 م٢٠٠٥المتقدمة في عام 

 
 
 
 
 
 
 

    ."UN, Population Division, "International Migration 2006 : اعتمد إعداد الشكل على:المصدر

   
ًن هناك عددا من السلبيات الناتجة عن وجود نسب مرتفعة مـن العمالـة إ

لعل من أبرزها اختلال التركيبة السكانية ; الوافدة من الخارج لا ينبغي تجاهلها
 وخاصة التركيب العمري والنوعي وما يترتب عليه من مشكلات, والـضغط

رفع معـدلات البطالـة بـين المـواطنين, وربـما والكبير على الخدمات في المدن, 
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إضعاف الروابط والانتماء الوطني, والتحـويلات الماليـة الـضخمة إلى خـارج 
المنطقــة, بالإضــافة إلى ســيطرة مجموعــات مــن العمالــة الوافــدة عــلى بعــض 

لـسكاني, آثـار الخلـل ا) م٢٠٠٤(ويلخص الكـواري . القطاعات الاقتصادية
اســتمرار الخلــل الــسكاني الــراهن في دول المنطقــة عامــة, وفي أن "ًمــشيرا إلى 

 يـؤدي إلى مخـاطر عـلى الأمـن الـوطني والإقليمـي  خاصـة,الإمارات وقطـر
 ويهدد وجودها بالنكوص والضياع, بعـد أن ,القومي للمجتمعات الأصليةو

س بالضرورة أكبرها  ولي, بين السكانالأقلياتأصبح المواطنون مجرد أقلية من 
كما أد￯ الاعتماد شبه المطلق على قوة العمـل الوافـدة . في عدد من دول المنطقة

   ."إلى تراجع الدور الإنتاجي للمواطنين وهمش وجودهم
   ￯في دول مجلس خطورة الخلل السكانيوتختلف الآراء حول مد 

 خطورتها الكبيرة فهناك من ير￯.   المتمثل في زيادة نسبة غير المواطنينالتعاون,
من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية, وهناك من يقلل من تأثيرها 

ولكن لا يختلف اثنان على ضرورة تنمية القو￯ البشرية الوطنية . على المنطقة
 .)١(ًوإحلالها تدريجيا محل القو￯ العاملة الوافدة

 

                                                           
 .لخليجيالوضع السكاني في دول التعاون ا) م٢٠٠٧(رشود بن محمد الخريف : انظر )١(
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Wאאא 
يف السكان حسب فئات الحالـة الزواجيـة, ُيقصد بالتركيب الزواجي تصن

أعزب لم يـسبق : , وهي في فئاتها الأربع أو نسبهمللحصول على أعداد أو السكان
ُوتعـد الحالـة الزواجيـة مـن ).  ٢−٦الـشكل  (له الزواج, متزوج, مطلق, أرمل

ــة  خــصائص الــسكان الأساســية المكتــسبة عــلى عكــس الخــصائص البيولوجي
￯ويتحدد توزيع الـسكان حـسب الحالـة الزواجيـة, .  وع مثل العمر والن,الأخر

ًتبعا للتأثير التراكمي, لمختلف العوامل البيولوجية, والاجتماعيـة, والاقتـصادية, 
ُويعد التركيب الزواجي مـن الـسمات .  والدينية, والقانونية, التي تؤثر في الزواج

ساسـية في المجتمـع  لتأثيره على الأسرة التـي تمثـل الوحـدة الأ;الاجتماعية المهمة
في تكوينهـا وبنائهـا, أو في فـلا يـؤثر عليهـا متغـير أقـو￯ مـن تـأثيره .  الإنساني

ــملها ــشتيت ش ــا وت ــة .  تفكيكه ــاهرات الديموغرافي ــم الظ ــن أه ــزواج م وال
والاجتماعية في جميع المجتمعات البشرية, لأنه السبيل الوحيد للإنجاب الشرعي, 

ويـؤثر .    في معظـم المجتمعـات البـشريةةوبناء الأسرة حسب الأعراف الـسائد
￯فـما .  ًأيضا في الخصوبة إلى جانب ارتباطه بظاهرات اجتماعية وديموغرافية أخر

التـي حـدثت في الـدول الـصناعية في أعقـاب ) Baby Boom(طفرة الأطفـال 
التي ارتفعت بـسبب − الحرب العالمية الثانية إلا خير مثال لتأثير معدلات الزواج

ًعلى الخصوبة التي شـهدت ارتفاعـا عـلى نحـو غـير  − لنمو الاقتصاديالسلم وا
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الخـصوبة في المجتمعـات  قـد تـنخفض ومن جهة أخر￯,. متوقع في تلك الدول
التي يرتفع فيها معدل الطلاق, خاصة إذا كانت الفترة التي تقضيها المطلقـة بـين 

 . )١(طلاقها وزواجها مرة ثانية طويلة
 

 لزواجية في البحرين وقطر  واليمنالحالة ا)  ٢−٦(شكل ال

 
 
 
 

 
 

, البحـرين )م٢٠٠٣( اعتمد إعداد الشكل على بيانـات آخـر التعـدادات في كـل دولـة, الـيمن :المصدر
 .)م٢٠٠٤(, وقطر )م٢٠٠١(

 

                                                           
 مجلة العلـوم "التركيب الزواجي لسكان المملكة العربية السعودية") م٢٠٠٠(رشود محمد الخريف  )١(

 .١٣٦−٩٧: ٢٨الإجتماعية, 
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ًكــذلك, فــإن لمعــدلات الــزواج والطــلاق والترمــل أبعــادا اقتــصادية 
ــة وسياســية مهمــة ــة والا.  واجتماعي قتــصادية تــؤثر في فــالأحوال الاجتماعي

 مما يجعل الحالة الزواجية للسكان غير ثابتة, بل تتغـير مـن ;التركيب الزواجي
ًوقت إلى آخر, تبعا لطبيعـة الظـروف الاقتـصادية والاجتماعيـة, عـلاوة عـلى 

الحالة الزواجيـة قد تدل لذلك .  تأثرها بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع
 ￯فالتركيـب .  ابطـه والتزامـه بالـشرائع الدينيـة تماسك المجتمـع وترعلى مد
.  يتأثر بكثير من الظاهرات الديموغرافية وغير الديموغرافية– إذن –الزواجي 

) أمـد الحيـاة(فهناك من يعتقد بأن معدلات الوفيات, ومن ثم الأعمار المتوقعة 
كـما أن معـدلات الهجـرة والحـراك .  ً تبعا للحالة الزواجيـة–ً أيضا –تتفاوت 

ومن جهة أخـر￯, .  المكاني ترتفع أو تنخفض حسب الحالة الزواجية للإنسان
كذلك تتفاوت معدلات الزواج والطلاق بين المجتمعات الريفية والحضرية, و
 .حسب الخصائص والسمات الاجتماعية الأخر￯ كالتعليم والدخل وغيره

אאW 
 الضرورات المعيـشية الزواج هو رابطة تقوم بين الرجل والمرأة لتحقيق  

ويأخـذ .  )١(وإنجاب الأطفال, وتتم وفق القيم والعادات الـسائدة في المجتمـع
 :ًالزواج أنماطا متعددة, هي

                                                           
 .تأخر الشباب الجامعي في الزواج) هـ١٤١٦(إبراهيم الجوير : انظر )١(



 
 

 
 
 

٢٥٤
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ًهــو أكثــر أنــواع الــزواج شــيوعا ): Monogamy(الــزواج الأحــادي  −١
 .  ًوانتشارا في أرجاء العالم, وهو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة

.  هو ارتباط رجل واحد بعدد من النساء): Polygyny(تعدد الزوجات  −٢
ويوجد هذا النوع من الزواج في الدول الإسلامية وبعـض المجموعـات 

 .  الدينية الأخر￯ في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها

.  ارتباط امرأة واحدة بعدد مـن الأزواج): Polyandry(تعدد الأزواج  −٣
قـت الحـاضر, ولكنـه كـان وهذا النمط من الزواج نادر الحـدوث في الو

. التبـت, ونيبـال, وسـيرلانكا, والهنـد: ًموجودا في بعض المناطق, مثـل
أي (وتشير بعض المصادر التاريخية إلى ممارسة مماثلـة في عـصر الجاهليـة 

وتجدر الإشارة إلى أن الأديان السماوية تحـرم مثـل ).  قبل ظهور الإسلام
 . هذا الارتباط الزواجي

Wאאא 
ــسكانية    ــدادات ال ــوفره التع ــا ت ــة عــلى م ــة الزواجي تعتمــد دراســات الحال

والمسوحات الديموغرافية, بالإضافة إلى تسجيلات الزواج والطلاق التي يتم جمعهـا 
وتـستخدم هـذه البيانـات في حـساب معـدلات . من خلال مكاتب عقـود الأنكحـة
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 . الة الزواجيةالزواج والطلاق والتعرف إلى  خصائص السكان حسب الح
وتختلف البيانات التي تشتمل عليها استمارات تسجيل وقائع الـزواج أو 

￯هـذه ) ٣−٦(ويوضح الشكل .  الطلاق من دولة إلى أخر ￯ًنموذجـا لإحـد
ومن البيانات المهمة التي تشتمل عليها معظم استمارات تسجيل .  الاستمارات

 :الزواج والطلاق ما يلي
      . اسم كل من الزوجين– ١
  .    أعمارهما– ٢
        عدد مرات الزواج– ٣
        . الجنسية– ٤
          . الديانة– ٥ 
 . تاريخ الزواج أو الطلاق– ٦
 . بعض الخصائص والسمات كالمستو￯ التعليمي وغيره– ٧

وجدير بالذكر أن إحصاءات الطلاق في بعض الدول تعاني مـن التـأخير 
نفصال بين الزوجين لفترة طويلـة وفي بعض الحالات, يحدث الا. في التسجيل

.  ًقبل حدوث الطلاق, ومن ثم تسجيله رسميا في سجلات الـزواج والطـلاق
 فئـة – "الانفصال"وهذا يجعل بعض الباحثين يحرصون على تصنيف حالات 
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ولكـن هـذه الحـالات .  ً إلى جانب الحالات الزواجية المذكورة آنفـا–مستقلة 
 . نها في الدول العربية والإسلاميةشائعة في الدول الغربية أكثر م

وتستخدم إحصاءات الـزواج والطـلاق في حـساب معـدلات الطـلاق 
والــزواج, وكــذلك في إجــراء الدراســات الجغرافيــة لإبــراز التبــاين المكــاني 
والتعرف على أسبابه والعوامل المفسرة لـه, إلى جانـب أهميـة بيانـات الـزواج 

ُفعلى سبيل المثال, تـستخدم هـذه .  تنوعةوالطلاق في الدراسات الاجتماعية الم
الإحصاءات في حساب طول فـترة الـزواج والتعـرف عـلى أسـباب الطـلاق 

 .  وطبيعتها, سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية
ويمكن الحصول على بيانات الزواج والطلاق من خلال النـشرات التـي 

, )ة الإحصاءات العامةمصلح(تصدرها الجهات المعنية مثل إدارات الإحصاء 
وكذلك وزارة العدل, ووزارة العمل والشئون الاجتماعيـة, بالإضـافة إلى مـا 
  توفره الأمم المتحدة في مطبوعاتها الكثيرة, مثل الكتاب الديموغرافي الـسنوي

)UN, Demographic Yearbook( ونشرات الأمـم المتحـدة المتـوفر عـلى ,
 .شبكة الإنترنت
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 رة تسجيل حالة طلاقاستما) ٣ – ٦(شكل ال
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אאאW 
WאאW 

ُيعد هذا المعـدل مـن  ):Crude Marriage Rate (معدل الزواج الخام  ) أ
لـسهولة حـسابه وتـوافر البيانـات المطلوبـة ; ًأكثر المعدلات اسـتخداما

لذلك, على الرغم من كونه من المعدلات الخام التـي لا يقتـصر حـسابها 
 :ُويحسب كما يلي.  السكان الذين يتعرضون للحدث المدروسعلى

 
 خلال السنة) أو الزيجات(عدد حالات الزواج               

  ١٠٠٠×  ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الزواج الخام 
      إجمالي السكان في منتصف السنة                     

 
ُ يقـصد بـه عـدد ):General Marriage Rate (العاممعدل الزواج   ) ب

ُويحـسب ).  سـنة فـأكثر١٥(الزيجات في السنة لكل ألـف مـن الـسكان 
 :باستخدام الصيغة التالية

  ) سنة فأكثر١٥(عدد السكان في سن الزواج            ١٠٠٠×    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الزواج العام  )أو الزيجات(عدد حالات الزواج                        
ُيقتصر على السكان في سن الزواج, ويحسب : معدل الزواج العام المعدل) جـ

 :كالتالي
 



 
 
 

 
 

٢٥٩
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  عدد السكان في سن الزواج في منتصف السنة                                                    ١٠٠٠×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الزواج العام المعدل  عدد الزيجات                                                                          
 ): Real Marriage Rate(معدل الزواج الحقيقي   ) د

  عدد السكان في سن الزواج وهم غير متزوجين              ١٠٠٠× ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الزواج الحقيقي  عدد الزيجات خلال السنة × ٢                
  ):Age-specific Marriage Rate(معدل الزواج حسب العمر والنوع ) هـ

ُيعبر عنه بنسبة عدد الزيجات إلى عدد الذكور أو الإناث في فئات عمرية    
 :معينة, وذلك على النحو التالي

 
 عدد حالات الزواج خلال سنة في فئة عمرية  حسب النوع                      

 ١٠٠٠ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الزواج الخاص 
 عدد السكان في الفئة العمرية نفسها حسب النوع               

WאW 
 وهو عبارة عن قـسمة ):Crude Divorce Rate(معدل الطلاق الخام   ) أ

ة في سنة معينة على عدد السكان في منتصف لعدد حالات الطلاق المسج
 :تلك السنة, وذلك على النحو التالي

 
 عدد حالات الطلاق خلال السنة                          

  ١٠٠٠ ×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الطلاق الخام 
 جمالي السكان في منتصف السنة   إ           
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 ):General Divorce Rate (معدل الطلاق العام والمصحح ) ب

 :تتعدد مقاييس الطلاق المستخدمة في دراسة ظاهرة الطلاق مثل
  عدد السكان في سن الزواج        ١٠٠٠×  ـــــــــــــــــــــــــــــــ=            معدل الطلاق العام  عدد حالات الطلاق                                         

 
 عدد السكان المتزوجين                                           ١٠٠٠×    ــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الطلاق المصحح             عدد حالات الطلاق               

 ):Age-specific Divorce Rate(معدل الطلاق  حسب العمر والنوع ) جـ
ُيعد معدل الطلاق حسب العمر والنوع من المقاييس المفيدة لمعرفـة التفـاوت 

 : ُويحسب على النحو التالي.  في معدلات الطلاق بين الفئات العمرية المختلفة
 

 عدد حالات الطلاق في فئة معينة للذكور أو الإناث                                    
  مجموع السكان في الفئة نفسها                                                                 ١٠٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= والنوع معدل الطلاق حسب العمر 

 ):Real Divorce Rate(معدل الطلاق الحقيقي ) د

حـالات ّ معـدل الطـلاق الفعـال, وهـو نـسبة عـدد –ً أحيانـا –ُ يسمى 
أو عـدد النـساء (الطلاق في سنة معينة لكل ألف من الزيجات التراكميـة 

 .في منتصف السنة) المتزوجات
 متوسط عدد الإناث المتزوجات                                 ١٠٠٠ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الطلاق الحقيقي   عدد حالات الطلاق خلال السنة                               
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ً أن هذا المعدل يعد من أكثر المعدلات المذكورة تعبيراهموير￯ بعض ُ, 
 :ًوأدقها إبرازا لظاهرة الطلاق, وذلك للمميزات التالية

ًحالة الطلاق لا تشمل فردا واحدا من السكان, بل تـشمل شخـصين يتـأثران )  أ ( ً
 . ام على الإناث المتزوجاتبواقعة الطلاق, وهذا هو سبب اقتصار المق

بما أن الشريعة الاسلامية تسمح بتعدد الزوجات, فإن المعدل يكون أكثر ) ب(
ًتعبيرا ودلالة عندما يتم استخدام عدد الإناث المتزوجات في المقـام بـدلا  ً

 .من استخدام عدد الذكور
אאאW 

كذلك العمر عند يتفاوت العمر القانوني للزواج من دولة إلى أخر￯, و  
. الزواج الأول; بسبب اختلاف الأعراف والتقاليد والأنظمة بـين دول العـالم

ًفمعظم الدول تفرض سنا قانونيا للزواج, في حين يترك الأمر للأسرة في بعض  ً
 ￯ًالدول, بل إن بعض الدول تفرض سنا للذكور وآخر للإناث, وأحيانا أخـر ً ّ

 بتقريـر − لوحـدها –وقد تقـوم الأسرة . تمامهلإيتطلب الزواج إذن الوالدين 
لـذلك تتفـاوت الـدول في الـسن القـانوني .  )١(هذا الأمـر في بعـض الأحيـان

                                                           
 قراراتهـا واتجاهاتهـا قـد لا لا شك أن الأسرة في المجتمعات العربية تحرص على مصالح أفرادهـا, ولكـن )١(

وعلى الرغم من قلة الحـالات !!  فقد يحدث الزواج في مرحلة ما قبل البلوغ. تكون رشيدة في كل الأحوال
 .من هذا النوع, إلا أن هناك حاجة لوضع بعض الضوابط التي تستند على قيمنا النبيلة وديننا الحنيف
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 على سبيل المثال, فإنه –فبينما ينخفض السن القانوني للزواج في تركيا .  للزواج
ًيرتفع نسبيا في إيرلندا   ). ١−٦الجدول (ّ

 مبنـي عـلى المـسوحات  وهـو–أما الـسن الحقيقـي عنـد الـزواج الأول 
 فإن الدول الإسكندنافية تـأتي في مقدمـة الـدول مـن –الديموغرافية الأخيرة 

حيث ارتفاع السن عند الزواج سواء بالنسبة للـذكور أو الإنـاث, إذ يـصل في 
ويـنخفض العمـر عنـد .   سـنة للإنـاث٣٠ للـذكور و ٣٣السويد إلى حـوالي 

فعـلى سـبيل المثـال, يـصل .   عـامالزواج الأول في بعض الدول النامية بشكل
 سـنة ٢٠ سـنة و٢٥متوسط العمـر عنـد الـزواج الأول للـسعوديين الـذكور 

للإناث السعوديات في المملكة, ويـنخفض إلى أكثـر مـن ذلـك في بـنغلاديش 
ولا شك إن اختلاف القيم والعادات والتقاليد والثقافـات, ).  ١−٦الجدول (

 هـذه الاختلافـات الجغرافيـة مـن وخاصة مستويات التعليم, هي التي تفـسر
 . دولة إلى أخر￯, أو من قارة إلى قارة

ُ عن الـسن الـذي يحـدد العنوسـة?  وفي هـذا الإنسانوهنا قد يتساءل   
.  ًالخصوص, يمكن القول بأنه لا يوجد سن متفـق عليـه بـين البـاحثين جميعـا

ين سـنة, لأن  أن العنوسة تبدأ بتجاوز المرأة سـن الثلاثـ–  في اعتقادنا –ولكن 
أما بالنسبة للرجل, .  احتمالية الزواج تنخفض بدرجة ملحوظة بعد ذلك السن

ًفلا نعرف سنا عنده يصبح عانسا ً!! 
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 في بعض الدول الأول  عند الزواج عمر الزواج القانوني والعمر) ١−٦(دول الج
العمر عند الزواج الأول العمر القانوني للزواج 

 بعد أخذ إذن الأبوين
 القانوني للزواجالعمر 

 (*)بدون إذن الأبوين

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 الدولة

٨}٢٦ ٨}٢٢ KKK  KKK   الكويت ١٨ ١٨
٤}٢٠  ٢}٢٥ KKK  KKK   J J   J J  السعودية)*( 
٢}٢٢ ٨}١٧ KKK  KKK   J J  J J اليمن 
١}٢٨ ٣}٢٤ KKK  KKK   الجزائر ٢١ ١٧
١}٢٨ ٣}٢٤ KKK  KKK   تونس ٢٠ ١٧
٧}٢٦ ٩}٢١ KKK  KKK   مصر ١٨ ١٨
٥}٢٩ ٨}٢٥ KKK  KKK   اليابان ٢٠ ٢٠
٩}٢٣ ٧}١٦ KKK  KKK   بنغلادش ٢٠ ١٨
١٤ ٦}٢٤ ٥}٢١  ١٥   تركيا ١٨ ١٨
١٧ ٩}٣٢ ٤}٣٠  ١٨   السويد ١٨ ١٨
٧}٢٦ ٣}٢٥ KKK  KKK   إيرلندا ٢١ ٢١
٧}٢٧ ٢}٢٥ KKK  KKK     ــدة ــات المتح الولاي

 الأمريكية

 UN (2005):ات مسوحات في سـنوات مختلفـة, بالإضـافة إلى اعتمد إعداد الجدول على بيان:المصدر

Demographic Yearbook.. 
 . يختلف السن القانوني من ولاية إلى أخر￯) ت(م, ٢٠٠٧البيانات لعام (*) 

 
WWאאאאאאא 

ــة   ســنة ١٥(لــسعوديين مــن الــسكان ا%) ٦٠(يمثــل المتزوجــون الأغلبي
هـــ, أمــا العــزاب الــذين لم يــسبق لهــم الــزواج فتــصل ١٤٢٥في عــام ) فــأكثر



 
 

 
 
 

٢٦٤

אאאא 

ــسبتهم إلى نحــو  ــسبة الأرامــل %).  ٣٦(ن ــون %). ٣(ولا تتجــاوز ن ــا المطلق أم
ـــصل إلى  ـــا%) ١(فت ـــام .  ًتقريب ـــسكان في ع ـــداد ال ـــات تع ـــة ببيان وبالمقارن

ـــ١٤١٣ ــسيطة ه ــات الب ــض الاختلاف ــود بع ــين وج ــش (, يتب .  ) ٤ – ٦كل ال
ومـن .  فمن جهـة, هنـاك زيـادة في نـسبة العـزاب الـذين لم يـسبق لهـم الـزواج

جهــة أخــر￯, هنــاك انخفــاض ملحــوظ في نــسبة الأرامــل وكــذلك في نــسبة 
ًوفي حــين يفــسر تــأخر الــزواج قلــيلا ارتفــاع نــسبة العــزاب, فــإن  .المطلقــين ُ

نخفــاض ًتحــسن صــحة الرجــال في الأعــمار العليــا قــد تكــون ســببا في ا
 .  الأرامل

 ) ٤−٦(شكل ال
 هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣في الأعوام )  سنة فأكثر١٥(الحالة الزواجية للسكان السعوديين 

 
 
 
 
 
 

 .هـ١٤٢٥هـ و١٤١٣ اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعدادي :المصدر
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٢٦٥

אאאאא 

 ر￯ـن منطقــة إداريــة إلى أخــمــمات التركيــب الزواجــي ـــــس تتبــاينو
تزوجين من الـسعوديين إلى أعـلى مـستو￯ في فتصل نسبة الم).  ٢−٦الجدول (

الجـوف, تبوك, والمدينة المنورة, ومكة المكرمة, في حـين تـنخفض في كـل مـن 
 أما العزاب, فترتفع نـسبتهم في كـل مـن ., وجازانحائل, والحدود الشماليةو

كرمـة, الجوف, والقصيم, وحائل, وتـنخفض في كـل مـن الباحـة, ومكـة الم
 ,ترتفـع نـسبة المطلقـين في نجـرانمن جهة أخر￯, و. يروالمدينة المنورة, وعس

ومن جهة .   بشكل ملحوظ, والشرقيةوعسير, بينما تنخفض في تبوك, والباحة
جازان, وعسير, وتنخفض في  الباحة, وأخر￯, ترتفع نسبة الأرامل في كل من 

ارتفاع نسب الأرامل في بعض المناطق ومن الواضح أن .  بقية المناطق الإدارية
بما يعود إلى هجرة السكان في سن العمل إلى المناطق الأخر￯, مما يرفع الأهمية ر

￯ويؤيد ذلك ما توصلت إليه دراسات سابقة مـن أن .  النسبية للفئات الأخر
معاملات الارتباط بين نسبة الأرامل من جهـة, وكـل مـن معـدلات الهجـرة 

￯لكـل ) ٧}٠−(الي صل إلى حو تالداخلية الوافدة وصافي الهجرة من جهة أخر
  .)١(منهما

                                                           
, مجلة العلوم "جي لسكان المملكة العربية السعوديةالتركيب الزوا") م٢٠٠٠(رشود محمد الخريف  )١(

 .الاجتماعية



 
 

 
 
 

٢٦٦

אאאא 

 ) ٢−٦(الجدول 
 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥في عام )  سنة فأكثر١٥(الحالة الزواجية للسكان السعوديين 

 المنطقة أعزب متزوج مطلق أرمل
 الـريـاض ٠٤}٣٦ ٢٣}٦٠ ٢١}١ ٥١}٢

 مكــة المكـرمـة ٥٦}٣٤ ٢٣}٦١ ٢٠}١ ٠١}٣

 المدينة المنورة ٦٧}٣٤ ٢٧}٦١ ٩٦}٠ ١١}٣

 القصيـــــم ٨٥}٣٧ ٢٩}٥٨ ٩١}٠ ٩٤}٢

 الشــرقيـــــة ٣٢}٣٧ ٤٢}٥٩ ٨٥}٠ ٤١}٢

 عســـيــر ٧٠}٣٤ ٤٦}٦٠ ٣٢}١ ٥٣}٣

 تبــــــوك ٧٤}٣٣ ٨١}٦٢ ٨٠}٠ ٦٥}٢

 حــــائـل ٦١}٣٧ ٩٥}٥٧ ١٧}١ ٢٧}٣

١ ٠٠}٣ 
 الحدود الشمالية ٨٣}٣٧ ٨٥}٥٧ ٣١

 جــــــازان ٣٣}٣٧ ٨٦}٥٧ ٩٥}٠ ٨٦}٣

 نجـــــــــران ٤١}٣٦ ١٧}٥٩ ٤٨}١ ٩٤}٢

 البـاحــــة ٠٤}٣٤ ٨٧}٦٠ ٨٧}٠ ٢٢}٤

 الجـــــوف ٢٠}٣٩ ٩٣}٥٦ ٠٤}١ ٨٣}٢

 الإجمالي ٨٨}٣٥ ١١}٦٠ ١٠}١ ٩٢}٢

 .هـ١٤٢٥اعتمد إعداد الجدول على بيانات تعداد السكان والمساكن لعام : المصدر

אאאאאW 
زواج والطلاق التـي توفرهـا وزارة العـدل في المملكـة بيانات المن خلال 

ــة الــسعودية, وباســتخدام بيانــات تعــداد الــسكان في عــامي  هـــ ١٤١٣العربي



 
 
 

 
 

٢٦٧
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معدلات الزواج والطلاق  فإنه يمكن حساب, )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥و) م١٩٩٢(
 وكذلك معدلات الزواج والطلاق العام للسكان السعوديين على مـستو￯ ,الخام

وبناء على ذلك, يتبين أن معـدل .  )١ ()٣−٦الجدول (ناطق الإدارية المملكة, وفي الم
 في الألـف, ولا يتجـاوز معـدل ٦يـصل إلى عـلى مـستو￯ المملكـة الزواج الخام 
ً, وقد شـهد ارتفاعـا طفيفـا عـما كـان هـ١٤٢٥ في الألف لعام ٥}١الطلاق الخام  ً

 .  هـ١٤١٣عليه في عام 
.  ًو هذه المعدلات منخفـضة نـسبياوبالمقارنة ببعض الدول الأخر￯, تبد

في الألف  ٨ نحو فيصل معدل الزواج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى
ولعل ارتفاع نسب صـغار الـسن والـشباب )  ٣−٦الجدول .(م٢٠٠٥في عام 

ُدلات الزواج في هذه الأعمار من جهة أخر￯, يفسر ــمن جهة, وانخفاض مع
ت الـزواج الخـام في المملكـة مقارنـة بالـدول  انخفاض معدلا–ً ولو جزئيا –

 .المذكورة وغيرها, بالإضافة إلى تأثير مستو￯ دقة البيانات ودرجة شموليتها
￯يلاحظ انخفاض معدلات الزواج الخام نسبيا في المملكة ومن جهة أخر ,ً ّ ُ

 أما بالنسبة لمعدلات.  ًعند مقارنتها ببعض الدول العربية, للأسباب المذكورة آنفا
￯ولكنها .  ًالطلاق الخام, فلا تختلف كثيرا عن مستوياتها في الدول العربية الأخر

                                                           
, مما يـشكل صـعوبة في )سعودي أو غير سعودي(وفر بيانات وزارة العدل تفاصيل عن الجنسية ُلا ت )١(

ًولكن الأمر لا يبدو حرجا, عندما نعـرف .  دراسة الزواج والطلاق لأي من المجموعتين السكانيتين
ًاج والطلاق لغير السعوديين محدودة جداأن عدد حالات الزو ّ. 



 
 

 
 
 

٢٦٨

אאאא 

 إلى مستويات الطلاق في الولايات المتحـدة الأمريكيـة, أو – بحمد االله –لا تصل 
 وتجـدر الإشـارة إلى أن .التي تأتي في مقدمة دول العالم في هذا الخـصوصفرنسا, 

الجدول المذكور تتأثر بطبيعة التركيب العمري معدلات الزواج والطلاق الخام في 
 . ِالفتي في الدول النامية والهرم في الدول المتقدمة

 معدلات الزواج والطلاق الخام في بعض الدول ) ٣−٦(دول الج
 معدل الزواج الخام معدل الطلاق الخام

 الدولـــة م١٩٩٢ م٢٠٠٥ م١٩٩٢ م٢٠٠٥

   J    ١}٦   الجزائر
٠}١  ٤١}١  ٦}٧  ٣}٨   مصر

  ٤٧}١    ٧}٧   تونس
٧}٣  ٧٦}٤  ٨}٧  ٢}٩   الولايات المتحدة الأمريكية
٩}١  ٠}٢  ١}٥  ٦}٨   الكويت
٩}١  ١٨}١  ٣}١٠  ٠}٨   الأردن
٠}١  ٢٦}١  ٢}١٠  ٢}٨   سوريا
٥}٢  ٩٢}١  ٥}٤  ٧}٤   فرنسا
٤}٢  ٦٧}١  ٧}٤  ٦}٥   ألمانيا
٧}١   J  ٩}٤  ٦}٥   سبانياإ
٢}٢  ٥٣}٢  ٨}٤  ٣}٤   السويد
٤}١  ٦٣}٤  ٣}٦  ١}٨   الصين

  ٨٧}٣    ٧}٧   روسيا البيضاء
 .     UN (1997, 2005) Demographic Yearbook,.  New York: United Nations :المصدر

مجموعة الإحصاءات ) م٢٠٠٥, م١٩٩٧(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا 
 .الأمم المتحدة: نيويورك.  والمؤشرات الاجتماعية
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كبير بين المنـاطق الإداريـة سـواء في معـدل الـزواج أو كما يظهر التفاوت ال
ًفمن جهة, يرتفع نـسبيا معـدل .  )٤−٦الجدول (هـ ١٤٢٥ في عام الطلاق الخام

ومـن جهـة .  القـصيم الباحة, وعسير, ومكـة المكرمـة والزواج الخام في كل من
ُ, يلاحـظ ًعمومـا و. وتبـوك والريـاض, أخر￯, ينخفض في كـل مـن الـشرقية,

أمـا .  ع النسبي في مناطق الطرد السكاني, وانخفاضـه في منـاطق الجـذبالارتفا
. لجـوف, والقـصيم, وعـسير, ومكـة المكرمـةمعدل الطلاق الخـام, فيرتفـع في ا

وهنـا يمكـن .  ن, والشرقيةالباحة, وجازاوينخفض في بقية المناطق, وخاصة في 
مناطق الأصـل,  ليس من المستبعد أن بعض زيجات المهاجرين تحدث في ْالقول أن

وذلك لتفضيل كثير من الشباب المهاجرين للزواج من المناطق التي هاجروا منهـا 
ُمثل الباحة, ونجران, وعسير, بينما تسجل معظـم حـالات الطـلاق, إن حـدثت 

ولكن هذا القـول .  لهذه الفئة, في الأماكن التي يعيشون فيها, كالرياض, أو تبوك
 مع أنه قد يكون أحد أسباب ارتفاع , الشرقيةُلا يفسر انخفاض معدل الطلاق في

 .  نسب الطلاق إلى إجمالي حالات الزواج في هذه المنطقة
ُوأخيرا تجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات حسبت لسنة واحـدة وذلـك بنـاء  ً

وبذلك لا يستبعد أن تكون عرضة للتفاوت من سـنة إلى .  على ما يتوافر من بيانات
.  هرات الجغرافيـة, والاجتماعيـة, والديموغرافيـة الأخـر￯أخر￯ كغيرها من الظا

ومن هذا المنطلق, ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن الحالة الزواجية للـسكان نتيجـة 
تراكمية لوقائع الزواج والطلاق والترمل التي تحدث خلال الـسنوات الماضـية, في 

  . حين أن معدلات الزواج والطلاق تعتمد على وقائع سنوية فقط
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 ) ٤−٦(دول الج  
 هـ١٤٢٥ و١٤١٣معدلات ونسب الزواج والطلاق للسكان السعوديين في عامي 

نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج   الخاممعدل الزواج الخاممعدل الطلاق 
 هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥ هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥ هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥ التغير

 المنطقة
 الإدارية

٠٥}٢٦ ٢٢}٣٩ ١٧}١٣ ٣٥}١ ٠٥}٢ ٢٠}٥ ٢٣}٥  الرياض
٧٢}١٤ ٦٢}١٩ ٩٠}٤ ٩٣}٠ ٦٧}١ ٣٥}٦ ٥٢}٨  مكة المكرمة
٧٠}٥ ٦١}١٣ ٩١}٧ ٣٧}٠ ٧}٠ ٥٥}٦ ١٧}٥  جازان

 J٢٩}٧ ٦١}٣١ ٣٢}٢٤ ٧٩}٠ ٨١}٠ ٤٨}٢ ٣٤}٣  الشرقية
 J١٤}٢ ٦٣}١٩ ٤٩}١٧ ٢٤}١ ٥٣}١ ٢٩}٦ ٧٧}٨  عسير

٠٤}١٩ ٢٩}٢٠ ٢٥}١ ٥٦}١ ٥٣}١ ١٧}٨ ٥٦}٧  القصيم
١٧}١٩ ٠٤}٢٠ ٨٧}٠ ٤٤}١ ٤٢}١ ٥٠}٧ ٠٧}٧  حائل

 J٨٩}٠ ٠٢}٢٠ ١٣}١٩ ٣٠}١ ٢٦}١ ٤٧}٦ ٦١}٦  المدينة المنورة
 J٦٦}٢ ٧٩}١٢ ١٣}١٠ ٨٦}٠ ٩٤}٠ ٧٤}٦ ٢٩}٩  الباحة
 J٧٣}١٠ ٩٨}٢٦ ٢٥}١٦ ١٤}١ ١}١ ٢٣}٤ ٧٥}٦  الحدود الشمالية

 J٣٥}٨ ٦٩}٣٥ ٣٤}٢٧ ٤٧}١ ٢١}١ ١١}٤ ٤٣}٤  تبوك
٥٧}٧ ٧٩}١٦ ٢٢}٩ ٤١}٠ ١٧}١ ٣٨}٥ ٩٤}٦  نجران

٤٧}١٩ ٧٤}٣١ ٢٧}١٢ ٠١}١ ١٨}٢ ٦٤}٥ ٨٥}٦  الجوف
٤٧}١٩ ١٥}٢٣ ٦٨}٣ ٠٧}١ ٤٧}١ ٥٢}٥ ٣٦}٦  المملكة

 :ُ حسبت النسب والمعدلات بناء على مصادر البيانات التالية:المصدر
.   الثلاثـون والواحـد والثلاثـونالكتاب الإحصائي السنوي) هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٥(وزارة العدل ) ١   (

 .وزارة العدل: الرياض
 م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣: النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن)  ت.د(مصلحة الإحصاءات العامة ) ٢   (

 .هـ١٤٢٨هـ وبيانات مسح ديموغرافي ١٤٢٥بيانات تعداد : البيانات المتوفرة الأخيرة
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المملكـة ومن جهة أخر￯, بلغت نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج في 
وترتفـع نـسبة .   هــ١٤١٣, وذلك بارتفاع طفيف عما كانـت عليـه في عـام %٢٣

حالات الطلاق إلى حالات الزواج في منطقتي الرياض الجوف بدرجـة ملحوظـة, 
وعلى الرغم من أنها مقلقة, إلا أنهـا لا .  في حين تنخفض في الباحة وجازان وعسير
وتجـدر الإشـارة إلى ).  ٥−٦شكل الـ (تصل إلى المستويات المرتفعة في بعض الدول

ًأن معدلات الطلاق تأخذ اتجاها تصاعديا في معظم دول العالم ً . 
 

 نسبة حالات الطلاق إلى الزواج في بعض الدول) ٥−٦(الشكل 

 
 
 
 
 
  UN (2007) Development in an Aging World.  P. 32 :المصدر                
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Wאא 
 يتعـداه  يعتمد تقدم الأمم والشعوب على الموارد الطبيعية فقط, بـللا  

فعلى الرغم من أهمية الثروات الطبيعية والموارد .  ًأيضاتنمية الموارد البشرية إلى 
ًالبشرية لا تقل أهميـة أو شـأنا في تنميـة المجتمعـات ثروة الاقتصادية, إلا أن ال

.  اعلوثرواتها الطبيعية بالشكل الفوتطويرها, ومن ثم الاستفادة من مواردها 
 أهمية التعليم, ويدعو إلى ضرورة الاستمرار في زيادة المعـارف  علىوهذا يؤكد

 بجديد, فقد – في الحقيقة –ولم يكن هذا .  وتطوير المهارات لد￯ أفراد المجتمع
ُعرف منذ وقت مبكر دور التعليم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, ووضـع 

مـن الكثـير , والصحة, وحجم الأسرة;  وتم تأكيد هذا الدور من خلال المرأة
مـؤتمر أقربهـا إلى الأذهـان ولعل . الدراسات والبحوث والندوات والمؤتمرات

 .  م١٩٩٤الذي عقد في القاهرة في عام ) ICPD(السكان والتنمية 
المـؤشرات المهمـة لمـستويات التنميـة الخصائص التعليمية هـي مـن و  
ن التعلـيم هـو أحـد إية, ومقياس للتطور الثقـافي والاجتماعـي, بـل الاجتماع

فالأميـة  وعلى العكس من التعليم, . الأهداف الرئيسة للتنمية في جميع البلدان
لـيس هنـاك ف.  مشكلة اجتماعية معقدة, وسبب من أسـباب التخلـف والفقـر

  كثـير مـن العلـل والأمـراضارتبط بهـيـ وانـشأ معهـ; إذ يأخطر مـن الأميـة
−١٤٢٠( لخطة التنمية السابعة الإستراتيجيةُتشير الأسس لذلك .  الاجتماعية
التوسع في برامج محو الأمية وتعليم الكبـار "في المملكة إلى ضرورة ) هـ١٤٢٥

كـما يـنص الأسـاس .   "بهدف القضاء على الأميـة وفـق خطـة زمنيـة محـددة
ق والــشريعة تطــوير مخرجــات التعلــيم بــما يتفــ"الاســتراتيجي الثــامن عــلى 
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وبوجه عـام, تكمـن .  )١( "الإسلامية واحتياجات المجتمع, ومتطلبات التنمية
 :أهمية دراسة الخصائص التعليمية فيما يلي

لذلك لا بـد مـن قياسـه .   هدف من أهداف التنمية– بحد ذاته – التعليم – ١
ورصد تطوره من فترة لأخر￯ من خلال معرفة أعداد السكان أو نسبهم 

 . تهم التعليميةحسب حالا
ًالتعليميـة للـسكان دورا مهـما لخـصائص  بيانات اؤديت − ٢ التخطـيط أثنـاء ً

￯العاملة من جهة أخر ￯فـالتعليم هـو أحـد .  للتعليم من جهة, وللقو
فمن البدهي القول بأن .  المدخلات المهمة لرفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج

 . ويسهم في رفع دخل الفردإلى زيادة الإنتاجية−ً عموما – التعليم يؤدي
ــرتبط ت– ٣ ــاهرات أخــر￯  ي ــة بظ ــة التعليمي ــسكان حــسب الحال ــب ال ركي

كمــستويات الخــصوبة والــزواج والطــلاق والهجــرة ومعــدل المــشاركة 
   )٢( .الاقتصادية ونوع المهنة وغيرها

ًيستخدم التعليم بوصفه متغيرا مهما في كثـير مـن الدراسـات الاجتماعيـة  − ٤ ً ُ
ة والجغرافيــة والإعلاميــة لتفــسير ظــاهرات بــشرية كثــيرة والاقتــصادي

لذلك لا تكاد تخلو بيانات التعدادات السكانية والمـسوحات .   ومتنوعة
 ابـدأ منهـتـي ي الـسن التبالعينة من هذه السمة الاجتماعية, وإن اختلفـ

التعداد والمسوحات السكانية في جمع البيانات الخاصة بالحالة التعليميـة, 
                                                           

 وزارة التخطيط: الرياض).  هـ١٤٢٥−١٤٢٠(خطة التنمية السابعة ) ت.د( وزارة التخطيط )١(

:  المـستقبل– الحاضر −الماضي: سكان الكويت) م١٩٨٦(  الصباح  ومصطفى الشلقانيأمل يوسف  )٢(
 .٩٣دراسة سكانية تحليلية مقارنة, ص 
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 .  )١( العاشرة, أو الثانية عشرة, أو الخامسة عشرة فأكثرفقد تكون
אאW 

 أحـد مـؤشرات التنميـة ُتحتل الحالـة التعليميـة أهميـة كبـيرة لأنهـا تعـد
ــسكانية  ــن الخــصائص ال ــشرية, وهــي م ــة والب ــير الاجتماعي ــؤثرة في التغ الم
وبناء عـلى بيانـات .  الاجتماعي, والإنجاب, والدخل, والسلوك الاستهلاكي

 حـسب , سنوات فـأكثر١٠ُ يصنف السكان الذين أعمارهم ات السكانتعداد
 :الحالات التعليمية التالية

 .ابتدائية – ٣    . يقرأ ويكتب– ٢   . أمي– ١
 .أعلى جامعة ف– ٦        . ثانوية– ٥    . متوسطة– ٤

تاليـة ) كمجموعة دولية(ًومن المؤسف حقا أن تأتي مرتبة الدول العربية 
فلـم تـسبقها عـلى .  لبعض الأقاليم في العالم النامي مثل أمريكا اللاتينية وآسيا

المراكز الأخيرة مـن حيـث ارتفـاع نـسب الأميـة إلا الـدول الأفريقيـة ودول 
, بيـنما %٣٩تصل إلى ما نسبته − عامة –فالأمية في الدول العربية . جنوب آسيا

ولعل ذلك نـاتج .  على التوالي% ٤٠و % ٤٦ترتفع في جنوب آسيا وأفريقيا إلى 
ن معـدلات الالتحـاق إعن انخفاض معدلات الالتحاق بـالتعليم العـام, إذ 

العالية توجد في الدول المتقدمة ودول أمريكا اللاتينية, بيـنما توجـد المعـدلات 
 .    )٢(لعربية وأفريقيا جنوب الصحراءالمنخفضة في الدول ا

                                                           
 ."الخصائص التعليمية للسكان في المملكة العربية السعودية") م٢٠٠١(د الخريف   رشود محم)١(

   . المرجع السابق) م٢٠٠١(رشود محمد الخريف  )٢(
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 في العالم وأقاليمه الرئيسة )  سنة فأكثر١٥للسكان (تقديرات نسب الأمية ) ٥−٦(دول الج
القارات والأقاليم الرئيسة  السنة إجمالي ذكور إناث

 ومجموعات الدول
٦}٤٤  ٥}٢٨  ٦}٣٦  ١٩٧٠ 
٣}٢٣  ٣}١٣  ٣}١٨  ٢٠٠٥ 

 العالم
٩}٨٢  ٥}٦١  ٤}٧٢  ١٩٧٠ 
٣}٤٣  ٩}٢٦  ٢}٣٥  ٢٠٠٥ 

 أفريقيا
١}١٧  ٥}١٢  ٨}١٤  ١٩٧٠ 
٥}٦  ٦}٥  ٠}٦  ٢٠٠٥ 

 أمريكا الشمالية
٠}٦١  ٥}٣٦  ٥}٤٨  ١٩٧٠ 
٧}٢٨  ١}١٥  ٨}٢١  ٢٠٠٥ 

 آسيا
٠}٩  ٦}٣  ٤}٦  ١٩٧٠ 
٩}١  ٩}٠  ٤}١  ٢٠٠٥ 

 أوروبا
٢}١٣  ٠}٩  ١}١١  ١٩٧٠ 
٤}٦  ٨}٤  ٦}٥  ٢٠٠٥ 

 الأقيانوسية
٦}٦٤  ٤}٤٠  ٣}٥٢  ١٩٧٠ 
٢}٣٠  ٨}١٦  ٤}٢٣  ٢٠٠٥ 

 الدول النامية
٦}٨١  ٢}٦٢  ٢}٧٢  ١٩٧٠ 
٠}٤٢  ٩}٢٦  ٦}٣٤  ٢٠٠٥ 

 )جنوب الصحراء(أفريقيا 
٥}٨٥  ٩}٥٦  ٢}٧١  ١٩٧٠ 
٥}٤٦  ١}٢٥  ٦}٣٦  ٢٠٠٥ 

 الدول العربية
٣}٣٠  ٣}٢٢  ٣}٢٦  ١٩٧٠ 
١}١٢  ١}١٠  ١}١١  ٢٠٠٥ 

 أمريكا اللاتينية والكاريبي
٢}٥٦  ٣}٢٩  ٥}٤٢  ١٩٧٠ 
٨}١٥  ٩}٥  ٨}١٠  ٢٠٠٥ 

 شرق آسيا والأقيانوسية
٣}٨٢  ٤}٥٥  ٤}٦٨  ١٩٧٠ 
٩}٥١  ٦}٣٠  ٩}٤٠  ٢٠٠٥ 

 جنوب آسيا
٣}٨٤  ٨}٦١  ١}٧٣  ١٩٧٠ 
٣}٥٣  ٨}٣٤  ١}٤٤  ٢٠٠٥ 

 ًالدول الأقل نموا
٦}٧  ٢}٣  ٥}٥  ١٩٧٠ 
٥}١  ٨}٠  ١}١  ٢٠٠٥ 

 الدول المتقدمة
٦}٨٣  ٠}٥١  ٧}٦٦  ١٩٧٠ 
٦}٢٣  ٦}٨  ٠}١٦  ٢٠٠٧EGF 

 السعودية
 http://www.uis.unesco.org  :ادرالمص

الخـصائص الـسكانية ) هــ١٤٢٨(مصلحة الإحصاءات العامة ًتم حساب النسب بناء على بيانات (*)  
 .في المملكة العربية السعودية
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ًومن جهة أخر￯, شـهدت نـسب الأميـة انخفاضـا ملحوظـا في دول    ً
في أي مـن هـذه % ٢٠فأصـبحت لا تتجـاوز ).  ٦−٦شكل ال(مجلس التعاون 

% ١٠فعلى سبيل المثال, تمكنت البحرين من خفـض نـسبة الأميـة إلى .  الدول
ًولكن لا تزال نسب الأمية مرتفعة نسبيا بين الإناث, وخاصة في عـمان .  ًتقريبا ّ

 .  والسعودية
 

 ) ٦−٦(شكل ال
 م٢٠٠٥  عامنسب الأمية في دول مجلس التعاون الخليجي في

 
 
 
 
 
 
 م٢٠٠٤, وبيانات السعودية لعام /http://www.escwa.un.org الإسكوا   :المصدر
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 : في المملكة العربية السعوديةالتعليميةالحالة : مثال
ًشهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الميلادي المنـصرم تقـدما هـائلا  ً

ًوتوسعا كبيرا كافة, وخاصة التعلـيم, ممـا انعكـس عـلى تغـيرات   في الخدماتً
ذلـك مـا كـد ويؤ.  اجتماعية واقتصادية ملحوظة في المجتمع العربي السعودي

هـ من أن المتعلمين ١٤٢٥أجري في عام  الذي تشير إليه بيانات تعداد السكان
ــة  ــة الــساحقة مــن ومــن يعرفــون القــراءة والكتاب  الــسكانيمثلــون الأغلبي

, بعـدما كانـت %١٥, في حين لا تمثل نـسبة الأميـة سـو￯ %)٨٥ (سعوديينال
% ٦٥ تصل إلى  نسبتهاالأمية هي السمة الشائعة والسائدة في المجتمع, إذ كانت

وقـد حـدث هـذا الانخفـاض مـن ).  ٧−٦انظـر الـشكل (هـ ١٣٩٤في عام 
ًمستويات مرتفعة جدا إلى مستويات معقولة جدا, خلال فترة ًّ  تتجاوز  زمنية لاّ

ًمزيـدا مـن الانخفـاض في نـسبة الأميـة ومن المتوقع أن تـشهد .    عقودأربعة
  التـي تبـذلها الدولـةلجهـود الحثيثـةل نتيجـة , خاصة بالنسبة للنساء,المستقبل

, بالإضافة إلى وفاة كبار السن الذين تنتشر بينهم الأمية, خاصـة لمحاربة الأمية
 .  ًأن أغلبهم بلغوا أعمارا كبيرة

أعلى نسبة  على الشهادة الجامعية فينالحاصلمن جهة أخر￯, تشكل فئة و
هــ, بيـنما ١٤٢٥في عـام )  سنوات فـأكثر١٠(من إجمالي السكان % ١٠ قدرها

ًوهذا يعد إنجـازا .  هـ١٣٩٤فقط في عام % ١لا تتجاوز ة هذه الفئة كانت نسب ُ
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خطط من خلال ل, ًكبيرا في مجال التعليم, يعكس الجهود المبذولة في هذا السبي
هــ, ١٣٩٠التنمية, إذ تهدف هذه الخطط منذ الخطة الأولى التي بدأت في عـام 

لتعلـيم, وكـذلك إلى بلغ السن النظامية لإلى إتاحة فرص التعليم لكل مواطن 
 ).  الخطط الخمسية:انظر(خفض نسبة الأمية بين المواطنين والمواطنات 

 
 )٧−٦(شكل ال

 هـ١٤٢٥ و١٤١٣ و ١٣٩٤في الأعوام السعوديين للسكان  الحالة التعليمية 

 
 
 
 
 
 

 
 .   هـ١٤٢٥هـ و١٤١٣هـ و١٣٩٤اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعدادات السكان في الأعوام  :المصدر

 
. إلى أخـر￯إدارية من منطقة ومن جهة أخر￯, تتفاوت الخصائص التعليمية 

ميـة, إذ تـصل فيهـا إلى منطقة جازان في المقدمة من حيث ارتفاع مـستو￯ الأفتأتي 
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الباحـة , وبعـد ذلـك %)٢١(حائـل , وتليهـا منطقـة  من إجمالي السكان%٢٤نحو 
أمـا المنـاطق التـي تـنخفض بهـا ).  ٨−٦الـشكل (جران وعسير بنسب متفاوتة ون

 .فقط في كل منهما% ١٠مستويات الأمية, فتأتي الرياض والشرقية في مقدمتها بنحو 
ًتعليميـة مـن فئـة الجامعـة فـأعلى, فتظهـر نمطـا أما بالنسبة للمستويات ال  

 :ًواضحا يتمثل في ارتفاع نسب الحاصلين عـلى هـذه الـشهادات العليـا في منـاطق
 وانخفاضها في بقية المناطق, مـع  والمدينة المنورة, والباحة,الرياض, ومكة المكرمة,

￯لتسجل أدنى النسب في جازان ونجرانبعض التفاوت من منطقة إلى أخر ,ُ.    

 ) ٨−٦(شكل ال
 هـ١٤٢٨ المناطق الإدارية في عام الحالة التعليمية للسكان السعوديين في

 
 
 
 
 
 

مصلحة الإحصاءات ا لعامة, الخصائص السكانية والسكنية في المملكـة العربيـة الـسعودية مـن :صدرالم
 .  هـ١٤٢٨واقع نتائج البحث الديموغرافي 
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אWאא 
فخـلال مراحـل .  عمل والإنتاج مرتبطان بوجـود الإنـسان وبقائـهال  

ًالتطور الحضاري الطويل, بـدءا مـن مرحلـة الجمـع والالتقـاط والـصيد, إلى 
بـذل الإنـسان  مراحل الزراعة واستئناس الحيوان, ثم الصناعة والمعلومـات, 

 الـذي  لتوفير غذائه وتلبية احتياجاته, وتحقيق متطلبات المجتمـعًجهودا كبيرة
, ًكثـيراّومع مرور الزمن  وتطور الحضارات, تغيرت طبيعة العمل .  يعيش فيه

ولقـد أد￯ نمـو المعرفـة واخـتراع .  ُ وتعزز تقسيم العمـل,ُوازداد التخصص
التقنيات الحديثة, وتزايد التخصص وتقسيم العمل, بالإضافة إلى التحـولات 

ان وتزايـد قدرتـه عـلى الاقتصادية والمجتمعية, إلى توسـع احتياجـات الإنـس
الإنتاج, وبالتالي إحداث تغيرات في حجم الأعـمال التـي يقـوم بهـا الإنـسان, 

 . )١(ونوعيتها, وخصائصها
ًإن مفهوم التخطـيط لـيس مقتـصرا عـلى تخـصيص المـوارد الاقتـصادية 
فحسب, بل يتعداه إلى نطاق أوسع ليهـتم بتعزيـز المـوارد وتنميتهـا, وبـشكل 

لذلك تهتم جميع الدول بالقو￯ العاملة لكونها الركيزة .  يأساسي المورد البشر
الأساسية ومحور الاقتصاد الوطني, فالإنسان مثـل الطاقـة الـساكنة التـي يـتم 

                                                           
 ".القو￯ العاملة في المملكة العربية السعودية") هـ١٤٢١(رشود محمد الخريف  )١(
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ومن هنا ينبغي ألا يغيب .  تحويلها إلى أحد مدخلات الإنتاج عن طريق العمالة
بالإضافة إلى عن الأذهان خطأ الاعتقاد السائد أن الآلات والتقنيات الحديثة, 

كما يجب ألا نغفل أهمية القو￯ .  رؤوس الأموال, كفيلة بتحقيق معجزة التنمية
البشرية العاملة المدربة وما يـرتبط بـذلك مـن عوامـل أخـر￯, مثـل الحـوافز 
الاجتماعية, والاقتصادية, والتنظيم الإداري لقوة العمل, إذ يترتب على غياب 

ضياع معدل تكوين رأس المال هباء, مهما هذه العوامل أو عدم وفائها بدورها 
إن لم تجد القو￯ البشرية التـي تحركهـا معطلة ًكان عاليا, فكم من الآلات تظل 

وتديرها, كما أن الموارد الطبيعية تظل مهملة أو غير مستغلة إذا لم تتوفر المـوارد 
ول ُوتعد اليابان وبعـض الـد.  البشرية اللازمة لاستغلالها الاستغلال المناسب

ًالآسيوية مثالا جليا للدول التي استطاعت تحقيق تنمية شاملة ومعدلات نمـو  ً
ًاقتصادي مرتفع نسبيا بالاعتماد على مواردها البشرية, عـلى الـرغم مـن نـدرة  ّ

لذلك, فإن إحد￯ معوقات التنميـة تتمثـل في ضـعف بنيـة .  ثرواتها الطبيعية
ن اسـتغلال مـا هـو متـاح مـن الموارد البشرية وهياكلها, مما يجعلها عاجزة عـ

وتـزداد هـذه المـشكلة مـع .  الموارد والإمكانات المحلية الاستغلال المطلـوب
وبناء عليه, فإن المـوارد .  التجاهل المستمر لموضوع التخطيط للموارد البشرية

فالاسـتثمار في المـوارد البـشرية لا  .البشرية في حاجة دائمة إلى التنمية والتطوير
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ً سنة تقريبا لكي يظهـر ٢٠ – ١٠ وقت قصير, بل يتطلب ما بين ُيعطي ثماره في
 .العائد الاقتصادي لهذا الاستثمار

القوة البشرية بوصفها ثروة وموارد لا تقل في أهميتها عن الموارد الطبيعية 
ًبمكوناتها المختلفة, بل تفوقها أهمية لكونها تعد عنصرا مهما لا بـد مـن تـوافره  ً ُ

 إلى حـدوث – بـدورها –الإمكانيات المتاحة التـي تـؤدي لاستغلال الموارد و
التنمية الاقتصادية والاجتماعية, إذ لا تخلو عمليات استقدام العمالـة الأجنبيـة 

ولا شك أن الاستفادة المثلى من القو￯ العاملة الوطنيـة .  المؤقتة من آثار سلبية
 التنمويـة هي إحد￯ الجوانب المهمة لتخطيط الاقتصاد الوطني ووضع الخطط

 .  الشاملة من تحقيق تنمية مستدامة
ٌومن حسن الحظ, أن عنصر العمل مـورد لا ينـضب, يمكـن أن تعتمـد  ّ

ولكن أهمية هذا .  عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون خشية نفاذه
ًالعنصر قد تختلف من دولـة إلى أخـر￯, تبعـا لاخـتلاف حجـم قـوة العمـل 

 .  ع وسماتها الديموغرافية والتعليمية والمهاريةالموجودة في المجتم
وبناء عليه تتضح أهمية دراسة التركيب الاقتصادي للسكان في التخطيط 

 .  عامةللقو￯ العاملة والتعليم, علاوة على ما له من أهمية في التخطيط للتنمية 
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אאאאW 
 : ً السكان النشطون اقتصاديا– ١
ًالسكان النشطون اقتـصاديا, والـسكان : صنف السكان إلى فئتين هماُي  

  كافـةًويتكون السكان النشطون اقتصاديا من الأفـراد .ًغير النشطين اقتصاديا
الذين يمثلون العرض من العمال لإنتاج السلع والخدمات أثناء فـترة الإسـناد 

 العمل المدنيـة, إلى ويشمل ذلك قوة.  الزمني أو الفترة المرجعية لجمع البيانات
ًويتألف الـسكان النـشطون اقتـصاديا مـن العـاملين  .جانب القوات المسلحة

والمتعطلين عن العمل, بما في ذلك الذين يعملون لد￯ أسرهم بـدون أجـر, أو 
الذين لديهم عمل ولكنهم تغيبوا بسبب المرض, أو الإجازة ومـا شـابهها مـن 

ًطين اقتصاديا فتـشمل ربـات المنـازل أما مجموعة السكان غير النش.  الأسباب
ُوتـستخدم مـصطلحات أخـر￯ مثـل الـسكان داخـل قـوة العمـل  .وغيرهم

 . ًوخارجها, كما سيتبين لاحقا
 :  قوة العمل– ٢

تمثـل الأولى قـوة  .ينقسم السكان في أي مجتمـع إلى مجمـوعتين رئيـستين
 هـم خـارج , والثانية تمثل السكان الذين)أو ذوي النشاط الاقتصادي(العمل 
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جميع الأفراد الذين هم في سن  :ويقصد بقوة العمل ).٤−٦الشكل (قوة العمل 
وبناء عليه, يتضح أنه لا .  العمل, ويزاولون العمل, أو يبحثون عنه فلا يجدونه

ًبد أن يكون الشخص قادرا على العمل ويزاوله, أو يبحث عنه ولكن لا يجده, 
من بعـض الـصعوبات في تحديـد وعلى الرغم  .لكي يصنف ضمن قوة العمل

بعض المفاهيم المتعلقة بالقو￯ العاملة, إلا أن قـوة العمـل تنقـسم إلى قـسمين 
 : هما,رئيسين

ً هم الأفراد الـذين يزاولـون عمـلا مثمـرا فعـلا, ):أو العاملون(المشتغلون  • ًً
سواء كان بأجر أو هم أصحاب العمل, أو العاملون لأنفـسهم أو لحـساب 

في تحديـد المـشتغل أن يكـون لديـه القـدرة عـلى العمـل ويشترط  .الأسرة
  . )٦−٦انظر الجدول  (ًوالرغبة في مزاولته, وأن يمارس العمل فعليا

هم السكان في سن العمل, والقادرون على ممارسته, : المتعطلون عن العمل  •
 .  ويبحثون عنه, ولكنهم لا يجدونه

بأنها مجموعـة الـسكان : ُوبناء على ما سبق, تعرف القو￯ العاملة البشرية
القادرين على العمل بين من هم في سن العمل, مع استبعاد غير القادرين عـلى 

 .العمل بسبب الإعاقات والأمراض المزمنة



 
 
 

 
 

٢٨٥
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 هـ١٤٢٧ة في عام لمسح القو￯ العام خصائص القو￯ العاملة السعودية حسب بيانات ) ٦−٦(دول الج
 مؤشرات القو￯ العاملة ذكور إناث إجمالي

 عدد أفراد قوة العمل ٣٢٣٠٢٠٠ ٦٧٠٣٩١ ٣٩٠٠٥٩١

 عدد من هم خارج قوة العمل ٢١٢٨٢٦٨ ٤٦٧٠٩٠٢ ٦٧٩٩١٧٠

 عدد السكان في سن العمل ٥٣٥٨٤٦٨ ٥٣٤١٢٩٣ ١٠٦٩٩٧٦١

 عدد المشتغلين ٢٩٣٧٢٩٥ ٤٩٤٢٧٩ ٣٤٣١٥٧٤

 عدد المتعطلين ٢٩٢٩٠٥ ١٧٦١١٢ ٤٦٩٠١٧

 معدل البطالة ٠٧}٩ ٢٧}٢٦ ٠٢}١٢

 نسبة المشاركة ٢٨}٦٠ ٥٥}١٢ ٤٥}٣٦

 هـ١٤٢٧اعتمد إعداد الجدول على مسح القو￯ العاملة لعام : المصدر

 :تاليةمن الفئات لسكان الذين هم خارج قوة العمل ومن جهة أخر￯, يتكون ا
 الزاهدون في العمل أو المكتفون عنه نتيجة حصولهم على دخل خاص أو 

ــة, والأطفــال دون ســن ا ــة, والطلب ــازل, إعانــات دوري لعمــل, وربــات المن
والمتقاعدون, ونزلاء السجون, وكبار السن الـذين أقعـدهم كـبر الـسن عـن 

ويمكن اعتبار بعض هـؤلاء ليـسوا . العمل والكسب, والعاجزون عن العمل
خارج قوة العمل فقط, بل خارج القوة البشرية لعـدم إمكانيـة مـشاركتهم في 

 ). ٩−٦الشكل (قوة العمل, كالعجزة والأطفال 
وجدير بالذكر أن مفهوم الموارد البشرية يشمل المـشتغلين والمتعطلـين   

 كالأطفال وربات المنـازل ,عن العمل, بالإضافة إلى من هم خارج قوة العمل
 .  ونزلاء السجون
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−٩(

الهيكل العام للقو￯ العاملة
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 :  الحالة العملية− ٢
 : ُيصنف السكان حسب حالتهم العملية إلى ثلاث فئات

  .لذين يوظفونأصحاب العمل ا) أ(
  .أصحاب العمل الذين لا يوظفون) ب(
 .  ن بأجر أو بدون أجروالعامل) جـ(

سواء يعمل بـأجر أو هـو (ًوبناء عليه, يمكن أن يكون الفرد إما مشتغلا 
وتكمـن أهميـة هـذا النـوع مـن .  ً, أو مـتعطلا عـن العمـل)صاحب العمـل

لى أساسه يمكن حساب ُالتصنيف في أنه يبرز مقدار التعطل عن العمل الذي ع
 .  معدل البطالة في المجتمع

 : النشاط الاقتصادي− ٣
. قصد بالنشاط الاقتصادي المجال الذي يعمـل فيـه الفـرد أو المؤسـسةُي

لعل من أبرزها التصنيف الـدولي , للنشاط الاقتصاديكثيرة وهناك تصنيفات 
 حـال, وعـلى أي.  بإصـداراته الأخـيرة) ISIC(الموحد للنشاط الاقتـصادي 

ُيصنف النشاط الاقتـصادي الـرئيس لجهـة عمـل الأفـراد المـشتغلين في أحـد 
 :)١(الأقسام الرئيسة التالية

                                                           
لعاملة التي تنفـذها مـصلحة الإحـصاءات ُتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يستخدم في مسوحات القو￯ ا )١(

 .ًالعامة بالمملكة العربية السعودية, ولا يختلف كثيرا عما هو مطبق في بعض دول الخليج العربية
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 . الزراعة والصيد– ١  
 .اجر, ويشمل إنتاج البترولح  التعدين واستغلال الم– ٢  
 . الصناعات التحويلية– ٣  
 . الكهرباء والغاز والمياه– ٤  
 . التشييد والبناء– ٥  
 .ارة الجملة والتجزئة تج– ٦  
 .الفنادق والمطاعم− ٧  
 .  النقل والتخزين والاتصالات– ٨  
 .   الوساطة المالية– ٩  
 . الأنشطة العقارية– ١٠  
 . الإدارة العامة– ١١  
 . التعليم– ١٢  
 . الصحة والعمل الاجتماعي– ١٣  
 . الخدمات الجماعية والاجتماعية– ١٤  
 . الأسر الخاصة– ١٥  
 . نظمات و الهيئات الم– ١٦  

وإلى جانب ذلك, فمن المعتـاد تـصنيف النـشاط الاقتـصادي إلى ثـلاث 
 :مجموعات كبر￯, هي
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 وتشمل قطاع الزراعة والـري, والغابـات, وصـيد الـبر : الأنشطة الأولية− ١
 . والبحر

ــة− ٢ ــشطة الثانوي ــصناعات : الأن ــاجر, وال ــاجم والمح ــاع المن ــشمل قط  وت
 .ييدالتحويلية, والبناء والتش

 وتـشمل قطاعـات المـاء والكهربـاء ):أو قطاع الخدمات( الأنشطة الثالثة − ٣
 . والغاز, بالإضافة إلى البنوك والتجارة والنقل والمواصلات وغيرها

٤ JאאW 
وهنـاك .  يصنف السكان على أساس المهنة أو نوع الحرفة التي يمارسونها

الــذي يتكــون مــن عــشر ) ISCO-88(التــصنيف الــدولي المعــروف للمهــن 
مجموعات, وكل مجموعة تتفرع إلى مجموعات ثانوية أخر￯, ثم إلى مجموعـات 

وبتـشجيع مـن المـنظمات الدوليـة, .   )١(فرعية أصغر, لتشتمل على مئات المهن
تسعى الدول إلى تطبيق هذا التصنيف عند جمع بيانات تعـداداتها ومـسوحات 

الطفيفـة التـي تتناسـب مـع مجتمعـات القو￯ العاملة مع بعـض التعـديلات 
الـدليل العـربي الخليجـي "فعلى سبيل المثال, صدر .  واحتياجاتها من البيانات

                                                           
تجربة منظمة العمـل الدوليـة في مجـال إعـداد التـصنيف الـدولي ") م١٩٩٦(منظمة العمل الدولية  )١(

   ."م١٩٨٨للمهن لعام ) النموذجي(الموحد 
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دليل التـصنيف والتوصـيف ", وكذلك "الموحد للتصنيف والتوصيف المهني
التـصنيف العـربي "م ٢٠٠٨ًكـما صـدر مـؤخرا في عـام .  "المهني الـسعودي
 الـسائد في دول الخلـيج العربيـة اسـتخدام ومن.  )١("م٢٠٠٨المعياري للمهن 

 : التصنيف التالي لأقسام المهن الرئيسة
 الإدارات, وشـئون ي, ويشمل هذا القسم مـديرالمديرون ومديرو الأعمال−١

 المــوانئ, يالمــوظفين, ومراكــز الأبحــاث, وعمــداء الكليــات, ومــدير
تاحف  مي الأعمال المصرفية ومديري الفنادق ومديريريوالتسويق, ومد
 .الآثار, و غيرهم

ـــسانية– ٢ ـــة والإن ـــة والفني ـــصاصيون في المواضـــيع العلمي ـــل الاخت : , مث
ـــصاصي ـــوجي, ينالاخت ـــائي والجيول ـــة كالكيمي ـــوم الطبيعي  في العل
كما يـشمل .   في نظم المعلومات كمحلل النظم والمبرمجينوالاختصاصي

ري  في العلـوم الهندسـية مثـل المهنـدس المعـماينهذا القـسم اختـصاصي
ويـشمل . ويـشمل الأطبـاء.  ومهندس الطـرق, والمهنـدس الكهربـائي

   . أساتذة الجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرهم

                                                           
الدليل العربي الخليجي الموحد "مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول الخليج العربية : انظر )١(

دليل التصنيف والتوصيف المهني ") هـ١٤١٨(; مجلس القو￯ العاملة "للتصنيف والتوصيف المهني
 السعودي
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فنـي مختـبر, ورسـام : , مثل الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية– ٣
خرائط, ومساح جيولوجي, وفني مختبر أغذية, وفنـي كهربـائي, وفنـي 

, وفني لحـام, والممرضـين, ومراقـب إقـلاع الطـائرات, صيانة محركات
ــا, ومعلــم تربيــة فنيــة, ومــصور  ومعلــم لغــة عربيــة, ومعلــم جغرافي

 .فوتوغرافي, وصراف أوراق مالية, وغيرهم
كتبـة الأحـوال المدنيـة, وكاتـب تـسجيل مواليـد, :   مثـل المهن الكتابية,– ٤

قارئ عداد المياه وسكرتير, ومأذون شرعي, والناسخ, وكتبة استقبال, و
 . والكهرباء, وغيرهم

 كالبقال, وبائع الخـضار, وبـائع ينبائع:, مثل المهن التالية  العاملون بالبيع– ٥
ملابس, ودلال مزاد, وبائع التجهيزات المكتبية, وبائع حاسبات, وبـائع 

 .أخشاب, وغيرهم 

ً, يشتمل هذا القسم على مهن كثيرة  جدا  العاملون بالخدمات– ٦ مهن : مثل, ّ
الخدمات الشخصية والسكنية كالعامل المنزلي, وعمال التنظيـف, ومهـن 
الحلاقة والتجميل, ومهن خدمات الطعام والشراب كالطهاة والخبازين, 

خـدمات اب, ومهـن تنظيـف الملابـس, ومهـن  الطعـام  والـشرونادلي
كـما تـشمل المـؤذن, وإمـام المـسجد, . التعبئة, وكـذلك عـمال الحراسـة
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−ًأيـضا  –ويتضمن هـذا القـسم .  وكذلك المراسل والمعقب.  والمطوف
 . حفار القبور ومغسل الموتى

مـزارع خـضار, : , مثل   العاملون بالزراعة وتربية الحيوان وصيد الأسماك– ٧
ومــزارع نخيــل, وعامــل ري, ومــربي أغنــام, ومــربي أرانــب, وصــياد 

 .الأسماك, ونحوهم

عـمال : , مثـلئية والصناعات  الغذائيـة مهن العمليات الصناعية والكيميا– ٨
صــناعة الخــشب, وعــمال دباغــة الجلود,وخيــاط حــذاء, وعامــل 

مـشغل كـبس طـوب وتطريز,ومجلد كتب, وطبـاع صـور فوتوغرافيـة, 
عامل صناعة مخللات, وعامل صناعة زجاج, وإسمنتي, وعامل منجم, 

 .   عامل تصنيع عصير, ونحوهمو
سـباك, وحـداد, وسـمكري, : , مثـللمـساعدة   المهن الهندسية الأساسية ا– ٩

وحداد أبواب معدنية, وصائغ ذهب وفضة, وعامـل نقـش مجـوهرات, 
وسائق حافلة, وسـائق قطـار, وسـائق جرافـة, وميكـانيكي سـيارات, 
وكهربائي تركيب محطات التوليد, وكهربـائي سـيارات, ونجـار أثـاث, 

مـبلط, هان أثاث خشبي, ومنجد عـام, وبنـاء حجـر, وبنـاء عـام, ودو
 . ونحوهم
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 . القوات المسلحة والأمن العام منسوبيوتشمل:  مهن القوات المسلحة– ١٠

الـدليل العـربي الخليجـي الموحـد للتـصنيف "وتجدر الإشـارة إلى أن   
بــالمهن " للقــسم التاســع خــاص ًا فرعيــً يــضيف قــسما"والتوصــيف المهنــي

 .  "الإلكترونية

אאאW 

عد معدلات النشاط الاقتصادي أو الإسهام في قوة العمل مـن الأمـور ُت
المهمــة لتأثيرهــا وتأثرهــا بالعديــد مــن العوامــل الديموغرافيــة والاجتماعيــة 
والاقتصادية, علاوة على ارتباطها بمستو￯ التنمية في الدولـة, بـل إنهـا أحـد 

.  اد الـوطنيالمـوارد البـشرية ودرجـة إسـهامها في الاقتـصاعليـة المؤشرات لف
 ￯ُفالإسهام الفعال والمتناسق للسكان يعزز قوة اقتـصاد البلـد ويرفـع المـستو ّ

كـما أن انخفـاض معـدلات المـشاركة الاقتـصادية .  المعيشي لسكانه من جهة
ً ممـا يـؤثر سـلبا عـلى معـدلات الادخـار, ;يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالـة

 .  ة من جهة أخر￯سبب بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصاديُيو

عاملان يحددان نسبة الـسكان المـشاركين في قـوة  − في الحقيقة –  وهناك
 في الرغبة في المشاركة في قوة العمل التي تعكـسها العامل الأوليتمثل .  العمل
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 في العامل الثـانيمعدلات النشاط لفئات عمرية ونوعية مختلفة, في حين يتمثل 
خاصـة التركيـب العمـري والنـوعي الـذي مجموعة العوامل الديموغرافيـة و

وهنـاك اختلافـات كبـيرة في  .تحدده كـل مـن الخـصوبة والوفيـات والهجـرة
 – ً أيضا–  وهناك.  معدلات النشاط الاقتصادي الخام بين أقاليم العالم المختلفة

￯اختلافات كبيرة في مشاركة المرأة في قوة العمل من دولة إلى أخر  . 

ًدلات المـشاركة للـسكان النـشطين اقتـصاديا مـن وتأتي التغيرات في مع
مـن العوامـل الاقتـصادية والاجتماعيـة مثـل عـدد الأعـمال كثير خلال تأثير 

الجديدة التي تضاف نتيجة التنمية الاقتصادية, وأنواع هذه الأعمال, بالإضـافة 
إلى اتجاهات الالتحاق بالتعليم, وطبيعة نظم التقاعد, ومقدار الإعانات لكبار 

, وسـن الـزواج, وعـدد الأطفـال, ومـستو￯ عامـةسن, ومستو￯ الأجور ال
ً وشهدت معـدلات المـشاركة ارتفاعـا ملحوظـا . )١(خاصةالتعليم للمرأة على  ً

 .)٢(خلال العقود الماضية سواء على المستو￯ العالمي أو في كل دولة

                                                           
)١(United Nations (1971) Manual V: Methods of Projecting the Economically Active 

Population, p. 7;   John Weeks (1986) Population.                                                    
للاطلاع على أحدث إحصاءات القـو￯ العاملـة معـدلات المـشاركة, ارجـع للـروابط عـلى موقـع  )٢(

 /http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif : المؤلف



 
 
 

 
 

٢٩٥

אאאאא 

אאאאאW 
قاييس المعروفة في دراسات القو￯ العاملـة, هناك بعض المؤشرات والم  

ولعل من المفيد إبرازها, والتعريف بهـا .  وخاصة في مجال المشاركة الاقتصادية
 : فيما يلي −بإيجاز −

 : ويحسب باستخدام الصيغة التالية: معدل النشاط الاقتصادي الخام– ١
 

    إجمالي السكان                 ١٠٠× ـــــــ ــــــــــــــــــــ= ط الخام معدل النشا  عدد أفراد قوة العمل                           
 

−ً أيـضا –  ُويطلـق عليـه. وهو يمثل نسبة قوة العمل إلى إجمالي السكان
ُوأحيانا, يحسب هذا المعدل حـسب النـوع وللفئـات .   )١(معدل النشاط الأولي ً

قارنة بين مجموعـة سـكانية لأغراض الم; السكانية المختلفة كالجنسيات وغيرها
￯وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يتـأثر بالتركيـب العمـري بدرجـة .  وأخر

كبيرة, مما ينبغي أخذ الحيطـة عنـد عقـد المقارنـات بـين الـدول ذات الأنـماط 
معدلات النشاط الخام للسكان في ) ٧−٦(ويوضح الجدول . العمرية المختلفة

 .أعوام مختلفةالمملكة العربية السعودية في 

                                                           
 ..  القاموس الديموغرافي الثلاثي) ت.د(للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأمم المتحدة, ا  )١(



 
 

 
 
 

٢٩٦

אאאא 

 ) ٧−٦(دول الج
 هـ١٤٢٥هـ و١٤١٣هـ و ١٣٩٤في الأعوام والنوع معدلات النشاط الخام حسب الجنسية 

 إجمالي غير سعوديين سعوديون النوع السنة

 ٣٣}٤٧ ٩}٧٢ ٩}٤٢ ذكور
 هـ١٣٩٤ ١٩}٣ ٧٧}٧ ٧٧}٢ إناث

 ٦٦}٢٦ ٢٨}٥١ ٣٨}٢٣ مجموع النوعين
 ٩}٤٩ ٨٩}٨٠ ٥٨}٣٣ ذكور
 هـ١٤١٣ ٧٧}٧ ٠٤}٢٨ ١٩}٣ إناث

 ٣٣}٣١ ٣٥}٦٥ ٥٤}١٨ مجموع النوعين
 ٧٥}٣٨ ذكور J J  J J 
 ٨٨}٧ إناث J J  J J هـ١٤٢٥ 

 ٣٦}٢٣ مجموع النوعين J J  J J  
هــ, ١٤١٣هــ, و١٣٩٤ اعتمد إعـداد الجـدول عـلى بيانـات التعـدادات الـسكانية للأعـوام :المصدر 

 المـشاركة في النـشاط الاقتـصادي في معـدلات") م٢٠٠٠(ًهـ; انظر أيضا, الخريـف ١٤٢٥و
 ."المملكة العربية السعودية

 

 :)Labor force Participation Rate(في قوة العمل المشاركة معدل  – ٢
 ￯ُيعد قياس معدل المشاركة في قوة العمل من المؤشرات المهمة في دراسات القو

ًويعد أساسا مهـما في تحديـد حجـم المـوارد البـشرية, . العاملة ً والتعـرف عـلى طبيعـة ُ
كما يعتمـد عـلى هـذا المـؤشر مـع .  تركيبها, وتقدير مقدار العرض من القو￯ العاملة

 . غيره من مؤشرات في صياغة سياسات القو￯ العاملة وأنظمة التقاعد وغيرها



 
 
 

 
 

٢٩٧

אאאאא 

وبخلاف المعدل الخام للنشاط الاقتصادي, يقيس هذا المعدل مد￯ قيـام 
لمـشاركة الفعليـة في العمـل وإنتـاج الـسلع الأفراد الذين هم في سن العمل با

 :ويمكن حساب هذا المعدل بالصيغة التالية.  والخدمات
 ) سنة٥٩ – ١٥( السكان في سن العمل                                                          ١٠٠× ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل المشاركة في قوة العمل   عدد أفراد قــوة العـمل                                        

وتقاس معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي بنسبة عدد الأشـخاص 
إلى ) أي العاملين والمشتغلين أو الباحثين عن العمل(ذوي النشاط الاقتصادي 

  سـنة في أغلـب الـدول٦٤ إلى ١٥عدد السكان في سن العمل الذي يمتد من 
 سنة في بعض الدول الناميـة والعربيـة منهـا ٥٩وخاصة الدول المتقدمة, وإلى 

ولكن الاستخدام الشائع هو حساب معدل المشاركة في   . على وجه الخصوص
كـما يمكـن .   سـنة فـأكثر١٥قوة العمل للـسكان الـذين تـصل أعمارهـم إلى 

, أو حسب النوع لكل مـن الـذكور والإنـاثالمشاركة الحصول على معدلات 
ً لـذا يطلـق عليهـا أحيانـا معـدلات المـشاركة النوعيـة ;لفئات عمريـة معينـة ُ

ــة  ــسب .  )١( )Age-Specific Participation Rates(والعمري ــاوت ن وتتف
انظـر (ر ـور والإنـاث مـن إقلـيم إلى آخـــــوة العمل للذكـــة في قــالمشارك

 الدول الخليجية كما تتفاوت معدلات المشاركة الاقتصادية بين).  ٥−٦الشكل 
 ). ١٠−٦الشكل (خاصة, والدول العربية عامة 

                                                           
ًطلق عليه أحيانا معدل النشاط العـام, وهـو عـدد الأشـخاص ذوي ُبخلاف معدل النشاط الخام, ي )١(

ًويحسب أيضا معدل النشاط العمري لأحد النـوعين .  ًالنشاط منسوبا إلى عدد السكان في سن العمل
 ).ت. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا, د: ظران(



 
 

 
 
 

٢٩٨

אאאא 

ًمفهوم السكان النشطين اقتصاديا أو قوة العمل لا يخلو من الكثير من إن 
المتعطلون عن ", ومن هم "ًالنشطون اقتصاديا"تحديد من هم عند الصعوبات 

 ساعات  مثل,, وذلك لارتباط هذه المفاهيم بالعديد من الأمور المهمة"العمل
 .  )١(العمل, والرغبة في العمل, وأثر الانتظار للحصول على عمل معين

 ) ١٠−٦(شكل ال
 في بعض الدولفي قوة العمل معدلات المشاركة 

 
 
 
 
 
 
 )http://www.escwa.un.org(      ٢٦العدد . المجموعة الإحصائية) م٢٠٠٦(الأسكوا ) ١ (:المصدر
 م٢٠٠٦بيانات مكتب العمل الدولي لعام ) ٢(               

)http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/( 
                                                           

 United Nations (1971) Manual V: Methods of Projecting the Economically:  انظـر )١(

Active Population, p.5                                                                                             
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المعدل للنوعين الرجال النساء
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 ):Unemployment Rate(معدل البطالة أو التعطل  −٤

هـم الـسكان في سـن العمـل, والقـادرون عـلى ممارسـته, المتعطلون عن العمـل 
نـسبة البطالـة ُهذا الأساس يحـسب معـدل أو وعلى .  ويبحثون عنه, ولكنهم لا يجدونه

 :على النحو التالي إلى إجمالي عدد أفراد قوة العملالمتعطلين عن العمل التي تمثل نسبة 
    إجمالي عدد أفراد قوة العمل                                       ١٠٠×    ـــــــــــــــــــــــــــــــ = )أو البطالة(نسبة التعطل  عدد المتعطلين عن العمل        

وبناء على إحصاءات منظمة العمـل الدوليـة, فـإن معـدلات البطالـة   
ترتفع بشكل ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنـة بغيرهـا 

 ).   ١١−٦الشكل (من الأقاليم 
 م٢٠٠٦معدلات البطالة في بعض أقاليم العالم في عام ) ١١−٦(الشكل 

 
 
 

 

 
 http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/download/kilm01.pdf : المصدر
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٣٠٠

אאאא 

אאאW 
تمثل العمالة الوافدة من الخارج معظم أفـراد قـوة العمـل في دول مجلـس 

وتتفاوت نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي العمالة من دولة إلى .  عاون الخليجيالت
 ￯فترتفع في كل من دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ).  ١٢−٦الشكل (أخر

وهـذه النـسب .  وقطر والكويت, وتنخفض في عـمان والـسعودية والبحـرين
لاهـتمام بالتركيبـة تؤكد الحاجة لبذل المزيد في مجـال تنميـة القـو￯ العاملـة وا

 . السكانية في هذه الدول
 نسبة القو￯ العاملة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي) ١٢−٦(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 ).م٢٠٠٧−٢٠٠٥( اعتمد إعداد الجدول على مصادر مختلفة خلال الفترة :المصدر
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אאאא 
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٣٠٣

אאWאאאאא

 بعساالفصل ال

  النمو السكاني والتحول الديموغرافي
ُيعد النمو السكاني من المسائل الدولية التي تحظـى بـاهتمام جميـع الـدول 

فهناك من يخشى النمـو .  المتقدمة والنامية على حد سواء, بل حتى الفقيرة منها
 من يسعى لرفع – في الوقت نفسه –عد العدة لكبح جماحه, وهناك السكاني وي

.  ًالنمو السكاني, طمعا في زيادة أعداد السكان, وتجديد دماء التركيب العمـري
ًمــسئولا عــن −في رأي بعــضهم −ولم يــسلم النمــو الــسكاني مــن أن يكــون 

المــشكلات التــي تعــاني منهــا بعــض الــدول, والكــوارث التــي تحــل بهــا, أو 
لا فولفهم هذه الأبعاد المهمة وغيرها, . حولات الاجتماعية التي تطرأ عليهاالت

بعض المفاهيم والمقاييس الأساسية التـي تـسهم في الإجابـة إلى بد من التعرف 
 : عن التساؤلات التالية

 ما المقصود بالنمو السكاني?  −
 ما المقصود بالزيادة الطبيعية?  −
 ?  والزيادة الطبيعية النمو السكاني ما الفرق بين −
 كيف يمكن حسابهما?   −

رية التحـول الـديموغرافي, ظهذا ما سنركز عليه في هذا الفصل, بالإضافة إلى ن
 .   ومعدلات النمو على مستو￯ العالم وفي بعض الدول والأقاليم الجغرافية



 
 

 
 
 

٣٠٤

אאאא 

אאאאW 
WאאאאאW 

 لعل من المناسب في البداية فهم مكونات النمو الـسكاني مـن خـلال مـا
 :التالية) التوازن(ُيعرف بمعادلة الموازنة 

  ٢Z١FH JFHE–E 

 ترمـزان إلى أعـداد الـسكان في فـترة سـابقة " ٢" و "١"حيث إن  
 لعـدد ""دد المواليـد و  ترمـز لعـ""وأخر￯ لاحقة على التوالي, في حين أن 

 حجـم الهجـرة "" على حجـم الهجـرة الوافـدة, و ""الوفيات, وتدل 
وتوضـح الـصيغة الـسابقة مكونـات التغـير الـسكاني . المغادرة خلال الفـترة

عنـدما تتـوافر أنـه وجـدير بالـذكر . المتمثلة في الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة
ان التعرف على حجم السكان في أي وقت, بالإمك الإحصاءات المذكورة, فإن

 ,وذلك باستخدام ما يسمى بسجل السكان الموجود في بعض الدول الـصغيرة
وعـلى أيـة حـال, يمكـن حـساب معـدل الزيـادة  .كهولندا وبلجيكا وغيرهما

 :ما يليكالطبيعية بناء على إحصاءات المواليد والوفيات 
 

 وفيات عدد ال−عدد المواليد                      
  عدد السكان في منتصف السنة         ١٠٠ ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الزيادة الطبيعية 



 
 
 

 
 

٣٠٥

אאWאאאאא

 والوفيات فقـط, يمكـن الحـصول عـلى المواليدوفي حالة توافر معدلات 
 :الزيادة الطبيعية المئوية بالصيغة التالية) أو نسبة(معدل 

 
 

  معدل الوفيات الخام −معدل المواليد الخام                                              
               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = معدل الزيادة الطبيعية

                                                               ١٠  
 :لى النحو التاليأما معدل النمو السكاني, فيمكن حسابه ع

 
 ١٠٠ ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل النمو السكاني  صافي الهجرة+ الزيادة الطبيعية                     
 عدد السكان في منتصف السنة                             

م ٢٠٠٠ب معدل النمو السكاني في العالم لعـام ـــُومثال على ذلك, يحس
 :ما يليك

   
  ٦٠٦٧٢٦٧٠٠٠                         ٤}١ = ١٠٠× ـــــــ ـــــــــــــــ= م ٢٠٠٠معدل النمو السكاني في العالم في عام  ٨٢٣٨٢٣٢٢                 

.  ّوبناء عليه, ينبغي أن نميز بـين الزيـادة الطبيعيـة وبـين النمـو الـسكاني
ذي يزيد به عـدد الـسكان أو هو المعدل ال−من جهة −فمعدل الزيادة الطبيعية 

. ينقص خلال سنة أو فترة زمنية معينة بسبب الفـرق بـين المواليـد والوفيـات
أما معدل النمو الـسكاني . ويعبر عنه بوصفه نسبة إلى العدد الأساسي للسكان

− ￯أو ينقص(فهو المعدل السنوي الذي يزيد به عدد السكان −من جهة أخر (



 
 

 
 
 

٣٠٦

אאאא 

ويحـسب معـدل  . )١ (لزيادة الطبيعية وصافي الهجرةفي دولة أو منطقة ما نتيجة ل
فعنـدما تتـوافر .  النمو بطرق متعددة, تختلف حسب طبيعة البيانات المتـوافرة

ًالإحصاءات الحيوية يتم حسابه بالصيغة المذكورة آنفا, في حين تستخدم طرق 
ح في أخر￯ عندما لا تتوفر إلا بيانات التعدادات السكانية التي سنتناولها بالشر

 . القسم التالي
 
 

هي الـسنوات المطلوبـة لكـي يتـضاعف حجـم الـسكان : سنوات التضاعف
 :ويحسب الوقت اللازم لمضاعفة السكان كما يلي. حسب معدل نمو معين

                                       ٧٠                                  معدل النمو                 (%)معدل النمو السنوي                                                                         = ـــــــــــــــ       =ــــــــــــــــــــــــــــــ= السنوات المطلوبة لتضاعف السكان  ٧٠}٠ 
, فإن السنوات المطلوبة %٢عندما يكون معدل النمو السكاني لدولة ما : مثال   

 :, وذلك على النحو التالي سنة٣٥السكان تساوي لتضاعف عدد 
 . سنة٣٥ ٠٢Z}٧٠D٠}٠ سنة,   أو      ٣٥ = ٢÷ ٧٠

                                                           
 )م١٩٨٦(حــسين أبــو بكــر  :انظــر, لاســتخدام طريقــة التحريــك عنــد تــوفر بيانــات تعــدادين ) ١(

تحليـل طـرق ال) ت.د(; مصطفى الـشلقاني .٨٧−٨٦ ص الإحصاءات التطبيقية في دولة الكويت,
 . الإحصاء السكاني) م١٩٨٠(الديموغرافي; عبد الحسين زيني وعبد الحليم القيسي 



 
 
 

 
 

٣٠٧

אאWאאאאא

WאאאאאאW 
في حالة عدم توافر بيانات من التـسجيلات الحيويـة, فـيمكن اسـتخدام 

 ومـن ثـم تقـدير حجـم ,النمـوبيانات تعدادين سكانيين لحـساب معـدلات 
 : السكان في المستقبل, باستخدام إحد￯ الطرق المعروفة التالية

 :)Arithmitic Method ( المتوالية العددية− ١
 بمقـدارًتستند هذه الطريقـة عـلى افـتراض أن الـسكان يتزايـدون سـنويا 

 ًوهذا يعني ثبـات التغـير الـسنوي في نمـو الـسكان طبقـا لمتواليـة. عددي ثابت
وباختـصار, إذا كـان لـدينا . ًوهذا أمر قد لا يكون واقعيا على المد￯ الطويـل. عددية

 عـدد "١"عدد السكان في دولة ما بناء على تعدادين في فترتـين مختلفتـين, ويمثـل 
 عدد الـسكان "٢"السكان في الفترة السابقة أو حسب التعداد الأول, ويمثل 

الثاني, فإننا نستطيع حساب التغير النسبي أو في الفترة اللاحقة أو حسب التعداد 
 :نسبة الزيادة السكانية خلال الفترة ما بين التعدادين باستخدام الصيغة التالية

                     ٢ −  ١                 ١٠٠  ×   ١−  ــ ـــ       وأ      ١٠٠ ×     ـــــــ ـــــــ   =نسبة الزيادة السكانية  ٢                           ١                                        ١  
ويمكن إيجاد نسبة التغير السنوي عن طريق قسمة المعادلة الـسابقة عـلى 

 :طول الفترة الفاصلة بين التعدادين لتكون كما يلي



 
 

 
 
 

٣٠٨

אאאא 

                       ١      ٢             
             ١          ن                            ١٠٠    × ١ −ـــ  ــــ ــــــ        =نسبة الزيادة السكانية السنوية 

 
وعـلى .   طول الفترة الفاصلة بين التعـداد الأول والثـاني"ن"حيث تمثل 

الرغم من سهولة حساب هذه النسبة, فإنها لا تحظى بأهمية كبـيرة عنـد إعـداد 
تراض أن السكان يتزايدون وفق معادلـة  لأنها تعتمد على اف,تقديرات السكان

طبيعـة مخـالف لوهـذا أمـر . الخط المستقيم, أي وفق أعداد متساوية كـل عـام
ديناميكية النمو السكاني الذي يأخذ شكل متوالية هندسية, أي وفق ما يـسمى 

 .  ًبطريقة الربح المركب التي سنتحدث عنها لاحقا
لعددية يمكن اسـتخدام الـصيغة ولتقدير عدد السكان بناء على المتوالية ا

 :التالية
      ٢Z١FHE 

 

 :حيث إن
 عدد السكان حسب التعداد الأول أو في بداية الفترة = ١. 

عدد السكان حسب التعداد الثاني أو في نهاية الفترة = ٢. 
 =  طول الفترة بين سنة الأساس والسنة المقدر لها. 



 
 
 

 
 

٣٠٩
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 =  الـذي ) أسـاس المتواليـة العدديـة(دة الـسكانية المقدار الثابت للزيا
 :يمكن الحصول عليه كالتالي

    ٢ J١ 
   Z 
     

ولاســتخدام هــذه الطريقــة في إجــراء تقــدير لــسكان المملكــة العربيــة 
, نلاحـظ أن الأول أجـري في )م١٩٩٢م و ١٩٧٤ (تعداديالسعودية حسب 

, )م١٩٩٢ سـبتمبر ٢٧(هــ ١/٤/١٤١٣هـ والثاني في ٢٩/٨/١٣٩٤−٢٢
وليس في منتصف تلك الـسنوات, ممـا يتطلـب تحريـك نتـائج التعـدادات إلى 

ولتحريـك نتـائج التعـدادين لمنتـصف .   )١(ًمنتصف السنوات المذكورة سـابقا
ــسنوات ينبغــي اســتخدام عــدد أيــام الــسنة  التــي تبــدأ مــن ) ٣٦٥(ال

ــي في م وتن٢٨/٩/١٩٩٢ ــسنة . م٢٧/٩/١٩٩٣ته ــة أن ال ــدر الملاحظ وتج
وبذلك يكون الفرق اليومي لتحريـك . ً يوما٢٨تشمل فبراير الذي عدد أيامه 

 .  عدد الأيام بين تاريخ التعداد ومنتصف السنةًمساويا م ١٩٩٢تعداد 
ًولكن نظرا للفرق البسيط بين تاريخ إجـراء التعـدادين, فإننـا لـن نقـوم 

ً لأن ذلك لا يؤثر كثـيرا ;ان لكي يتطابق التاريخ لكل منهمابتحريك عدد السك
 .  على حساباتنا

                                                           
 .  هـ١٤١٨رشود الخريف : لمزيد من التفاصيل, انظر )١(



 
 

 
 
 

٣١٠
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 يلعـامفي المملكـة العربيـة الـسعودية الـسكان عدد  يمكن تقدير : مثال
 :كما يليم ٢٠٠٥ وم٢٠٠٠

 : )م١٩٩٢− ١٩٧٤( خلال الفترة  مقدار الزيادة العددية السنوية حساب:ًأولا
 . نسمة٥٥١٩٨٦ = ١٨ ÷ ٩٩٣٥٧٤٦  =  ٧٠١٢٦٤٢ − ١٦٩٤٨٣٨٨=  د

نسمة على عدد السنوات الفاصلة ) ٩٩٣٥٧٤٦(وبقسمة الزيادة السكانية البالغة 
 ).  ٥٥١٩٨٦(يكون مقدار الزيادة العددية السنوية هو )  سنة ١٨(بين التعدادين 
 ية الـسعودية في عـامـــر إجمـالي الـسكان في المملكـة العربيـ تقدي:ًثانيا
خدام صيغة المتتالية العددية, مع العلـم أن الـسنوات م, باست٢٠٠٥ وم٢٠٠٠

 : .هي ثماني سنوات) م٢٠٠٠(والسنة المستهدفة ) م١٩٩٢(الفاصلة بين تعداد 
   نسمة٢١٣٦٤٢٧٦   = ٥٥١٩٨٦) ٨  + (١٦٩٤٨٣٨٨=  م٢٠٠٠ س
  نسمة٢٤١٢٤٢٠٦ =  ٥٥١٩٨٦) ١٣ + (١٦٩٤٨٣٨٨=  م٢٠٠٥س 

 ):Geometric Growth Method ( المتوالية الهندسية − ٢
 الـسكان  عـددشائعة الاستخدام في تقديرالهذه الطريقة من الطرق د عُت

ًعلى افتراض أن عدد السكان يتزايد سنويا بمعدل ثابت, أي على أساس قاعدة 
وتأخذ هذه الطريقة . ًكما أشرنا آنفا) Compounded interest(الربح المركب 
 :الصيغة التالية

٣Z٢F١HE 
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ترمزان لعدد السكان في سنة الأساس وعدد السكان ) ٣(و ) ٢: ( إنحيث
ترمز إلى معـدل النمـو  ) ( على التوالي, ) أي في المستقبل(المتوقع في الزمن المستهدف 

أي الـسنة التـي يبـدأ منهـا (ترمز للفترة الفاصلة بين سـنة الأسـاس  ) ( السنوي, 
يمكـن المذكورة, المعادلة بناء على و. عندهاُوالسنة التي يقدر عدد السكان ) الإسقاط

 :الحصول على صيغة لحساب معدل النمو الهندسي هي
 

                 ٢         ن                                
 ١−    ـــ  ــــــ              =    ر   

١ 
 

  إلى عدد الـسكان حـسب بيانـات التعـداد الأول ) ٢(و  ) ١(  وترمز
وتجـدر .  على التـوالي) أي الفترة اللاحقة(والتعداد الثاني ) أي الفترة السابقة(

ليس من الضرورة ضرب نتيجة هذه الـصيغة في مئـة, إلا عنـد ْالإشارة إلى أن 
 .  الرغبة في الحصول على معدل نمو مئوي

أي (الفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة إلى عرف وعلى أية حال, للت
 ريال على أسـاس أن ١٠٠٠نفترض أن أحد الناس أودع في البنك ل, )العددية

في هـذه الحالـة, لـو اسـتخدمنا الطريقـة .  ًسـنويا% ١٠ساوي يمعدل الفائدة 
 ريال بعد مـضي أربـع سـنوات ١٤٠٠الشخص مبلغ العددية سيكون لد￯ هذا 

يكون في فـس  أما إذا تم استخدام طريقة الـربح المركـب, ).١−٧ول انظر الجد(
أن االله  نمثل لهذا مع التـذكير . ً ريالا عند نهاية الفترة١٤٦٤حسابه مبلغ قدره 



 
 

 
 
 

٣١٢

אאאא 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن ( :قوله تعالىفي حرم الربا 
 ). ٢٧٨ية الآسورة البقرة, ()كنتم مؤمنين

ُوبناء عليه, يلاحظ أن الطريقة العددية تعتمد على الزيادة بمقدار عددي ثابـت, 
 . في حين أن الطريقة الهندسية تعتمد على معدل ثابت يماثل طريقة الربح المركب

  مقارنة المتتالية العددية وطريقة الربح المركب)١−٧(دول الج
 السنة الطريقة العددية طريقة الربح المركب
  رأس المال مقدار الزيادة السنوية رأس المال زيادة السنويةمقدار ال

 الأولى ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠
 الثانية ١١٠٠ ١٠٠ ١١٠٠ ١١٠
 الثالثة ١٢٠٠ ١٠٠ ١٢١٠ ١٢١
 الرابعة ١٣٠٠ ١٠٠ ١٣٣١ ١٣٣
 نهاية الفترة ١٤٠٠ −− ١٤٦٤ −−

 ):Exponential Growth Method( المتوالية الأسية − ٣
ًريقة إلى جانب الطريقة السابقة من أكثر الطرق استخداما في تعد هذه الط

ًالسكان أو حساب معدلات النمو بناء على عـدد الـسكان حـسب عدد تقدير 
  :وتأخذ الصيغة التالية. تعدادين سكانيين

٣Z٢C 



 
 
 

 
 

٣١٣
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− ex -) هـ(حيث تم ذكر دلالات الرموز الواردة في الصيغة السابقة باستثناء 
  ).٧١٨٢٨}٢ (ترمز لعدد ثابت هو أساس اللوغـاريتم الطبيعـي ويـساويالتي هي 

 وبعـض برامج الـحاسب الآلي ويرمز لهذه الدالة في أغلب الآلات الحاسبة اليدوية
وتعتبر الطريقة الأسية مـن أكثـر الطـرق ). ex( بالرمز )EXCEL(مثــــل إكسل 

 . )١(خاصةريقة العددية  لسهولة حسابها ودقتها مقارنة بالط;ًالثلاث استخداما
ًوبناء على الصيغة السابقة يمكن التوصل إلى صيغة لحساب معدل النمـو 

 :السكاني تتمثل فيما يلي
                   ١                  ن                   ـــــ  ـــ ـــــــ   لو   =  ر  ٢             ١ 

 

كما هو موجود ) LN(طبيعي هو اللوغاريتم ال) لو(وتجدر الإشارة إلى أن 
ومـن جهـة أخـرEXCEL  .( ,￯(في أغلب الآلات الحاسبة وبرنامج إكـسل 

السنوات المطلوبة ليصل حجم الـسكان إلى طول الفترة أو عدد يمكن حساب 
 : عدد معين وذلك باستخدام الصيغة التالية

                                  ١                 ر                 ــــ ـــــ  لو  ـــــــ  =  ن  ٢            ١ 
 

                                                           
 :تأخذ طريقة المتوالية الأسية الصيغة التالية باللغة الإنجليزية )١(

 Pt+1 = Pter n    



 
 

 
 
 

٣١٤

אאאא 

• : ٣١٠٠٠٠٠ لو افترضنا أن عدد السكان في دولة معينة يصل إلى 
 ٢٨٠٠٠٠٠م, في حـين كـان ٢٠٠٠ عام حسب تعداد السكاننسمة 

م, فـما معـدل النمـو الـسنوي ١٩٩٢ عـام  تعداد السكان فينسمة في
لسكان في عـام ? وكم سيكون عدد ا)م٢٠٠٠−١٩٩٢(خلال الفترة 

 م? ٢٠١٥
 عــلى أســاس الفــترة ) ر(حــساب معــدل النمــو الــسنوي ) أ   (:א

 ):م٢٠٠٠ – ١٩٩٢(الفاصلة بين التعدادين 
            ٣١٠٠٠٠٠                   ١ 

٣٪E}٠١٢٧F١}٠=    ــــــــــــــــــ  ــ    لو     ــ=  ر             ٢٨٠٠٠٠٠                   ٨ 
 

 بنــاء عــلى معــدل النمــو الــسنوي الــذي اســتخرجناه في الخطــوة  )ب (
السابقة, يمكن حساب إسقاط عدد السكان أو تقديره في المستقبل, وبالتحديد 

 : م,أي بعد عشر سنوات, وذلك على النحو التالي٢٠١٥في عام 
٢٠١٥Z٣١٠٠٠٠٠F٠١٢٧}٠C١٥E 

Z٣١٠٠٠٠٠F١٩}٠E 

Z٣١٠٠٠٠٠F٢١}١ZE٣٧٥١٨٣٤ 

 :وباللغة الإنجليزية, تحسب على النحو التالي



 
 
 

 
 

٣١٥

אאWאאאאא

P2015 = 3100000 e (0.0127*15) = 3100000 e (0.19)           
P2015 = 3100000 * (1.21) =  3751834                   

تقريب الكسور في نهاية المسألة للحصول على أعـداد وتجدر الإشارة إلى ضرورة 
 .    لماذا? الجواب, لأن الإنسان لا يمكن أن يجزأ, بل هو وحدة واحدةصحيحة,

 في أنه في الأولى تتم – الهندسية والأسية –ويتمثل الفرق ما بين الطريقتين 
إضافة الزيادة أو الربح إلى رأس المال في نهاية كل وحـدة زمنيـة, أمـا الطريقـة 

ؤدي إلى أن معـدل النمـو وهـذا يـ. الثانية فتتم إضافة الزيـادة بـشكل مـستمر
ًالمطلوب للوصول إلى عدد سكان معين يكون أصـغر قلـيلا بالنـسبة للطريقـة 

بـين وعـلى الـرغم مـن ذلـك, فـإن الفـرق . الأسية مقارنة بالطريقة الهندسـية
فـيما لـو  و. الطريقتين بسيط وخاصة عندما تكون فترة إسـقاط الـسكان قـصيرة

لغرض التوضيح و.  ًطريقتين قد يكون كبيراكانت الفترة طويلة, فإن الفرق بين ال
إسقاطات السكان السعوديين على افتراض استمرار ) ٢−٧(يمثل الجدول فقط, 

, على الرغم مـن أن )م١٩٩٢−١٩٧٤ ( خلال الفترةمعدل النمو السنوي السائد
ًمن غير المتوقع أن يستمر هذا المعدل المرتفع نسبيا في المستقبل في ضوء التغـيرات 

 . الخـصوبة عـلىتؤثر بـدورها التي صادية والاجتماعية التي تمر بها المملكة والاقت
م, إذ انخفض معـدل ٢٠٠٤وهذا ما أكدته بيانات تعداد السكان والمساكن لعام 

 ).م٢٠٠٤−١٩٩٢(خلال الفترة % ٥}٢النمو السكاني السنوي إلى 



 
 

 
 
 

٣١٦

אאאא 

 عروفةباستخدام بعض الطرق المالسعوديين إسقاطات السكان ) ٢− ٧(دول الج
اسقاطات عدد السكان مع 
افتراض الانخفاض التدريجي

 **في معدل النمو 

الطريقة الهندسية
افتراض مع 

ثبات معدل 
 *النمو 

الطريقة الأسية مع
افتراض ثبات 

 *معدل النمو 
*الطريقة العددية   السنة

 م١٩٩٥ ١٣٣٢٥٣٣٧ ١٣٧٩٢٣٨٠ ١٣٧٩٤٠٧٨ ١٣٥٩٣٤٤٩
 م٢٠٠٠ ١٥٠١٧٤٧٧ ١٦٦٧٠٠٩٢ ١٦٦٧٥٥٦٧ ١٦٢٠٨٤١٨
 م٢٠٠٥ ١٦٧٠٩٦١٧ ٢٠١٤٨٢٢٦ ٢٠١٥٨٩٨١ ١٩١٢٢٤٩٧
 م٢٠١٠ ١٨٤٠١٧٥٧ ٢٤٣٥٢٠٥٥ ٢٤٣٧٠٠٠٤ ٢٢٢٥١٢٨٧

 م٢٠١٥ ٢٠٠٩٣٨٩٧ ٢٩٤٣٢٩٩٣ ٢٩٤٦٠٧٩٤ −−
 م٢٠٢٠ ٢١٧٨٦٠٣٧ ٣٥٥٧٤٠٤٣ ٣٥٦١٤٩٥٤ −−

 ٦٢١٨٣٥٤م, إذ يصل عدد السكان السعوديين إلى ١٩٩٢م و١٩٧٤اء على بيانات تعداد ُ حسبت بن) * (
وجدير بالذكر أن عدد السكان .  م١٩٩٢ نسمة في عام ١٢٣١٠٠٥٣م وإلى ١٩٧٤نسمة في عام 

 نـسمة, بالإضــافة إلى ٢١٠٠٠٠م يـشمل باديــة الحـدود التـي يــصل عـددها إلى ١٩٧٤في عـام 
 .   نسمة من السعوديين الموجودين في الخارج وقت التعداد٧٣٠٠٠

 إلى ١٩٩٣مـن سـقاطات الـسكانية للـسكان الـسعوديين الإ") ت.د(مصلحة الإحـصاءات العامـة  )**(
 .مصلحة الاحصاءات العامة:   الرياض".م٢٠١٠

אFאEאאFDemographic TransitionEW 
توصل الباحثون بعد دراسة التغير الديموغرافي في أوربا إلى ما يسمى بــ 

رت بــدايات فكرتهــا في كتابــات  التــي ظهــ,"نظريــة الانتقــال الــديموغرافي"
ـــسون  ـــستين , )Thompson(تامب ـــة نوت ـــا في مقال ـــضحت معالمه ـــم ات ث

)Notestein( ,ومنـذ ذلـك . الذي أبرزها وحدد مراحل التغير الـديموغرافي
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ــا  ــق عليه ــديموغرافي"الحــين أطل ــال ال ــة الانتق  Demographic ("نظري

Transition Theory( )غرافي في أن التغـير وتكمن نظرية الانتقـال الـديمو .)١
الاقتصادي والاجتماعي الذي صاحب الثورتين الزراعيـة والـصناعية أد￯ إلى 
انخفاض كل من معدلات المواليد والوفيات على حد سواء, ومن ثم انخفاض 

يــؤدي التطــور الاقتــصادي بعبــارة أخــر￯, .  معــدل النمــو كنتيجــة لــذلك
ة وارتفاع دخـل الفـرد, إلى والاجتماعي, وما يحدثه من تحسن في مستو￯ المعيش

ًانخفاض النمو السكاني من خلال خفض الوفيات أولا, ثم الخـصوبة لاحقـا ً  .
ًونظرا لتناول التحول الديموغرافي في أوربا آنفـا, وذلـك مـن خـلال مناقـشة  ً

نظرية التحـول "تاريخ النمو السكاني في العالم في الفصل الثالث, فإننا سنطرح 
بالـضرورة عـلى التحـول ديد, وفي إطار عام, لا يقتصر  بايجاز ش"الديموغرافي

    .ُالديموغرافي في أوربا, بل يبرز مفهوم النظرية بوجه عام
وعلى الرغم من أن نوتستين قسمها إلى ثلاث مراحل فإن هناك من يقسم 
فترة الانتقال أو التحول الديموغرافي التي  تمر بها دول العالم إلى أربع مراحـل, 

ومن الـشائع أن يأخـذ التحـول الـديموغرافي .  بعضهم إلى خمسوقد أوصلها
 ): ٣−٧, والجدول ١−٧انظر الشكل (أربع مراحل هي 

                                                           
  Weeks (1986(Population  ; "ملكـة العربيـة الـسعوديةالخـصوبة في الم") هــ١٤٢٣(الخريـف : انظـر )١(

 .وغيرهما
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WאאFאאאWE 
ويتعـرض عـدد . تتميز هذه المرحلة بارتفـاع معـدلات المواليـد والوفيـات

جاعات, بالإضـافة إلى الحـروب السكان للتأرجح نتيجة للأمراض والأوبئة والم
المرحلـة "ُلذا يطلق عليهـا ; التي  تنشب بين الجماعات والقبائل والممالك المتنافسة

وقد تجاوزت معظم المجتمعـات الإنـسانية أو الـدول بهـذه المرحلـة . "الماثوسية
ستفادة من المخترعات الطبية التي أدت إلى انخفاض معدلات الوفيـات نتيجة الا

ًومن الصعوبة بمكان تحديد مناطق أو جماعـات تعـيش ظروفـا .  ظبشكل ملحو
قريبة من هذا الوضع السكاني, ولو أن هناك من يشير إلى وجـود بعـض المنـاطق 

ًالصغيرة جدا والجماعات المنعزلة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ّ    . 
   الانتقال الديموغرافي التحول أونموذج) ١ – ٧(شكل ال

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

٣١٩

אאWאאאאא

 السمات العامة للتحول الديموغرافي مع مثال من فنلندا) ٣−٧ (دولالج

 معدل النمو )فنلندا (إنموذج للتحول في أوربا
 المرحلة السمات الديموغرافية )بالتقريب(

−١٧٨٥فنلندا في الفترة بين عامي 
 :م١٧٩٠

 ٣٨= معدل المواليد 
 ٣٢= معدل الوفيات 

 %٦}٠= معدل الزيادة الطبيعية 

صل لا ي (منخفض
 %)١إلى 

 .معدل مواليد مرتفع
 الأولى .معدل وفيات مرتفع

 :م١٨٣٠−١٨٢٥فنلندا فيما بين عامي 
 ٣٨= معدل المواليد 

 ٢٤= معدل الوفيات 
 %٤}١= معدل الزيادة الطبيعية 

 مرتفع
 %)٢أكثر من (

 .معدل المواليد مرتفع
معدل الوفيات بدأ في 

 .الانخفاض
 الثانية

−١٩١٠امي فنلندا في الفترة بين ع
 :م١٩١٥

 ٢٩= معدل المواليد 
 ١٧= معدل الوفيات 

 %٢}١= معدل الزيادة الطبيعية 

ًنسبيانمو بطيء  ّ 
)٢ – ١(% 

معدل مواليد آخذ في 
 .الانخفاض

معدل وفيات منخفض
ًنسبيا ّ. 

 الثالثة

 :م١٩٩٠فنلندا في عام 
 ١٣= معدل مواليد 
 ١٠= معدل وفيات 

 %٣}٠= معدل الزيادة الطبيعية 

ًنمو منخفض جدا ّ 
 %)١أقل من (

معدل وفيات 
 .منخفض

معدل مواليد 
 .منخفض

 الرابعة

 . مكتب مرجع السكان: واشنطن.  دليل السكان) ٤٧: م١٩٩٤(مكتب مرجع السكان : المصدر
Geography: A Modern Synthesis. New York: Harder & Row Publishers.) Haggett (1979: 159  

 



 
 

 
 
 

٣٢٠

אאאא 

WאאFאאאאWE 
تتميز هذه المرحلة بالنمو السكاني المتزايد والسريع نتيجة انخفاض معدل 
ًالوفيات  مع بقاء معدل المواليد مرتفعا, مما يجعل الفارق بين المواليد والوفيات 

وقـد مـرت معظـم الـدول .  ً ومن ثم معـدل الزيـادة الطبيعيـة مرتفعـا,ًكبيرا
ولتوضـيح .  م١٨٧٠ عـامذه المرحلة مع بداية الثورة الـصناعية في الأوربية به

 Kא٣٥الوضع السكاني في هذه المرحلة, فإن معدل المواليد ربما يزيد عن 
الألـف في  في ١٥وعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات إلا أنه لا يقل عـن 

في أغلـب % ٢مـن وبناء عليه, يقدر معدل النمو السكاني بـأكثر . معظم الأحوال
ويعود هذا التغير إلى تحسن مستو￯ المعيشة والـسيطرة عـلى الأمـراض . الأحيان
وربيـة عنـدما عاشـت هـذه ًولاشك أن هناك فرقا بين وضع الـدول الأ. الوبائية

  .ًالمرحلة, وبين وضع الدول النامية في الوقت الحاضر, كما سيتبين لاحقا
WאאFאאאאWE 

ًفي هذه المرحلة يبدأ معدل الخصوبة في الانخفاض تدريجيا مـع اسـتمرار 
معدل الوفيات في الانخفاض, ولكن بمعدل أبطـأ ممـا كـان عليـه في المرحلـة 

زال كثـير مـن الـدول الناميـة تـوفي ضوء الإحصاءات الـسكانية, لا . السابقة
التوضيح فقط, القول بأنه من ولعل من المناسب من أجل .  تعيش هذه المرحلة

 ٢٠المتوقع أن يكون معدل المواليد في الدول التي تعيش هذه المرحلة, أكثر من 



 
 
 

 
 

٣٢١

אאWאאאאא

.  في الألف١٥في الألف, في حين يكون معدل الوفيات عند مستويات أقل من 
ولكن هذه المؤشرات تختلف من بلد إلى %. ٢ و ١وقد يتراوح معدل النمو بين 

التحول الديموغرافي في أوربا أو بين الدول النامية التي  سواء خلال فترة ,آخر
ُيعتقد أنها دخلت هذه المرحلة في الوقت الحاضر, مثل مصر وتـونس والـصين 

 .  م٢٠٠٠وكولومبيا, حسب إحصاءات السكان في عام 
אWאאאFאאאWE 

ًحلة انخفاضا كبـيراتنخفض معدلات المواليد والوفيات خلال هذه المر ً .
ونتيجة لذلك, يهبط معدل النمو إلى أدنى المـستويات حيـث يكـون في أغلـب 

 وأقل ٢٠وتصل معدلات المواليد والوفيات إلى أقل من %.  ١الأحيان أقل من 
وقد يـصل الوضـع بـبعض الـدول إلى انعـدام .   في الألف على التوالي١٥من 

أو حتى الانكماش في ) zero population growthأي النمو الصفري (النمو 
نلاحـظ أن معـدل الزيـادة −ًمـثلا −وفي الـسنوات الأخـيرة .  أعداد الـسكان

نخفض إلى أقـل مـن يـ, بل %١صل إلى يالطبيعية في معظم البلدان المتقدمة لا 
 . )١(الصفر في قليل منها

وينبغــي أن نعــرف أن هــذا التحــول الــديموغرافي في المــرحلتين الثانيــة 
ثة حدث في أوربا دون أي تدخل حكومي مباشر أو مقصود للتأثير عـلى والثال

                                                           
 :موقع المؤلف على شبكة الإنترنت للاطلاع على آخر الإحصاءات السكانية: انظر )١(

          /Khraif/sa.edu.ksu.faculty://http   



 
 

 
 
 

٣٢٢

אאאא 

ًفهـذه التغـيرات أخـذت مكانهـا تبعـا للخيـارات الفرديـة في . التغير السكاني
ُولكن ما لبثت أن وجدت سياسات . سياقها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

ل ومـن تسعى لرفع معدل النمو أو خفضه في بعض الدو − فيما بعد −ة سكاني
 . وقت إلى آخر وذلك حسب ظروفها

كـما أنهـا لا تتنبـأ عـما . ُومما سبق يلاحظ أن  هذه النظرية عامة في طرحها
فهل من المتوقـع أن يبقـى الحـال عـلى الـوتيرة .  سيحدث بعد المرحلة الرابعة

نفسها أم يتغير وتبدأ العودة إلى المراحل الأولى?  كما يلاحظ أن المدة المـستغرقة 
− ًمـثلا− فاليابـان.  ور بكل مرحلة يختلف من مجتمع أو سكان  إلى آخـرللمر

 . تعتبر من أسرع الدول في الانتقال من المرحلة الثالثة إلى الرابعة
  فأسـباب التحـول ; موضوع قابل للنقـاش"نظرية"لذلك فإن تسميتها 

ــصادية  ــة والاقت ــة الاجتماعي ــة للتحــديث,  والتنمي ــات عام ــل في عملي تتمث
أو (فالعامـل المبـاشر .  ها المتعددة, مثل التعلـيم, والهجـرة, وغيرهمـابعناصر
المؤدية إلى انخفاض الخصوبة هي اسـتخدام وسـائل تنظـيم الأسرة إلى ) الآلية

جانب تأثير العمر عند الزواج, وكذلك الهجرة, وغيرها من العوامل الوسيطة 
ة لنظريـة التحـول وبناء عليه, يمكـن اسـتنتاج الملامـح العامـ. وغير الوسيطة

 :الديموغرافي فيما يلي
ليس هناك مـسببات محـددة للتحـول أو التغـير الـديموغرافي, بـل هنـاك  −١

 .عوامل متعددة ومتشابكة معروفة وغير معروفة



 
 
 

 
 

٣٢٣

אאWאאאאא

فزمن التحول الـديموغرافي الـذي , لا توجد مراحل زمنية محددة للتحول −٢
 فرنـسا عـلى مرت به اليابان يختلف عن الفترة التي استغرقها التحـول في

￯سبيل المثال, وكذلك الحال بالنسبة للدول الأخر . 
ِّوجدير بالذكر أن هناك من يقس م التحـول إلى أكثـر مـن أربـع مراحـل, ُ

ِّكما أن هناك من يقس. ويطلق عليها مسميات مختلفة م المراحل الرئيسة إلى أكثـر ُ
 الـدول ولمحاولة استيعاب الوضع الـديموغرافي الـراهن في. من قسم أو جزء

, اأن المرحلة الرابعة تشهد معـدل نمـو سـالب) ٢−٧(المتقدمة, يوضح الشكل 
إلى متى?  بعبارة أخر￯, هل من المفترض أن يستمر هـذا : ولكن السؤال المهم

الوضع لفترة طويلة? ثم هل الـدول سـتتخذ الإجـراءات والآليـات المناسـبة 
, ولكـن نجاحهـا "بـنعم"ة لرفعه أم لا?  في اعتقادنا, لا بد أن تكـون الإجابـ

 .عليتهاايعتمد على طبيعة هذه الاستراتيجيات وف
 نظرة عامة للتحول الديموغرافي) ٢ – ٧(شكل ال

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

٣٢٤

אאאא 

 ما العبرة من هذه النظرية?  هل مـن المحتمـل أن تمـر :والسؤال المهم هنا
الدول الناميـة بالمـسار  نفـسه الـذي سـارت عليـه الـدول المتقدمـة?  وتتـأثر 

,  من الباحثين يعتقدون بحدوث ذلككثير هناك الًعموما,   رات نفسها?بالمؤث
وهنـاك مـن يـر￯ أن .  ويجدون ما يؤيده من إحصاءات للخصوبة والوفيـات

الظروف التي مرت بها دول غرب أوربـا خـلال القـرن المـاضي تختلـف عـن 
ن بل إن هناك من ير￯ أ; الظروف التي تعيشها الدول النامية في الوقت الحاضر

محاولة التنبؤ بالمستقبل الديموغرافي للدول النامية على أساس التجربة الأوربية 
 : )١(تفتقد الأساس العلمي الصحيح, للأسباب التالية

ــة  ـ١ ــساير حرك ــة لا ت ــدول النامي ــة في ال ــصوبة المرتفع ــستويات الخ أن م
 لأن الانخفـاض في الوفيـات جـاء ;الانخفاض في مـستويات الوفيـات

, نتيجة استفادة هذه الدول من التقنيات الطبية الحديثـة بمعدلات سريعة
وقد تم إدخال هذه التقنيات دون تقدم مستو￯ التصنيع في هذه .  الفاعلة
 .  الدول

الفئات الـسكانية تحولـت مـن حالـة قرويـة أو ريفيـة إلى حالـة بعض أن  ـ٢
                                                           

مدخل لدراسـة الـديمغرافيا وجغرافيـة الـسكان, ) م١٩٩٢(أبو معيز محمد  –ال  على سبيل المث−انظر  )١(
 .٩٣ص 



 
 
 

 
 

٣٢٥

אאWאאאאא

ًالـذي ظـل متقاربـا ) الخصوبة(حضرية دون أن يتغير مستو￯ الإنجاب 
يف والحضر في بعض الدول,  وذلك لنشوء الأحياء ذات الطبيعة بين الر

 .  الريفية داخل بعض المدن
لا شك أن الوضع الـسياسي والاقتـصادي والإمكانـات المتاحـة لأوربـا  ـ٣

ًخلال الفترة التي شهدت بها التحـول الـديموغرافي تختلـف كثـيرا عـن 
 ).   ٤−٧الجدول (الوضع الحالي للدول النامية 

 المثال, لم تكن الهجرة مقيدة بحدود سياسية كما هـو الحـال في فعلى سبيل
الوقت الحاضر, مما أتاح للدول الأوربيـة الاسـتفادة مـن إمكانـات القـارات 
الأخر￯ والهجرة إلى أجـزاء منهـا, كـالهجرة إلى جنـوب أفريقيـا, وأسـتراليا, 

 .   والعالم الجديد
الانتقال الـديموغرافي وعلى الرغم من ذلك كله, تبقى نظرية التحول أو 

ًإطارا مفيدا لتقويم الاتجاهات الديموغرافيـة لإسـقاطات الـسكان   ً وخلفيـة,ً
 تنطلق منها الدراسات الـسكانية, إلى جانـب دورهـا في توضـيح ً مفيدةًنظرية

التغيرات التي تعيشها كثير من دول العالم على الرغم مـن التفـاوت في تجاربهـا 
 .تي تمر بهاالديموغرافية والتحولات ال



 
 

 
 
 

٣٢٦

אאאא 

 سمات التحول الديموغرافي في أوربا مقارنة بوضع الدول النامية) ٤− ٧(دول الج
 السمات أو عناصر التغير أوربا الدول النامية

 :انخفاض الوفيات   
 سرعة التغير • تدريجي سريع

التدخل الطبي 
 والاستفادة منه

التنمية الاجتماعية 
 مصدر التغير • والاقتصادية

 :الخصوبة   
 مرحلة ما قبل التحول •  في الألف٣٥  في الألف٤٥
 سنوات التضاعف •  سنة٩٠ – ٥٠  سنة٣٠ – ٢٠

كبيرة, إذ يمثل صغار 
من إجمالي % ٤٥السن 

 السكان
 قوة الدفع • −−

 :الهجرة   
 الداخلية • المدن ومناطق الصناعة المدن ومناطق الصناعة

الهجرة الخارجية ليست 
 ￯ممكنة على المستو

في حالة نفسه  المذكور
 أوربا

إلى أستراليا, والولايات 
المتحدة, وأجزاء كبيرة من 

 العالم الثالث
 الخارجية •

 :التعليم  شامل غير شامل
 :فرص عمل المرأة  متعددة محدودة

 :المصدر
 Long, A. F. And M. Lubben-Dinkelaar (n.d.) "Population Theory and Policy: A 

Teaching  Module” p. 21. 

 



 
 
 

 
 

٣٢٧

אאWאאאאא

אאאאא אW 
حدثت تحولات وتغيرات ديموغرافية هنا وهناك, مـن أبرزهـا التحـول 
الديموغرافي في أوربا والدول الـصناعية الأخـر￯ ثـم الانفجـار الـسكاني في 

مـن بعض الدول النامية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, وما أعقب ذلك 
 أو انخفاض في معدلات النمو في بعـض هـذه الـدول نتيجـة التغـيرات ؤتباط

الاجتماعية والاقتصادية بها, إلى جانب تطبيق برامج تنظيم الأسرة, يلاحـظ في 
ًالوقت الحاضر أن هناك تباينا كبيرا بين دول العالم فيما يتعلق بمستويات الزيادة  ً

نخفض تحـت الـصفر في بعـض ففـي حـين تـ).  ٥−٧انظر الجدول (الطبيعية 
ًالـدول الأوربيـة, فإنهـا تـصل إلى مـستويات مرتفعـة جـدا في بعـض الــدول  ّ

 .الأفريقية والآسيوية
وبشكل عام, ترتفع معدلات الزيادة الطبيعية في الدول النامية لتـصل في 

). إذا استبعدنا الصين من مجموعة الدول النامية% ٨}١وإلى % (٥}١المتوسط إلى 
أمـا  عـلى .  في الدول المتقدمـة% ١}٠ إلى  − من جهة أخر￯ −فض ولكنها تنخ

% ٢}١إلى !) الزيـادة الطبيعيـة?(مستو￯ العالم, فيصل معـدل النمـو الـسنوي 
ًوقد يبدو هذا الرقم صغيرا لأول وهلة, ولكنه يـترجم ).   ٣−٧انظر الشكل (

ي أنـه أًا,  مليون نسمة سـنوي ٨٠حوالي إلى زيادة هائلة لسكان العالم تصل إلى 



 
 

 
 
 

٣٢٨

אאאא 

يضاف إلى سكان العالم أكثر من عدد سكان جميع الـدول العربيـة الآسـيوية في 
وجـدير بالـذكر أن أعـلى معـدل لـسكان العـالم ! وهذه زيادة كبيرة .)١(كل عام

% ٠}٢وصـل إلى بداية الستينيات مـن القـرن العـشرين المـيلادي, إذ سجل في 
 أكبر بكثير مما هـو ًا سكان العالم عددإجماليلبلغ ولو استمر هذا المعدل .  ًتقريبا

 . عليه الآن
وعلى أية حـال, يمكـن تـصنيف دول العـالم إلى أربـع مجموعـات وفـق 

 والملحـق ٣ –  ٧, الـشكل ٥−٧ر الجدول ـــانظ(مستو￯ الزيادة الطبيعية بها 
 :, وهي)٢رقم 

   %:١ون دول تنخفض بها معدلات الزيادة الطبيعية بشكل كبير لتصل إلى ما د: ًأولا
, بالإضافة إلى القليل الدول المتقدمة بشكل عاممن هذه المجموعة تتكون 

ًمن الدول النامية التي شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الإنجاب تـصل و.  ً
معدلات الزيادة الطبيعية في معظم دول هذه المجموعة إلى الصفر أو أقـل مـن 

وث تنـاقص في أعـداد حـدويـؤدي هـذا الأمـر إلى .   في بعض الأحيـانذلك
                                                           

ً مولـودا, ٣٦٤٣٥٥ُبناء على معدل النمو السكاني في العالم, فإن من المتوقع أن يولد في اليوم الواحـد  )١(
  ألـف نـسمة في اليـوم الواحـد, بـما٢١٢ً شخصا, أي أن سكان العالم يزداد بنحو ١٥١٧٢٩ويتوفى 
 .  ً شخصا في الدقيقة١٤٨يعادل 



 
 
 

 
 

٣٢٩
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السكان على المد￯ الطويل ما لم يحدث ارتفاع في معدلات الخصوبة أو تعويض 
 .  عن طريق الهجرة الخارجية

 معدل الزيادة الطبيعية  إلى أن م٢٠٠٧تشير الإحصاءات السكانية لعام و
صل إلى أقـل مـن يـًلا يبتعد كثيرا عن الصفر في كثير من الدول الأوربية, بـل 

في كل مـن لاتفيـا, وألمانيـا, وروسـيا البيـضاء, وبلغاريـا, وهنغاريـا, الصفر 
تنخفض في دول شرق أوربا ًعموما, و .  وغيرها وروسياورومانيا, وأوكرانيا,

في كل مـن دول غـرب % ١}٠إلى أقل من الصفر في المتوسط, في حين يصل إلى 
وبعـض وسيشهد عدد السكان في كـل مـن  اليابـان وروسـيا .  وجنوبهاأوربا

ًالدول المتقدمة الأخر￯ تناقصا في أعداد سكانها خلال العقدين القادمين تقدر 
وهذا يفـتح بـاب الجـدل عـلى مـصراعيه حـول الحـل لهـذا المـأزق . بالملايين
هل سـتنجح بعـض الـدول في رفـع الخـصوبة مـن خـلال تـشجيع ! السكاني

يض النقص في الإنجاب وتقديم الحوافز أم أن الهجرة هي السبيل الوحيد لتعو
 !أعداد السكان, وما يترتب عليه من نقص في القو￯ العاملة?

 
 



 
 

 
 
 

٣٣٠

אאאא 

 م٢٠٠٧ وم١٩٧٥ يالزيادة الطبيعية في بعض الدول في عام) ٥−٧(دول الج
 %)السنوية, (الزيادة الطبيعية 

٢٠٠٧  ١٩٧٥ 
 الدولة أو مجموعة الدول

 J J   J J الدول العربية 
٩}١   الكويت ٦}٣
٧}٢   السعودية ٥}٣
٢}٣   اليمن ٥}٣
٥}٢   سوريا ٨}٣
٩}٢   الصومال ٩}٢
١}٢   مصر ٥}٢
١}١   تونس ٧}٢
٥}١   المغرب ٦}٢

) بدون الصين٢.٥ ( ٢.٢ ) بدون الصين١.٨ (١.٥  الدول النامية
٦}٢   أفغانستان ٥}٢
٦}١   الهند ٣}٢
٧}٠   تايلاند ٠}٢
٥}٠   الصين ٥}١
٨}٢   كينيا ٧}٣
١}٣   تشاد ٩}٢
٥}٢   ياأثيوب ٨}٢
٧}١   المكسيك ٩}٢
٥}١   كولومبيا ٥}٢
١}٠   الدول المتقدمة ٥}٠
٢}٠   السويد ١}٠

 J٢}٠   Jألمانيا ٢}٠ 
٣}٠   بريطانيا ١}٠
٦}٠   الولايات المتحدة الأمريكية ٧}٠
٠}٠   اليابان ٩}٠
٠}٠   إيطاليا ٣}٠
٢}١   العالم ٨}١

                                          PRB (2007) “World Population Data Sheet. Washington, D.C :المصدر
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs               

                              unpp/org.un.esa://http,iatof the United Nations Secretar 
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٣٣٢

אאאא 

   ٪٩WE}٠–١}F١ًدول ذات معدلات منخفضة نسبيا : ًثانيا
وتـشهد .ًكثـيرا مـن دول أمريكـا اللاتينيـة وآسـياهذه المجموعة تشمل 

ًأغلب دول هذه المجموعة انخفاضا في معدلات الخـصوبة أو اتجاهـا واضـحا  ً ً
, جامايكـا –  على سبيل المثـال لا الحـصر–ومن هذه الدول . نحو الانخفاض

 .والهند, وإيران, والكويت, ولبنان, وماليزياوبنـما, 
  ٪٩WE}٠–٢}F٢دول ذات معدلات مرتفعة : ًثالثا

  أفغانـستان,مثـل(دول آسـيا بعـض وتتكون دول هـذه المجموعـة مـن 
ــسعودية, ــستانال ــين, وباك ــمان, والفلب ــراق, والأردن, وع ــا ) والع , وأمريك

مثـل (, وبعض دول أفريقيـا )وراس, ونيكاراجوابوليفيا, وهندمثل (اللاتينية 
 ).   , ونيجيريا, ورواندا, والصومالكينيا, وأثيوبيا, وموزمبيق

ًدول ذات معدلات مرتفعة جدا : ًرابعا  ):   فأكثر٪٠}٣(ّ
 ،٪٢٩E}F٣, ومـالي %)٣(الكونغـو  مثـل , قليلة في أفريقيـاًوتشمل دولا

بالإضافة إلى عدد قليـل  ،٪٢E}F٣ وأوغندا،١E}F٣وليبـيريا  ،٪٤E}F٣والنيجر 
   ٪٢KE}F٣من الدول في آسيا, مثل اليمن 

אאאאW 
 ￯يظهر بوضوح تباين مستويات الزيادة الطبيعية من دولة عربية إلى أخر

فترتفع في بعضها مثل المملكـة العربيـة الـسعودية, والـيمن, ). ٦−٧دول الج(
.  ومـصر, والمغرب,تنخفض في بعضها الآخر مثل تونسوالصومال, وليبيا, و

ففـي مـصر ; ويعكس هذا التباين السياسات السكانية في بعـض هـذه الـدول



 
 
 

 
 

٣٣٣

אאWאאאאא

وتونس والمغرب توجد برامج لتنظيم الأسرة, بينما لا توجد بـرامج منظمـة أو 
معلنة تقدم خدماتها تحت إشراف الدولة في مجموعة الدول العربية ذات الزيادة 

ًويمكن تصنيف الـدول العربيـة إلى ثـلاث مجموعـات تبعـا . ة المرتفعةالطبيعي
 ).٦−٧انظر الجدول (م ٢٠٠٧ في عام لمستويات الزيادة الطبيعية بها

 ) ٦−٧(دول الج
 %).معدل سنوي ( م٢٠٠٧م و١٩٧٥الزيادة الطبيعية في الدول العربية في عامي 

 الدولة أو مجموعة الدول م١٩٧٥ م٢٠٠٧
١}١   تونس ٧}٢
٥}١   لبنان ٢}٢
٥}١   المغرب ٦}٢
٥}١   قطر ١}٢
٨}١   البحرين ٨}٢
١}٢   مصر ٥}٢
٥}١   الإمارات العربية المتحدة ٣}٢
٢}٢   السودان ٨}٢
٩}١   الكويت ٦}٣
٨}١   جيبوتي ٨}٢
٧}١   الجزائر ٢}٣
٠}٢   ليبيا ٥}٣
٧}٢   موريتانيا ٨}٢
٥}٢   العراق ٣}٣
٥}٢   سوريا ٨}٣
٢}٣   اليمن ٥}٣
٩}٢   الصومال ٩}٢
٤}٢   الأردن ٥}٣
٧}٢   المملكة العربية السعودية ٥}٣
٩}٢   )الضفة الغربية وقطاع غزة(فلسطين  ٤}٣
٢}٢   عمان ٧}٣

 .PRB (2000, 2007) “World Population Data Sheet. Washington, D.C: PRB                  :   المصدر
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs 

 Of the United Nations Secretariat,http://esa.un.org/unpp 



 
 

 
 
 

٣٣٤

אאאא 

١–אאF٢WE٪ 
, تونس, ولبنان, والمغرب, وقطـر, والبحـرين :دول هيثماني تتكون من 

ًوتقف عوامل مختلفـة تمامـا وراء .  يت, والجزائر, وجيبوتيوالإمارات, والكو
ففـي تـونس ; انخفاض مستويات الزيـادة الطبيعيـة في كـل مـن هـذه الـدول
 ممـا أد￯ إلى ,والمغرب ولبنان, توجد برامج تنظيم الأسرة التي تدعمها الدولـة

 أما بالنـسبة لقطـر.  انخفاض مستويات الخصوبة بها خلال السنوات الأخيرة
أعـلى مـن ذلـك مـواطنين فمستو￯ الزيادة الطبيعية لللكويت والإمارات, وا

بكثير, ولكن وجود أعداد كبيرة من العمالة, وخاصـة مـن الـذكور يـؤدي إلى 
ًوعموما, شهدت دول الخليج انخفاضا كبـيرا .  خفض معدل الزيادة الطبيعية ً ً

في معدلات الإنجاب خلال الـسنوات الأخـيرة أسـهم في خفـض معـدلات 
وليس من الصعوبة فهـم ذلـك إذا عرفنـا كيفيـة حـساب . الزيادة الطبيعية بها

ًمعدل الزيادة الطبيعية, المشار إليها آنفا, والمتمثلة في الفرق بين معـدل المواليـد 
 . والوفيات

٢–אאF٠}٢–٩}٢WE٪ 
صر, والـسودان, مـ ومنهـا ,تشمل هذه المجموعة معظم الدول العربيـة

انظر (, والأردن, والسعودية, والصومال سورياوليبيا, وموريتانيا, والعراق, و
 ).  ٦−٧الجدول 



 
 
 

 
 

٣٣٥

אאWאאאאא

٣–אאאאF٠}٣–٩}٣WE٪ 
منذ عقد واحد فقط, كان هنـاك عـدد كبـير مـن الـدول العربيـة تـصل 

, ولكن هـذا العـدد تنـاقص نتيجـة اتجـاه %٣ن معدلات الزيادة بها إلى أكثر م
لـذلك لم يتبـق في .  معدلات الخصوبة نحو الانخفاض في جميع الدول العربية

 .  هذه الفئة سو￯ اليمن السعيد
 الانخفاض الملحـوظ في معـدلات الزيـادة الطبيعيـة في وعلى الرغم من

.  في العـالممـن أعـلى المعـدلات لا تـزال   عـدلاتالدول العربية, فإن هـذه الم
ُوأخيرا يلاحظ المتابع للمؤشرات الديموغرافية خلال العشر  سنوات الماضية الً

الانخفاض المستمر في معدلات الزيادة الطبيعية في معظـم الـدول العربيـة, إذ 
وتؤكـد ذلـك . في معظمها خلال السنوات القليلـة الماضـية% ٣كانت تتجاوز 

 السكاني المنشورة من قبل المنظمات معظم الإحصاءات الأخر￯ المتعلقة بالنمو
ويحـسن التأكيـد عـلى أن معـدلات الزيـادة .  وخاصة الأمم المتحـدة,الدولية

ثابتة, بل هي عرضة للتغيرات من وقت إلى آخر, ولكن الاتجاه  الطبيعية ليست
 .  نحو الانخفاض− في غالب الأمر−العام هو 

يات الديموغرافية الـثلاث وتتأثر الزيادة الطبيعية والنمو السكاني بالعمل
وهـذا هـو مجـال تركيـز الفـصول الثلاثـة , )الخصوبة, والوفيـات, والهجـرة(

  .القادمة
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 ثامنالفصل ال
  والعوامل المؤثرة فيها قياسها وتباينها: الخصوبة

أصبحت العوامل المؤثرة في ارتفاع الخصوبة وانخفاضها والآثار المترتبـة 
ت المهمـة على تغيراتهـا مـن الاهتمامـات الرئيـسة في العـالم, ومـن  الموضـوعا

فمعظم المجتمعات النامية تعاني مـن .  للندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية
ارتفاع مستويات الخصوبة, في حين تعيش الدول المتقدمة حالة مـن التخـوف 
من نتائج انخفاض الخصوبة وتـدني مـستوياتها, وبالتـالي بـدأت بعـض هـذه 

والنتائج غير المرغوبة التي قـد الدول في تشجيع الإنجاب لتلافي الآثار السلبية 
لقد كانت معدلات الإنجاب المرتفعة سمة . تنجم عن تدني معدلات الخصوبة

ولكـن .  لمعظم المجتمعات البشرية وذلك لمواجهة معدلات الوفيـات العاليـة
ًنظرا لانخفـاض معـدلات الوفيـات تـدريجيا في معظـم البلـدان, إن لم  كـن تً

صوبة واتجاهاتها هي التي تـسهم في  تبـاين جميعها, فقد أصبحت مستويات الخ
ولكـن .  معدلات النمو من مكان إلى آخـر, بالإضـافة إلى الهجـرة واتجاهاتهـا
 . )١(تفسير هذا التباين المكاني يختلف باختلاف المصادر والأماكن والأزمان

ُوتعد الخصوبة أحد مكونات النمو أو ضوابط التغير السكاني, وهي أحد 

                                                           
)١(Peters and Larkin (1989) Population Geography.                                                        
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فالزيادة أو النقص في .  موغرافية المرتبطة بديناميكية السكانالعمليات الدي
عدد السكان في دولة معينة, أو منطقة, أو مدينة, أو حي داخل مدينة, يأتي 
.  نتيجة ولادة شخص ما, أو وفاة آخر, أو هجرة أحد الأفراد منها أو إليها

لى النمو  المقام الأول في التأثير ع− في معظم الأحوال –وتحتل الخصوبة 
 .  السكاني, في حين تأتي بعدها الوفيات والهجرة

؟אאאא 
أو الإنجاب يختلف عن  )fertility ("الخصوبة"ينبغي أن نعي أن مفهوم 

فالخصوبة هي الإنجاب الفعلي, ويعـبر عنهـا ; "القدرة على الإنجاب"مفهوم 
أمـا .  سـواء بالنـسبة للمـرأة أو إجمـالي الـسكان,اءبعدد المواليد المولودين أحي

. )١(فهي المقدرة الفسيولوجية على الإنجاب) fecundity(القدرة على الإنجاب 
والمقدرة على الإنجاب هي ضد العقم, وهي لا تعني بالضرورة وجـود إنتـاج 

لـذلك, .  فعلي من المواليد, كما أنه يصعب قياسها على عكس الإنجاب الفعـلي
ن معدل الخصوبة الكلية في فرنسا أقل بكثير من معدل الخـصوبة إا نقول عندم

ن القدرة الإنجابية لد￯ المـرأة الفرنـسية أ − بالضرورة −في السعودية لا نعني 
ولكن من المعروف أن الخـصوبة .  أقل من قدرة المرأة السعودية على الإنجاب

 .  على الإنجاب) ولوجيةأو البي(تتوقف بالفعل على وجود القدرة الفسيولوجية 

                                                           
 .للتعرف على مراحل تخلق الجنسين) ٢(ر الملحق رقم انظ )١(
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אא؟ 
في حين أننا لا نعرف بالدقة عن الحدود القـصو￯ لعـدد المواليـد الـذين 

 في الحــالات −تــستطيع امــرأة إنجــابهم, إلا أنــه يمكــن الافــتراض أن المــرأة 
￯تستطيع إنجاب مولود كل سنة طيلة سنوات قدرتها على الإنجـاب  −القصو

 ,إنجاب ثلاثين أو أكثر −ً إفتراضيا − وبذلك, تستطيع). ًتقريبا سنة ٤٥ −١٥(
وفي هذا المجال, تشير كتب الأرقام القياسية إلى أن أكـبر .  بدون إنجاب توائم

ولـدتهم وقـد .  ً مولـودا٦٩امرأة واحدة يـصل إلى أنجبتهم عدد من الأطفال 
ولدتهم يث امرأة ريفية تعيش بالقرب من موسكو خلال القرن التاسع عشر ح

في الحقيقة, قد يجد المـرء صـعوبة !  هل هذا ممكن?. )١( حالة حمل٢٧من خلال 
في تصديق هذا العدد, خاصة  أنها حدثت في وقت لم تصل التقنيات الطبيـة إلى 

 !!ما هي عليه من تطور وتقدم
ًأما التقدم العلمي والتقنيات العلمية الحديثة فقد بدأت تفتح آفاقا جديـدة 

فسن اليأس لم يعد كذلك لبعض النـساء, وإمكانيـة ولادة أكثـر .  لمجالفي هذا ا
ًمن طفل من خلال حالة حمل واحدة لم يعد مقتصرا على المـصادفات النـادرة أو 

ًالحالات الوراثية القليلة جدا بعد سن الإنجاب المعتاد, فقد بدأنا أما الإنجاب . ّ
فعـلى .    في سـن متقدمـةنسمع ونقرأ في الصحف اليومية عن نساء ينجبن وهن

سبيل المثال, وضعت جدة أمريكية تدعى آنا  لوسي خمسة توائم خلال منتـصف 
                                                           

 .التعداد السكاني  )هـ١٤١٤( الخريف  رشود :انظر )١(
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وبـذلك تكـون هـذه المـرأة قـد . )١(م, وذلك بعد بلوغها الـسبعين عامـا١٩٩٤
وقـد . نجبـت بعـد بلوغهـا التاسـعة والخمـسينأتفوقت على امرأة بريطانية قد 

من أحد أخصائي أمراض النساء والولادة في تلقت المرأة الأولى المساعدة الطبية 
 .  بعد رفض الأخصائيين الأمريكيين مساعدتها, ليما عاصمة بيرو

بالإضافة إلى ذلك, نشرت الصحف اليومية عن امرأة إيطالية حبلت وهي 
َفي الثانية والستين من العمر, وذلك بعد تخـصيب بويـضات متـبرع بهـا خـارج  ُ

ثـارت هـذه المـسألة ضـجة أوقد .  من زوجهامنوي الرحم, باستخدام حيوان 
 من التساؤلات الاجتماعية والأخلاقية على إثـر نـشر خـبر هـذا ًاإعلامية وكثير

ُهـ, نشر نبـأ ١٤١٣وفي عام  .)٢(م١٩٩٢الحمل في بريطانيا وخارجها خلال عام 
وقـد حملـت .   سـنة٥٣ وهي تبلغ من العمر ًاأنجبت توأم − وهي جدة − سيدة

طريقة الأنابيب حيث تم تلقيح البويضة في المختبر, ومن ثم زرعها هذه السيدة ب
ولن تتوقف الأمور عند هذا الحد, بل سنـسمع الكثـير والكثـير في  . )٣(في الرحم

  . )٤(المستقبل عن تطورات طبية وتقنية مذهلة في مجال الإنجاب وغيره

                                                           
 ). مايو١٨(ة  الحجي ذ٨, يوم الأربعاء ٩٤٥٩عدد , ال)هـ١٤١٤ −م١٩٩٤(جريدة الرياض  )١(
 . جماد￯ الأولى١٨, يوم الخميس ٨٩٠٧, العدد )هـ١٤١٣(جريدة الرياض  )٢(
 .م١٩٩٣مجلة نصف الدنيا, في عام  )٣(
في الهنـد في عـام ) بنـت وابـن(تناقلت وسائل الإعلام أن امرأة في السبعين من العمر أنجبـت تـوأم  )٤(

 ).http://news.bbc.co.uk(م ٢٠٠٦ عام  في٦٧م; كما أن امرأة اسبانية أنجبت وهي في سن ٢٠٠٨
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بعـض كبر عدد من الأطفال في حالـة حمـل واحـدة, فتـشير بالنسبة لأأما 
ً مولـودا, ١٥المصادر الصحفية إلى أن كريستين سورنسن الدنماركية قد وضعت 

وحـدث هـذا الحمـل بعـد , م١٩٩٣ مايو ٥ إناث وذلك في ٤ً ذكرا و١١منهم 
والجـدير بالـذكر أن كتـاب  .) ١(عقم استمر عشرة أعوام حاولت خلاله العـلاج

ت عـشرة أطفـال  يـشير إلى أن هنـاك امـرأة وضـع"سـيجين"الأرقام القياسية 
.  م١٩٤٦ ولدان وثمان بنات في مدينة باكاكاي في البرازيل, وذلك في عام ,منهم

 وهـم خمـسة أبنـاء −مـرأة سـعودية سـبعة مواليـد اهـ, انجبت ١٤٢٢وفي عام 
.   )٢(  إثر عملية قيـصرية, وتتمتـع الأم وأطفالهـا الـسبعة بـصحة جيـدة−وبنتان 

 مـن ًا والآخـر عـن مـرأة تنجـب عـددوأصبح من المعتـاد أن نقـرأ بـين الحـين
 .)٣(التوائم

ًوأخيرا, ماذا عن الاستنساخ? هل سيحرم دوليا? أم سنسمع بـين الحـين  ًُ
والآخر عملية استنساخ تمت في الخفاء هنا أو هناك? أو حالات إنجاب أطفال 
ء بعد وفاة آبائهم وأمهاتهم بعد عدد مـن الـسنين?  لا شـك أن المـستقبل مـلي

 !  بالمفاجآت
                                                           

 .ريف التنمية وطرق قياسهاتع على الحادي عشر يشتمل الفصل  )١(
 . ربيع الآخر٢٤, يوم الأحد ١٢٠٧٤العدد ) هـ١٤٢٢(جريدة الرياض  )٢(
ابنان, وثلاث (م خمسة توائم ٢٠٠٦على سبيل المثال, وضعت امراة سعودية في خميس مشيط في عام  )٣(

 .والأم وجميع المواليد بصحة جيدة, )بنات
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אאאW 
وبهذا لا .  تعتمد دراسة الخصوبة على إحصاءات المواليد المولودين أحياء

إذن مـا المقـصود .  )١(يدخل المواليد المولودون موتى ضـمن دراسـة الخـصوبة
بالمولود الحي? على الرغم من صعوبة تحديد المولود الحي من المولـود الميـت في 

ً أنه يمكن تعريف المولود الحـي بنـاء  عـلى اقـتراح منظمـة  إلا,بعض الحالات
 أو الجنين الناتج عن الحمل بصرف النظر عن ,نتاج الحمل"الصحة العالمية بأنه 

مدة الحمـل, والـذي تظهـر عليـه أي علامـة مـن علامـات الحيـاة كـالتنفس 
أوخفقان القلب أو نبض الحبل السري أو الحركة الواضحة لبعض العـضلات 

دية كاليدين أو الرجلين, وذلك بعد انفصاله التام عن الأم, وبغض النظر الإرا
 .)٢( سواء كان الحبل السري قد انقطع أو انفصلت المشيمة أم لا,عن مدة الحمل

ًعلى الرغم من هذا التعريف فمـن الملاحـظ أن هنـاك اختلافـا بـين الـدول في 
عتمـد عـلى وزن ت−عـلى سـبيل المثـال − فـبعض الـدول ,تعريف المولود الحي

 أو فترة الحمل كأن يكـون سـتة أشـهر كـشرط لاعتبـار ,) غرام٤٠٠(المولود 
ً غراما أو تقـل فـترة ٤٠٠الجنين الذي يقل وزنه عن ; لأن ًالمولود قابلا للحياة
 .)٣( قلما يعيشحمله عن ستة أشهر

                                                           
 .للاطلاع على بعض التفاصيل حول مراحل تطور الجنين وتخلقه) ٣(الملحق رقم : انظر )١(
 .مكتب مرجع السكان: واشنطن.  "دليل السكان" )م١٩٩٤(مكتب مرجع السكان  )٢(
 .١١٣ص جامعة دمشق, : دمشق. الإحصاء  السكاني) م١٩٨٦(كسواني  )٣(
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 :ويمكن الحصول على بيانات الخصوبة من ثلاثة مصادر رئيسة هي
 . الخصوبةبيانات  في مقدمة مصادر , المواليدتتسجيلا  تأتي:ةالإحصاءات الحيوي − ١
 توفر التعدادات السكانية بيانات جيدة عن الخصوبة :التعدادات السكانية −٢

على طبيعة الأسئلة التـي تحتـوي عليهـا ذلك  ويعتمد ,في بعض الأحيان
 ســواء بالنــسبة ,ويعتــبر التعـداد مــن المــصادر المهمـة. اسـتمارة التعــداد

ل على بيانات الخصوبة أو البيانات الأخر￯ التي لا يمكن تحليل للحصو
فالتعـداد ,  مثل التركيـب العمـري والنـوعي,الخصوبة ودراستها بدونها

 :مصدر للبيانات عن
 .تركيب السكان العمري والنوعي والزواجي −
 مثل الحالـة الزواجيـة والـسن ,بعض المتغيرات التي ترتبط بالخصوبة −

 .ة الحياة الزوجيةعند الزواج ومد
 . أعداد مباشرة عن جملة المواليد وأعداد الباقين منهم على قيد الحياة −

توفر المـسوحات المعتمـدة عـلى العينـات البيانـات التفـصيلية : المسح بالعينة −٣
فهي توفر البيانات نفسها التي يوفرها التعداد, بل , اللازمة لدراسة الخصوبة

 والـسلوك الخصوبةفهم  إضافية تساعد في يمكن أن توفر معلومات تفصيلية
 . لا يمكن فحصها من خلال بيانات التعدادإلى جوانب , والتعرف الإنجابي
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المواليـد, تـسجيلات باختصار, تعتمد دراسات الخـصوبة عـلى بيانـات 
في حالة ين مناسبين ولكن يمكن أن يكون التعداد السكاني والمسح بالعينة بديل

لا يمكن الاستغناء عن بيانات التعـداد ولكن . يويةعدم توفر الإحصاءات الح
السكاني عند حساب معدلات الخصوبة سـواء باسـتخدام إجمـالي الـسكان أو 

 .  في سن الإنجاب, أو أعداد الإناث حسب فئات العمر المختلفةلنساء إجمالي ا
אאW 

ا واسـتخدامها في من المقاييس والمعدلات التي يمكن حـسابهكثير هناك 
 أو للتعـرف , سواء للمقارنة بين البلدان أو المناطق الجغرافيـة,دراسة الخصوبة

وتنقـسم مـؤشرات . اتجاهات الخصوبة واختلافها خلال الفترات الزمنيـةإلى 
 :الخصوبة أو مقاييسها إلى نوعين

يعتمد هذا النـوع ):  cohort measures( المؤشرات أو المقاييس الفوجية  •
ويقـصد بـالفوج مجموعـة مـن الـسكان , على مفهوم الفـوجلمعدلات من ا

فهناك فـوج النـساء المولـودات في سـنة , تشترك في حدث ديموغرافي معين
م; وهناك فـوج النـساء المتزوجـات في سـنة معينـة ١٩٩٠معينة كأن تكون 

وفي حالة الخصوبة, تحسب معدلات الخصوبة لمجموعة مـن النـساء .  ًأيضا
ريخ الميلاد, وتتم متـابعتهن خـلال سـنوات الإنجـاب إلى أن يشتركن في تا



 
 
 

 
 

٣٤٧
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لا بـد أن تكـون و).  أي سـن الخمـسين سـنة(يبلغن نهاية فـترة الإنجـاب 
 لأنه يتطلب متابعة لمـدة زمنيـة  باهضة,جمع هذا النوع من البياناتتكاليف 
د الانتهاء من جمع بيانات الخـصوبة لفـوج مـن فعنوعلاوة على ذلك, . طويلة
     .قديمة تخص فترة ماضيةقد أصبحت ء تكون بيانات الخصوبة النسا

 عـلى بيانـات  هـذه المقـاييس تعتمد):period measures(مقاييس الفترة   •
 مثل بيانات التعدادات السكانية أو المسح بالعينـة, ,تجمع في فترة زمنية محددة

 ,ةويحسب على أساسها  أغلب المعدلات المـستخدمة في الدراسـات الـسكاني
 ومعدل الخـصوبة الكليـة , ومعدل الخصوبة العامة,مثل معدل المواليد الخام

ًونظرا لندرة البيانات الفوجية, فإننا سنتناول معدلات الخصوبة من . وغيرها
نوع مقاييس الفترة لشيوع المعدلات من هذا النوع وتوافر البيانـات اللازمـة 

 .  عدلاتلحسابها, وسيخصص الجزء الآتي لاستعراض هذه الم
 :ولكن قبل استعراض هذه المقاييس, تنبغي الإشارة إلى  بعض النقاط المهمة

 ويترتب على ذلـك صـعوبة ,يرتبط ميلاد الطفل بالأبوين: ارتباط الطفل  −١
قياس واقعة الـولادة التـي قـد تكـون حـسب صـفات الأب أو الأم أو 

ًسب دائـما ُومع ذلك فالإحصاءات تشير إلى أن الخصوبة تنـ.  ًالاثنين معا
 . للأبأن تنسب إلى الأنثى, ويندر 
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إن معدلات الخصوبة تشير إلى تكرار المواليد خـلال فـترة : سن الإنجاب  −٢
قد تقل هذه الفترة لتكـون سـنة, وقـد تمتـد لتـشمل فـترة وزمنية معينة, 

ففـترة , وهذه الفترة عند المرأة محددة بعكس الرجـل.  الإنجاب بأكملها
ددة بسن البلوغ من جانب وسن اليأس من جانب الإنجاب عند المرأة مح

 ٤٩ إلى ١٥ومن الناحية الإحصائية, يمتد سن الإنجاب مـن سـن .  آخر
  سـن الإنجـاب, فـإن٤٥ً  ونظرا لندرة حدوث الإنجاب بعد سن .سنة

 .    في الدول المتقدمة, خاصة هذه السنندفي بعض الأحيان عينتهي 
ة المختلفة تعتمـد عـلى عـدد المواليـد إن مؤشرات الخصوب: المواليد أحياء  −٣

فعلى الرغم مـن أن .  الأحياء دون المواليد موتى, كما سبقت الإشارة إليه
دراسة المواليد موتى تفيد في إلقاء الضوء على درجة تطور الحالة الصحية 

ــة لا تــدخل ضــمن دراســات ,للــسكان بــصفة عامــة  إلا أن هــذه الفئ
 . الخصوبة

عنـد حـساب مـؤشرات الخـصوبة :  الـسنةلسكان في منتـصفامعدلات  −٤
المختلفة تنسب المواليـد إلى عـدد الـسكان أو عـدد الإنـاث في منتـصف 

يولودون  حيث إن المواليد ,وهذا أمر طبيعي.  وليس أوله أو آخره,العام
وبالتالي ليس من المعقول أن تنسب هذه المواليد . على مدار السنة بأكملها

 .  أو نهايتها السكان في أول السنة عدد إلى
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 عـلى اسـتخدام مـؤشرات ديموغرافيجـر￯ العـرف الـ: معدلات سنوية −٥
.  لتكون معدلات سنوية عـلى سـبيل المثـال;الخصوبة خلال سنة واحدة

 لا سيما أن السنة ,ً تسهيلا للمقارنات;والقصد من ذلك توحيد الأساس
 . ًهي أكثر الوحدات الزمنية استخداما في الميادين الإحصائية

) ١٠٠(ُتضرب معظم المعدلات في عدد ثابت قدره :  ام عدد ثابتاستخد −٦
وفي الغالــب . أو أكثــر, حــسب حجــم الظــاهرة المدروســة) ١٠٠٠(أو 

 لأنه مناسب للظاهرات الديموغرافية مثـل معـدلات ;)١٠٠٠(ُيفضل 
ويقـوم الـرقم الثابـت بتـسهيل قـراءة قـيم .  المواليد  والوفيات والهجرة

 .  ة الكسور أو التخلص منهاالمؤشرات وتقليل أهمي
 : ولكن أهمها الآتي, أما المعدلات المستخدمة في دراسة الخصوبة فكثيرة

 ):crude birth rate(الخام ) أو الخصوبة(معدل المواليد   )أ(
ً منسوبا إلى , أحياء وهمالمولودين, أي )أحياء(هو عبارة عن عدد المواليد 
 ما يكون عدد المواليد لكـل ألـف مـن وعادة, جملة السكان في  منتصف السنة

 :ويمكن حسابه باستخدام الصيغة التالية. السكان
 

  إجمالي السكان في منتصف السنة                                                            ١٠٠٠ ×   ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ =معدل المواليد الخام  عدد المواليد أحياء خلال السنة                                                        
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ًكما ذكر آنفا, يعتبر هذا المعدل من المعدلات الخـام  لأن بعـض الـسكان ;ُ
 مثـل الأطفـال والمـسنين لا يتعرضـون للحـدث ,الذين تنسب إليهم المواليـد

 .  المدروس, وهو الولادة في هذه الحالة

ت الكتاب الديموغرافي السنوي الصادر عن الأمم المتحـدة, بناء على بيانا: مثال
وباسـتخدام بيانـات الـسكان . م١٩٩٥ًمولودا في عام ) ١٨٠٤٨٣٥(ُسجل في مصر 

 :ُفي منتصف العام نفسه, يمكن حساب معدل المواليد الخام على النحو التالي
  ٥٩٢٢٦٠٠٠                                          ٣٠ =  ١٠٠٠   ×  ـــــــــــــــــــ  = الخام معدل المواليد ١٨٠٤٨٣٥                                            

وبمقارنة هذه القيمة بالبيانات الأخيرة, يتضح أن معدل المواليد الخام في 
−في الحقيقة −وهذا . ًمصر شهد مزيدا من الانخفاض خلال السنوات الماضية

 .ًظم الدول العربية, كما سيتبين لاحقاهو الاتجاه العام في مع
 ): general fertility rate(معدل الخصوبة العامة ) ب( 

بعكس المعدل الخام السابق, فإنه يمكن تنقيـة هـذا المعـدل مـن الفئـات 
لذا يكون هذا المعـدل بمثابـة ; السكانية التي ليس لها علاقة بالحدث المدروس

)  سـنة٤٩ − ١٥( النـساء في سـن الإنجـاب نسبة المواليد المولودين أحيـاء إلى
ويعتبر هذا المعدل أكثر دلالة عنـد المقارنـات بـين الـدول أو الوحـدات . فقط

 :ويحسب كما يلي. المكانية
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 ) سنة٤٩− ١٥(عدد النساء في سن الإنجاب                                ١٠٠٠× ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الخصوبة العامة  عدد المواليد أحياء خلال السنة                        
ُيحــسب معــدل ) ١−٨(وباســتخدام البيانــات الافتراضــية في الجــدول  

 :الخصوبة العامة كما يلي
  ٤٤٠٠٠٠                                    . مرأةا ١٠٠٠ مواليد لكل ١٠٤  = ١٠٠٠  ×  ـــــــــــــــــ =           ٤٥٨٠٠                                     

وبالمقارنة بمقاييس الخصوبة الأخر￯, فإن هذا المعدل من أقل معدلات 
 .ًالخصوبة استخداما, على الرغم من سهولة حسابه

 ): age-specific fertility rate( معدلات الخصوبة العمرية الخاصة )جـ( 
. ات العمرية للنساء في سن الإنجـاب الخصوبة حسب الفئتمعدلاهي 

 لأن الإنجـاب يختلـف بـاختلاف ;وهذه المعدلات مفيدة في دراسة الخـصوبة
, أي مصححة من التباين في العمر والنوعبأنها هذه المعدلات  وتتميز . الأعمار

وجدير بالذكر . ً بعكس المعدلات المذكورة آنفا,لا تتأثر بالتركيب العمريأنها 
تضاف إلى الفئـة  −عادة  − سنة ١٥للنساء اللواتي أعمارهن أقل من أن المواليد 

 سنة ٥٠, في حين يمكن إضافة المواليد للنساء اللواتي أعمارهن )سنة١٩−١٥(
على الرغم من ندرة المواليد للنساء خـارج سـن )  سنة٤٩−٤٥(فأكثر إلى الفئة 

فئـات وتحسب معدلات الخصوبة حـسب ال).  سنة٤٩−١٥(الإنجاب المعتاد 
 :العمرية كما يلي
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والعوامل المؤثرة  الخصوبة: قياسها وتباينها الفصل الثامن:
 فيها
 
 
 
 
 

 مهال ع فلة لى سية م ينةلىدد المواليد أ يا  للأ                                                                
  1000×  ةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم دل الخصوبة ال  سية الخاصة =    ةةةةةةةةةةة

 لىدد النفيا  ع الفلة ال  سية نففيها                                                                        
 

لخاصة )أو  فيب ال  س( وي كا  فياب م دتل الخصوبة ال  سية ا

   (.1-8)باءتخدام الصيغة الفيابقة والبيانال اتفتراضية الموضحة ع الجدول 

ءنة( ولىدد  49-15فالمطلوب ماو لىدد النفيا   فيب ال  س ع الفلال )

المواليد ع ءةةنة م ينة مصنفين  فيب ألى ةةار الأمهةةال. وجةةديس بال كس 

لةةدول ع الكتةةاب الدي وغساع ماةة   البيانةةال تتوفس لم ظم ا أن

 (.UN, Demographic Yearbook) الفيةةةةنوي

 ( م دتل الخصوبة  فيب ألىار النفيا  ع ءا الإنجاب )بيانال افتراضية(1-8دول  )الج

 فلال ألىار الأمهال لىدد النفيا  لىدد المواليد م دل الخصوبة

30.30 2000 66000 15 – 19 

152.31 9900 65000 20 - 24 

217.14 15200 70000 25 - 29 

147.06 10000 68000 30 - 34 

88.71 5500 62000 35 –  39 

48.28 2800 58000 40 - 44 

7.84 400 51000 45 - 49 

 المج وع 440000 45800 691.64

وكا ماو م تاد ع الدراءال الفيكانية  فإنه ي كا إبساز م دتل 

الشكل حنيال الخصوبة الموضحة ع الخصوبة ال  سية الخاصة ما خلال من



 
 
 

 
 

٣٥٣

אאWאWאאא  

 وجدير بالذكر أن منحنيات الخصوبة العمرية الخاصة تتباين بين ).١−٨(
في روسيا, وقد فقد تكون ذروة الإنجاب مبكرة مثل نمط الخصوبة .  الدول

كما أنها قد تكون عريضة ). ١−٨الشكل (تكون متأخرة كما هو الحال في فرنسا 
ًتشمل فئات عمرية متعددة, وبالتالي تأخذ نمطا أشبه ما يكون بنمط الخصوبة 

فإنها أقرب ما تكون إلى ًعموما, و.  الموضح في الشكل المذكور,في اليمن
ًنجاب المرتفع نسبيا معظم فئات  الإ ليشمل;العريضة في بعض الدول النامية ّ

 بحيث يتركز  ,نجاب, في حين تكون مبكرة في أغلب الدول المتقدمةالإ
 .  سنة٣٥الإنجاب في الفئات العمرية فيما قبل سن 

  العربية والمتقدمةبعض الدوللأنماط الخصوبة العمرية الخاصة ) ١ – ٨(شكل ال
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الأردن-٢٠٠٢م البحرين-٢٠٠٠م عمان-٢٠٠١م
السعودية-١٩٩٩م اليمن-٢٠٠٣م فرنسا
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 ):Total Fertility Rate,TFR(معدل الخصوبة الكلية ) د( 
ويمثـل هـذا . ًيعتبر ملخصا لمعدلات المواليد العمريـة الخاصـة الـسابقة

) أو مجموعة من النـساء(المعدل متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم امرأة 
رية الخاصـة ًمسلكا يتمشى مع معدلات الخصوبة العم) أو سلكن(إذا سلكت 

ن معدل الخـصوبة إوبعبارة بسيطة, يمكن القول .  )١(السائدة في الوقت الحاضر
ويحسب معدل الخصوبة الكلية عـلى .   الكلية هو متوسط عدد الأطفال للمرأة

 :  النحو الآتي
     

אאFZE 
     

   :حيث إن
=     لفئات العمرية السبعاع وممج . 

  =   عدد المواليد أحياء للأمهات في العمرية ح.   
=    ترمز إلى عدد النساء في الفئة العمرية نفسها.  
=     طول الفئة العمرية التي عادة تكون خمسة.  

 =    ,وعددها سبع فئات١٩− ١٥ مثل فئات العمر الخمسية ,  . 
                                                           

 .التعداد السكاني) هـ١٤١٤(; رشود الخريف .دليل السكان) م١٩٩٤ (كتب مرجع السكان م: انظر )١(



 
 
 

 
 

٣٥٥

אאWאWאאא  

ًوباستخدام بيانات المواليد والنساء في سن الإنجاب المذكور آنفـا في الجـدول   
 :, يمكن حساب معدل الخصوبة  الكلية على النحو التالي)١−٨(

  
 ٦٤}٦٩١ 

ZC٥Z٥}٣ 
 ١٠٠٠   

م ١٩٩٩ في عام ٥}٤صل إلى قد وأما معدل الخصوبة الكلية في المملكة ف
لذي أجري في  االمسحذلك ن بيانات أومن الجدير بالذكر ). ٢−٨الجدول  (

ً مولودا حيا لنساء في ٤٩٠ُم يظهر أن هناك ١٩٩٩المملكة في عام  الفئة العمرية ً
لية لتوضيح التأثير وقد تعمدنا إدخالهن في حساب الخصوبة الك).  سنة٥٤−٥٠(

 ,فاستبعاد  هذه الفئة لا يؤثر في المعدل. المحدود لهذه الفئة على معدل الخصوبة
ًلأن أعداد المواليد قليلة جدا بالنسبة للنساء في هذه الفئة ّ.  

وتحسن الإشارة إلى نتائج المسح الديموغرافي الذي أجري في المملكة 
تظهر أن معدل الخصوبة الكلية ) م٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨العربية السعودية في عام 

ًمولودا حيا لكل امرأة) ٨}٣(انخفض إلى  ًّ  . 
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السكان المفاهيم والأساليب 
 والتطبيقات

 ( 2-8دول )الج

 م1999للنفيا  الفي وديال ع لىام  م دل الخصوبة الك،م دتل الخصوبة ال  سية و

م دل الخصوبة 

 ال  سية

لىدد النفيا  

 الفي وديال
 ال ال  سيةالفل لىدد المواليد أ يا 

26.32 806754 21499 15 – 19 

115.16 686077 79007 20 - 24 

189.25 552053 104476 25 - 29 

234.34 442178 103575 30 - 34 

209.12 369260 77221 35 – 39 

97.15 290278 28200 40 - 44 

35.01 219356 7680 45 - 49 

2.82 173671 490 50 – 54 

 المج وع 422148 3549622 909.17

 م دل الخصوبة الك، 4.54=   5× (  1000÷  909.17) 

الخصاةص الفيةكانية ع مصلحة الإ صا ال ال امة )د.ل(  :الىت د إلىداد الجدول لىح بيانال المصدر:

 السياض: مصلحة الإ صا ال ال امة.  ".م1999الم لكة ما واقع نتاةج البحث الدي وغساع 

 (:  Gross Reproduction Rateا  )ماة(  م دل التكاثس الإ )

  إت أن كثةيراً   م دل الخصوبة الك،الإ ا  لىا ت يختلف م دل التكاثس 

 واليةدلة ا فهةو لىةدد المفقةط دون الة كور؛  يأخ  ع اتلىتبار المواليد الإنةاث

الإناث اللواتي يتوقع إنجا ا ما قبل امسأة خلال ءنوال إنجا ا مع افتراض 



 
 
 

 
 

٣٥٧

אאWאWאאא  

ويمكن حـسابه باسـتخدام , صوبةمع الظروف الراهنة للخأن إنجابها يتوافق 
 :طريقتين هما

     ــ ـــ ـــــ  مجــ  ٥= الي معدل التكاثر الإجم
   

 
  ZCFאאאE 

 

الفئـة العمريـة  إلى عدد المواليد الإناث للأمهات في "حم ث "حيث ترمز 
فإذا افترضنا أن نسبة النـوع عنـد .   عدد النساء في الفئة العمرية ح"حن "ح; و 

  وباسـتخدام ٠.٤٨٨, فـإن نـسبة المواليـد الإنـاث تـساوي ١٠٥الميلاد هـي 
الصيغة السابقة, فإنه يمكن حساب معدل التكاثر الإجمالي للبيانـات المـذكورة 

من خلال معـدل الخـصوبة الكليـة عـلى ) ١−٨دول  الج(ًآنفا في المثال السابق 
 :النحو التالي

   ٥}٣C٤٨٨}٠Z٧}١  

  ):Net Reproduction Rate(معدل التكاثر الصافي )  و(
إن هذا المعدل شبيه بمعدل التكاثر الإجمالي إلا أنه يأخذ في اعتبـاره وفـاة 

قاييس الخصوبة يجعله أفضل مما وهذا . الأنثى قبل بلوغها نهاية سن الإنجاب
قيمة معـدل ; لذلك فعندما تكون استبدال نفسهعلى للتعبير عن قدرة المجتمع 



 
 

 
 
 

٣٥٨

אאאא 

يـستطعن  في المتوسـط  الإنـاثعـلى أنفإن ذلك يـدل ًالتكاثر الصافي واحدا, 
 .  , وبالعدد نفسهمحلهن إحلال إناث أخريات

 ):Child-Women Ratio(نسبة الأطفال إلى النساء في سن الإنجاب )  ز
سب هـذا المـؤشر غـير المبـاشر للخـصوبة باسـتخدام بيانـات التعـداد ُيح
وهـو . , دون الحاجة للإحصاءات الحيوية وخاصة بيانات العمر والنوع,مباشرة

 سنوات لكـل ألـف مـن النـساء في سـن ٥أعمارهم أقل من عدد الأطفال الذين 
المواليد ويستخدم هذا المؤشر في حالة عدم توفر بيانات عن إحصاءات . الإنجاب

أو عند الرغبة في مقارنة بيانات التعداد ببيانـات التـسجيلات الحيويـة لأغـراض 
ًكما يمكن أن يعطي انطباعا عاما عن التفـاوت في الإنجـاب . الدراسة أو التقويم ً ُ

 . من منطقة لأخر￯, أو مقارنة مجموعة سكانية بثانية
  ٤٩− ١٥عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين                               ١٠٠٠   × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ= نسبة الأطفال للنساء    سنوات٥هم أقل من الذين أعمارلأطفال عدد ا                              

 عنـد وتجدر الإشارة إلى أن من أوجه القصور التي ينبغي أخذها في الاعتبـار
 , على قيـد الحيـاة دون الخامسة, الذين هم, أن عدد الأطفالالمقياساستخدام هذا 

وعلاوة على ذلك يتـأثر هـذا . يتأثر بمعدلات الوفيات السائدة في المنطقة أو الدولة
 . المؤشر بالتركيب العمري بدرجة كبيرة
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אאאאW 
￯, ومـن دولـة إلى أخـر￯ ًشهدت الخصوبة انخفاضا يتفاوت من قارة إلى أخر

انخفـضت ) م٢٠٠٧ −١٩٥٠(فخـلال الفـترة .  على امتداد العقود القليلـة الماضـية
في  للمـرأة الواحـدة ) ٣ ( مواليـد للمـرأة إلى أقـل مـن)٦( نحوالخصوبة في آسيا من 

 ). ٢−٨الشكل (ًكما حدث التحول نفسه تقريبا في أمريكا اللاتينية . المتوسط
 )٢−٨(شكل ال

 .م٢٠٠٧ −١٩٥٠ معدلات الخصوبة الكلية في أقاليم العالم خلال الفترة من  انخفاض

 
 
 
 
 
 
 

 .Gelboard, A. et al. (1999) “World Population Beyond Six Billion"; PRB (2007)    :المصدر
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٣٦٠

אאאא 

لا يقتصر التفاوت بين الدول والأقاليم والمنـاطق الجغرافيـة, بـل يختلـف و
ُفـيلاحظ أن .  مـن امـرأة إلى أخـر￯و أخر￯, بل مستو￯ الخصوبة من أسرة إلى

ًبعض النساء ينجبن عددا كبيرا من الأبناء, في حين لا ينجب بعضهن سو￯ عدد  ً
ومن جهة أخر￯, ترتفع مستويات الخصوبة في بعـض الـدول, . قليل من الأبناء

 .وتنخفض في بعضها, وتصل إلى مستويات بين هذه وتلك في بعضها الآخر
ً مولودا حيا لكل ألـف نـسمة في الـسنة٢١د في العالم بشكل عام, يول  في ً

ً مولـودا حيـا في الـدول ٢٣ويرتفـع معـدل المواليـد الخـام إلى .  م٢٠٠٧عام  ً
ولعـل هـذا يؤكـد .   ً مولـودا في الـدول المتقدمـة١١النامية, بينما ينخفض إلى 

 . صةخا ومعدل المواليد الخام عامة,التباين الجغرافي في معدلات الخصوبة 
.  فتتباين معدلات الخصوبة داخل مجموعات الدول والأقاليم الجغرافيـة

ويبرز التباين بين الدول العربية بحيث يرتفع في بعـض الـدول والمنـاطق مثـل 
كـما تختلـف .  الصومال واليمن, في حين ينخفض في مصر والمغـرب وتـونس

لافات لا تـصل ولكن هذه الاخت.  مستويات الخصوبة فيما بين الدول المتقدمة
 ٥٠إلى ففـي حـين تـصل .  إلى مستو￯ التفاوت الملاحظ فيما بين الدول النامية

ًمولودا حيا لكل ألف من السكان في  , فإنها تـنخفض إلى  في تشاد٤٧الكونغو وإلى ً
 ).٣ – ٨انظر الجدول  ( في كل من الصين وتايلاند على التوالي ١٤ وإلى ١٢
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 في بعض الدول مستويات الخصوبة ) ٣−٨(دول الج
 مؤشرات الخصوبة

)CBR (معدل المواليد الخام )TFR(معدل الخصوبة الكلية 
٢٠٠٧  ١٩٧٥  ٢٠٠٧  ١٩٧٥ 

 أو مجموعة الدول الدولة
دول عربية

٦}٢  ٢١ ٩}٥  الكويت ١}٤٠
١}٤  ٣٠ ٣}٧  السعودية ٩}٤٥
٢}٦  ٤٠ ٧}٨  اليمن ٢}٥٦
٥}٣  ٢٨ ٥}٧  سوريا ٩}٤٦
٨}٦  ٤٦ ٣}٧  الصومال ٧}٥١
١}٣  ٢٧ ٦}٥  مصر ٨}٣٩
٠}٢  ١٧ ٧}٥  تونس ٧}٣٦
٤}٢  ٢١ ٩}٥  المغرب ٤}٣٩
٩}٢  ٢٣ ٧}٤  دول نامية ٧}٣٢
٨}٦  ٤٧ ٧}٧  أفغانستان ٨}٥٠
٩}٢  ٢٤ ٩}٤  الهند ٠}٣٦
٧}١  ١٤ ٨}٣  تايلاند ٠}٢٨
٦}١  ١٢ ٣}٣  الصين ٥}٢١
٩}٤  ٤٠ ٦}٧  كينيا ٧}٤٩
٥}٦  ٤٧ ٧}٦  تشاد ٢}٤٨
٤}٥  ٤٠ ٨}٦  أثيوبيا ٠}٤٨
٤}٢  ٢١ ٣}٥  المكسيك ٥}٣٦
٤}٢  ٢٠ ٣}٤  كولومبيا ٦}٣٢
٦}١  ١١ ٩}١  متقدمةدول  ٩}١٤
٩}١  ١٢ ٧}١  السويد ٧}١١
٣}١  ٨ ٥}١  ألمانيا ٣}١٠
٨}١  ١٢ ٧}١  بريطانيا ٤}١٢
١}٢  ١٤ ٨}١  المتحدة الولايات ١}١٥
٣}١  ٩ ٨}١  اليابان ٤}١٥
٤}١  ١٠ ٩}١  الياإيط ٠}١٣
٧}٢  ٢١ ٩}٣  العالم ٣}٢٨

                                        PRB (2007) “World Population Data Sheet.   Washington, D.C :المصدر

Population Division of the Department of Economic and Social Affairs 

, of the United Nations Secretariat unpp/org.un.esa://http 
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.  ويتأكد هذا النمط نفسه باستخدام مؤشر آخر مـن مـؤشرات الخـصوبة
ُ,  الــذي يعــد مــن أدق مــؤشرات )TFR (فيختلــف معــدل الخــصوبة الكليــة

.   الخصوبة, بين مجموعات الدول وداخل كل مجموعـة مـن هـذه المجموعـات
 عـلى مـستو￯ )٧}٢(أقل من ثلاثة أطفال لمتوسط فبوجه عام, تنجب المرأة في ا

 في الدول النامية, بيـنما يـنخفض إلى) ٩}٢ (ًويرتفع هذا العدد قليلا إلى.   العالم
 ). ٣−٨الشكل : انظر( في الدول المتقدمة )٦}١(

بالإضافة إلى ذلك, تتباين معدلات الخصوبة داخل مجموعة الدول, كما 
ًذكر آنفا ما بين الدول المتقدمة من جهة, وبعض الدول فيظهر التفاوت في.  ُ

￯التفاوت بوضوح عند  ففي الدول المتقدمة, يبرز.  النامية من جهة أخر
) ٢.١ (مقارنة معدل الخصوبة الكلية في الولايات المتحدة التي يصل بها إلى

منهما في عام أي  في ٤}١بمعدل الخصوبة في إيطاليا وألمانيا, الذي لا يتجاوز 
; وبالمقارنة, فإن التباين بين الدول النامية يبدو أكبر من ذلك بكثير. م٢٠٠٧

, فإنها ترتفع إلى ٢ند إلى أقل من لاففي حين تنخفض الخصوبة في الصين وتاي
 .    مواليد في كل من اليمن, وتشاد, وأثيوبيا, وأفغانستان٦أكثر من 

تقدمـة وباختصار, يتضح ممـا سـبق أن الخـصوبة تـنخفض في الـدول الم
في أي منها, في  ) ١}٢أي (بحيث لا تتجاوز مستو￯ الإحلال , بشكل ملحوظ

حين أنها تتفاوت فيما بين الدول النامية بشكل كبير, بحيث تصل إلى مستويات 
ًمرتفعة جدا في بعضها, ومنخفضة نسبيا في بعضها الآخر ًّ ّ. 



 
 
 

 
 

٣٦٣

אאWאWאאא  
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٣٦٤

אאאא 

مستويات الخصوبة فـيما بينهـا بـشكل أما بالنسبة للدول العربية, فتتباين 
ولكن على الـرغم مـن هـذا التفـاوت, إلا أن ).  ٤−٨الشكل (ًملحوظ أيضا 

ًمستويات الخصوبة في معظم الدول العربية تعد مرتفعة نـسبيا مقارنـة بغيرهـا  ّ ُ
ًمن الدول, ولو أنها شهدت انخفاضا سريعا خلال الـسنوات القليلـة الماضـية ً 

تـصنيف الـدول العربيـة إلى ثـلاث  أيـة حـال, يمكـن علىو.  فاق التوقعات
 ):٤−٨الجدول  : انظر( هي ,مجموعات
  :)٤أكثر من  (مجموعة الدول ذات مستو￯ الخصوبة المرتفعة:  ًأولا

 أطفـال للمـرأة في أربعـةيصل معـدل الخـصوبة الكليـة بهـا إلى أكثـر مـن 
ــصومال و.  المتوســط ــيمن وال ــسطين وال ــة فل ــذه المجموع ــشمل ه ــراق الوت ع
 أعلى مستو￯ خصوبة بين دول هذه المجموعة الصومالوقد سجلت .  والسودان

).  ٤−٨الجـدول  ( أطفـال للمـرأة ٦حيث وصل معدل الخـصوبة إلى أكثـر مـن 
ًيتبين من خلال البيانات أن الخصوبة شهدت انخفاضا أسرع مما هو متوقع عـلى و

 .  شأن كثير من دول العالمهو −في الحقيقة −وهذا .  مد￯ العقود الثلاثة الماضية
   :)٤−٣ (مجموعة الدول ذات مستو￯ الخصوبة المتوسطة: ًثانيا

في سـن  للمرأة الواحـدة ثلاثة وأربعة يتراوح معدل الخصوبة الكلية ما بين 
ليبيـا, مـصر, و: وتشمل هذه المجموعة معظم الدول العربيـة, وهـي.  الإنجاب

ًد شهدت هذه الدول انخفاضا كبـيرا, وق .   وغيرهاوالأردن, وسوريا,سوريا, و ً
 . نتيجة اتخاذ سياسات سكانية تهدف إلى خفض معدلات النمو السكاني



 
 
 

 
 

٣٦٥

אאWאWאאא  

  ) ٤−٨( ول  دالج  
 معدلات الخصوبة في الدول العربية 

متوسط ( معدل الخصوبة الكلية
 )عدد الأطفال المتوقع إنجابهم

عدد المواليد ( معدل المواليد الخام
 )الأحياء لكل ألف نسمة

م١٩٧٥ م٢٠٠٧ م١٩٧٥ م٢٠٠٧
 الدولة

٣}٢  ١٩ ٣}٤  لبنان ١}٣٠
٦}٢  ٢١ ٢}٥  البحرين ٤}٣٤
٠}٢  ١٧ ٧}٥  تونس ٧}٣٦
٤}٢  ٢١ ٩}٥  المغرب ٤}٣٩
٦}٢  ٢١ ٩}٥  الكويت ١}٤٠
١}٣  ٢٧ ٦}٥  مصر ٨}٣٩
٤}٢  ٢٦ ٢}٧  الجزائر ٤}٤٥
٠}٣  ٢٤ ٤}٧  ليبيا ٣}٤٧
٨}٢  ١٧ ١}٦  قطر ٩}٢٩
٥}٣  ٢٨ ٤}٧  الأردن ٠}٤٥
٥}٤  ٣٣ ٥}٦  السودان ٢}٤٥
٥}٣  ٢٨ ٥}٧  سوريا ٩}٤٦
٧}٢  ١٧ ٧}٥  الإمارات العربية ٥}٣٠
٨}٤  ٣٥ ٤}٦  موريتانيا ٢}٤٣
٩}٤  ٣٦ ٨}٦  العراق ٧}٤٢
٢}٤  ٣٠ ٨}٦  جيبوتي ٢}٤٥
٦}٤  ٣٣ ٤}٧  )غزةالضفة وقطاع(فلسطين  ٨}٤٧
١}٤  ٣}٧  ٣٠  السعودية ٩}٤٥
٢}٦  ٤٠ ٧}٨  ناليم ٢}٥٦
٨}٦  ٤٦ ٣}٧  الصومال ٧}٥١
٤}٣  ٢٥ ٢}٧  عمان ١}٤٨

                                          PRB (2007) “World Population Data Sheet.   Washington, D.C :       المصدر

                           Population Division of the Department of Economic and Social Affairs
   unpp/org.un.esa://http, of the United Nations Secretariat  



 
 

 
 
 

٣٦٦

אאאא 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

الشكل
)٨ 

– ٤
 (

الخصوبة الكلية في الدول العربية لعام
٢٠٠٧
م

المصدر
:

Population R
eference B

ureau (2007) W
ohd population data sheet. W

ashington, D
.C

: PR
B

 
 



 
 
 

 
 

٣٦٧

אאWאWאאא  

 ): ٣أقل من  (ًمجموعة الدول ذات الخصوبة المنخفضة نسبيا: ًثالثا
ًتنخفض الخصوبة نـسبيا في هـذه المجموعـة إلى أقـل مـن  أطفـال ثلاثـة ّ

 , وتـونس, ولبنـان, والكويـت,وتتكون هذه المجموعة من البحـرين.  للمرأة
لاحـظ أن هـذه ُوي.   )٤−٨الجـدول  ( والإمـارات العربيـة المتحـدةوالجزائر,

 توجد بهـا بـرامج تنظـيم الأسرة, وكـذلك لتين ال ولبنانالدول تشمل  تونس
تويات  مما يؤثر على مس,بعض دول الخليج التي ترتفع بها نسب العمالة الأجنبية

العمالـة الأجنبيـة (الخصوبة بهـا, حيـث إن وجـود بعـض الإنـاث الوافـدات 
ــسائية ــوذ) الن سهم في خفــض المــستويات العامــة ُات الخــصوبة المنخفــضة ي
 .   للخصوبة

אאאאW 
بمحددات بيولوجية مثل العمر, والقدرة على الإنجاب; تتأثر الخصوبة 

عمر المرأة عند الزواج, ومد￯ انتـشار وسـائل تنظيم ومحددات اجتماعية مثل, 
الأســرة والإجهاض;وكذلك بمحددات اقتصادية تتعلق بقيمة الأطفال 

 )أو الإنجاب(ويطلق على العوامل التي تؤثر في الخصوبة . وتكاليف تنشئتهم
ًتأثيرا مباشرا   intermediate variables( "التقريبيةالعوامل الوسيطة أو "ً

proximate or  .( التي لا تؤثر في الخصوبة بشكل أما ￯العوامل الأخر
شمل جميع العوامل فتمن خلال العوامل الوسيطة, مباشر, أي أنها لا تؤثر إلا 



 
 

 
 
 

٣٦٨

אאאא 

 وفي هذا القسم .)١( )٥−٨الشكل  (والاقتصادية والبيئية الاجتماعية والثقافية
  .سنتعرض إلى كل من هذه العوامل باختصار

WאאאW 
لقد تعددت المحاولات والنظريات التي تحاول فهم الـسلوك الإنجـابي, 

.  كثـيرةمما يكشف عن أن الخصوبة ظاهرة معقدة تتداخل في تفسيرها عوامـل 
فتتأثر الخصوبة بالعوامل الاجتماعية والاقتـصادية وبالعـادات والتقاليـد عـن 

عوامل الوسيطة مبـاشرة  , ومن ثم تؤثر ال"بالعوامل الوسيطة"طريق ما يعرف 
في الخــصوبة مــن خــلال متغــيرات ســلوكية وبيولوجيــة أطلــق عليهــا 

للخـصوبة ) proximate determinants(بالمحددات التقريبية الديموغرافيون 
 :)٢(ويمكن إبرازها باختصار فيما يلي, )٥−٨الشكل (

 :العوامل المؤثرة في التعرض للجماع ) أ
  . الزوجيةالعمر عند الدخول في الحياة ـ١
  لمنسبة النساء اللواتي: استمرار العزوبة أو العزوف عن الزواج ـ٢

  .يدخلن الحياة الزوجية
                                                           

هــ, ١٤٢٣(لمزيد من التفاصيل حول محددات الخصوبة, يمكـن الاطـلاع عـلى دراسـتي  الخريـف  )١(
 .حول الخصوبة وتنظيم الأسرة في المملكة العربية السعودية) م٢٠٠١

  فتحـي  ;K. Davis and J. Blake (1956); R. H. Weller and L. F Bouvier (1981): انظـر )٢(
 )م١٩٨٥(عيانة أبو



 
 
 

 
 

٣٦٩

אאWאWאאא  

المـدة الفاصــلة بـين زواج وآخــر, وذلـك في حالــة الطــلاق أو  ـ٣
  ).وفاة الزوج(الانفصال أو الترمل 

  .الامتناع الاختياري عن الجماع ـ٤
 .الامتناع الإجباري بسبب العجز  أو المرض ـ٥
 . الجماعتكرار ـ٦
 :العوامل المؤثرة في التعرض للحمل) ب

غــير (عــدم القــدرة عــلى الإنجــاب بــسبب العقــم الطبيعــي  −١
 ).الاختياري

 .استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو موانع الحمل −٢

 .عدم القدرة على الإنجاب لأسباب اختيارية −٣
 :العوامل المؤثرة في الحمل والوضع) جـ

يــة تــؤدي إلى وفــاة الإجهــاض القهــري لأســباب غــير اختيار −١
 .الجنين

 . لجنين تؤدي إلى وفاة االإجهاض الاختياري لأسباب اختيارية −٢

هما أول من نبـه ) Davis and Blake(وجدير بالذكر أن ديفز وبليك   
) Bongaart(, ولكـن بونغـارت "العوامـل الوسـيطة" عليهـا ا وأطلقـ,إليها

 بأربعة عوامـل فقـط, )أو يتأثر(اكتشف أن تباين الخصوبة بين السكان يتحدد 



 
 

 
 
 

٣٧٠

אאאא 

, وطــول اعليتهــانــسبة المتــزوجين, وانتــشار وســائل تنظــيم الأسرة وف: هــي
 . الرضاعة الطبيعية, والاجهاض

 
 )الوسيطة وغير الوسيطة(العوامل المؤثرة في الخصوبة ) ٥−٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 

WאאאאאW 
ون المـرأة هـي ـ بحيث تكـ,رادـتو￯ الأفـيمكن دراسة الخصوبة على مس

 متفاوتـة المـساحة وحدة الدراسة من جهة, أو على مـستو￯ وحـدات مكانيـة
ولـذلك, .  من جهة أخر￯, أو الحي داخل المدينة, أو المنطقة الإدارية,دولةكال

سـتكون في ضـوء  −  في هـذا الجـزء− لعوامل المؤثرة في الخصوبةة افإن مناقش
والمستو￯ المكـاني ) individual level( المستو￯ الفردي , أيهذين المستويين

)areal or aggregate( .  ًونظرا لأن تفسير التباين الجغرافي هو أحـد أهـدافنا



 
 
 

 
 

٣٧١

אאWאWאאא  

تنـاول فمـن الأفـضل أن نالرئيسة, ولصعوبة قياس بعض العوامل الوسيطة, 
ًكــلا مــن العوامــل الوســيطة والعوامــل الأخــر￯ معــا, دون تمييــز فــيما بــين  ً

ُوعلى أية حال, يفسر التباين الجغـرافي بـين المنـاطق .  جموعتين من العواملالم
الجغرافية وكذلك الاختلاف في مستويات الخصوبة من امـرأة إلى أخـر￯ مـن 

 :  )١(خلال العوامل التالية
 :  التعليم− ١

لوحظ أنه كلما ارتفع مستو￯ تعليم النـساء قـل متوسـط عـدد الأطفـال 
عض الدراسات إلى أن الاكتفاء ببعض التعليم الابتدائي قد كما تشير ب.  للمرأة

ًيسهم في رفـع مـستو￯ الخـصوبة قلـيلا لأنـه يـؤدي إلى انخفـاض الرضـاعة 
أمـا التعلـيم الابتـدائي .  الطبيعية من الثدي, ومن ثم زيـادة احتماليـة الحمـل

, كلـما ارتفـع مـستو￯ التعلـيم, ًعمومـاو.   ًفيسهم في خفض الخصوبة قلـيلا
وتشير كثير من الدراسـات إلى . )٦−٨شكل  (فضت الخصوبة بشكل أكبرانخ

 لأنه يؤثر ;ًأن تعليم المرأة يحقق أثرا في الخصوبة أكثر من مما يحققه تعليم الرجل
ــة  ــاهيم والقــيم المتعلق ــرأة, وفي تغــير بعــض المف بالدرجــة الأولى في زواج الم

 : أربع طرق, هية من ويأتي تأثير التعليم على الخصوب. بالسلوك الإنجابي

                                                           
الخـصوبة في المملكــة العربيــة ") هـــ١٤٢٣(رشــود الخريـف : اعتمـد هــذا الجـزء عــلى دراسـة )١(

 "مــستوياتها وبعــض محــدداتها الديموغرافيــة والاقتــصادية والإجتماعيــة والمكانيــة,: الــسعودية
 .٨٤−٩):٢(٢٨: الدارة



 
 

 
 
 

٣٧٢

אאאא 

يؤثر على مستو￯ المعيشة وطريقة حياة الفرد, مما يساعد في تكوين القـيم  )١(
 . المتعلقة بالسلوك الإنجابي

الحـصول عـلى المعلومـات اللازمـة −من خلال التعليم نفسه  −يستطيع الإنسان  ) ٢(
 . وقد يزداد احتمال العزوف عن الزواج بين المتعلمين. لتأجيل الحمل أو منعه

ًعتقد أن مفاهيم تنظيم الأسرة تلقى قبولا أكبر لـد￯ المتعلمـين مقارنـة ي )٣(
 .بغير المتعلمين

 .  يرتفع متوسط السن عند الزواج مع ارتفاع مستو￯ التعليم )٤(
ُوبناء عليه, يلاحظ أن هناك رغبة أكبر لد￯ غير المتعلمين والمتعلمين 

ًتعليما بسيطا في إنجاب عدد كبير من الأطفال ً . 
 علاقة التعليم بالخصوبة في بعض البلدان) ٦−٨(شكل ال
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٣٧٣

אאWאWאאא  

ومــن اللافــت للنظــر وجــود تنــاقض وعــدم اتفــاق بــين نتــائج بعــض 
إحـد￯ الدراسـات في ففـي حـين تـشير .  الدراسات التي أجريت في المملكة

ج والخـصوبة, فـإن  إلى وجود علاقـة طرديـة بـين تعلـيم الـزومدينة الرياض
ُإذن, هل تعليم الزوج يـسهم .  دراسات أخر￯ تشير إلى وجود علاقة عكسية

في رفع مستو￯ الخصوبة للمرأة أم العكس?  لا تزال الحاجة كبيرة إلى مزيد من 
 . )١ (الدراسات في هذا المجال

ومن جهة أخر￯,  يمكن أن ندرس تأثير هذا العامل على الخـصوبة عـلى 
ًبدلا من المستو￯ الفـردي بحيـث كالدول وغيرها, ت المكانية مستو￯ الوحدا

تقاس الخصوبة من خلال معدل الخصوبة الكلية أو معدل المواليـد الخـام مـن 
 : منهاة, قاس مستو￯ التعليم بمؤشرات عدُجهة, وي

 .مستو￯ الأمية للإناث أو بين السكان بشكل عام  )  أ( 
اصـلات عـلى الـشهادة الثانويـة أو نسبة النـساء المـتعلمات أو نـسبة الح ) ب(

 . الجامعية على سبيل المثال
وحـدات للدراسـة, يوضـح الـشكل فها ـبوصوباسـتـخدام دول العالم 

أن العلاقة عكسية بـين معـدل الخـصوبة الكليـة مـن جهـة, ونـسب ) ٧−٨(
المتعلمات في هذه الدول من جهة أخر￯, أي أن معدل الخصوبة ينخفض كلـما 

 .علماتارتفعت نسب المت
                                                           

رشـود : لاطلاع على بعض التفاصيل حول دراسات الخصوبة في المملكة العربيـة الـسعودية, انظـرل) ١(
 . "الخصوبة في المملكة العربية السعودية") هـ١٤٢٣(الخريف 



 
 

 
 
 

٣٧٤

אאאא 

 م١٩٩٥العلاقة بين الخصوبة ونسب المتعلمات في عام ) ٧ – ٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 

 ).SPSS(اعتمد إعداد الشكل على بيانات السكان المرافقة لبرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (*) 

 : المهنة− ٢  
 ￯تشير بعض الدراسـات إلى وجـود علاقـة بـين مهنـة الـزوج ومـستو

قد لوحظ أن الأزواج من أصـحاب المهـن الفنيـة والتـي تتطلـب ف.  الخصوبة
فعلى سبيل المثال, يلاحـظ .  مهارة فائقة لديهم عدد أطفال أقل مقارنة بغيرهم

أن المديرين والمهندسين لديهم عدد أقل من الأطفال مقارنة بالمزارعين والعمال 
يعتقد أن ويصدق القول نفسه على الزوجات, حيث .  وأصحاب المهن اليدوية

 .  هناك علاقة بين مهنة الزوجة وعدد الأطفال الذين تنجبهم



 
 
 

 
 

٣٧٥

אאWאWאאא  

 :  الدخل− ٣
أن زيادة الدخل تعنـي القـدرة عـلى إعالـة  −لأول وهلة −قد يفكر المرء 

ً وإن كـان صـحيحا لـد￯ بعـض المجموعـات ,وهـذا. عدد كبير من الأطفال
جميـع د لا يـصدق في السكانية مثل المزارعين الأثرياء وملاك الأراضي,  فإنه ق

لـذلك ; مع زيـادة الـدخلداد فتكلفة تنشئة الأطفال تز.  الفئات والمجتمعات
وعلاوة على ذلـك, قـد .  فإن الإنفاق على كل طفل يزيد مع الزيادة في الدخل

كـما أن .   ًيكون الأغنياء أكثر انشغالا بإدارة أمـوالهم واسـتثماراتهم ومتابعتهـا
بأن كثـرة الأطفـال   − على الأقل−ئات في الغرب ًهناك اعتقادا لد￯ بعض الف

وفي الحقيقـة, . قد تسهم في إنقاص الثروة وتبددها نتيجة الإنفاق على الأطفال
فعـلى .  هناك آراء كثيرة حول تأثير الغذاء الغنـي بالبروتينـات عـلى الخـصوبة

أن الخصوبة تنخفض مع زيـادة )  de Castro(سبيل المثال, يعتقد دي كاسترو 
 . يات البروتينات في الغذاء, وترتفع مع تناقص نسبة البروتين في الغذاءكم

أما في مجتمعاتنا العربية, فالدراسات قليلة ونتائجها لا تتفق على شيء    
 ￯معين في هذا الخصوص, ولكن الأغلبية تؤيد وجود علاقة عكسية بين مستو

 سبيل المثال, وفي المملكة العربية السعودية على .الدخل ومستو￯ الخصوبة
 في مدينة الرياض أن هناك علاقة بين دخل الأسرة وعدد  أجريتتشير دراسة



 
 

 
 
 

٣٧٦

אאאא 

وتشير هذه وغيرها من الدراسات الأخر￯ إلى أنه كلما ارتفع   )١( ,المواليد للمرأة
 سواء على مستو￯ الأسرة أو ,مستو￯ الدخل, انخفض مستو￯ الخصوبة

ًلا بد من الإشارة إلى أن هناك تداخلا وعلى الرغم من ذلك, . المنطقة الجغرافية
￯مما يجعل العلاقة بين الخصوبة والدخل ;ًكبيرا بين الدخل والخصائص الأخر 

 وينبغي أن نتذكر أن الإنجاب ينسب .غير واضحة في بعض دراسات الخصوبة
إلى النساء من الناحية الإحصائية, أي عدد الأطفال للمرأة, وليس عدد 

 . الأطفال للرجل
 ):عمل المرأة( مشاركة المرأة في قوة العمل − ٤

تشير كثير من الدراسـات النظريـة والتطبيقيـة التـي أجريـت في الـدول 
المتقدمة إلى أنـه كلـما ازدادت نـسبة النـساء العـاملات, انخفـضت معـدلات 

; لأن عمل المرأة يعكس التغير في دور المرأة في المجتمع, بالإضافة إلى الخصوبة
ًوهناك أيضا فروق بـين النـساء .  جال للتعرف على الأفكار الجديدةأنه يفتح الم
  وقـد .  عدد أفراد أسرتهافكلما زاد أجر المرأة أو دخلها الشهري, قل , العاملات
ففـي   . متباينـة الدول النامية إلى نتـائج  بعضفيالتطبيقية  الدراسات  عدد منتوصل

                                                           
ُيمكن أن يعرف معدل الخصوبة الكلية لغير المتخصصين في الدراسات السكانية بأنـه متوسـط عـدد  )١(

  . الأطفال للنساء في سن الإنجاب



 
 
 

 
 

٣٧٧

אאWאWאאא  

 بين عمل المرأة ومستو￯ الخـصوبةوجدت علاقة قوية  −على سبيل المثال −الرياض 
 .)١( أخر￯في  بعض الدراسات, ولم تؤيد ذلك دراسات

عـدد (وفي هذا الخصوص, ينبغي ألا ننـسى أن مـستو￯ خـصوبة المـرأة 
 فتأخر زواج المرأة يـشجع عـلى ,يؤثر في مد￯ مشاركتها في قوة العمل) أطفالها

فالهـا قـد يـؤثر في زيـادة كما أن عقم المرأة أو قلـة عـدد أط. المشاركة في العمل
 حـول ,"البيـضة والدجاجـة"فالأمر أشبه ما يكون بجدليـة .  ًمشاركتها أيضا

يهما يؤثر على الآخر? فهل انخفاض الخصوبة يعطي فرصة أكبر للعمل, أم أن أ
عمل المرأة يجعلها تقلل نشاطها في بناء الأسرة والإنجاب?  ولكن هذا لا يلغي 

 .  المرأة في الخصوبةشأن تأثير عملمن أو يقلل 
 ):أو مكان الإقامة في الريف أو الحضر( نمط الحياة − ٥

ومـا ينطـوي عليـه مـن قـيم ) حـضر أو ريف(نمط الحياة أو المعيشة إن 
 ومـن ثـم يـنعكس عـلى الـسلوك الإنجـابي ,وتقاليد يؤثر على حجـم الأسرة

ًاجتماعيـا واقتـصاديا −ففي الريف تكـون قيمـة الأطفـال .  للمرأة مرتفعـة, −ً
ًوتكاليف تنـشئتهم منخفـضة نـسبيا  ممـا يـؤدي إلى إنجـاب عـدد أكـبر مـن ;ّ

عندما تكـون الأسرة هـي وحـدة الإنتـاج في الريـف, وخاصـة في و. الأطفال
 على العكس مما هو عليه الحال ,الزراعي, يكون لحجم الأسرة أهمية كبيرةالقطاع 

                                                           
 ."الخصوبة في المملكة العربية السعودية") هـ١٤٢٣(رشود الخريف : انظر )١(



 
 

 
 
 

٣٧٨

אאאא 

 من مكانة اجتماعية في المنـاطق في المناطق الحضرية, علاوة  على ما للأسرة الكبيرة
تسهم في خفض الخصوبة ًعموما بأن المدن ) Hankins(هانكنـز يعتقد و.  الريفية

  .)١(من خلال الإجهاد العصبي المتزايد الذي يعاني منه سكان المدن
ًوبشكل عام, تـضمنت الكتابـات المختلفـة في جميـع الحـضارات تقريبـا 

ومـن .  والمزارعين مقارنة بـسكان المـدنإشارات إلى كبر حجم أسر الفلاحين
الأدلة على ذلك وضع الخصوبة في ريف وحضر كثير من دول أوربـا في القـرن 

ًومن جهة أخـر￯, تـضيف بعـض الدراسـات تفـسيرا . الثامن عشر الميلادي ُ
  فتـشير دراسـة للخـصوبة في دولـة المغـرب أن ارتفـاع ,ًجديدا لهذه الظـاهرة

عـدد الغـرف, وتـوفر حمـام كثرة  اتساع المساكن والخصوبة في الريف يعود إلى
 مما يهيئ الفرصة أمام الزوجين أكثر مما ;تقليدي مستقل في أكثر من ثلثي المنازل

هو عليه الحال في المجال السكني الحضري الذي يتميز بـضيق مـساكنه, وقلـة 
, عدد غرفه, وندرة توفر حمام مستقل, بالإضافة إلى أن غياب الإنارة في الريف

وبالتالي عدم الاعتياد على السمر أمام جهاز التلفزيون, يدفع معظـم الـريفيين 
 .)٢(المعاشرة الزوجيةكثرة  ومن ثم ,إلى النوم المبكر

                                                           
المكتـب الجـامعي : الإسـكندرية.  سسيولوجيا الـسكان) م١٩٨٢(محمد الغريب عبد الكريم : انظر )١(

 .٢٢٣الحديث, ص 
ك الإنجـابي دراسـة في الـسلو:  الثقافة والخـصوبة)م١٩٩٦(االمختار الهراس وإدريس بنسعيد : انظر )٢(

 .   دار الطليعة: بيروت.  بالمغرب
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 ):رضاعة الثدي( الرضاعة الطبيعية − ٦
حظيت الرضاعة الطبيعيـة بـاهتمام كـل مـن العـاملين في مجـال الـصحة 

  أشـهر٤الطبيعية تؤجل الحمل حوالي ُفقد وجد أن الرضاعة .  والديموغرافيا
يحملـن خـلال % ١٨−٤ فتشير بعض الدراسـات إلى أن مـا بـين . في المتوسط

السنة الأولى التي يرضعن فيها, بينما تصل نسبة من يحملن خلال الـسنة الأولى 
لذا فإن الاعتماد على    )١(%.٤٦−٢٣ًمن بين النساء اللائي لم يرضعن أبدا ما بين 

وتجـدر الإشـارة إلى أن . بيعية يؤدي إلى خفض مستو￯ الخصوبةالرضاعة الط
لرضاعة الطبيعية جوانـب إيجابيـة سـواء بالنـسبة للرضـيع أو الأم كخفـض ل

 جيد للطفـل لا يماثلـه ٍّهو مغذ وحليب الأم . احتمالية الإصابة بسرطان الثدي
 عـلى لذا تسعى برامج الصحة الدولية والمحلية إلى حث النساء.  أي غذاء آخر

.  على الرضاعة الـصناعية −إن أمكن  −الاهتمام بالرضاعة الطبيعية وتفضيلها 
فالرضاعة الصناعية لا تؤدي إلى زيادة الخصوبة فحسب, بل قد تسهم في زيادة 

 .وفيات الرضع
  :سن الزواج  − ٧

فكلما ارتفع سن الزواج, تقلـصت .  الزواج على الخصوبةالمرأة عند يؤثر سن 
ُويعتـبر سـن الـزواج مـن العوامـل الوسـيطة .  ب أو التعرض للحملفترة الإنجا

                                                           
 Gas and Hobcraft (1991): هناك دراسات كثيرة تؤيد ذلك, انظر )١(
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وتشير العديـد .    من خلالها تأثير مستو￯ تعليم المرأة على الخصوبة يتم التي,المهمة
من دراسات الخصوبة إلى وجود علاقة قوية بين هذا المتغـير ومـستويات الخـصوبة 

￯ المكاني كالـدول أو الوحـدات  أو على المستو,)المرأة(ًسواء على المستو￯ الفردي 
علاقـة عكـسية ) ٨−٨( فعلى سبيل المثال, يظهر الـشكل . ًالجغرافية الأصغر حجما

 .  واضحة بين عدد الأطفال والعمر عند الزواج للنساء السعوديات
 م ١٩٩٩العلاقة بين عدد الأطفال والعمر عند الزواج الأول للنساء السعوديات في عام  ) ٨ – ٨(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

الخـصائص الـسكانية في )ت.د(مصلحة الإحصاءات العامـة :  اعتمد إعداد الشكل على بيانات:المصدر
   .المملكة العربية السعودية

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

أقل من ١٥ ١٥-١٩ ٢٠-٢٤ ٢٥-٢٩ ٣٠-٣٤ ٣٥-٣٩ ٤٠-٤٤ ٤٥-٤٩
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 : الديانة− ٨
تجمع الأديان السماوية على أهمية التناسل وضرورة الحفـاظ عليـه وعـدم 

ًوقد وجد أن هناك تباينا في مستويات الخصوبة حسب ال. الحد منه ديانـة التـي ُ
 فالــدين ;وبة التحقــق مــن ذلــكـــــ عــلى الــرغم مــن صع,يعتنقهــا الإنــسان

 ممـا يـسهم في رفـع ;يحث على التناسل والتكاثر−على سبيل المثال  −الإسلامي 
صـلى االله عليـه (فقد ورد عن الرسول . الخصوبة لد￯ المسلمين مقارنة بغيرهم

كـما أن  ."لأمـم يـوم القيامـةٍتناكحوا تناسلوا فإني مبـاه بكـم ا" :قوله) وسلم
كية تقيد استخدام وسائل تنظيم الأسرة, بل ترفض محاولات يالكنيسة الكاثول

وتــشير . الحــد مــن النــسل وتحظــر الإجهــاض الــذي تعتــبره جريمــة بــشرية
وفـوق هـذا وذاك, يـؤثر  .الدراسات إلى تلاشي الفروق بين المذاهب المسيحية

 . لوك الإنجابي للأسرةمد￯ الالتزام بتعاليم الدين على الس
  :القيم والعادات والتقاليد  – ٩

ًتؤثر العادات والتقاليد في الخـصوبة سـلبا وإيجابـا تبعـا لـنمط العـادات  ً ً
فتسود بعض العادات والقيم التي تشجع الإنجاب في بعـض , والقيم السائدة

￯ًالمناطق, في حين قد لا يكون حجم الأسرة الكبيرة مفضلا في منـاطق أخـر . 
ومن جهة .  ولا شك أن هذا الأمر كذلك يرتبط بنمط الحياة والاعتقاد الديني
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أخر￯, تأتي رغبة الأب في أن يحمل الابن اسم العائلة من دوافع الإنجـاب في 
كما أن بعض العادات والتقاليد في بعض الأجـزاء مـن أفريقيـا .  معظم الدول

كـما أن .  د إلى سـنتين أو ثـلاثُتحرم المعاشرة الزوجية بعد الولادة لفترة قد تمت
ُفيـشير الجديـدي إلى أن هنـاك . تعدد الزوجات قد يسهم في خفض الخـصوبة

ــه "ســلطان" ــه لم ينجــب ســو￯ ٦٠٠ ل ــاك ١٠٠ زوجــة, ولكن  طفــل, وهن
ولكـن تجـدر .  )١(ً طفـلا١٩ زوجة ولكنه لم ينجب سو￯ ٥٠ آخر له "سلطان"

 .   مزيد من الدراسة والبحثالإشارة إلى أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى

  : وفيات الأطفال الرضع− ١٠

لتعـويض ; ُ يعتقد أن ارتفاع وفيات الأطفال يجعل الآباء يكثرون من الأبنـاء
كما أن وفاة الطفل قبل الفطام تتيح المجـال للحمـل في وقـت .  الفاقد بسبب الوفاة

ُ والطفولـة يـسهم في ُلذا يعتقد أن انتشار الرعاية الصحية في مجـال الأمومـة; مبكر
عـدد خفض وفيات كل من الرضع والأمهات, ومن ثم تقـل الحاجـة إلى إنجـاب 

ًويؤيد ذلك وجود ارتباط مرتفع نسبيا بين معدل وفيات الرضع .  من الأطفالكبير 
 ￯٩−٨الشكل (من جهة, ومعدل الخصوبة من جهة أخر .( 

                                                           
 .٥٩مدخل لجغرافية السكان, ص ) م١٩٩٠(محمد الجديدي : انظر )١(
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 م١٩٩٥ في  عام العلاقة بين الخصوبة ومعدل وفيات الرضع) ٩ – ٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).spss( اعتمد إعداد الشكل على بيانات السكان المرفقة مع برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية :المصدر   

 ):أو موانع الحمل(  انتشار وسائل تنظيم الأسرة − ١١
هـذه الوسـائل أحـد العوامـل اعلية ُيعد انتشار وسائل تنظيم الأسرة وف

فتوفير وسائل تنظيم الأسرة وجعلها .  ؤثرة في الخصوبة بشكل مباشرالوسيطة الم
 ).  ١٠−٨الشكل (في متناول من يحتاج إليها يؤدي إلى انخفاض الخصوبة 
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 العلاقة بين الإنجاب وتنظيم الأسرة) ١٠−٨(شكل ال
 نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة (TFR)متوسط عدد الأطفال للمرأة 

١,٦

٢,٩

٢,٤

٥,٠

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

٧٥

٦٣

٦٨

٣١

٠٢٠٤٠٦٠٨٠

الدول المتقدمة

الدول النامية

آسيا

أفريقيا

 

 اعتمد إعداد الشكل على بيانات : لمصدرا
 PRB. "Family Planning Worldwide 2008 Data Sheet" 

ولكن الاستفادة من هذه  .وهذا الأمر يعكس السياسة السكانية للدولة
 منها المعرفة بهذه الوسائل, والشعور بالحاجة ,العواملبعض الوسائل يتأثر ب

أي (كما أن طبيعة الطلب على الأطفال . يد, بالإضافة إلى العادات والتقالإليها
.  يؤثر في استعمال وسائل تنظيم الأسرة) العدد المرغوب من قبل الزوجين

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الحديثة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة 
وسائل يحتل المرتبة الأولى بين ) للنساء والرجال(بين الأزواج تظهر أن التعقيم 

سرة على مستو￯ العالم, ويأتي اللولب في المرتبة الثانية, وتتفاوت نسب تنظيم الأ
 ).١١−٨(استخدام الطرق الأخر￯, كما هو موضح في الشكل 



 
 
 

 
 

٣٨٥

אאWאWאאא  

 )١١−٨(شكل ال
 م٢٠٠٨ استخدام وسائل تنظيم الأسرة على مستو￯ العالم عام 

 
 
 
 
 

 :اعتمدإعداد الشكل على بيانات: المصدر
org.prb.www ," Data sheet2008Family Planning Worldwide ", PRB 

  ,￯يتفاوت استخدام وسائل تنظيم الأسرة من دولة إلى أخر ,￯ومن جهة أخر
أي العـدد (ولا شك أن طبيعة الطلب عـلى الأطفـال  ).١٢−٨(كما يبرز من الشكل 

وتجدر الإشارة إلى . نظيم الأسرةيؤثر في استعمال وسائل ت) المرغوب من قبل الزوجين
أن العدد المرغوب من الأطفال يتفاوت من بلد إلى آخر, وكذلك يختلف بـين الـزوج 

معلومات حول ) ٣(بالإضافة إلى ذلك يوفر الملحق رقم ).  ١٣−٨الشكل (والزوجة 
) ٤(ويوضـح الملحـق رقـم . وسائل تنظيم الأسرة ودرجة انتشارها وفاعلية كل منها

وتجـدر الإشـارة إلى أن  .اصيل حول وجهة النظر الدينية تجاه تنظيم الأسرةبعض التف
ًهناك اختلافا كبيرا بين الدول فيما يتعلق بسياسات الإجهـاض والمـبررات التـي مـن  ً

 ). ١٤−٨الشكل (ُأجلها يسمح بالإجهاض 
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 :  الضمان الاجتماعي وصناديق التأمين للمسنين والمتقاعدين− ١٢
من يعتقد أن الضمان الاجتماعي وصناديق التأمين للمسنين يؤثر هناك 

فكثير من الناس يطمعون في رعاية أبنائهم لهم عندما ; على الرغبة في الإنجاب
فغياب الضمان . تتقدم بهم السن, ويحتاجون إلى من يخدمهم ويرعاهم

  منالاجتماعي وعدم التأكد من المستقبل يشجع الوالدين على إنجاب مزيد
وجود نظام يكون وبناء عليه, فمن المتوقع أن . ً ضمانا لهم عند الكبرالأطفال

ًاجتماعي متقدم يضمن للآباء مستقبلا جيدا دون الاعتماد على الأبناء , سيقلل ً
 .من قيمة الإطفال, وربما يسهم في خفض الخصوبة

 )م١٩٩٦− ٩٠(العدد المرغوب من الأطفال لد￯ الزوج والزوجة )  ١٣− ٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 

 org.prb.www:  اعتمد إعداد الشكل على:المصدر 
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١٣ –￯عوامل أخر  : 
 على النشاط ًاُتشير دراسات قليلة إلى أن للتغيرات المناخية الفصلية تأثير

أما بالنسبة لقبائل  .ُالإنجابي, إذ يعد فصل الربيع أفضل فصل للنشاط التناسلي
كيمو, فإن وقت ظهور النور في الصباح الباكر هو أنسب الأوقات لديهم الأس

 .)١(وأفضلها
ات فيما بينها, فقد لجأت بعض دًونظرا لترابط معظم هذه العوامل والمحد

الدراسات إلى تلخيص العوامل الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم الأسرة في 
 :)٢(ثلاثة متغيرات

 :عديد من المؤشرات من أهمهاالتنمية الاقتصادية ويمثلها ال •
 ).أو الدخل القومي(نصيب الفرد من الناتج الإجمالي  −
 .نسبة العاملين في غير الزراعة −
 .نسبة التحضر أو سكان الحضر −
 .استهلاك الطاقة للفرد −

                                                           
  . مدخل لجغرافية السكان) م١٩٩٠(محمد الجديدي  )١(
)٢( P. Cutright and W. R. Relly (1983) “The Role of  Family Planning Programs.” 
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ويمثلها مؤشرات كثيرة, مثل نسبة الأمية,  :التنمية الاجتماعية •
 .لمات, وغيرهاومستو￯ التعليم, ونسبة النساء المتع

 .تنظيم الأسرةوسائل انتشار  •
 

 )نسبة الدول(ُالمبررات التي يسمح لأجلها بالإجهاض ) ١٤−٨(الشكل 

 
 
 
 
 

 
 .UN (2007) World Abortion Policies:   اعتمد إعداد الشكل على:المصدر
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 تاسعالفصل ال
  وتوزيعها الجغرافي مفهومها وطرق قياسها: الوفيات

إن ظاهرة الوفيات هي أول ظاهرة سكانية استرعت اهتمام مؤسسي علم 
بأول دراسـة للوفيـات ) John Graunt(الديموغرافيا, إذ قام جون جراونت 

 عــدُوت. )١(م١٦٦١−١٦٠٤اهتمــت بمدينــة لنــدن وضــواحيها خــلال الفــترة 
ًالوفيات عنصرا أساسيا من العنـاصر أو العوامـل المـؤثرة في  أو التغـير نمـو الً

العامل العشرين الميلادي انخفاض الوفيات خلال القرن ُلذلك يعد  ,السكاني
وقبـل ذلـك في دول الدولة النامية, اني في  عن الانفجار السكالرئيس المسئول 

 .  غرب أوربا وأمريكا الشمالية

إذن فانخفاض الوفيات هو السبب في ارتفاع النمو الـسكاني في المـاضي, 
ولم يكن السبب الرئيس هو ارتفاع الخصوبة; لأن معـدلات الإنجـاب كانـت 

فمن الـسهولة بمكـان ملاحظـة انخفـاض الوفيـات . مرتفعة في ذلك الوقت
وكنتيجـة لـذلك, لم .  اني من القرن الميلادي المنصرمالنصف الثالسريع خلال 

ًيعد ارتفاع الوفاة عاملا مقلقا في كثير من الدول, كـما كـان في المـاضي, عنـدما  ً ُ

                                                           
 ).www.britannica.com(; والموسوعة البريطانية مدخل لجغرافية السكان) م١٩٩٠(محمد الجديدي  )١(
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كانت الأوبئة تفتك بالناس من وقت إلى آخر, على الرغم من حـدوث ارتفـاع 
 ).AIDS(في الوفيات في بعض الدول الأفريقية بسبب انتشار مرض الإيدز 

ُحادثـا مؤلمـا, وتعـد خـسارة كبـيرة   −على الـدوام  −ولكن تبقى الوفاة  ً ً
للأسرة والمجتمع, ولكن يختلف وقعها وحجم الخسارة التي تسببها باختلاف 

فوفاة طفل أو شاب أو شابة في العشرين من العمر يختلف .  الأعمار عند الوفاة
ة الاجتماعيـة ًعن وفاة شخص مسن تجاوز التـسعين عامـا, سـواء مـن الناحيـ

 ￯والاقتــصادية;  لــذلك تــسعى الــدول إلى خفــض الوفيــات, ورفــع مــستو
 .الصحة, ومن ثم زيادة سنوات العمر المتوقع

 فإن الوفاة واقعة سـهلة التعريـف ,على العكس من الخصوبة أو الهجرةو
ولكـن لـيس مـن الـسهولة تتحدد بانقضاء حياة الإنـسان, , وبسيطة التحديد

ّتعرف الوفـاة مـن على أي حال, و.  ً كما سيتبين لاحقا,ها أسباب حدوثتحديد 
الافتقار الدائم لجميع دلائل الحيـاة في أي وقـت بعـد "قبل الأمم المتحدة بأنها 
 .  اليد موتىويلاحظ أن هذا التعريف يستبعد المو .)١("حدوث الولادة الحية

                                                           
واقـع التـسجيل المـدني ") م١٩٩٣(الأمم المتحـدة, اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا  )١(

 ."لأسكوا وتوصيات تطويرهاوالإحصاءات الحيوية في دول منطقة ا



 
 
 

 
 

٣٩٥
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تـصاد وتحظى الوفيات ومعدلاتها باهتمام علماء الصحة, والسكان, والاق
كـما تعنـى مؤسـسات التـأمين عـلى الحيـاة .  والاجتماع, والجغرافيا, وغـيرهم

ــسكانية  ــات ال ــا حــسب الفئ ــد￯ اختلافاته ــتم بم ــات وته ــدلات الوفي بمع
دراسـة أنـماط عـلى الجغـرافي من جهة أخـر￯, يركـز  و. والخصائص المختلفة

اطها بالظروف التوزيع المكاني للوفيات والأسباب الرئيسية المسببة للوفاة وارتب
وجدير بالذكر أن الجغرافيا الطبية هي إحد￯ فروع الجغرافيـا .  البيئية السائدة

 ,البشرية التي تعنى بدراسة البيئات المختلفة وارتباطها بانتشار أمـراض معينـة
 .  أو بارتفاع معدلات الوفيات أو انخفاضها

لوفاة لى مصادر بيانات اإخصص هذا الفصل للتعرف ُسيوعلى أي حال, 
, بالإضافة إلى أسباب الوفاة والتباين الجغرافي تهاوالمقاييس المستخدمة في دراس

 .     والعوامل المؤثرة فيها,لمستويات الوفيات

אאאW 

كم سنة يمكن للإنسان أن يعيش?  ليس من الـسهل الإجابـة عـن هـذا 
ًرا تناهز المئة, بـل تزيـد عـن ذلـك من الناس عاشوا أعماكثير فهناك !  السؤال
 مـن النـاس في القوقـاز وكـشمير اتهنـاك مجموعـ فعلى سبيل المثال, . بكثير
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وعـلى الـرغم ممـا .  كوادور وغيرها من الأماكن يتجاوزون مئة سنةوجبال الإ
 أو ,سـنة) ١٤٠(عن أفراد عاشـوا  نسمع ونقرأ في الصحف بين الحين والآخر

ًلات الموثقة قليلة جداسنة, إلا أن الحا ١٥٠حتى  ولكـن جميـع الحـالات الموثقـة .  ّ
ًسـنة أو نحوهـا قليلـة جـدا١٢٠ًأعمارا تنـاهز لأفراد بلغوا   ٤ففــــي يـــوم . )١(ّ
 Jeane(توفيت المعمرة الفرنسية جين لويس كالمنت  م,١٩٩٧أغسطــس 

Louise Calement( ســنة, إذ توضــح شــهادة ١٢٢ عــن عمــر يــصل إلى 
ُوبـذلك تعـد أكـبر إنـسان . م١٨٧٥ فبرايـر ١٢ة أنها ولدت في ميلادها الموثق

ُ ويلاحــظ أن ).١−٩الجـدول  (يحمل شهادة ميلاد موثقة عاش على سطح الأرض 
% ٨٠هن من النـساء, بـل إن ) ١−٩(الأفراد في الجدول  الأغلبية العظمى من

 سنوات أو أكثر منذ منتصف القرن العـشرين هـم مـن ١١٠من الذيـن بلغوا 
 !! إذن فالمرأة تعمر أكثر من الرجل. )٢(ساءالن

                                                           
ًيقدر أن هناك شخصا واحدا من بين بليوني شخص يعمر حتى يصل إلى سن  )١(  . سنة أو أكثر١١٦ً
ً سنة, وقعت عقـدا ٩٠م, أي عندما كان عمرها ١٩٦٥ومن طرائف قصص هذه المعمرة أنها في عام  )٢(

م الشقة إلا بعد وفاتها, وكـان عمـر ًببيع شقتها على أن يدفع المشتر￯ أقساطا شهرية, بشرط ألا يستل
أي قبـل (واستمر المشتر￯ في دفع الأقساط إلى توفي قبل وفاتهـا .    سنة٤٧المشتري عند شراء العقار 

  , واستمرت أرملته في دفع الأقساط الشهرية )أن يتسلم العقار
.)http://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Calment  ( 
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 ًالخمسة الأكبر عمرا في العالم) ١−٩(الجدول 
السنوات الأيام تاريخ الميلاد تاريخ الوفاة العمر  الاسم

م١٩٩٧ أغسطس ٤  Jeane Calment ١٢٢ ١٦٤ م١٨٧٥ فبراير ٢١

 Shigechiyo Izumi ١٢٠ ٢٣٧ م١٨٦٥ يونيه ٢٩ م١٩٨٦ فبراير ٢١

م١٩٩٩ ديسمبر ٣٠ Sarah DeRemer Knaus ١١٩ ٩٧ م١٨٨٠ سبتمبر ٢٤

م١٨٨٠ أغسطس ٢٩ م١٩٩٨ ابربل ١٦ ١١٧ ٢٣٠ Marie Louise Meilleur

 Estella Jones ١١٧ ٢٢٩ م١٨٨١ نوفمبر ١٠ م١٩٩٩ يونية ٢٧

 http: //www.recordholders.org :المصدر
ًأعـمارا تربـو عـلى ًونظرا لندرة الذين يعيـشون 

لمئة, فإن الدراسات الديموغرافية تقتصر عـادة عـلى ا
حـساب مـؤشرات الوفيـات عند  , خاصة سنة١٠٠

 الوقت الحاضر, لا يوجـد  فيوحتى.  وجداول الحياة
اتفاق بين العلماء حـول الحـد الأقـصى للعمـر الـذي 

   !يمكن أن يعيشه الإنسان بالتحديد
ًتعطـي النـاس آمـالا الأخيرة, بدأت تلوح في الأفـق دراسـات وفي الآونة 

ًووعودا بإمكانية زيادة السنوات التي يعيشها الإنسان إلى أكثـر ممـا هـي عليـه في 
 .الوقت الحاضر, بإذن االله

)١٩٩٧-١٨٧٥(جين لويس كالمنت 
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אW 
فمـن خلالهـا . تأتي التسجيلات الحيويـة في مقدمـة مـصادر بيانـات الوفيـات

 وعمـر , الوفـاةعلى عدد حالات الوفاة حـسب سـبب − في الغالب –نحصل 
كـما يمكـن . )١−٩الشكل ( التي توفي فيها  والمنطقة الجغرافيةته,ومهنالمتوفى, 

يمكـن ن, إذ ا متتاليـ وخاصة إذا كان هناك تعـدادان,استخدام بيانات التعداد
.  حساب معدل الوفيات للفئات العمرية المختلفة مع أخذ الهجـرة في الاعتبـار

 عشر سنوات, فإننا نـستطيع أن نحـسب عـدد ًفمثلا إذا كان التعداد يجر￯ كل
على −في التعداد الأخير ) ٢٩− ٢٥  (المتوفين في فئة عمرية عن طريق طرح فئة

, سنة حسب التعداد الأول) ١٩− ١٥  (من عدد السكان في الفئة−سبيل المثال 
ولكـن لحـساب المعـدلات .  ومن ثم حـساب نـسب البقـاء عـلى قيـد الحيـاة

  من توافر الإحصاءات الحيوية وبيانات التعـداد الـسكانيالديموغرافية, لا بد
فبيانات الإحصاءات الحيوية تمثل البسط في الصيغ المـستخدمة لحـساب .   ًمعا

هذه المعدلات, في حين تمثل بيانات التعداد السكاني قيم المقـام في معظـم هـذه 
مـن خـلال أما بالنسبة لأسباب الوفاة, فلا يمكن الحصول عليها إلا .   الصيغ

استمارات تسجيل حالات الوفاة أو من نتـائج المـسوحات بالعينـة المخصـصة 
ًويأتي المسح بالعينة مكملا لبيانات التعـداد أو التـسجيلات . لدراسة الوفيات

كـما يـستخدم المـسح .  ًالحيوية أو بديلا لهما في حالة عدم تـوفر هـذه البيانـات
 . تها من حيث المحتو￯ والشموليةبالعينة لتحديث هذه البيانات أو تقويم دق
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 استمارة تسجيل حالة وفاة) ١−٩(الشكل 
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ًوعموما, فإن نظم التسجيلات الحيوية في الدول النامية بعيدة جـدا عـن  ًّ
الشمولية الكاملة لجميع حالات الوفـاة في الوقـت الحـاضر;  فتقـدر حـالات 

فقـط % ١٥في أمريكا اللاتينية, ومن إجمالي الوفيات % ٦٨الوفاة المسجلة بنحو 
 .)١(في أفريقيا% ١في آسيا, وأقل من 

حصاءات الوفيات في معظم الدول العربية تعـاني مـن بعـض إولا تزال 
جوانب القصور, المتمثلة في التأخر في تـسجيل حـالات الوفـاة أو الـنقص في 

 .تسجيل بعض الحالات, خاصة في المناطق الريفية

אאאאW 
ُهناك عدد من المقاييس والمؤشرات التـي تـستخدم لدراسـة الوفيـات   

.  والكشف عن انتـشارها المكـاني والتغـيرات التـي تـشهدها عـلى مـر الـزمن
ًوسيعرض هذا الجزء أهمها وأكثرها استخداما وتداولا ً . 

אאFCrude Death RateWE 
ويتم حـسابه .  ن السكان في منتصف السنةهو عدد الوفيات لكل ألف م

 :بالصيغة الآتية
                                                           

)١( W. H. Mosley and P. Cowley (1991) “The Challenge of World Health.” Population  
Bulletin (PRB), p. 46.                                                                                               
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 عدد الوفيات خلال السنة                 
 ١٠٠٠ ×    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لوفيات الخام معدل ا

 عدد السكان في منتصف السنة                           
ًويعد هذا المعدل خاما فـيما  العمرية التي تختلف  يميز بين الفئات لا لأنه,ُ

  ونتيجــة .احتماليــة الوفــاة, فترتفــع في واحــدة وتــنخفض في أخــر￯في بينهــا 
ًنـسبيا لاحظ ارتفاع معدل الوفيات الخام ُختلاف الوفيات حسب الأعمار, يلا ّ

 وتايلاند وغيرهما مـن في المكسيكوانخفاضه ,  أو السويدفي الولايات المتحدة
وفي هذا دلالة على تأثر معـدل الوفيـات الخـام . )١م الملحق رق(الدول النامية 

 . ً كما سيتبين لاحقابنمط التركيب العمري من حيث الفتوة والهرم
אFInfant Mortality RateWE 

 أعمارهـم عـن سـنة  تقليعبر هذا المعدل عن عدد وفيات الأطفال الذين
ويحسب باستخدام .  خلال السنةواحدة لكل ألف من المواليد المولودين أحياء 

 :الصيغة التالية
 عدد حالات الوفاة بين الأطفال الذين أعمارهم أقل من سنة                  

 ١٠٠٠ ×  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =معدل وفيات الرضع 
 لسنةعدد المواليد أحياء خلال ا                               

 
ُ  فهـو يـستخدم ,ُويعد هذا المؤشر من المؤشرات ذات الـدلالات المهمـة

 لأن الأطفال الرضع هـم ;دلالة على المستو￯ الصحي أو المعيشي في المجتمعلل
 مهـما  والمستويات المعيشيةأكثر الفئات استجابة للتحسن في الخدمات الصحية



 
 

 
 
 

٤٠٢

אאאא 

في وبـل  فقـط, ات السكانيةيستخدم هذا المؤشر في الدراسلا   لذا ;ًكان طفيفا
 .  علامية والاجتماعية كذلكالدراسات الاقتصادية والإ

 ١٨٤٠٠ُبناء على إحصاءات الأمم المتحدة, فقد سـجل في تـونس : مثال
 ن حالة وفاة من بين الرضـع الـذي٣٠٩٨م, وكذلك ١٩٩٨مولود حي في عام 

عـدل وفيـات ُوباستخدام هذه البيانـات, يحـسب م. )١(لم يكملوا عامهم الأول
 :الرضع على النحو التالي

 
                                     ٣٠٩٨ 

  ٩}Z١٨ ١٠٠٠ ×  ــــــــــــــــ=     معدل وفيات الرضع 
                                                ١٦٤١٠٠ 

 
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات وفيات الرضع تعاني مـن نقـص كبـير في   
يل في كثير من الدول النامية; لأن بعض الأطفال يتوفون قبـل تـسجيل التسج

ولادتهم, خاصة إذا حدثت الوفاة خلال الأيام الأولى من الولادة, وهذا يؤدي 
 . إلى عدم الدقة في معدلات وفيات الرضع

אאאFAge-specific Mortality RateWE 
 , وحـسب الأعـمارعمريـة مختلفـة لفئـات ُلا يحسب لفئة واحـدة, وإنـما

وتعتبر هذه المعـدلات مـن أكثـر .   أو كل نوع على حدة,ًللذكور والإناث معا
                                                           

)١(                                                                                U.N. (1998) Demographic Yearbook, p. 107 



 
 
 

 
 

٤٠٣

אאW אWאא

سبب ت لإمكانية ضبط تأثير التركيب العمري الذي قد ي,معدلات الوفيات دقة
عند المقارنات بين مجتمعـات وأخـر￯ تختلـف في تركيبهـا كلات بعض المشفي 

 :المعدلات حسب الأعمار كما يليوتحسب هذه .  العمري
  

 عدد حالات الوفاة للسكان في فئة عمرية معينة                                   
  فئة نفسهاعدد السكان في ال                                          ١٠٠٠ ×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ =معدل الوفيات العمرية الخاصة 

ُ أكثر دقة عنـدما يحـسب حـسب النـوع, أي للـذكور  هذا المعدلويكون
ية كبـيرة لمـا يمكـن أن يـسهم بـه في تحديـد أهمويحتل .  والإناث كل على حدة

 سواء للذكور أو للإناث, مما قد يلفت ,الفئات العمرية التي ترتفع بها الوفيات
 .  وعي العمري أو النالانتباه لمشكلة في نمط الوفيات

ولتوضيح كيفية حساب معدل الوفيات حسب العمر, يشتمل  الجـدول 
وبتطبيـق .  على بيانات العمر والنوع, وكذلك عدد الوفيـات للـسويد) ٢−٩(

الصيغة السابقة, نحصل على معدلات الوفيات العمرية للذكور والإناث, كل 
 يتجـاوز ُويلاحظ انخفاض معدل الوفيات الرضع في السويد, إذ لا. على حدة

 . للذكور) ٥(للإناث و) ٤(



 
 

 
 
 

٤٠٤

אאאא 

 ) ٢−٩(الجدول 
 م١٩٩٤طريقة حساب معدل الوفيات العمرية الخاصة بناء على بيانات السويد لعام 

معدل 
وفيات 
 الذكور

معدل 
وفيات 
ات  الإناث

 وفي
عدد

كور
الذ

ات  
 وفي

عدد
اث

الإن
 

الفئات  الإناث الذكور
 العمرية

٩٠}٤  ٠٠}٤  ٥٤٨١١ ٥٧١٧٣ ٢١٩ ٢٨٠ 
٢٥}٠  ١٦}٠  ١ ٢٤٠٣٦١ ٢٥٣٣٦٦ ٣٨ ٦٤ J٤ 
١٢}٠  ٠٨}٠  ٥ ٢٧١٥٣١ ٢٨٦٤٤٦ ٢٢ ٣٥ J٩ 
١٤}٠  ١٢}٠  ١٠ ٢٤٢٧٨٢ ٢٥٦١٩٥ ٣٠ ٣٦ J١٤
٤٣}٠  ٢٠}٠  ١٥ ٢٤٩٧٣٩ ٢٦٢٤٩٠ ٥٠ ١١٤ J١٩
٦٦}٠  ٢٤}٠  ٢٠ ٢٨٧١٩٠ ٢٩٧٩١٩ ٧٠ ١٩٧ J٢٤
٨١}٠  ٣٨}٠  ٢٥ ٣١٠٢٦٣ ٣٢٦٤٣٥ ١١٨ ٢٦٦ J٢٩
٩٧}٠  ٤٢}٠  ٣٠ ٢٩٧٨٦٨ ٣١٣٩١٢ ١٢٦ ٣٠٣ J٣٤
٤٦}١  ٨١}٠  ٣٥ ٢٨٨١٠٦ ٣٠١٥٤٨ ٢٣٤ ٤٤١ J٣٩
٠٥}٢  ١٤}١  ٤٠ ٢٩١٤٥٨ ٣٠٢٤٢٨ ٣٣٢ ٦٢١ J٤٤
٩٢}٢  ٩٩}١  ٤٥ ٣٢٧١٩٧ ٣٣٧١٠٩ ٦٥٠ ٩٨٣ J٤٩
٤١}٤  ٩٢}٢  ٥٠ ٢٧٨٥٣٢ ٢٨٩٨٣١ ٨١٤ ١٢٧٨ J٥٤
٥٦}٧  ٤٣}٤  ٥٥ ٢٢٣٤٥٣ ٢٢٣٢٤٢ ٩٩١ ١٦٨٨ J٥٩

٠٣}١٣  ٢٣}٧  ٦٠ ٢٠٨٩٣٢ ١٩٥٩٠٩ ١٥١١ ٢٥٥٢ J٦٤
٥٨}٢١  ١٤}١١ ٦٥ ٢١٤٠٨٤ ١٨٩٨٧٨ ٢٣٨٥ ٤٠٩٨ J٦٩
٧٨}٣٥  ٩٦}١٨ ٧٠ ٢٢٦٤٠٧ ١٨٦٩٣٣ ٤٢٩٣ ٦٦٨٩ J٧٤
٦٧}٦٠  ٥٠}٣٣ ٧٥ ١٨١٦٢٤ ١٣٣٠٥٧ ٦٠٨٥ ٨٠٧٣ J٧٩

٦٥}١٠٠ ٦٥}٦٤ ٨٠ ١٤٤١٧٥ ٨٨٩٧٥ ٩٣٢١ ٨٩٥٥ J٨٤
٥٩}١٨٥ ٨١}١٤٧ ٨٥ ١٢١٥٧٤ ٥٣٤٠٨ ١٧٩٧٠ ٩٩١٢H 

 .UN (1997) Demographic Yearbook. New York: UN :مصدر البيانات



 
 
 

 
 

٤٠٥
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ًولإيضاح نمط الوفيات للسكان عامـة, أو للنـوعين معـا, يمكـن إبـراز 
منحنيات لوفيات, كما هو بوصفها معدلات الوفيات العمرية الخاصة وتمثيلها 

الذي يمثل معدلات الوفيـات حـسب الأعـمار في , )٢−٩(موضح في الشكل 
ُويلاحظ التشابه الكبير بين الـذكور والإنـاث في م, ١٩٩٩ الكويت لعام دولة

ًمعدلات الوفيـات في الأعـمار الـصغر￯, وارتفـاع وفيـات الـذكور نـسبيا في  ّ
￯الأعمار الكبر.    

 
 م١٩٩٩في عام ) ذكور وإناث(الوفيات العمرية للسكان الكويتيين   منحنى )٢ – ٩(شكل ال





 
 

 
 
 

٤٠٦

אאאא 

אאאאFLife ExpectancyWE 
متوسـط أي (الذي يعيشه الـسكان المتوقع متوسط العمر ذا المفهوم قصد بهُي

وهو المتوسط التقديري لعدد السنوات الإضافية التي يتوقـع أن , )طول عمر الفرد
 وتجـدر .لعمرية عـلى مـا هـي عليـهيعيشها الفرد إذا استمرت معدلات الوفيات ا

يختلف كلية عن متوسط العمر ) Life Expectancy(الإشارة إلى أن العمر المتوقع 
)Mean ( أو العمر الوسيط)Median Age .( العمـر المتوقـع عنـد  ويـتم قيـاس

ُتعـد مـن أكثـر التـي  من خلال ما يسمى بجـداول الحيـاة) توقع الحياة أو (الميلاد 
ًوغرافيــة اســتخداما في دراســة الوفيــات وإجــراء الإســقاطات الأســاليب الديم

 .السكانية, ولكنها تقع خارج إطار هذا الكتاب

أن أمـد الحيـاة في اليونـان في العـصر الحديـدي إلى وتشير بعض المصادر 
صل في روما عند ظهـور المـسيح ي سنة فقط, و١٨تعد￯ يوالبرونزي المبكر لا 

  أمـد الحيـاة وصل إليهذلك بماقارن نأن مكن يو.  )١( سنة٣٣نحو عليه السلام 
ته سـيطرالخطوات التي قطعها الإنـسان في كتشف مد￯ ن ل,في الوقت الحاضر

  فقد شهد قفزات .على كثير من الأمراض والأوبئة الفتاكة والمجاعات المتكررة
سريعة خلال القرن العشرين على وجه الخصوص في معظم دول العالم, ليصل 

م, متربعة بذلك على المرتبة الأولى بين ٢٠٠٧ة في اليابان في عام  سن٨٢إلى نحو 
 وتتباين مستويات توقع الحياة مـن إقلـيم إلى آخـر ومـن دولـة إلى .دول العالم

                                                           
 .٢٥٢دار النهصة العربية, ص : بيروت.  علم اجتماع السكان) هـ١٤٠٤(علي عبد الرزاق جلبي  )١(



 
 
 

 
 

٤٠٧
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, ويرتفـع إلى زامبيـافي دولة  ٣٨ إلى −  على سبيل المثال–أخر￯, فهو ينخفض 
ً, كما ذكر آنفا في اليابان٨٢  في ٤٨يـتراوح مـابين فهو وأما في الدول العربية, . ُ

للاطلاع على (, كما سيأتي في نهاية هذا الفصل  في دولة الكويت٧٨الصومال و
  .)١( )١الملحق رقم : أحدث الإحصاءات انظر

אאW 
ًيعد حساب نسب الوفيات حسب الأسـباب الـشائعة أمـرا مهـما لفهـم  ً ُ

  السعي لتحسينها والقضاء على بعض أسبابالحالة المرضية للمجتمع ومن ثم
 :ويمكن حساب نسبة الوفاة بسبب معين كما يلي.  أو الحد منهاالوفاة
 

 عدد حالات الوفاة بسبب معين            
 ١٠٠× ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =نسبة الوفاة بسبب  معين 

 إجمالي عدد حالات الوفاة في السنة           
 :المث

 
 عدد الوفيات بسبب أمراض القلب                                       

 ١٠٠ ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة الوفاة بسبب أمراض القلب
 إجمالي حالات الوفاة في السنة                         

 
 :وإلى جانب النسبة, يمكن حساب معدل الوفاة لسبب معين كما يلي

  
                                                           

  :ع المؤلف على شبكة الإنترنتــر  الإحصاءات السكانية من خلال زيارة موقـ آخلاع علىكنك الاطيم )١(
        http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif/ 
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  جملة عدد السكان في منتصف السنة                                          ١٠٠٠٠٠ ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الوفاة لسبب معين معدل  عدد الوفيات الناتجة عن سبب ما في سنة معينة                                      
عـلى  −مرض السرطان مرض معين كمعدل الإصابة بن حساب كما يمك

 : على النحو التالي −سبيل المثال 
  جملة عدد السكان في منتصف السنة                                     ١٠٠٠٠٠ ×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الإصابة بمرض السرطان  مرض السرطان الإصابة بعدد حالات                                   

كما يمكن أن يحسب معدل الوفيات حسب المهنة للكشف عن التفـاوت 
 : باستخدام الصيغة التاليةبين المهن وذلك 

 
  إجمالي العاملين في نفس المهنة           ١٠٠٠ ×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ =معدل الوفيات حسب المهنة  عدد الوفيات بين الأفراد العاملين في مهنة معينة                          

 أهمية كبيرة في دراسات المهن الهادفة إلى معرفة مد￯ ملاءمةهذا المعدل ويحتل 
 . الآخربعضها  مقارنة بالعمل ودرجة خطورة العمل في بعض المهن

אW 
بعـض  لوجـود ,الوفيـات حـسب أسـبابهاليس مـن الـسهولة تـصنيف 

فهناك سـبب رئـيس وسـبب ثـانوي, .  والمشتركةالأسباب المتعددة والمتشابهة
وعلى الرغم مـن .  كامن ظاهر وآخروسبب وسبب غير مباشر, وسبب مباشر 



 
 
 

 
 

٤٠٩

אאW אWאא

صعوبة تحديد سبب الوفاة الرئيس في بعض الأحيان, فإن الدول تعتمـد عنـد 
 "التـــصنيف الـــدولي للأمـــراض"إعـــداد بيانـــات أســـباب الوفـــاة عـــلى 

)International Classification of Diseases ( الـذي ظهـر منـذ القـرن
التاسع عشر, وشهد تنقيحات كثيرة يصل عـددها إلى عـشرة, كـان آخرهـا في 

على أكثر مـن مائـة سـبب ) ICD10(وتشتمل النسخة العاشرة .  م١٩٩٢عام 
وفي . راض وأخـر￯ تفـصيليةللوفاة على الرغم من وجود قائمة مختصرة للأمـ

.  محاولة للتبسيط, تختلف الدول في تصنيف أسباب الوفاة حسب فئات الأعمار
فهناك دول تصنف الأسباب حسب الفئات الخمسية, في حـين تكتفـي بعـض 

￯م مـن تعـدد الـرغعـلى و.  الدول بتصنيفها حسب الفئـات العمريـة الكـبر
راض التوضــيح ــــلأغ–ا هفين تــصنــــأســباب الوفــاة وتنوعهــا إلا أنــه يمك

 :إلى نوعين هما −والتبسيط 
WאאW 

ًهي الأسباب المتعلقة بالأمراض بـشكل عـام سـواء كانـت ذات طبيعـة 
بيولوجية كأمراض الهرم والـشيخوخة أو أمـراض تحـدث بـسبب جـراثيم أو 

 . فيروسات تدخل جسم الإنسان وتسبب له المرض والمتاعب ثم الوفاة
إلا أنهـا  −ًأيضا  − الرغم من كثرة الأمراض المسببة للوفاة وتنوعها وعلى



 
 

 
 
 

٤١٠

אאאא 

ب طبيعــة المــسببات لهــذه ـــُيمكــن أن تــصنف إلى قــسمين أساســيين حــس
 :)١(الأمراض, هما

هي في معظمها بيولوجية ترجع إلى أسـباب خلقيـة أو : الكامنةمراض الأ −١
 ,لـدموي مثـل أمـراض الجهـاز ا,إلى تبدل سريع في الوظـائف الجـسمية

ً وعموما, تحـدث الوفـاة بـسبب حـدوث .  والسرطان,والأورام الخبيثة
التلف أو التدهور البيولوجي التدريجي لجسم الإنسان بسبب الأمـراض 

 ). chronic diseases(المزمنة
مــن نتــاج البيئــة, وتــشمل −في الغالــب −تكــون :  الخارجيــةمــراضالأ −٢

 التـي لهـا علاقـة  وتلـك,الأمراض المعديـة وأمـراض الجهـاز الهـضمي
ويمكـن تقـسيم .  بالظروف المناخيـة ومـوارد الغـذاء وأحـوال المعيـشة

 :الأمراض التي تكون مسبباتها خارجية إلى المجموعات التالية
مثــل الــسل وفقــر الــدم والنـــزلات : الأمــراض ذات الطبيعــة الاجتماعيــة  ) أ(

 . والإيدزالصدرية
ــة  ) ب( ــة المهني ــل ال: الأمــراض ذات الطبيع ــراض لبمث هارســيا والأم

 .الصدرية
                                                           

واقـع التـسجيل المـدني ") م١٩٩٣(اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا , الأمم المتحـدة )١(
  ."والإحصاءات الحيوية في دول منطقة الأسكوا وتوصيات تطويرها



 
 
 

 
 

٤١١

אאW אWאא

 .مثل الكوليرا والتيفوس: الأمراض المعدية  ) ج(
يطرة عـلى الأسـباب الخارجيـة ــالس وأاء ــوتنبغي الإشارة إلى أن القض

المؤدية إلى الوفاة تمثل السبب الأول في انخفاض معـدلات الوفيـات في العـالم 
مـن وذلك لأنه خاصة, الثانية , وفي الدول النامية فيما بعد الحرب العالمية عامة

.  الـسيطرة عـلى معظـم هـذه الأسـباب مقارنـة بـالأمراض الكامنـةالسهولة 
في حالات الوفـاة معظم فإن الدول النامية, بأسباب الوفاة في بعض قارنة بالمو

تتمثل أسباب كامنة أمراض معدية وطفيلية, بل إلى تعود إلى لا الدول المتقدمة 
). ٣−٩الـشكل  (يخوخة وأمراض القلـب وغيرهـافي السرطان وأمراض الش

وحتى في بعض الدول النامية لم تعد الأمراض الخارجية هي الأسباب الرئيسة 
للوفاة, فقد تمكنت كثير من الدول من القضاء على الأمراض والأوبئة المتعلقـة 

 .)١(بالبيئة, بعون االله, ثم بفضل التقدم الطبي والتقني وإسهام المنظمات الدولية
للدلالة على تغير أسباب الوفاة من فترة زمنية إلى أخر￯, لقد كان فقر و

م, ١٩٠٠الدم هو السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
وكانت أمراض القلب تحتل المرتبة الرابعة, وتأتي أمراض السرطان في المرتبة 

كبها من تقدم صحي التاسعة, ولكن ذلك الوضع تغير مع التنمية وما وا
                                                           

 .١٤٠م, ص ١٩٨٠( والسعدي ;٢٢٥, ص )م١٩٨٤( الخفاف والريحاني :انظر )١(



 
 

 
 
 

٤١٢

אאאא 

, )ولا تزال(م ١٩٩٠وتقني, فأصبحت أمراض القلب في المرتبة الأولى في عام 
 .)١(وتليها أمراض السرطان, ثم الجلطات, وبعدها الحوادث

 الوفيات بسبب الأمراض المعدية والطفيلية مقارنة بالوفيات نتيجة ) ٣ – ٩(شكل ال
 م١٩٩٠ض الدول في عام الأسباب الأخر￯ لأقاليم العالم الرئيسة وبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)١(I. R. Rockett (1999) “Population and Health: An Introduction  to Epidemiology,” 

Population Bulletin, p. 54.                                                                                           



 
 
 

 
 

٤١٣

אאW אWאא

عـلى الأمـراض ) AIDS (ومن المتوقـع أن يتقـدم مـرض نقـص المناعـة
الأخر￯ خلال السنوات القادمة, إذا اسـتمر انتـشاره بالمعـدلات الـسائدة في 

 سواء في الولايات المتحدة ,فأعداد المصابين به في تزايد مستمر. الوقت الحاضر
صل عدد المـصابين بهـذا د وقف .في قارة أفريقياأو على مستو￯ العالم, وخاصة 

). ٣−٩الجـدول (م ٢٠٠٧ مليـون نـسمة في عـام ٣٠ إلى أكثر من الداء القاتل
 ,￯تحتـل أفريقيا جنـوب الـصحراء فوتختلف أعداد المصابين من قارة إلى آخر

مليـون  ٢٢أكثـر مـن في هذا الشأن, إذ يصل عدد الإصـابات فيهـا إلى الصدارة 
ومـن .  من إجمالي المصابين بهذا الوباء القاتل في العالم أجمـع  %٦٨  نحونسمة, أي

 ,￯معدل الإصابة بالمرض بين الراشدين الذين تتراوح أعمارهم  يرتفع جهة أخر
ــين ــصحراء في )٤٩  −١٥ (ب ــوب ال ــا جن ــوق  دول أفريقي ــيرة تف  بدرجــة كب

￯هـو )الإيدز(وبذلك أصبح فيروس نقص المناعة . مجموعات الدول  الأخر 
ولكـن لحـسن الحـظ, .  )١(السبب الأول للوفـاة في أفريقيـا جنـوب الـصحراء

انخفضت معدلات انتشار المرض خلال الـسنوات الأخـيرة, نتيجـة الجهـود 
المبذولة للتوعية بطرق الإصابة به, والوقاية منه, بالإضـافة إلى تـوفير الرعايـة 

 . الطبية للمصابين به
                                                           

م, ٢٠٠٧ مليـون شـخص في عـام ٢.٥) الإيدز(بلغ عدد حالات الوفاة بسبب مرض نقص المناعة  )١(
أي (ثلاثـة أربـاع الوفيـات في ذلـك العـام مـن يقيا جنوب الصحراء لوحدها أكثر وكان نصيب أفر

 ).     .UNAIDS (2007) AIDS Epidemic Update :انظر) ( حالة وفاة١٩٠٠٠٠٠



 
 

 
 
 

٤١٤

אאאא 

 ) ةمتلازمة نقص المناعة المكتسب( نقص المناعة عدد المصابين بمرض) ٣−٩(دول الج
 م٢٠٠٧م و٢٠٠١في عامي 

 عدد البالغين والأطفال المصابين
 )AIDSالإيدز ( نقص المناعة بفيروس

 نسبة انتشار المرض
 الدولة أو الإقليم لد￯ البالغين

  ٢٠٠١ ٢٠٠٧ ٢٠٠١ ٢٠٠٧ 
 ٠}٥ ٨}٥ ٠٠٠}٥٠٠}٢٢ ٠٠٠}٩٠٠}٢٠ أفريقيا جنوب الصحراء

 ٣}٠ ٣}٠ ٠٠٠}٣٨٠ ٠٠٠}٣٠٠الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 ٣}٠ ٣}٠ ٠٠٠}٠٠٠}٤ ٠٠٠}٥٠٠}٣ يشرقال ا وجنوبه آسياجنوب

 ١}٠ ١}٠ ٠٠٠}٨٠٠ ٠٠٠}٤٢٠ شرق آسيا
 ٤}٠ ٢}٠ ٠٠٠}٧٥ ٠٠٠}٢٦ أستراليا ونيوزيلاندا

 ٥}٠ ٤}٠ ٠٠٠}٦٠٠}١ ٠٠٠}٣٠٠}١ أمريكا اللاتينية
 ٠}١ ٠}١ ٠٠٠}٢٣٠ ٠٠٠}١٩٠ جزر الكاريبي

 ٩}٠ ٤}٠ ٠٠٠}٦٠٠}١ ٠٠٠}٦٣٠ أوربا الشرقية ووسط آسيا
 ٣}٠ ٢}٠ ٠٠٠}٧٦٠ ٠٠٠}٦٢٠  ووسطهاغرب أوربا

 ٦}٠ ٦}٠ ٠٠٠}٣٠٠}١ ٠٠٠}١٠٠}١ أمريكا الشمالية
 ٨}٠ ٨}٠ ٠٠٠}٢٤٥}٣٣ ٠٠٠}٩٨٦}٢٨ العالم

 AIDS Epidemic Update 2007, UNAIDS, http://data.unaids.org  :المصدر

ً قطعت شوطا كبيرا في القضاء على كثير من  فقددول الخليج العربيةأما  ً
. الأوبئة, مما جعل أسباب الوفاة فيها تشابه الدول المتقدمة إلى حد كبير

هي السبب الأول للوفاة في ) أمراض القلب(فأمراض الجهاز الدوري الدموي 
سبب يحتل المرتبة الأولى في ن هذا الإ, إذ )٤− ٩الجدول (الكويت والسعودية 

ولكن من المستغرب أن تحتل الحالات التي تنشأ . الولايات المتحدة الأمريكية
رغم جهود بفي المملكة, لثة المرتبة الثا) وفيات الأمومة(في الفترة حول الولادة 



 
 
 

 
 

٤١٥

אאW אWאא

وتشير نتائج المسح الديموغرافي الذي أجري في  . وزارة الصحة في هذا المجال
هـ إلى أن نسبة الوفيات لأسباب تتعلق ١٤٢١ في عام ربية السعوديةالعالمملكة 

 .  ًتقريبا% ١٠  لا تزال تصل إلىبالحمل والولادة
الأسباب العشرة الأولى للوفاة في دول الكويت والمملكة العربية ) ٤−٩(دول الج  

 السعودية والولايات المتحدة الأمريكية
 مريكيةالولايات المتحدة الأ السعودية الكويت 
 א٢٠٠٢ אא٢٠٠٦אא٢٠٠٤א
١אא ٠}١٨ אאא ٨}٢١ אא ٢}٢٧ 

٢אא ٠}١١ 
אאא
אא

א 
٣}١٨ ١}٢٣ א 

٣ אא٠}٨ א 
א٩}٩ א ٣}٦ א 

٤ א٠}٨ א א٦}٤ א אאא
١}٥ א 

٥ א
אא ٠}٧ אאא ٤}٤ א٧}٤ א 

٦ א ٠}٥ אא
אאא ٨}٢ א ١}٣ 

٧ אאא
٠}٤ א אאא٤}٢א ٨}٢ א 

٨ אאא
٠}٣ א אאא٥}٣ אא

 ٥}٢ אא

٩ אא ٠}٢ אאא
א ٣}٢ אא ٨}١ 

١٠א ٠}٢ אאא ٠}٣ א٤}١ א 

 ,Mortality Country Fact Sheet 2006, WHO                                                         :بيانات الكويت :المصادر
pdf.kuwait_kwt_emro_mort/profiles/mort/whosis/int.who.www://http  

 هـ, ١٤٢٧وزارة الصحة, المملكة العربية السعودية, الكتاب الإحصائي الصحي السنوي للعام : بيانات السعودية 

http://www.moh.gov.sa/statistics/S1427/default.htm 
  ,US National Center for Health Statisticsانات الولايات الأمريكية المتحدة بي

                           htm.deaths/fastats/nchs/gov.cdc.www://http  
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WאאאאאW 

فقـد .  والحوادث المسببة للوفاة لدرجة يصعب حصرهاتتنوع الإصابات
تكون حـوادث تتعلـق بوسـائل النقـل كالـسيارات والطـائرات والقطـارات 

الانهيارات والحريق والتسمم وما إليهـا,  مرتبطة بوقد تكون حوادث. وغيرها
بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات, أو حـالات 

وترتفع نسبة الوفاة بسبب الحـوادث في بعـض الـدول الناميـة . تلالعنف والق
في  المروريـة فعلى سبيل المثال, تحتل الوفيات بسبب الحـوادث. بشكل ملحوظ

 تـأتي م, في حـين٢٠٠٢الكويت المرتبة الثالثة من بـين أسـباب الوفـاة في عـام 
يات المتحـدة الولا في المرتبة الخامسة في  بسبب الحوادث بأنواعها كافةالوفيات

ُ وتعــد . مــن إجمــالي الوفيــات% ٥نحــو  مثــل م, لت٢٠٠٤الأمريكيــة في عــام 
الحوادث بأنواعهـا كافـة أحـد الأسـباب الرئيـسة للوفـاة في المملكـة العربيـة 

, لتحتـل السعودية, خاصة حوادث السير التي تفتك بأعداد كبيرة من الشباب
 .المرتبة الثانية

 مثـل ,ب الوفـاة في الـدول العربيـةومن اللافت للنظـر أن بعـض أسـبا
 هي أسباب يمكن خفض نسبها مـن خـلال بـذل ,الحوادث ووفيات الأمومة
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لولايات المتحدة, فأمراض القلب والـسرطان مـسئولة اأما  . المزيد من الجهود
والحـوادث ) AIDS(كما أن نقـص المناعـة .  فيهاعن أكثر من نصف  الوفيات

وإلى جانـب ذلـك, فـإن الأنفلـونزا .   للوفاةُتعد من الأسباب العشرة الرئيسة
ًسببا رئيسا للوفاة في ذلك البلد − ولا تزال −كانت  ً   . 

ففي السنة .  ومن جهة أخر￯, تختلف أسباب الوفاة حسب العمر والنوع
الأولى ترتبط الوفاة بالأمراض الخلقية والبيئة التي يعـيش فيهـا الرضـيع بعـد 

, تختلـف أسـباب ًعموماو.  أمراض الجهاز التنفسيالولادة مباشرة, بالإضافة إلى
أمـا في ).  ٤−٩الـشكل (وفاة الأطفال دون الخامسة مـن العمـر عمـن سـواهم 

مرحلة الشباب, فترتفع الوفيات بسبب الحوادث والعنف, بينما تـأتي أمـراض 
الدورة الدموية والأورام الخبيثة في مقدمة أسباب الوفـاة في المراحـل المتقدمـة 

ًكما أن هناك أمراضا خاصة بالرجال وأخر￯ بالنساء, عـلاوة عـلى . مرمن الع
ارتفاع إصابة الإناث ببعض الأمراض, وانخفاض الإصابات لـد￯ الرجـال, 

لذا ينبغي دراسـة أسـباب الوفـاة حـسب العمـر والنـوع ; والعكس بالعكس
 . للتوصل إلى فهم أفضل لأسباب الوفاة في أي دولة كانت

 



 
 

 
 
 

٤١٨
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  باب وفاة الأطفال دون الخامسة في العالمأس) ٤ – ٩(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 

 م٢٠٠٥اعتمد إعداد الشكل على بيانات تقرير منظمة الصحة العالمية لعام : المصدر
WHO, The World Health Report 2005, p.190                   

 

אאאאאW 
 :وفيات الرضع  •

ُيعد معدل وفيات الرضـع مـن المـؤشرات المهمـة المرتبطـة بمـستويات المعيـشة 
ًوالصحة العامة في المجتمع, كما ذكر آنفا اـل العلـوم . ُ اـهتمام الدارسـين في مج لذا يحظى ب

א
 ٪١٧

אא
 ٪٣  F

،אא،
 E
 ٪٣٧


 ٪٩א

 ٪٣
א
 ٪٤

א
 ٪٨

א
א
 ٪١٩
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اـ في معظـم دول . الاجتماعية بشكل عام اـ سريع ًوقد شهدت وفيات الرضـع انخفاض ً
نتيجة توفر الأدوية والأمـصال, ; لقرن المنصرمالعالم, وخاصة خلال النصف الثاني من ا

يـم, إلى  اـع مـستو￯ التعل بالإضافة إلى تحسن مستو￯ المعيشة في بعـض البلـدان, وارتف
نـخفض بـشكل ملحـوظ في أغلـب .  جانب انخفاض معدلات الخصوبة الكلية فهو ي

ًالدول المتقدمة, ويرتفع نسبيا في معظم الدول النامية, مع تفاوت واضح فيما  بين الـدول ّ
 ￯٥−٩الشكل (المتقدمة, وكذلك من دولة نامية إلى أخر(. 

 
 انخفاض وفيات الرضع خلال العقود الماضية ) ٥ – ٩(شكل ال
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٤٢٠
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ففــي الــدول المتقدمــة, تــنخفض معــدلات وفيــات الرضــع لمــستويات 
ًمنخفضة جدا لا تت ل ألـف مولـود حـي في الـسنة في  وفيـات لكـجاوز عـشرّ

جميعها, بل تنخفض إلى أقل من خمس حالات في الألـف في كثـير منهـا, مثـل 
 ).٥−٩الجدول ( وألمانيا وفرنسا وسويسرا وفنلنداوالنرويج اليابان والسويد 

وتتباين مستويات وفيـات الرضـع مـن دولـة إلى أخـر￯ داخـل القـارة 
ً نسبيا دلات وفيات الرضعفعلى سبيل المثال, ترتفع مع. الأوربية في بعض دول ّ

في ) ٧(نحـو لاتفيـا, وإلى  ألبانيـا وفي) ٨( نحـوأوربا الشرقية بحيث تصل إلى 
ًوهذه المعدلات لا تختلف كثـيرا عـما هـي عليـه في بعـض الـدول .  سلوفاكيا

النامية, بل أن بعض الدول النامية خطت خطوات متقدمة في خفض معدلات 
 . )١(لها تتفوق على بعض هذه الدولوفيات الرضع, مما جع

لذا نلاحظ أن معدلات وفيـات الرضــع تنخفض بشكل ملحوظ في 
, وكوريا )٦}٢(, وسنغافوره )١٠(بعض الدول النامية مثل ماليزيا 

كما أنها تصل ). ٤}٨(, وتشيلي )٨(, والكويت )٥(, وتايوان )٥(الجنوبيـــــة 
 ).٥− ٩الجدول (ل الخليج العربية ًإلى مستويات منخفضة نسبيا في معظم دو

                                                           
ً مولودا في العـالم قبـل أن يكمـل ٨٢٨م, يتوفى في الساعة الواحدة ٢٠٠٢بناء على التقديرات في عام  )١(

 .في الدول النامية) ٨١٧(في الدول المتقدمة, و ) ١١(منهم السنة الأولى من عمره; 



 
 
 

 
 

٤٢١
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 .م٢٠٠٧بعض مؤشرات الوفيات لبعض الدول في عام ). ٥−٩(دول الج
 الدولة معدل الوفيات )أمد الحياة(توقع العمر 

 أو مجموعة الدول الرضع الخام الإجمالي الذكور الإناث
 دول عربية     

٧٩  ٧٧  ٧٨  ٢  ٨   الكويت
٧٧  ٧٣  ٧٥  ٣  ١٦   السعودية
٦٢  ٥٩  ٦٠  ٩  ٧٥   اليمن
٧٥  ٧١  ٧٣  ٤  ١٩   سوريا
٥٠  ٤٦  ٤٨  ٧  ١١٧   الصومال
٧٣  ٦٨  ٧١  ٦  ٣٣   مصر
٥٩  ٥٦  ٥٨  ١١  ٦٩   السودان
٧٦  ٧٢  ٧٤  ٦  ٢٠   تونس
٧٢  ٦٨  ٧٠  ٦  ٣٨   المغرب
٦٧  ٦٤  ٦٦  ٨  ٥٧    أخر￯دول نامية
٤٢  ٤٢  ٤٢  ٢١  ١٦٦   أفغانستان
٦٤  ٦٣  ٦٤  ٨  ٥٨   الهند
٧٥  ٦٨  ٧١  ٧  ٢٠   تايلاند
٧٤  ٧١  ٧٢  ٧  ٢٧   الصين
٥٣  ٥٣  ٥٣  ١٢  ٧٧   كينيا
٥٢  ٤٩  ٥١  ١٦  ١٠٢   تشاد
٥٠  ٤٨  ٤٩  ١٥  ٧٧   أثيوبيا
٣٧  ٣٨  ٣٨  ٢٢  ١٠٠   زامبيا
٧٨  ٧٣  ٧٥  ٥  ٢١   المكسيك
٧٦  ٦٩  ٧٢  ٦  ١٩   كولومبيا
٨٠  ٧٣  ٧٧  ١٠  ٦   متقدمةدول 
٨٣  ٧٩  ٨١  ١٠  ٨}٢   السويد
٨٢  ٧٦  ٧٩  ١٠  ٨}٣   ألمانيا
٨١  ٧٧  ٧٩  ١٠  ٩}٤   بريطانيا
٨٠  ٧٥  ٧٨  ٨  ٥}٦   الولايات المتحدة الأمريكية

٨٨٦  ٧٩  ٨٢  ٩  ٨}٢   اليابان
٨٣  ٧٧  ٨٠  ٨  ٨}٣   سبانياإ
٨٤  ٧٨  ٨١  ٩  ٧}٣   إيطاليا
٧٠  ٦٦  ٦٨  ٩  ٥٢   العالم

 .PRB (2007) “World Population Data Sheet.” Washington, D.C.: PRB :المصدر
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ًولكنها لا تزال مرتفعة جدا في بعض الدول النامية اصـة في أفغانـستان,  وخ,ّ
 مثـل مـالي, والنيجـر, وسـيراليون, ,والعراق, وباكستان, وبعض الدول الأفريقية

 .)١(وجيبوتي, وأثيوبيا, وملاوي, وزامبيا, وتشاد, والصومال
ومما سبق يتضح أن معدلات وفيات الرضع في أغلب الـدول العربيـة لا 

ولكـن .  بـير فـيما بينهـاُتعد مرتفعة مقارنة بغيرها على الرغم مـن التبـاين الك
ًوفيات الرضع في بعضها لا يزال مرتفعا نسبيا وفي حاجة إلى مزيد من ا  .لخفضًّ

وعلى الرغم من التباين الكبير بين دول العالم في معدلات وفيات الرضع 
 :, إلا أنه يمكن تصنيف دول العالم إلى خمس مجموعات هي)٦−٩الشكل (

 ):١٠٠ من المعدل أكثر( المجموعة الأولى – ١
على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته معظم الدول النامية, بـل 
والمتقدمة خلال النصف الثاني من القرن العشرين, إلا أن مجموعـة قليلـة مـن 

فـلا يـزال .  الدول لم تتمكن من خفض معدلات وفيات الرضع بدرجة كبيرة
ًمعدل وفيات الرضع مرتفعا جدا في عدد قليل من الـدو ل الناميـة, خاصـة في ًّ

وتأتي في مقدمـة هـذه الـدول كـل مـن أفغانـستان, والنيجـر, .  أفريقيا وآسيا
ُتعـد دول هـذه   و.والكونغـو, وموزمبيـق, والـصومال, وتـشادوسيراليون, 

, وبعضها يعاني مـن ًالمجموعة من أكثر دول العالم فقرا, وأقلها مستو￯ معيشة
 .   اسيالقلاقل الداخلية وعدم الاستقرار السي
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٤٢٣

אאW אWאא
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٤٢٤

אאאא 

 ): ١٠٠ – ٥٠( المجموعة الثانية – ٢
في عام ) ٥٧(يصل معدل وفيات الرضع في الدول النامية بشكل عام إلى 

ًوهــذا يعنــي أن كثــير ا مــن الــدول الناميــة, تــصنف ضــمن هــذه .  م٢٠٠٧
المجموعة, مثل نيجيريـا, وكينيـا, ورواندا,والـسنغال, وأوغنـدا, وكمبوديـا, 

وتـدخل . يوبيا, ونيبال, وباكـستان, وأوزبكـستان, وغيرهـاوبنغلاديش, وأث
 .ضمن هذه المجموعة بعض الدول العربية, مثل, السودان, واليمن, والعراق

 ):٥٠ – ٢٠( المجموعة الثالثة – ٣
وقـد شـهدت هـذه الـدول .  تمثل هذه المجموعة معظـم الـدول الناميـة

ًانخفاضا كبيرا في معدلات وفيات الرضـع مـن مـستويات ً مرتفعـة نـسبيا إلى ً ّ
ومعظم دول هذه المجموعة هي في طريقها نحو تحقيق مزيد .  معدلات معقولة

وتـصنف بعـض الـدول العربيـة .  من  الخفض في مستويات وفيـات الرضـع
ــر, ومــصر, والأردن, والمغــرب, وتــونس(ضــمن هــذه المجموعــة  , )الجزائ

يقيـا وأمريكـا اللاتينيـة, بالإضافة إلى عدد كبير من الدول النامية في آسيا وأفر
مثــل إيــران, والفلبــين, والــصين, وأرمينيــا, وكــذلك البرازيــل, وجامايكــا, 

 .والمكسيك, وبيرو, وغيرها



 
 
 

 
 

٤٢٥

אאW אWאא

 ):٢٠ – ١٠( المجموعة الرابعة – ٤
تمثل هـذه المجموعـة بعـض دول أوربـا الـشرقية, بالإضـافة إلى روسـيا 

ن, والسعودية, وسوريا, وأوكرانيا, وقليل من الدول العربية, مثل لبنان, وعما
ــين,  ــنما, والأرجنت ــا, أذربيجــان, , وب ــل ماليزي ــة, مث ــدول النامي وبعــض ال

 .وكوستاريكا, وأورجواي
 ): ١٠أقل من ( المجموعة الخامسة – ٥

تكاد عضوية هذه المجموعة تقتصر على الدول المتقدمة في أوربا وأمريكـا 
ً نامية حققـت إنجـازا ًلااك دوولكن هن. الشمالية, بالإضافة إلى اليابان وتايوان

ًكبيرا في خفض وفيات الرضع, وأصبحت في مـصاف الـدول المتقدمـة, مثـل 
  .)١(تايوان, والبحرين, وقطر, والإمارات العربية, والبحرين

אאאאW 
لا بد من طبيعة توزيع وفيات الرضع واختلاف مستوياتها, عرفنا بعد أن 

وتـرتبط .  العوامل المفسرة لهذا التباين الكبير عـلى مـستو￯ العـالمإلى  التعرف
مــستويات التنميــة الاقتــصادية الوفيــات عامــة, ووفيــات الرضــع خاصــة, ب

ُعلى مستو￯ العـالم, وجـد أن ف. , وبمد￯ توفر  الخدمات الصحيةوالاجتماعية
الدخل ًهناك ارتباطا بين معدلات وفيات الرضع من جهة, ونصيب الفرد من 
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٤٢٦

אאאא 

وبذلك .  )٦٢}٠−(لى بينهما إمعامل الارتباط , إذ يصل من جهة أخر￯الإجمالي 
 في ًترتفـع في الـدول الفقـيرة نـسبيا,يمكن القول إن معدلات وفيات الرضـع 

نسبة التحضر بمعدلات وفيات ترتبط كذلك,  . تنخفض في الدول الغنيةحين
م, يـصل ٢٠٠١ لعـام وبناء عـلى بيانـات الـسكان. الرضع على مستو￯ العالم

نه وبعبارة أخر￯, فإ .)١( )٦١}٠−(معامل ارتباط بيرسون بين هذين المتغيرين إلى 
نتيجـة ; كلما ارتفع مستو￯ التحضر في الدولة, انخفض معدل وفيات الرضـع

توفر الخدمات الـصحية في المـدن أكثـر منـه في الريـف, إلى جانـب المميـزات 
, ولأن نـسبة الحـضر مـؤشر لمـستو￯ ضريةالأخر￯ التي تتمتع بها المناطق الح
  كما تتأثر وفيـات الرضـع بمـستو￯ تعلـيم .التنمية والتصنيع في بعض الدول

; لذلك يوجد ارتباط طردي بين نسب الأميـة بـين الإنـاث ومعـدلات .المرأة
  .  وفيات الرضع

אאW 
ًارتفاعا ملحوظا) أمد الحياة(شهد العمر المتوقع   خـلال العقـود القليلـة ً

الماضية في جميع قارات العالم, بسبب السيطرة على كثير من الأمراض والأوبئـة 
في معظم البلدان, وكذلك تحسن مستويات المعيشة والصحة العامة في الـدول 

على الرغم من انخفاض الوفيات على مستو￯ العالم وفي كل و). ٧−٩الشكل (
                                                           

 .PRB (2001) World Population Data Sheet:  نـاتاعتمد حساب معامل الارتبـاط عـلى بيا )١(

Washington, DC: PRB. 



 
 
 

 
 

٤٢٧

אאW אWאא

ة أو ناميـة, أو غنيـة أو فقـيرة, إلا أن هنـاك دولة من الدول سواء كانت متقدم
ًتباينا جغرافيا واضحا  ً  ). ٨−٩انظر الشكل (على خريطة العالم في توقع العمر ً

 حالات وفاة لكل ألف )٩(معدل الوفيات لم يتجاوز م, ٢٠٠٧ففي عام 
 عنـد توقـع العمـروصـل وفي الوقـت نفـسه, . من السكان على مستو￯ العالم

 سنة في المتوسط, بمعنى أن الـسكان يعيـشون في ٦٨إلى ) الحياةأو أمد  (الميلاد
 سنة للإناث, في ٧٠رتفع أمد الحياة إلى , وا سنة على مستو￯ العالم٦٨المتوسط 

 .  سنة للذكور٦٦ًقليلا إلى  انخفض حين
 

 التحسن في أمد الحياة في بعض أقاليم العالم وقاراته) ٧ – ٩(شكل ال

 
 
 
 
 

 

  ,PRB, World Population Data Sheet 2007 : إعداد الشكل علىاعتمد: المصدر    

٥٦

٤٤

٥٤

٥٩

٧١

٦٥

٥١

٦٦

٦٩

٧٥

٦٨

٥٣

٦٨

٧٣

٧٧

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠

العالم

أفريقيا

آسيا

أمريكا اللاتينية

الدول المتقدمة

العمر المتوقع (بالسنوات)

1965-1970م  1995-2000م 2007م



 
 

 
 
 

٤٢٨

אאאא 
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٤٢٩

אאW אWאא

 ٧٢( سـنة ٧٥ يصل توقع العمر في الدول المتقدمـة إلى  أخر￯ومن جهة
 سـنة ٦٤, بينما ينخفض في الـدول الناميـة إلى ) سنة للإناث٧٩سنة للذكور و

دول انظر الجـ( سنة ١٢, بفارق يصل إلى ) سنة للإناث٦٦ سنة للذكور و٦٢(
 وتختلف مستويات أمد الحياة من إقليم إلى آخر, ومن دولة .)٥−٩رقم السابق 

￯في اليابــان بح. إلى أخــر ￯ســنة ٨١ث يــصل إلى يــفيرتفــع إلى أعــلى مــستو 
  بعــض , بيــنما يــنخفض إلى أدنــى المــستويات في)٨٤ وللإنــاث ٧٧للــذكور (

يتباين توقع الحياة بـين و.   مثل زامبيا وراوندا وأفغانستان والصومال وتشاد,الدول
, لانـد مثـل الكويـت والـسعودية وتاي,الدول الناميـة نفـسها, فيرتفـع في بعـضها

). ١الملحـق رقـم (وينخفض في بعض الـدول الأفريقيـة عـلى وجـه الخـصوص 
فعلى سبيل المثال, يرتفع . وتختلف المستويات فيما بين الدول العربية بشكل ملحوظ

ًنخفض نـسبيا في الـيمن والـصومال يـ وتونس, وفي الكويت والسعودية والمغرب ّ
 . والسودان

توقـع (وبإيجاز  يمكن تصنيف دول العـالم حـسب مـستو￯ أمـد الحيـاة 
 :إلى أربع مجموعات, هي) العمر
 ): سنة٥٠أقل من ( المجموعة الأولى – ١

 ٥٠في الماضي القريب كان أمد الحياة في معظم الدول النامية لا يتجــاوز 



 
 

 
 
 

٤٣٠

אאאא 

لتحسن الذي شهدته الصحة والخدمات الطبية أد￯ إلى انخفاض سنة, ولكن ا
ملحوظ في وفيات الرضـع, بالإضـافة إلى القـضاء عـلى كثـير مـن الأمـراض 

نسان بشكل وهذا بدوره أسهم في زيادة العمر المتوقع الذي يعيشه الإ. والأوبئة
في قارة  ًجميعها تقريبا ,فأصبحت الدول التي تنتمي إلى هذه المجموعة قليلة.  عام

وقد أد￯ انتشار مـرض الإيـدز في بعـض دول أفريقيـا .  )١الملحق رقم (أفريقيا 
مـن المتوقـع أن يقـل عـددها مـع  ولكن . جنوب الصحراء إلى خفض أمد الحياة

 ,وتـأتي في مقدمـة هـذه الـدول. تمكن الإنسان من القضاء على الأمراض الفتاكة
وقـد انـضمت أفغانـستان في . غيرها و,, ورواندايزلاندزامبيا, وسوبوتسوانا, و

دول هـذه ُوتعد .  آسيا إلى دول هذه المجموعة نتيجة تدهور الأحوال المعيشية بها
 .المجموعة من أفقر الدول في العالم

 ): سنة٦٥ – ٥٠( المجموعة الثانية – ٢
تصنف معظم الدول النامية في أفريقيا وآسيا ضمن هذه المجموعـة مثـل 

مبيا, وكينيا, ومالي, والنيجر, بالإضافة إلى بعض الـدول تشاد, والكونغو, وغا
هـذه الـدول بعـض و.  , والجزائـرالعراق, والسودان, وسـوريا: العربية, مثل

ًتعاني من أزمات اقتصادية أو مستويات معيشة منخفضة نسبيا, مما انعكس على  ّ
   . مقارنة بالدول الغنية ومن ثم انخفاض توقع العمر,ارتفاع وفيات الرضع



 
 
 

 
 

٤٣١

אאW אWאא

 ): سنة٧٠ – ٦٥( المجموعة الثالثة – ٣
بعض دول أوربا الشرقية وجمهوريـات الاتحـاد تنتمي إلى هذه المجموعة 

بعـض الـدول الناميـة التـي تتمتـع بمـستو￯ السوفيتي السابق, بالإضافة إلى 
معيشي جيد, إذ اسـتطاعت هـذه الـدول القـضاء عـلى كثـير مـن الأمـراض, 

ًلرضع عنـد مـستويات معقولـة نـسبياوتمكنت من خفض معدلات وفيات ا ّ, 
مقارنة بدول المجموعة الأولى أو الثانية, مـن خـلال الجهـود المكثفـة لـبرامج 

ــة ــة والطفول ــة.  الأموم ــذه المجموع ــن دول ه ــستان,  ,وم ــيا, وأوزبك روس
وكازاخستان, وقرغيزيا, وطاجيكستان, وتركمنستان, وأوكرانيـا, بالإضـافة 

  .إيران, والفلبينإلى بعض الدول الآسيوية مثل 
 ):٧٥− ٧٠( المجموعة الرابعة – ٤

ًتمثل هذه المجموعة بعض الدول النامية التـي حققـت نجاحـا ملحوظـا  ً
ًوتقدما واضحا في رفع مستو￯ المعيشة, وتحـسين الخـدمات الـصحية وتـأتي .  ً

, والأردن, البحـرين: هـذه المجموعـة, مثـلكثير من الـدول العربيـة ضـمن 
 .  والمغرب,  وعمان, وتونسولبنان, وليبيا, 

 ): سنة فأكثر٧٥( المجموعة الخامسة – ٥
تتكون هذه المجموعة مـن جميـع الـدول المتقدمـة في أمريكـا الـشمالية   

ًوأوربا, بالإضافة إلى عدد من الدول النامية التي حققـت نجاحـا ملموسـا في  ً



 
 

 
 
 

٤٣٢

אאאא 

يـة, الكويـت, وكوريـا الجنوب: تحسين الوضع الصحي والمعيشي للسكان, مثل
 .  وسنغافورة, وتايوان

ويختلف أمد الحياة بين الذكور والإناث عـلى مـستو￯ العـالم وفي معظـم 
 ٨٠الـدول المتقدمـة فعلى سبيل المثال, يصل توقع العمر على مستو￯ . البلدان

ًللإناث, في حين يـنخفض نـسبيا إلى سنة     . م٢٠٠٧ في عـام  سـنة للـذكور٧٣ّ
 مقارنـة −عـلى سـبيل المثـال−ث في اليابـان وعلى مستو￯ الدول, يرتفع للإنـا

ويتأكد هذا الـنمط في كثـير مـن دول . بالذكور, بفارق يصل إلى سبع سنوات
ًفالإناث يعشن أعمارا أطول من الذكور في جميع دول العـالم تقريبـا مـع . العالم ً

￯تفاوت ملحوظ من دولة إلى أخر  . 
لا يتأثر توقع العمـر وجدير بالذكر أنه على خلاف معدل الوفيات الخام, 

أما معدل الوفيات الخـام, فيتـضح مـن خـلال النظـر إلى .  بالتركيب العمري
.  أنه يتأثر بشكل واضح بـنمط التركيـب العمـري في الدولـة) ٥−٩(الجدول 

ًفيرتفع هذا المعدل نسبيا في الدول المتقدمة التي تتميز بتركيب عمري مـسن أو  ّ
 مثـل ,طانيا, وينخفض في بعض الدول النامية وبري, وألمانيا, مثل السويد,هرم

ُند والكويت وسوريا, إذ يلاحـظ أن معـدلات الوفيـات الخـام المغرب وتايلا
 والسويد وألمانيا وبريطانيا من جهـة ,ًمتساوية تقريبا في كل من اليمن من جهة

￯وهنا تنبغـي الإشـارة إلى أن .   مع التفاوت الكبير في مستويات المعيشة,أخر
 ￯الوفيــات والــصحة العامــة في الــدول الأوربيــة المــذكورة لا يقــارن مــستو
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بمستوياتها في اليمن, ولكن يعود هـذا التـشابه إلى التبـاين في أنـماط التركيـب 
 بيـنما ترتفـع نـسبة المـسنين في م, حيث يتميـز سـكان الـيمن بفتـوته,العمري

 . المجتمعات الأوربية المذكورة
אאאאאW 

تقدم مستويات نتيجة  أسهم تحسن مستو￯ المعيشة,:  مستو￯ المعيشة تحسن •
.  إلى خفض معدلات الوفيات أنواعها كافـةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتستخدم عدة معايير أو مـؤشرات لقيـاس التبـاين في مـستويات التنميـة 
فـرد مـن إجمـالي  مثل متوسط الدخل أو نصيب ال,الاقتصادية والاجتماعية

 .استهلاك الفرد من الطاقة وغيرهاوالدخل القومي, 
أدت الاكتشافات الطبية في مجـال : اكتشاف الأمصال والمضادات الحيوية •

الأمصال والمضادات الحيوية إلى السيطرة على كثير من الأمراض, خاصة 
توافرها للدول الفقيرة بأسعار معقولة, أو من خلال الدعم المقدم من مع 

 .  المنظمات الدولية
مستو￯ الخـدمات الـصحية إلى انخفـاض  أد￯ تقدم :الخدمات الصحية •

قاس مـستو￯ الخـدمات الـصحية في الـدول أو ُوي.  الوفيات بشكل عام
 عدد  السكان لكـل طبيـب, :  مثل,المناطق الجغرافية بعدد من المؤشرات

ة, أو عدد الأطباء لكل ألف من السكان, أو عـدد الـسكان لكـل ممرضـ
وكذلك عدد السكان مقابل كل سرير مستـشفى, إلى جانـب مـؤشرات 
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￯٩−٩الشكل (نفاق على الخدمات الصحية  مثل مقدار الإ,أخر  .( 

في خفض التي تتخذها الدول السياسات ُتسهم : السياسات الصحية •
 ودعم برامج التوعية ,من خلال تحديد الأولويات, الوفيات بفاعلية

 .صحي والغذائي للسكانف لرفع الوعي اليوالتثق

 
 ) ٩−٩(شكل ال

 )م٢٠٠٢/٢٠٠٤( ألف نسمة في بعض دول العالم ١٠٠عدد الأطباء لكل 

 
 
 
 
 

 
 

 إعداد الشكل على بيانات منظمة الصحة العالميةاعتمد : المصدر
pdf.hrh_healthsystems5_2007whostat/whosis/int.who.www://http 
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 عاشرالفصل ال
  الهجرة والتحركات السكانية
فـالطيور والأسـماك .  الهجرة ظاهرة كونيـة; لا تقتـصر عـلى بنـي البـشر

ظـاهرة البـشرية الهجـرة د عُتو. وغيرها من الكائنات تهاجر من مكان إلى آخر
ًجغرافية واجتماعية قديمة جدا لازمت  فالإنسان منذ . بدء الخليقةالإنسان منذ ّ

ًالقدم كان يرحل وينتقل من مكـان إلى آخـر, ويهـاجر طلبـا للـرزق وتحـسين 
فكان نتيجـة ذلـك أن انتـشر . ًالمعيشي, أو سعيا للأمن والحياة المستقرةاه مستو

الإنسان من موطنه الأصلي إلى أنحاء المعمورة مـن خـلال الهجـرات البـشرية 
المكتوب, واستمرت عـلى  أزمنة ما قبل التاريخ وبداية التاريخالتي حدثت في 

 هامعروفـة سـجل بعـضها قديمـة نجهلهـا, وبعـضها )١(.مر الأزمان والعصور
أو هجرة الهنـود ًفنقرأ حينا عن الهجرات القديمة من الجزيرة العربية, . التاريخ

الحديثـة إلى  عـن الهجـرات –ً أحيانا أخر￯ –ونقرأ . ا الشماليةالحمر إلى أمريك
كما نقرأ عن .   وغيرها كأستراليا,العالم الجديد وبعض الأجزاء حديثة العمران

, ومـا أحدثتـه بعـض الحـروب مـن هجرات الرقيق الإجبارية إلى الأمريكتين
لاحـظ ُنضر, اوفي الوقـت الحـ .تحركات سكانية كبيرة خلال فـترات التـاريخ

                                                           
ٍالشواهد والأمثلة كثيرة, فقد هاجر إبراهيم عليه السلام من بلاد الرافـدين إلى واد غـير ذي زرع في   )١(

 .  ً الكهف فرارا من الاضطهاد ومعهم كلبهممكة المكرمة, وكذلك هاجر أهل
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إلى المـدن التـي نقطنهـا مـع الهجـرات  −شكل يوميب −ونشهد, بل ونتعايش 
أو تلـك الوافـدة مـن خـارج الـبلاد ًسواء تلك القادمة مـن بلـدان بعيـدة في 

ولكن من الملاحـظ أن الهجـرات القديمـة . الأرياف والمدن الصغيرة المجاورة
كانت في أغلبها جماعية; إذ تنتقل الجماعـات أو القبائـل, بيـنما تميـل الهجـرات 

ًكان محفوفا بالمخاطر −ًوحيدا –لية;لأن انتقال الفرد الحديثة إلى الفردية أو العائ
أما في الوقت الحاضر, أصبح باستطاعة الإنـسان التحـرك والـسفر . في الماضي

 .من أقصى الأرض إلى أقصاها بمفرده

ًولاشك أن الهجرة تختلف تماما عن الخصوبة والوفاة, فهي ليست حتمية 
بشري مثـل الخـصوبة أو التناسـل, مثل الوفاة, وليست ضرورية لبقاء النوع ال

وعلاوة على ذلـك, فـإن حـوافز النـاس . لأنها لا تعتمد على أساس بيولوجي
ًنحو الهجرة والدوافع التي تدفعهم إليها أقل تجانسا من نظرتهم تجاه الوفـاة أو 

 وبخلاف الولادة والوفاة التي تحدث للإنسان مـرة واحـدة, .إنجاب الأطفال
   .ركات مكانية وهجرات عدة خلال حياتهفإن الإنسان يقوم بتح

אW 
عد الـشخص ُ فلا يمكن أن ي, لأنها تتعلق بالمكان,الهجرة ظاهرة جغرافية

ًمهاجرا إلا بعد أن يعبر حدا معينـا أو حـدودا جغرافيـة سـواء كانـت حـدود  ً ً ً



 
 
 

 
 

٤٣٩

אאWאאא  

 نلاحـظ أن ينبغـي أنلـذلك .  أو دولـة,ً أو إقلـيما, أو ولايـة, أو إمارة,مدينة
تكون الوحدات , إذ تعريف الهجرة الداخلية وتحديدها يختلف من بلد إلى آخر

 فـإن لهذا السبب. ً ولكنها كبيرة جدا في بلد آخر,ًالمكانية صغيرة جدا في بلد ما
كما أنها ظاهرة .  من الصعوبة بمكان مقارنة بيانات الهجرة الداخلية بين البلدان

ة الرضا أو القناعة بالأوضاع الاجتماعية في المجتمـع اجتماعية لأنها تتأثر بدرج
الأصلي; بل إنها تؤثر في المجتمع الجديد, وتتأثر به, من خلال عمليـة التكيـف 

 . الاجتماعي

 ولكـن الإجابـة عنـه ,ًالهجرة? سـؤال يبـدو بـسيطا المقصود بماولكن, 
تحديـدها  فبخلاف وقائع الولادة والوفاة التي يمكن تعريفها و! ليست بسيطة

بدقة معقولة في الدراسات السكانية, فإن تعريـف الهجـرة يعتمـد عـلى كيفيـة 
 . , والأسس التي يعتمد عليها التعريفياسهاا وقتحديده

 - القـار￯ء أيهـا -   لو وجهت هذا الـسؤال لنفـسك"كم مرة انتقلت?" 
ُلاحترت في الإجابة عنه, لأنك قد لا تعرف أيا من التحركـات يعتـبر هجـرة ًّ, 

فهل الانتقال من شقة إلى أخر￯ داخل العمارة يعتـبر ! ?ًا سكنيًاتحركُوأيها يعد 
ًتحركا? وهل الانتقال من مسكن إلى آخر داخل الحـي يعتـبر تحركـا? ثـم هـل  ً
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 رة?  ـ أم هجًاركـُدينة كبيرة يعد تحـالانتقال من قرية أو بلدة صغيرة إلى م

− في العـادة –ُا تصنف إنهلتسهيل التعامل مع هذه التحركات وغيرها, ف
 Spatial(إلى أنواع عديدة تـدخل كلهـا تحـت مـصطلح التحركـات المكانيـة 

Mobility(ومنها , : 

 بين المنزل ومقر  اليوميةرحلة العملمثل الرحلات التي يقوم بها الإنسان ) ١(
 .العمل

 .التحركات الموسمية أو المؤقتة التي تشمل تحركات العمال) ٢(

 . لبدو الرحل والطلابتنقلات ا) ٣(

الانتقال السكني الذي يقصد به تغيير الوحـدة الـسكنية دون الحاجـة إلى ) ٤(
 .تغيير مقر العمل أو الانتقال من سوق عمل إلى آخر

 . الهجرة الداخلية من إقليم إلى آخر داخل الدولة نفسها) ٥(

رة أي الهجـ( وعـبر الحـدود الـسياسية لتحركات الـسكانية بـين الـدولا) ٦(
 .  )الدولية
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 هذه التحركات, لا يدخل ضمن مفهوم الهجرة إلا الهجـرة  جميعولكن من بين
فالفرق بين الانتقـال الـسكني والهجـرة الداخليـة .  الدوليةالهجرة الداخلية و

ولكـن هـذا التحديـد لا يفـي .   العمـل بـشكل أسـاسي مقريعتمد على تغيير
فعلى سبيل  المثال, هل .  لغموض بالكامل, ولا يزيل ابالغرض في كل الحالات

ُيعد انتقال الشخص بعد التقاعد من منطقة إدارية إلى أخر￯ بدون الحاجـة إلى 
ًهجرة أم انتقـالا سـكنيا?  − "متقاعد"ً التي هي أساسا − تغيير الحالة الوظيفية ً

كما أنه قد يتزامن انتقال الأسرة من مسكن إلى آخـر داخـل المدينـة نفـسها مـع 
ًيير عمل رئيس الأسرة, مما يشكل لبسا وتناقـضا مـع الـشرط المـذكور آنفـا تغ ً ً

ففي الولايات . لذا لا بد من اللجوء إلى تحديد أكثر دقة.  والمتعلق بتغيير العمل
المتحدة الأمريكية تقتـصر الهجـرة الداخليـة عـلى التحركـات مـن محافظـة إلى 

 . )١( )ًا سكنيًالاأو انتق(ُأخر￯, وما عدا ذلك يعد تحركات سكنية 
א؟ 

) Lee(من قبل لي ُتعرف الهجرة هناك تعريفات كثيرة, فعلى سبيل المثال, 
تغيير دائم أو شبه دائم في مكان الإقامة بـدون تحديـد لمـسافة الانتقـال, "بأنها 

ًوســواء كــان اختياريــا أم إجباريــا ة أو , وبــدون تمييــز بــين الهجــرة  الداخليــً
 .)٢("الخارجية

                                                           
)١(The Geographical Analysis of Population.        D. Plane and P. A.  Rogerson (1994) 
)٢(                                                                                       -  E. Lee (1966) A Theory of Migration 
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ومن جهة أخر￯, ورد في القاموس الـديموغرافي لبرسـا, الـديموغرافي 
ًانتقال الأفراد أو المجموعات الذي يـستلزم تغيـيرا " : الهجرة هيأنالفرنسي, 

ن إيمكـن القـول بشكل عـام,  و .)١("ًدائما أو شبه دائم في مكان الإقامة المعتادة
فكـرة التغيـير الـدائم أو شـبه الـدائم لمكـان ُمعظم تعريفات الهجرة تركز على 

, حيـث إن الأخـير لا )Circulation( مما يميزها عن الحراك الدوري ,الإقامة
زل ـيستلزم تغير مكان الإقامة, ويشمل التحركات اليوميـة كالرحلـة بـين المنـ

والعمل, ورحـلات التـسوق, ورحـلات الترفيـه والإجـازات والتحركـات 
الهجـرة والحـراك الـدوري تحـت مـصطلح أعـم ومـا مفهويدخل .  الموسمية

كـما سـبق أن ) Population Mobility(وأشـمل هـو التحركـات الـسكانية 
ِّلذا فإن الأمم المتحدة تعر.  أشرنا حركات ــــف الهجرة بأنها نوع من أنـواع التُ
ير يـبين وحدة مكانيـة وأخـر￯ يـستلزم تغ) spatial mobility(ة ـــــالمكاني

 .)٢(مكان الإقامة
  ُويثار حول التعريف الـسابق المبنـي عـلى أسـاس تغيـير مكـان الإقامـة

 "الدائمـة"كم المدة  المقصودة عندما نقول الإقامة :  أولها,كثير من التساؤلات
  ُ تشير توصيات الأمم المتحدة? وفي هذا الخصوص,"شبه الدائمة"أو 

 

                                                           
)١(R. Pressat (1985) The Dictionary of Demography. (Translated from French by C       

                                                                                                                             Wilson). P. 44 
 U.N. (1958) Multilingual Demographic Dictionary, p. 46                                    :انظر )٢(
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 OTE: المصدر

 – مـن الناحيـة الإجرائيـة –ما تؤخذ  السنة  عادة للتعدادات السكانية إلى أنه
 ُبوصـفها مـدة مقبولــة لـد￯ الكثــيرين, في حـين تـستخدم ســتة أشـهر في بعــض

 ومن الأسئلة.   )٢(ولكن ليس هناك شيء خاص أو سحري بالنسبة للسنة .)١(الأحيان
بة لطبيعـة ــً أيضا, هل من  الـضروري الاعـتماد عـلى نوايـا المنتقلـين بالنـسالمهمة
كان ـرة?  هل يجب على  المهاجر أن يعقد العزم أو ينوي بأن يكون تغيـير مــــالهج

ًالإقامة دائما أم شبه دائم أو مؤقتا فقط?  بالفعل قد تس ات ــــذه المعلومــــاعد هــً

                                                           
)١(-  U.N. (1980) Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses.  New York: UN.                                                                                                
)٢(Newman, J. L. and G. E. Matzke (1984) Population: Patterns, Dynamics, and Prospects.  
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ل ــــات, ممـا يجعـــــرة, ولكـن قلـما يتـوفر مثـل هـذه المعلومــد الهجــفي تحدي
كما أن النوايـا تتغـير مـن . ن الناحية الإجرائيةم ًا كهذا يبدو غير عمليـــقتراحا

ولكـن مـن المؤكـد أن نوايـا الهجـرة تـؤدي إلى فعـل التحـرك . وقت إلى آخر
 .السكاني في معظم الأحيان

 تـساؤل آخـر عـن برز في الـذهنإضافة إلى الأسئلة السابقة, يمكن أن يـ
ُالمسافة, فمثلا ما هي المـسافة التـي يجـب أن تقطـع قبـل أن يمكـن  ُأن تـسمى ً

ً مكانيـا وزمانيـا?  قـد لا يكـون هـذا ٌ?  ثم هل مكان الإقامـة ثابـت"هجرة" ً
ًصحيحا بالضرورة في كل الأحوال, فهناك المساكن المتحركة أو القابلة للحركة 

لـذلك, تعتـبر الهجـرة أكثـر . )mobile homes (المستخدمة في بعض البلدان
التنبؤ باتجاهاتها, ممـا يجعلهـا عناصر التغير السكاني صعوبة من حيث قياسها و

أو التنبـؤات الإسقاطات من أصعب المسائل التي يتم التعامل معها عند إعداد 
 المقارنـات بـين الـدول نتيجـة  إجراءًومما يزيد الأمر تعقيدا صعوبة. السكانية

 في أسس تحديد الهجرة والاختلافات في مساحات الوحدات المكانيـة فاوتلتا
 . على أساسها تحسب الهجرة وتقاسأو الإدارية التي 

ومن هذا العـرض الـسريع للـصعوبات التـي توجـه للتعريـف الـسابق 
 والمبني على أساس تغيـير مكـان الإقامـة, يمكـن القـول بـأن الهجـرة ليـست

ً مفهوما محددا بالضرورة ن تعريفها يعتمـد في الغالـب إبل ًبدقة, كالوفاة مثلا, ً
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التعريف −بالتالي−التي تحدد تها وطبيعة الدراسعلى الوضع المدروس وأهداف 
الإجرائي المناسب, مع أخذ الملاحظات السابقة في الاعتبار عند صـياغة مثـل 

  .هذا التعريف
بأنها الانتقال من مكان إلى آخر, وفي ضوء ما سبق, يمكن تعريف الهجرة 

ًبعيدا بغرض أو بنية الإقامة الدائمة أو شبه الدائمة, بحيث يكون المكان الجديد 
عن المكان الأصلي, لدرجة تحول دون ممارسة العمل نفسه في المكان القديم, مع 
حدوث تأثير ملحوظ على الروابط الاجتماعيـة للمهـاجر وعلاقتـه بجماعتـه في 

   .مكان الأصل
 ًاحدودالمهاجر يستلزم عبور تجدر الإشارة إلى أن تعريف الهجرة السابق و
وقـد تكـون . منطقة إدارية أو مقاطعة أو دولـة  سواء كانت لمدينة أو,جغرافية

رغبة المهاجر واختياره, أو إجباريـة بحيـث لا يكـون  ًالهجرة اختيارية بناء على
َّ  كـما أن مـن المتوقـع أن تـؤدي الهجـرة إلى .للمهاجر بها خيار أو رأي أو إرادة

مكان الأنشطة الخـاص "ُلما يعرف بـ ) Total Displacement ("إزاحة كلية"
ــالأسرة ــن  )Household’s Activity Space ("ب ــة م ــل في مجموع المتمث

المـدارس, ومقـر العمـل, والمتـاجر, وأمـاكن الـترويح, التـي : الأماكن, مثل
 .)١(تتفاعل معها الأسرة بصفة منتظمة

                                                           
 Roseman (1971) “Migration as Spatial and Temporal: لمزيد من الإيضاح لهذه الفكرة انظر )١(

Process,” AAG, 61:589-598.   
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אאW 
 لأن الهجـرات الاختياريـة ظـاهرة انتقائيـة أو ;تزداد أهمية دراسة الهجرة

ُبعبارة أخر￯, فإن هناك فئات من السكان تعد أكثر . ية وليست عشوائيةانتخاب
, مما يزيـد مـن تأثيرهـا عـلى مكـاني ًميلا نحو الهجرة مقارنة بغيرها من الفئات

 .  الأصل والوصول
وتحظى ظاهرة الهجرة باهتمام كبير لما لها من آثار على المهاجر نفسه; فهـي 

ية مع جماعته في مكان الأصل, بالإضـافة إلى تؤثر على ثقافته وروابطه الاجتماع
ما تترك من بصمات على مستو￯ معيشته, وما تحدث من تغييرات على ما يقـوم 

 .  به من دور في المجتمع الذي يعيش فيه
وفوق هذا وذاك, للهجرة دور إيجابي في تخفيف حدة التباين بـين المنـاطق 

 من مناطق تتمتـع بـأجور من حيث الأجور ومستويات المعيشة, إذ إن التحرك
وربــما معــدلات بطالــة مرتفعــة إلى منــاطق ذات أجــور مرتفعــة  منخفــضة,

ومعدلات بطالة منخفضة, يـؤدي إلى إحـداث نـوع مـن التـوازن, ومـن ثـم 
لهـذا  . التقليل من التفاوت والاختلافات المكانية في الدخل ومـستو￯ المعيـشة

خلال تأثيرها على العرض مـن فالهجرة عامل توازن بين الوحدات المكانية من 
إلى تخفيـف حـدة التبـاين  −في النهايـة  −العمالة والطلـب عليهـا,  ممـا يـؤدي 

 .الجغرافي في مستويات الدخل ونسب العمالة والبطالة وغيرها
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تكمـن أهميـة دراسـة الهجـرة في كونهـا أحـد عوامـل التغـير باختصار, 
ل من مكاني الأصـل والوصـول يجابية وسلبية على كإالسكاني, ولما لها من آثار 

 . ًيتبين لاحقاًوأيضا على المهاجر نفسه, كما س
אW 

 تعتبر مـن اًنظرا لأسباب تتعلق بصعوبة تحديد مفهوم الهجرة, فإن بياناته
هناك عدد من المـصادر التـي ف ,رغم من ذلكعلى الو. أكثر أنواع البيانات ندرة

 : ما يليمنها, ويانات الهجرةلى بيمكن من خلالها الحصول ع
 ولكنهـا , تتوفر سجلات الهجرة بالنسبة للهجرة الدولية:سجلات الهجرة −١

بل إنها تعتبر من أسوأ أنواع البيانـات , نادرة فيما يتعلق بالهجرة الداخلية
ُقطعهـا لكـي يعـد أن يلصعوبة تحديـد المهـاجر والمـسافة التـي يـشترط 

 .م كذا?  وغير ذلك من التساؤلات  فهل هي مسافة كذا أ,ًمهاجرا
ً يعتبر التعداد أحد المصادر المهمة جـدا لدراسـة الهجـرة :التعداد السكاني −٢

مـن , وذلك  سواء الهجرات الداخلية أو الدولية,لتعرف على اتجاهاتهاوا
خلال بعض الأسئلة التي قد تشتمل عليها استمارة التعداد, بالإضافة إلى 

يتبين محل الميلاد ومكان الإقامة المعتادة, كـما سـالبيانات التي يوفرها عن 
 .ًلاحقا
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ُ تعد المسوحات بالعينة أحـد المـصادر المهمـة لبيانـات :المسوحات بالعينة −٣
 سـواء ,وقد اعتمدت دراسات كثـيرة عـلى المـسوحات بالعينـة. الهجرة

 وألدراسة خصائص المهاجرين أو تحديد اتجاهات الهجرة وخصائـصها, 
 ., والتعرف على العوامل المؤثرة فيهااالتنبؤ بمستقبله

אW 
أعـدادها من الطرق لقياس حجم الهجرة الداخلية أو تقدير كثير هناك ال
ولكل من هذه الطرق مزايا وعيوب, ويعتمد اسـتخدام كـل منهـا , واتجاهاتها

نـاك , وهفهناك الطرق المباشرة لقياس حجم الهجـرة. ًتبعا لما يتوافر من بيانات
 .  الطرق غير المباشرة

WאאW 
 :طريقة محل الميلاد  − ١

ًتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطـرق اسـتخداما وشـيوعا  وذلـك لتـوافر ,ً
 مما , مكان الميلاد ومقر الإقامة المعتادة في معظم التعدادات السكانية عنبيانات

تحقـق و.  لى منطقـة معينـةيجعل من السهولة بمكان حساب عدد المهـاجرين إ
السكان غير المهاجرين, وهم الذين : ذلك من خلال تصنيف السكان إلى فئتين

, والمهاجرون الذين تم حصرهم في مكان آخر  نفسهمكان ولادتهم حصروا في
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يضاح هذه الطرق سيتم تطبيقها عـلى اتجاهـات الهجـرة لإ و. غير مكان الميلاد
    .ًسعودية لاحقاالداخلية في المملكة العربية ال

 , وشـيوع اسـتخدامها طريقة محل الميلادوعلى الرغم من سهولة حساب
 :  التالية في الاعتبار عند استخدامهالمسائل إلا أنه ينبغي أخذ ا

 .أن الشخص قد ينتقل إلى عدة أماكن قبل وصوله إلى المكان الأخير •
ي تم فيه الحصر ربما يكون الشخص قد انتقل من مكان الميلاد إلى المكان الذ •

 ).أي أنه لم يصنع قرار الهجرة أو يشارك فيه(
ًلا نستطيع أن نفرق بين المهاجرين الذين هاجروا حـديثا والـذين هـاجروا  •

 .  منذ سنوات طويلة
ولكن هناك بعض  .لا نستطيع أن نعرف عدد المهاجرين في فترة زمنية معينة •

 نستطيع معرفـة عـدد التعدادات تحتوي على بعض الأسئلة التي من خلالها
 كتعـداد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـذي ,المهاجرين خلال فترة معينة

ومن هـذا الـسؤال . يحتوي على سؤال عن مكان الإقامة قبل خمس سنوات
هـذه ولكـن .  لـزمن الهجـرةًنستطيع الحصول على معلومات أكثـر تحديـدا

 . تؤخذ في الاعتبارالطريقة لا تخلو من المآخذ والملاحظات التي ينبغي أن
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 :طريقة تغيير محل الإقامة − ٢
لا تخلو قوانين الأحوال المدنية أو تسجيل النفوس في بعـض الـدول مـن 
.  مواد تلزم فيها الناس بإبلاغ الجهات المختـصة في حالـة تغيـير محـل إقـامتهم

ومن خلال هذه المعلومـات يمكـن معرفـة تـنقلات الأفـراد بـين الوحـدات 
 − في أغلـب الأحـوال −ولكـن النـاس لا يلتزمـون .   الدولـةالإدارية داخل
 بـل ;وقـت حـدوثهافي  اات في محل الإقامـة, أو لا يـسجلونهيربتسجيل التغي

 مـن ١٩أن المـادة إلى ويشير الخفاف والريحاني .  يؤجلون ذلك لفترة من الزمن
تـنص عـلى كانـت م ١٩٥٥ لـسنة ٥٩قانون تسجيل النفـوس بـالعراق رقـم 

غ دوائر الأحوال المدنية عن تغيير محل الإقامة خلال سـتة أشـهر, ضرورة إبلا
  .)١(لا يلتزمون بتطبيق نص هذه المادةكانوا  من الناس ًاولكن كثير

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوربية مثل هولندا والدنمارك تطبق 
 ُما يعرف بسجل السكان الذي يشتمل على تسجيل للتحركات المكانية وتغيـير

 . مقر السكن وغيرها, مما يوفر بيانات دقيقة عن الهجرة والانتقال السكاني
  :إحصاءات العبور  − ٣

تمثل الإحصاءات التـي تجمعهـا الجهـات المـسئولة كـإدارة الهجـرة أو وهي 
                                                           

 .جامعة البصرة: البصرة. جغرافية السكان) م١٩٨٤(علي الخفاف وعبد مخور الريحاني  )١(
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ويمكـن اسـتخدام هـذه .  الأحوال المدنية عن القادمين إلى البلاد والمغادرين منهـا
 . لة في دراسات الهجرات الدولية على وجه الخصوصالإحصاءات إذا كانت مكتم

WאאW 
 :   طريقـة معـادلة الموازنة− ١

 ￯تعتمـد هــذه الطريقــة عــلى بيانــات التــسجيلات الحيويــة عــلى مــستو
.  الوحدات الإدارية أو على المـستو￯ الـوطني وبيانـات تعـدادين عـلى الأقـل

وباسـتخدام الـصيغة ). Residual method(قايـا ًوتسمى أحيانـا بطريقـة الب
 :التالية يمكن تحديد عدد المهاجرين

אאFZ٢ J١E JF١،٢  J١،٢E 

, بيـنما )٢(والثـاني ) ١( السكان حسب التعـداد الأول "س"حيث تمثل 
 عدد حـالات " ١،٢" وتمثل  ,د المواليد المسجلة خلال الفترةاعد  أ" ١،٢"تمثل 
ُ وفي هــذه الحالــة يفــترض أن تتــوفر . نفــسهاوفــاة المــسجلة خــلال الفــترةال

 . تسجيلات دقيقة للمواليد والوفيات
 : طريقة مقـارنة معـدلات نمـو السكان لفترة معينة  − ٢

مقارنـة معـدل النمـو للدولـة بمعـدل النمـو في على تعتمد هذه الطريقة 
.  فسها خلال فترة زمنية معينةجغرافية معينة داخل الدولة ن) أو مناطق(منطقة 
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وبالتحديد يتم تقدير عدد المهاجرين في فترة زمنية معينة تنحصر بين تعـدادين 
وذلك بمعرفـة الفـرق بـين عـدد الـسكان المتوقـع في المنطقـة تحـت الدراسـة 

لفترة بين تعدادين, وبـين عـدد خلال اباستخدام معدل النمو السنوي للدولة 
وهنا يفترض أن .  ًنطقة بناء على نتائج التعداد الأخيرالسكان الفعلي في تلك الم

ًويبـدو جليـا أنـه لا يمكـن .  ًالفرق بين هذين الرقمين يكون عائـدا للهجـرة
 : همارئيسانالاعتماد على هذه الطريقة ما لم يتوفر شرطان 

لا توجد اختلافات كبـيرة بـين الوحـدات الإداريـة أو المنـاطق الجغرافيـة  •
 . لدولة المدروسةالمدروسة داخل ا

ً بحيث لا تـؤثر كثـيرا عـلى  أو إليه,ندرة الهجرة الدولية من البلد المدروس •
  .)١(معدل النمو السكاني داخله

 ):Survival Method( معـدلات البقـاء  − ٣
مقارنة الفئات العمرية المختلفة ُيحسب حجم الهجرة الداخلية من خلال 

ك بحساب الفرق بين حجم فوج معين في ضوء بيانات تعدادين سكانيين, وذل
ًبناء على هذين التعدادين, وبين تقدير حجـم الفـوج نفـسه باسـتخدام نـسب 

فعند مقارنة تقدير عـدد الـسكان في الفئـات .  البقاء من جداول الحياة للدولة
                                                           

جامعة البصرة; وعبد الحسين : البصرة. جغرافية السكان) م١٩٨٤(علي الخفاف وعبد مخور الريحاني  )١(
 .وزارة التعليم العالي: بغداد. الإحصاء السكاني) م١٩٨٠(زيني  وعبد الحليم القيسي 
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العمرية المختلفة للتعداد الأول للذين بقوا على قيد الحياة حتى التعداد الثـاني, 
يمكن الحـصول حسب التعداد الثاني, في الفئات العمرية نفسها بعدد السكان 

ويمكـن اسـتخدام هـذه الطريقـة . يمثل الفرق بيـنهماعلى صافي الهجرة الذي 
 أو الهجـرة إلى الدولـة ,لتقدير حجم الهجـرة الداخليـة بـين المنـاطق الإداريـة

عظـم  في م دقيقـة لحجـم الهجـرةًاهذه الطريقة لا تعطينا أعـدادلكن و. نفسها
لاحظ أنه يمكن ُ وي. الحالات, إذ يعتمد الأمر على مستو￯ دقة بيانات الوفيات

 دون الحاجـة إلى أعـداد المواليـد  لمعظم الفئات العمريـةحساب حجم الهجرة
والوفيات, ولكن ينبغي توافر بيانـات عـن أعـداد الـسكان مـوزعين حـسب 

 .  لنتمكن من حساب نسبة البقاء,العمر
אW 

 ,ُتعد مصفوفة الهجـرة مـن الأدوات المهمـة لحـساب معـدلات الهجـرة
أو  (ويتم إعداد المصفوفة عـلى أسـاس أمـاكن الأصـل. والتعرف على تياراتها

 بحيث تمثل الصفوف أمـاكن الأصـل, ,)أو الوصول ( وأماكن المقصد)الميلاد
 ومن ). ١−١٠انظر الجدول (في حين تمثل الأعمدة أماكن الوصول أو المقصد 

جهة أخر￯, يمثل مجموع كل عمود إجمـالي المهـاجرين إلى مكـان معـين, بيـنما 
وبنـاء عـلى .    ُيمثل مجموع كل سطر أو صف إجمالي المهاجرين من مكان معين

 مجمـوع ".هــ ب"وتمثـل ).  أ( تمثل مجموع الهجـرة مـن منطقـة ". هـ أ"ذلك, فإن 
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 فتمثـل مجمـوع "أ. هـ " أما . وهكذا) ... ب(المهاجرين الذين غادروا منطقة 
وبقـسمة .    من جميـع المنـاطق الجغرافيـة)أ(المهاجرين الذين قدموا إلى منطقة 

مجموع كل عمود على عدد سكان المنطقة أو الدولة ينتج معدل الهجرة الوافدة, 
في حين يمثل ناتج قسمة مجموع كل صف على إجمالي سكان المنطقة أو الدولـة 

ة من تلك المنطقة, كما سيتضح في القـسمين التـاليين عنـد معدل الهجرة المغادر
إبراز معـدلات الهجـرة وتطبيقهـا عـلى اتجاهاتهـا الهجـرة في المملكـة العربيـة 

 .السعودية
 مصفوفة الهجرة)  ١−١٠(دول الج

 أماكن الوصول أو المقصد
 أ ب ج د المجموع

 أماكن
 الأصل

 أ −− )أ ب(هـ  )أ ج(هـ  )أ د(هـ  .هـ أ
 ب )ب أ(هـ  −− )ب ج(هـ  )ب د(هـ  .ب هـ 

 ج )ج أ(هـ  )ج ب(هـ  −− )ج د(هـ  .هـ ج 
 د )د أ(هـ  )د ب(هـ  )د ج(هـ  −− .هـ د 

 المجموع أ. هـ  ب. هـ  ج. هـ  د. هـ  

وتحسن الإشارة إلى أن الخانات الفارغة في مصفوفة الهجرة هي الخانـات 
لفارغة الأولى تمثل الأفراد الذين يقيمـون , فالخانة ا"غير المهاجرين"التي تمثل 
 ., ولا يزالون يقيمون فيها)ُأو ولدوا فيها(في الفترة الأولى ) أ(في منطقة 
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אW 
ّبعــد أن تعرفنــا عــلى طــرق قيــاس حجــم الهجــرة أو أعــداد المهــاجرين 

اء براز المعدلات التي من خلالها يمكن إجـرإومصفوفة الهجرة, فإنه لا بد من  
مـن خـلال اسـتخدام , المقارنات بين المدن والمناطق الجغرافية أو بـين الـدول

 مـن ٍعـددويمكـن حـساب . ًمؤشرات نسبية بدلا من الأرقام العددية المطلقة
 :منها, والمعدلات

 
 أو مدينة أو منطقة جغرافية ما  إلى دولة  الوافدينعدد المهاجرين                                                                    

 ١٠٠٠×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   معدل الهجرة الوافدة
 عدد السكان في الدولة أو المدينة أو المنطقة نفسها في منتصف السنة                                              

 
  النازحين في السنةعدد المهاجرين                                

  ١٠٠٠×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الهجرة المغادرة 
 في منتصف السنةإجمالي السكان في مكان الأصل                                    

          
  عدد المهاجرين المغادرين−دين عدد المهاجرين الواف                                  

  ١٠٠٠×       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل صافي الهجرة 
 عدد السكان في الدولة أو المدينة أو المنطقة في منتصف السنة                              

 

جرة الـصافية وباستخدام رموز الجدول السابق, يمكن حساب معدل اله
 :على النحو التالي
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 .) هـ أ ( –) أ. هـ  (                            
 ١٠٠٠     ×  ــــــــــــــــــــــــــــ= معدل صافي الهجرة 

 عدد سكان منطقة أ                              
وعلى افتراض أننا قمنا بحساب هذا المعدل لكل من اليمن, والإمـارات 

ية المتحدة, والسودان,والولايات المتحدة الأمريكية, فما الدول التـي مـن العرب
ًالمتوقع أن يكون معدل صافي الهجرة فيها سالبا? وما الدول التي سيكون فيهـا 

 ًموجبا?
  ١٠٠٠ ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) = أو العام(معدل الهجرة الإجمالي  درينعدد المهاجرين المغا+ عدد المهاجرين الوافدين                                                                  
  نفسها في منتصف السنة عدد السكان في الدولة أو المدينة أو المنطقة                                                                     

لات, يمكن حساب نسبة الهجرة التي تبرز تأثير وبالإضافة إلى هذه المعد
 :الهجرة مقارنة بالزيادة الطبيعية باستخدام الصيغة التالية

 
 صافي الهجرة            

 ١٠٠٠ ×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة الهجرة 
  عدد الوفيات–عدد المواليد                                

 
ر أنه كلما ارتفعت هذه النسبة, دل ذلـك عـلى ازديـاد تـأثير وجدير بالذك

ولهـذه النـسبة أهميـة في . مقارنة بالزيـادة الطبيعيـة ةالهجرة في المنطقة أو الدول
ولتوضيح ماهية المعـدلات . التخطيط الإقليمي وصياغة السياسات السكانية

 الداخليـة الآنفة الذكر ومدلولاتها, سيتم استخدامها في فهم معدلات الهجـرة
 . في المملكة العربية السعودية واتجاهاتها في نهاية هذا الفصل
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אW 
منهـا عـلى سـبيل المثـال ) typology(هناك تصنيفات نمطية للهجـرات 

  ).Perterson(بيترسـون  وكـذلك, )Fairchild(تصنيف فيرشايلد  تنميط أو
ة ومـد￯ حـدوث الهجـرة في فبالاعتماد على معيارين يتمثلان في مستو￯ الثقاف

  : هي,وقت السلم والحرب, قام فيرشايلد بتصنيف الهجرات إلى أنواع معينة
ا,  من أمثلتها السلب القوطي الغربي لمدينة رومـ:)invasion(هجرة غازية  •

 . وهجوم التتار بقيادة هولاكو على بغداد وتدميرها

ات إلى  وتتمثــل في تحركــ:)conquest migration(هجــرات الفتوحــات  •
الثقافـة تلـك قوم بها جماعات من ثقافـة أرقـى مـستو￯ مـن تمناطق معينة 

 .   أو المتعرضة للفتوحاتالسائدة في المناطق المقصودة

 يتمثل في قيام دولة متقدمة مـستقرة وقويـةو :)colonization(الاستعمار  •
 ., واستغلال مواردها الطبيعية دولة جديدة وحديثة النشأةبالاستيلاء على

الاختيارية التي تحدث تتمثل في الهجرة و: )immigration(الهجرة الوافدة  •
, وتحدث بـين دول مـستقرة, متأثرة بدوافع فرديةفي أوقات السلم, وتكون 

 .)١(تعيش درجة متقاربة من التحضر

                                                           
 .٢٦ص . الهجرة: مقدمة في علم السكان) م١٩٧٩(عبد االله الخريجي ومحمد الجوهري  )١(
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אאW 
يمكن وضع أسس يقوم عليها تصنيف الهجرة بوضوح, ومن ثم تحديـد 

من هذه الأسس أو الاعتبارات التي يمكن أن تصنف الهجـرة و. أنواعها بدقة
 :ًبناء عليها ما يلي

 : حرية الانتقال −١
هجـرة إجباريـة وهجـرة  :تصنف الهجرة عـلى أسـاس حريـة الانتقـال إلى

وهناك من يميـز بـين الهجـرات الاضـطرارية والهجـرات الإجباريـة, . اختيارية
يـه بعـض الحريـة لاتخـاذ القـرار ًفالمهاجر قد يكون مـضطرا للهجـرة, ولكـن لد

ولكن في حالة الهجرة الإجبارية لا يكون . وتحديد الوجهة أو المكان الذي يقصده
وعلى الرغم من هـذا التمييـز, إلا أن الواقـع .  لديه أية حرية في اتخاذ قرار الهجرة

ًالعملي ليس بهذه البساطة, مما يجعل هناك تداخلا وصعوبة في التمييز بين الهجـرة 
 . الإجبارية والاضطرارية, لوجود درجات متفاوتة من الاضطرار والقسرية

ن خلال القرن العشرين مـن إرغـام عـلى يوما تعرض له الفلسطينولعل 
ٌ, مثال حي وواضح والهجرة خارج بلادهمأو تركها, بيع أملاكهم  ٌ للهجـرات ٌ

 البلقان مثـال كما أن المآسي الأخيرة في كوسوفا في منطقة. الإجباريةالقسرية أو 
نتيجـة الكـوارث  −ًأحيانا−جباريةلإ وقد تحدث الهجرات ا.للهجرة الإجبارية

هجـرة أو تهجـير (ًوالأزمات, ولكن الهجرة تحـدث أيـضا لأسـباب سياسـية 
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كما حدث في منطقـة (, أو دينية )مثل تجارة الرقيق(, أو اقتصادية )الفلسطينيين
ولا ).  يل نهاية القـرن العـشرينالبلقان من تطهير عرقي على أيدي الصرب قب

ًيغيب عن البال معاناة العراقيين ولجوء بعضهم إلى الدول المجاورة حفاظا على 
يعتبر انتقال الناس من مكان إلى آخر داخل وفي المقابل  .  أرواحهم وأعراضهم

 .ًنوعا من الهجرات الاختيارية−في الغالب − الدولة

 )الضفة الغربية,  وغزة, وإسرائيل(لسطين التاريخية التغير السكاني في ف) ٢−١٠(الجدول 
 نسبة اليهود نسبة العرب عدد السكان السنة
 ٨ ٩٢ ٦٨٩٧٧٥ م١٩١٤
 ٣١ ٦٩ ٢٠٦٥٠٠٠ م١٩٤٨
 ٥٣ ٤٧ ١١٠٠٥٣٤٦ م٢٠٠٧

 . اعتمد إعداد الجدول على عدة مصادر إلكترونية وورقية: المصدر

 : المجال الجغرافي − ٢
  : إلىلمجال الجغرافي الذي تحدث فيه الهجرة بناء على اتصنف الهجرة

 . الهجرات الداخلية) أ(
 . الهجرات الخارجية أو الدولية) ب(

وتختلف الأولى عن الثانية في أن الهجرات الدولية مرتفعة التكاليف سواء 
فالهجرات الدولية تحتـاج إلى . أو تكاليف مادية) معنوية(كانت تكاليف نفسية 
ًثقافيـا −في الغالـب−ف في منطقة الوصول التـي تختلـف استعداد نفسي للتكي
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אאWאאא  

وعلاوة على ذلك, تخـضع . التي سيهاجر منها) الأصل(ًواجتماعيا عن الدولة 
التحركات الدولية إلى كثـير مـن القيـود والأنظمـة المتعلقـة بتأشـيرات عبـور 

ومـن . الحدود السياسية بين الدول, ثم الحصول على عمـل في المكـان الجديـد
طبيعـة مكـاني الأصـل   عـلى أسـاسصنف الهجرات الداخليـةُتخر￯, جهة أ

 : أنواع كثيرة من أهمهاوالوصول إلى 
 .الهجرة من الريف إلى المدن   −
 .الهجرة من المدن إلى المدن   −
 .الهجرة من الريف إلى الريف   −
 .الهجرة من المدن إلى الريف   −
 لأقـاليم داخـل الدولـةقليمية بـين المنـاطق الإداريـة أو االهجرات الإ   −

 .الواحدة
, تختلـف ًولا شك أن هناك فروقا بين بعض هذه الأنماط وبعضها الآخـر

 !عن الفروق بين الهجرات الداخلية والدولية, فما هي تلك الفروق?
 : لمسافةا −٣

 إلى هجـرات  التـي يقطعهـا المهـاجرتصنف الهجرة على أسـاس المـسافة
 وينطبق هـذا التـصنيف عـلى الهجـرة .فةطويلة المسافة وهجرات قصيرة المسا

 .الداخلية والدولية على حد سواء
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 :  مكان الوصولمدة الإقامة في  −٤
الهجرة سواء كانت داخلية أم دولية حسب مدة الإقامة في مكـان صنف ُت

 :إلى ما يليالوصول 
مثـل الهجـرة إلى الأمـريكتين, وكـذلك هجـرة بعـض : الهجرات الدائمة  )أ(

 . إلى المدينة بصفة دائمةالسكان من الريف
ُتطلق على الهجرة لفترة محددة يعود بعـدها المهـاجر إلى :  الهجرات المؤقتة) ب(

ويمكن أن ينطبق هذا الوضع على الهجرة إلى بعض الـدول بهـدف . بلده
 .التعليم أو هجرة العمالة للعمل في دول الخليج لفترة محددة

: )العـمال والجماعـات الرعويـةهجـرة ( أو الموسـميةالهجرات الدوريـة  )جـ(
وفي المنطقـة . ُويلاحظ هذا الـنمط في دول شرق آسـيا أكثـر مـن غيرهـا

العربية, يمكن أن ينطبـق هـذا الـنمط مـن الهجـرة عـلى هجـرة العـمال 
المصريين في بداية فصل الربيع إلى ليبيا لزراعة البطيخ وتسويقه ثم العودة 

 . مع نهاية فصل الصيف إلى مصر
 :  صول إلى المكان الجديدكيفية الو −٥

التـي تتمثـل في انتقـال ) Direct Migration(المبـاشرة  هناك الهجـرات
 كما أن هناك الهجـرات. الشخص مباشرة من مكان الأصل إلى مكان الوصول

 Stage or Stepwise( أو الهجـرة بـالخطوات )متعـددة المراحـل( المتدرجـة
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Migration .( سائدة في الوقت الحاضر, نتيجـة عد تلم هذه الأنماط ويعتقد أن
, الذي حول العالم الفسيح إلى قرية لتقدم الهائل في وسائل النقل والاتصالاتا

شائعة في  −التي لاحظها رافنستين − فلم يعد نمط الهجرات المتدرجة .صغيرة
عالم اليوم, إذ أصبح بمقدور الإنسان الذي يقطن في قرية صغيرة أن يذهب إلى 

 الدولة للبحث عن العمل أو إنهـاء إجراءاتـه, ثـم العـودة إلى أية مدينة داخل
 .مكان إقامته خلال اليوم نفسه أو في اليوم التالي

  :هجرة فردية أو جماعية −٦

فبعض الأفراد يهاجر بمفرده, . قد تكون هجرة فردية أو عائلية أو جماعية
تقـال ًتاركا وراءه أسرته في مكان الأصل, في حـين تـستطيع بعـض الأسر الان

وفي حالات معينة, تنتقل الجماعة أو ).  الزوجة والأبناء(بكامل أعضاء أسرهم 
 . القبيلة بكاملها من مكان إلى آخر

 :   اتجاه الهجرة− ٧
هجرات وافدة أو قادمـة : تصنف الهجرة حسب الاتجاه إلى نوعين

)immigration ( نازحـة إلى المنطقة أو الدولـة, وهجـرات مغـادرة أو 
, "ًنازحـا"وبناء عليه, يطلق على المهاجر من مكـان مـا ). emigration(منها 

 على "مهاجر"ولكن من الشائع إطلاق لفظ . "ًوافدا"والمهاجر إلى مكان معين 
 .من يقوم بالهجرة في كلتا الحالتين
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وبشكل عام, يمكن القول بأنه يغلب على الهجـرة في معظـم البلـدان أن 
 :ةتأخذ الملامح والاتجاهات التالي

 .أن تتجه الهجرة من المناطق الريفية والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة −١
أن تتجه الهجرة من المناطق والأقاليم التي تعاني مـن الركـود الاقتـصادي  −٢

ًإلى المناطق التي تشهد ازدهارا ونموا اقتصاديا ً ً. 
ها التمييز الاجتماعي والعنصري إلى فيتتجه الهجرة من الأقاليم التي يزداد  −٣

 . المناطق التي ينخفض بها التمييز
ًتتجه الهجـرة مـن المنـاطق المتخلفـة ثقافيـا وحـضاريا إلى المنـاطق الغنيـة  −٤ ً

  )١(بملامحها الثقافية والحضارية
, الديموغرافي الأمريكـي )Kingsley Davis(ُوبشكل عام, يشير ديفيز 

ــين  ــرة ب ــروف, إلى أن الهج ــي المع ــاوت التقن ــا دام التف ــستمر م ــدول ست ال
ويؤيد ذلك تيارات الهجرة الدولية الرئيسة .)٢(ًفيما بينها موجودا) والاقتصادي(

                                                           
فعلى سبيل المثال, أد￯ توفر التكييف المنزلي إلى زيادة جاذبية الأجزاء الجنوبيـة والجنوبيـة الغربيـة في  )١(

 ً, بعدما كانت أقل جذبا بسبب الارتفاع النسبي لدرجة الحرارةالولايات المتحدة الأمريكية
) Morrill and Dormitzer, 1979(   

)٢(                            .             L. F. Bouvier and J. T. Bertrand (1999) World Population, p 50 
 : للمزيد حول اتجاهات الهجرة الدولية في العالم, انظر

 P. Martin and J.  Widgren (2002) International Migration: Facing the Challenge 
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 .  )١( )١−١٠الشكل (إلى أمريكا الشمالية وغرب أوربا وأستراليا 
؟אאאאא 

 Internal (داخليـة ةهجـر :إلىمن حيث مجالها الجغـرافي ُتصنف الهجرة 

Migration(  ــل ــةتمث ــل الدول ــة داخ ــان الإقام ــير مك ــرة, وتغي ــة هج  دولي
)International Migration (بـين دولـة تستلزم عبور حدود سياسية دوليـة 

￯وتختلف الهجرة الدولية عن الداخلية في أنهـا تخـضع بدرجـة كبـيرة .  وأخر
شارة  إلى أن الهجرة الدوليـة لا وتجدر الإ. لكثير من القيود الإدارية والسياسية

الانتقال الجغرافي عبر الحدود السياسية بقصد الاستقرار الدائم في "تقتصر على 
ًالمهجر فقط, بل إنها تضم أنواعا أخر￯ أهمها الهجرة المؤقتة لـبعض الـسكان, 
ويرتبط ذلك بمغادرة بعض المهاجرين لمواطنهم الأصلية في دولهم للعمل فترة 

 ثم ما يلبثون أن يعودوا إلى دولهم مرة أخر￯ بعد أن , دولة أخر￯من الزمن في
يكونوا قد كونوا ثروة تساعدهم على العيش في مستو￯ أعلى مما كانوا عليه قبل 

أصـعب − في الغالـب − كما أن مشكلات تكيف المهاجرين تكـون .)٢("الهجرة
فـإن إلى ذلـك, بالإضـافة .  بالنسبة للهجرة الدولية مقارنة بـالهجرة الداخليـة

الهجـرات الداخليـة,  أطول مـسافة مـن−في الغالب−الهجرات الدولية تكون 
                                                           

                                     Ravenstein (1885; 1889) The Laws of Migratin:     انظر )١(

 .١٦٠دار النهضة, ص : بيروت.  جغرافية السكان) م١٩٨٦(فتحي أبو عيانة  )٢(



 
 

 
 
 

٤٦٦
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  فعلى سبيل المثال, الهجرة من !ولكن يمكن أن نجد العكس في بعض الأحيان
ة مدينة أبها إلى الدمام داخل المملكة العربية السعودية تتطلـب التحـرك مـساف

ة من دولة البحرين إلى الدمام من الهجرتزيد عن ألف كلم, وهي أبعد وأطول 
 والـذي , عبور جسر الملك فهد بين البحرين والـسعوديةلا تتطلب سو￯التي 

 .  ً كيلا٣٠مسافته تتجاوز لا 
 : ويصنف جلال الدين  الهجرة الدولية إلى أربعة أنواع هي

 لــذوي النــشاط الاقتــصادي وأفــراد أسرهــم  الهجــرة الدوليــة الدائمــة:ًأولا
 . المرافقين

 . لذوي النشاط الاقتصادي ومرافقيهم من المعالينلمؤقتةا الهجرة :ًانياث

 عـبر الحـدود دون  هجرة العمل غير الشرعية وهجرات العمل الموسـمية:ًثالثا
 أوراق ثبوتية; 

ــا ــسرية: ًرابع ــسياسيون والهجــرات الق ــون ال ــن الحــروب اللاجئ ــة ع  الناتج
 . )١( والاضطهاد والكوارثوالمجاعات

                                                           
أنماطهـا واتجاهاتهـا ومـستقبلها وبعـض : الهجـرة الدوليـة") م١٩٨٩(محمد معوض جلال الـدين  )١(

 .  ٥٥ ص "فعها وانعكاساتها,دوا
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אW 
دأب العلماء في العلوم الاجتماعيـة والإنـسانية عـلى محاولـة التوصـل إلى 

 ولمراعاة تبسيط .نظريات تسهم في فهم الهجرة وتفسير السلوك المكاني للإنسان
 :فهمها في حدود المجال المحدود في هذا الكتاب, يمكن إبراز بعضها فيما يلي

 :قوانين الهجرة لرافنستين  ) أ(

في عـــامي ) Ravenstein(ستين في مقاليـه ــه رافنـتبـمـا ك كـانلقد     
 من أولى المحاولات لفهم الهجرة وتحديد عن قوانين الهجرةم ١٨٨٩م و١٨٨٥

فكان أول من لفت الأنظار إلى أن الهجرة ليست ظاهرة , )١(العوامل المؤثرة فيها
  أحد الكتاب في ذلك الوقت, وإنما هي ظاهرة تحكمها بعضىدعاعشوائية كما 

القوانين التي حاول رافنستين إبرازها من خلال دراسته لنتائج بعض تعدادات 
وير￯ رافنستين أن الهجرة تتم نتيجـة . السكان في بريطانيا على وجه الخصوص

قرار عقـلاني يهـدف إلى تحـسين أحـوال المهـاجرين, ويعتمـد عـلى معـرفتهم 
 − "قـوانين"كلمـة ً وقد اختار عمـدا أن يـستخدم . بالخيارات المتاحة أمامهم

قوية عند استخدامها للحديث عن سـلوكات الإنـسان ذات دلالة وهي كلمة 
بقصد دحض الأفكار التي أوردها ذلـك  −التي يصعب وضع قوانين تفسرها 

 :ومن القوانين التي توصل إليها رافنستين ما يلي. الكاتب
                                                           

 Ravenstein (1885; 1889) The Laws of Migratin                                                             :انظر )١(
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 وفي.  لا تهاجر الأغلبية العظمى من المهاجرين إلا مسافات قصيرة −١
هذه الملاحظة ما يشير إلى وجود علاقة عكسية بـين حجـم الهجـرة 

 . والمسافة من جهة أخر￯,من جهة
.  الهجرة إلى مراكز التجارة والصناعة الكبر￯ عـلى خطـواتُتحدث  −٢

 stepwise ("الهجــرة بــالخطوات"طلــق عــلى هــذه الظــاهرة ُوي

migration .(نتقال من قريـة قصد بذلك أن يقوم الشخص بالاُوي
 تكون في الغالـب عـلى ,يرة إلى مدينة صغيرة أو مدينة متوسطةصغ

 ثم يقوم بعـد مـضي بعـض الوقـت, بـالهجرة إلى ,مقربة من القرية
￯المدن الكبر ￯إحد  . 

 الهجـرات قـصيرة المـسافة, أي عـلى من حيث العددالنساء تسيطر  −٣
 .  لمسافات قصيرة من الرجالًأنهن أكثر ميلا للهجرة 

 .تصادية  أهم دوافع الهجرةالدوافع الاقُتعد  −٤
٥− ￯دون  يتجه المهاجرون لمسافات طويلة إلى مراكز التجارة والصناعة الكبر 

, بمعنى أن المهـاجرين مـسافات طويلـة لا يمكـن أن يتجهـوا إلى سواها
 وإنما يذهبون إلى مراكز كبيرة ومعروفة تتـوافر بهـا ,مراكز عمرانية صغيرة

 . فرص العمل
 . للهجرة من سكان المناطق الريفيةًسكان المدن أقل ميلا −٦
 . ازدادت التحركات السكانية,كلما ارتفع مستو￯ التصنيع أو الصناعة −٧
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 :)Pull-Push (الجـذب والطـردمفهوم   ) ب(
أشــهر مــا كتــب في الجــذب ) Lee(ولي ) Bogue(ُتعــد كتابــات بــوج 

 , فمن خلال تصنيفه للعوامل المؤثرة في الهجرة, ير￯ بوج أنـه عنـدما)١(والطرد
نتقائيـة تكـون لاتحدث الهجرة نتيجة قو￯ طرد شديدة في منطقة الأصل, فإن ا

ضعيفة مقارنة بالهجرات التي تتأثر بقو￯ جذب قويـة في منطقـة الوصـول أو 
. نه لا يمكن الفصل بين عوامل الطـرد والجـذبإولكن ينبغي القول . المقصد

 . فهي متشابكة ومتداخلة في تأثيرها على قرارات الهجرة
 : عوامل الطرد فيما يلي) Bouge, 1969(لى أية حال, يلخص بوج وع
 .نضوب الموارد أو تدهورها, أو انخفاض قيمتها أو الطلب عليها − ١
 . البطالة بسبب التقدم التقني– ٢
 . التمييز العرقي أو الديني أو السياسي ضد فئة اجتماعية معينة– ٣
لمجتمع المحلي من حيث وعدم الرضا عن ا) alienation( الاغتراب – ٤

 .قيمه وثقافته السائدة
 .انخفاض فرص الحراك الاجتماعي − ٥

                                                           
)١(.f.  E. Lee (1966) A Theory of Migration;  Bogue (1969) Principles o Demography 
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 حدوث الكوارث الطبيعية مثل الـزلازل والفيـضانات أو حـالات – ٦
 : أما عوامل الجذب فتتمثل فيما يلي.  الجفاف

 .توفر فرص العمل أفضل مما عليه الحال في مكان الأصل أو المنشأ •
 . تدريبية للمهاجر أو أحد أفراد أسرتهتوفر فرص تعليمية أو •
 .العوامل البيئية مثل المناخ المعتدل وعدم وجود التلوث •
ارتفاع مستو￯ المعيـشة في مكـان المقـصد مقارنـة بمكـان الأصـل أو  •

 .   المنشأ
 ,￯قام لي ومن جهة أخر)Lee ( بتطوير عمـل رافنـستين م ١٩٦٦في عام

ة لتفسير الهجرة بالإضافة إلى بعـض وصل من جانبه إلى محاولتالآنف الذكر, و
￯٢−١٠الشكل  (القوانين الأخر(. ￯وبشكل عام, ير )أن الهجرة تحـدث ) لي

بسبب وجود تباين بين المناطق من حيث الموارد والإمكانات, بالإضـافة عـلى 
 إلى أن )لي(يـشير وبنـاء عليـه,  . عدم وجود عوائق أو موانع تحد مـن الهجـرة

 : هي,موعات من العواملالهجرة تتأثر بأربع مج
 .عوامل مرتبطة بمنطقة الأصل −١
 .عوامل مرتبطة بمنطقة الوصول −٢
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 . مثل المسافة,العوائق الوسيطة بين منطقتي الأصل والوصول −٣
 .العوامل الشخصية −٤

 (Lee, 1966)نموذج الهجرة حسبما يراه لي ) ٢ – ١٠(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 

ّالأخر￯ بحيث تكيـف وتتفاعل العوامل الشخصية مع العوامل المكانية  ُ
وتتميز كل منطقة بخصائص إيجابية .  تأثيرها وتجعله يختلف من إنسان إلى آخر

سمات سـلبية بالنـسبة للهجـرة وتـسمى تتسم ب و,للهجرة تمثل عوامل الجذب
عوامل الطرد, بالإضافة إلى بعض السمات ذات التأثير المحايد, التي قد لا تؤثر 
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يختلف تأثير العوامل المتعلقـة بمنـاطق و. كاني والتحرك الم الهجرة قراراتعلى
فعلى سبيل المثال, قد يكون عـدم .  ًالأصل والوصول تبعا لخصائص الشخص

 لشخص يبحث عن العمل, في حين لا يكون "عامل طرد"توفر فرص العمل 
لد￯ شـخص آخـر يرغـب في مواصـلة التعلـيم ) أي محايد(ٌلهذا العامل تأثير 

الشواطىء والبحيرات قد يكـون عامـل جـذب لـد￯ كما أن وجود . الجامعي
ًهواة صيد الأسماك والسباحة والأنشطة البحرية, بيـنما لا يكـون ذلـك مـؤثرا 
لد￯ من لا يهتمون بهـذه الأنـشطة وأسـاليب الترفيـه, أو يفـضلون الغابـات 

 .  والمناطق الصحراوية

 : ما يلي)لي(ومن القوانين العامة التي توصل إليها 

ــة أن حجــم الهجــ −١ ــاين حــسب يرة داخــل أي منطقــة جغرافي تب
 .الاختلافات البيئية في المنطقة

 .أن حجم الهجرة يختلف باختلاف السكان وتنوع خصائصهم −٢

 .تتأثر الهجرة بالتقلبات الاقتصادية بشكل كبير −٣

 .  يتزايد حجم الهجرة مع الزمن  −٤
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 ):Migration Selectivity(نتقائية الهجرة ا) جـ( 
ً  أن بعض الأفراد أكثـر مـيلا للهجـرة "قائية الهجرةانت"يقصد بمصطلح 

من غيرهم, أي أن عوامل الجذب والطرد تميل إلى اختيار أو انتقاء فئات معينة 
.  فالأفراد يختلفون في اسـتجابتهم لتلـك العوامـل. أكثر من غيرها من السكان

 إذن, فالهجرة ليست ظاهرة عشوائية, أي أن الهجرة لا تحدث بشكل عشوائي,
ن لا يمثلون عينة عشوائية من سكان المنطقـة التـي هـاجروا وومن ثم المهاجر

نهم يختلفون في بعض خصائصهم العمرية أو النوعية أو الزواجية أو إمنها, بل 
ًالتعليمية أو الاقتصادية; مما يجعل الهجرة أكثـر تـأثيرا عـلى مكـاني الأصـل أو 

ظـاهرة مـؤثرة في بوصـفها ين الوصول; ولهذا تحظى باهتمام الباحثين والمخطط
 .   تركيب السكان وخصائصهم المختلفة

ًوانطلاقا من هذا المفهوم, تسعى الدراسات والبحوث إلى التعـرف عـلى 
.  خصائص المهاجرين ومد￯ الاختلاف بينهم وبـين الأفـراد غـير المهـاجرين

فمعرفة خصائص من يتخذون قرار الهجرة من مكان إلى آخـر تـسهم في فهـم 
 ت الهجرة, والتنبؤ باتجاهاتها, ومن ثم تقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعيةتيارا

صعب ملاحظـة وجـود نـوع مـن الـوفي الحقيقة, لـيس مـن . والديموغرافية
ًفمن الملاحظ أن السكان في بداية سن العمـل أكثـر مـيلا . الانتقائية في الهجرة

ال من مكان إلى آخـر أكثـر للهجرة من غيرهم, كما أن المتعلمين يميلون للانتق
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ًوأوضح من ذلك, فإن الذكور وغير المتزوجين أكثـر مـيلا .  من غير المتعلمين
.  للهجرة من الإنـاث والمتـزوجين في منطقتنـا العربيـة عـلى وجـه الخـصوص

ًولذلك, فإن الأفراد الأصغر سنا, والأفضل تعليما, والأكثر مقدرة على العمل  ً
ًلون للهجرة, خاصة أن عائد الهجرة يكون كبـيرا, الذين يمي− في الغالب –هم 

إذا كان المهاجرين في ريعان الـشباب, إذ أن مـن المتوقـع أن تكـون الـسنوات 
 .  المتبقية في العمر كثيرة, بإذن االله

وبناء على هذه الفكرة, حاول عدد من البـاحثين تطـوير نظريـة عامـة   
 فهم عـن غـيرهم بـصرللهجرة تقوم على تحديد خصائص المهاجرين وتمييـز

 .   النظر عن المكان والزمان
 ): Intervening Opportunities(الفرص المعترضة ) د( 

عدد الأشخاص الذين  في أن )Stouffer, 1940(ستوفـر تتلخص فكرة 
المنطقة, تلك منطقة ما يتناسب مباشرة مع عدد الفرص المتاحة في  إلىيهاجرون 

ــيط ــرص الوس ــع الف ــسيا م ــب عك ــة ًويتناس  intervening(ة أو المعترض

opportunities  .( ًمتغيرا جديدا أسماه المهاجرين  − فيما بعد –وأضاف ستوفر ً
ًوبنـاء عليـه, فـإن عـدد ). competing migrants(المتنافسين عـلى الفـرص 

هو نتيجـة مبـاشرة ) ب(إلى مدينة −على سبيل المثال−) أ(المهاجرين من مدينة 
, )أ(ونتيجة عكسية لعدد الفـرص المتاحـة في المدينـة , )ب(للفرص المتاحة في 
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, )ب(ونتيجة عكسية لعدد المهـاجرين الآخـرين المتنافـسين عـلى الفـرص في 
 ). ب(و ) أ(نتيجة عكسية للفرص الوسيطة أو المعترضة بين مدينتي كذلك و

 :نماذج ونظريات أخر￯) هـ( 
 محدداتها والعوامـل تحاول تفسير الهجرة وفهمهناك نظريات ومفاهيم كثيرة  

 :هاسنكتفي بلمحات بسيطة عن بعضالمؤثرة فيها, و
ُيقــصد بــذلك أن ): Migration as Investment ( كاســتثمارالهجــرة −١

ًنوع من الاستثمار مثله في ذلك مثل التعليم الذي يعد استثمارا من الهجرة 
قبل الشخص لرفع مستو￯ دخله أو الأجـر الـذي يتقاضـاه بعـد إكـمال 

 وهـذا ."نظريـة الاسـتثمار" لذا يمكن أن يطلق على هذه الفكرة .التعليم
.  المفهــوم يفــسر حقيقــة أن الهجــرة تحــدث في الغالــب في ســن الــشباب

فـبعض . فالانتقال المكاني يسهم في تغيير القيمة الاقتـصادية لأيـة سـلعة
كـذلك, فـإن .  السلع تتضاعف قيمتها بعـد نقلهـا مـن مكـان إلى آخـر

  فيـه في رفع دخله نتيجة انتقاله من مكان يكون الطلبالإنسان قد يسهم
 .   الأجور مرتفعةوً كبيرا, فيهًعلى العمالة محدودا إلى مكان يكون الطلب 

 في ضوء هـذا المفهـوم, فـإن الهجـرة ):Cost-Benefit(العائد والتكلفة  −٢
 عندما يعتقد الإنسان أن العائد مـن الهجـرة أكـبر مـن التكـاليف تحدث
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 فالإنسان يقارن التكاليف المادية والنفـسية بالفوائـد والعوائـد . المتوقعة
, التي يمكن أن يجنيها الإنـسان مـن جـراء هجرتـه مـن مكـان إلى آخـر

الناتجــة عــن قــرار ) utility maximization(ويحــاول تعظــيم المنفعــة 
أمـا .  فإذا أحس أن العائد أكبر من التكاليف اتخذ قـرار الهجـرة. الهجرة

د أن تكاليف الهجرة أكبر من عائداتها على مد￯ عمره الزمني, عندما يعتق
ُ ويطلق على هذا النوع من الأطر النظرية ما يسمى .فإنه لا يبقى في مكانه ُ

 .)١(, أو نظرية العائد والتكلفة)Human Capital Model(بــ 
  الهجرةاتمن المفاهيم المطروحة في دراس): City Lights (أضواء المدينة −٣

, )Gegler(لر ــــا جيجــــ التـي طرحه"واء المدينـةــــأض" مصطلح
فأضواء المدينة وما بها من خدمات وتسهيلات قد تبهر القـروي وتجذبـه 

ولكن هـذا . ًإليها ليعيش بعيدا عن القيود الاجتماعية الصارمة في الريف
عنـدما , نبهار ما يلبث أن يتحول إلى شقاء لبعض المهاجرين الـريفيينالا

يعون الحصول على عمل أو مصدر للعيش الـشريف, أو يجـدون لا يستط
 .صعوبات في التكيف والاندماج في بيئة المدينة

                                                           
)١(Rshood  Khraif (1989) “Interstate Elderly Migration and Destination Choice in the 

U.S.”  Unpublished Ph.D. Dissertation, Indiana Universtity, Bloomington; M. Todaro 
(1976) “Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Evidence, 
Methodology, and Research Priorities.” Genveva: ILO.                                                      
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من النماذج التـي حظيـت بـاهتمام ): Gravity Model(نموذج الجاذبية  −٤
الكبـيرة ) الأمـاكن(الجغرافيين خاصة, وتتلخص فكرته في أن المـدن أو 

بعبـارة أخـر￯, .  المدن الصغيرةتتمتع بجاذبية أكثر للمهاجرين مقارنة ب
فإن التفاعل بين مكانين يتأثر بحجم السكان في كل منهما ومقدار المسافة 

 .)١(الفاصلة بينهما

ُ يعد مـن الإسـهامات ):Zipf's inverse distance Law(قانون زيبف  −٥
الجغرافية المهمة لفهم الهجرة, يقول بـأن حجـم الهجـرة يتنـاقص, كلـما 

 ). distance decay( مكان الأصل ازدادت المسافة من
אW 

وقـد تكـون .  ُتؤثر الهجرة في مكاني الأصل والوصول وفي المهاجر نفسه
. ًأحيانا أخر￯نتائجها إيجابية بعض الأحيان, ولكنها يمكن أن تكون سلبية في 

 قـد ففي حين يستفيد المهاجر منها في تحسين دخلـه أو مـستواه المعيـشي, فإنـه
 ممـا ,يواجه خيبة أمل نتيجة عدم تمكنه من الحصول على عمل في المكان الجديد

قد يضطره إلى العودة إلى مكان الأصل أو البقاء بدون عمل لفـترة طويلـة قـد 
إلى الكــسب غــير المــشروع أو الــضغط عــلى الخــدمات ه إلى اللجــوء تعرضــ

                                                           
 .  ٢٢٤, ص "الهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية") هـ١٤١٢(محمد الثمالي : انظر )١(
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 الهجـرة عـلى أنهـا وبشكل عام, يمكن النظر إلى. الاجتماعية في مكان الوصول
.  عملية لتخفيف حدة التبـاين بـين الوحـدات المكانيـة في مـستويات الـدخل

فانتقال الناس من مكان تقل فيه فرص العمل وينخفض به مستو￯ الدخل إلى 
مكان تكثر فيه فرص العمل ويرتفع فيه مـستو￯ الـدخل, يـؤدي إلى خفـض 

ــاني الأجــور في المكــان ا ــا في المكــانلث انخفــاض نتيجــة الأول  وإلى ارتفاعه
قلة العرض من الأيدي العاملة بسبب مستويات البطالة ورفع مستو￯ الأجور 

 :وباختصار يمكن إيجاز النتائج فيما يلي.  الهجرة المغادرةبسبب 
فقـد يـزداد حجـم   :تغيير حجـم الـسكان في مكـاني الأصـل والوصـول ـ١

كـما أن . عينالسكان بمعدلات سريعة نتيجة تدفق المهاجرين إلى مكان م
  أو خفــض ,الهجــرة قــد تــسهم في تنــاقص عــدد الــسكان في مكــان مــا

 رفع ُفعلى سبيل المثال, تسهم الهجرة الدولية في.  معدلات نمو السكان به
 والولايـات  المتحـدة نمو السكان في كل من الإمارات العربيـةمعدلات

ادة نـسبة كما تسهم في زيادة سكان المدن, ومن ثم زيـ. المتحدة الأمريكية
على التـوازن في −ًأحيانا −وقد تعمل الهجرة  .  التحضر في معظم البلدان

النمو السكاني,  إذ تسهم في خفض نمو السكان في الريف, بينما تؤدي إلى 
زيادة معدل النمو في المناطق الحضرية, ومن ثم تعوض انخفـاض النمـو 

 .السكاني فيها مقارنة بالمناطق الريفية
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 تـؤدي :تركيب العمري والنوعي وبعض الخصائص الأخر￯التأثير في ال ـ٢
 ســواء في مكــان ,الهجــرة إلى تغيــير الخــصائص الديموغرافيــة للــسكان

فنلاحظ ارتفاع نسبة الذكور في سن العمل . الأصل أو في مكان الوصول
في معظم المجتمعات الخليجية وكذلك في معظم المدن الكبر￯ في الـدول 

) ٣−١٠(ويوضح الشكل .  أمريكا اللاتينية بعض المدن في, سو￯النامية
 . نماذج من تأثير الهجرة الوافدة والمغادرة على التركيب العمري والنوعي

 
 قطر واليمن: تأثير الهجرة على التركيب العمري والنوعي) ٣ −١٠(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 

ًإيجابا وسلبا −تؤثر الهجرة :   تخفيف حدة البطالة في منطقة الأصل− ٣ مناطق في  −ً
ففي بعض الأحيان, تسهم الهجرة في تخفيف حدة . الأصل من عدة جوانب



 
 

 
 
 

٤٨٠

אאאא 

, بـسبب هجـرة فـائض البطالة في منطقة الأصل, وترفع مستو￯ الإنتاجية
رفـع مـستو￯ الأجـور وتحـسين مـستو￯ كـما تـسهم في  .القو￯ العاملـة

سـهام الهجـرة إ  ولعل الوضع في مصر واليمن خـير مثـال عـلى .المعيشة
 .في تخفيف حدة البطالة فيهماالدولية 

 تؤدي الهجرة إلى توافر  الأيـدي : توفير الأيدي العاملة في مكان الوصول  −٤
ازدهـار الـصناعات في العاملة للعمل في الصناعة والتجارة, ممـا يـسهم 

ويزداد ذلك أهمية إذا عرفنا أن الأغلبية العظمى من المهاجرين .  وتقدمها
  . هم من العناصر الشابة

قـد تـسهم الهجـرة في : استنزاف القو￯ العاملة الشابة في مكـان الأصـل  −٥
من بين الشباب والمتعلمين في منطقة الأصل في  العاملةالأيدي زاف ـاستن

  .إهمال الزراعة في بعض الأريافمما يترتب عليه بعض الأحيان 
باين سهم الهجرة في تخفيف حدة التت: تخفيف حدة التباين المكاني في الدخل −٦

 مـن خـلال إيجـاد نـوع مـن في مستويات الدخل بين المنـاطق الجغرافيـة
زيادة التوازن من ثم  و,الطلب على الأيدي العاملةبين العرض والتوازن 

في الهجـرة تسهم كما .   من خلال التأثير على الأجورفي مستويات الدخل
تحسين مستو￯ الدخل في منطقة الأصل مـن خـلال التحـويلات الماليـة 



 
 
 

 
 

٤٨١

אאWאאא  

 أو ,الهدايا التي يرسلها المهاجرون إلى أهلهم وأقاربهم في منطقة الأصلو
العـون وبعبارة أخـر￯, فـإن .  الاستثمارات التي يمولها بعض المهاجرين

والمساعدات النقدية والعينية التي يرسلها المهاجرون إلى أقاربهم في منـاطق 
ُال, تعد تحويلات فعلى سبيل المث.  تساعد في رفع مستو￯ المعيشة فيهاالأصل

العمالة المصرية واليمنية في الخـارج مـن مـصادر الـدخل المهمـة في هـذين 
  ).٤−١٠الشكل (ا من البلدان المصدرة للعمالة البلدين وغيرهم

 
 ) ٤−١٠(الشكل 

 التحويلات من الهجرة الخارجية في بعض الدول

٣٣٤١
٤٢١٨

١٤٠٣
١١٦٣٤

٢١٧٢٧
٢٢٨٧

١٢٨٣

٠٥٠٠٠١٠٠٠٠١٥٠٠٠٢٠٠٠٠٢٥٠٠٠

مصر
المغرب
السودان
الفلبين
الهند
الأردن
اليمن

التحويلات بملايين الدولارات  

٣,٨
٨,٥

٧
١٣,٥

٣,٢
٢١,١

٩,٨

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥

  النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي     
 

 :اعتمد إعداد الشكل على بيانات: المصدر
UN, Population Division (2006) "Internationd migrahion". 



 
 

 
 
 

٤٨٢

אאאא 

إن من أبرز آثار الهجرة في الـدول الناميـة : تأثير الهجرة على النمو الحضري −٧
بشكل عام, وفي الدول العربية بـشكل خـاص, إسـهامها في نمـو المـدن 
وتزايد أعدادها, إلى جانب ظهور المدن المليونية, وزيادة الهيمنة الحضرية 

وهـذا أد￯ إلى تمـدد . د من المدن العملاقة بحجومهـا الكبـيرةلعدد محدو
ًالمدن أفقيـا, وارتفاعهـا رأسـيا, بمعـدلات سريعـة لا يمكـن للجهـات  ً

ًطا هائلا على الخدمات والمرافـق العامـة غالمسئولة مواكبتها, مما يحدث ض ً
￯فنتيجـة .  ُمن جهة, ويسهم في خلخلة المناطق الريفيـة مـن جهـة أخـر

الريف إلى المدن أصبحت المدن الكبر￯ في الـدول الناميـة تحتـل للهجرة من 
المراكز الأولى من حيث عدد السكان, بعدما كانـت معظـم المـدن في الـدول 

  .المتقدمة تتربع في هذه المراتب
يؤدي تدفق المهاجرين إلى المـدن : ظهور مدن الصفيح وارتفاع معدلات الجريمة  −٨

 أو "مـدن الـصفيح"ُبها إلى ظهور ما يـسمى بــ بأعداد هائلة فوق طاقة استيعا
بعض مظاهر انحـراف الـسلوك, , بالإضافة إلى انتشار "الإسكان العشوائي"

 .)١(وارتفاع معدلات الجريمة كالسرقات وغيرها

                                                           
تجدر الإشارة إلى أن بعض المدن لجأت إلى التخلص من مدن الصفيح, لا بسبب الفقر وما يتبعه مـن  )١(

فعـلى سـبيل المثـال, تحـاول مدينـة الـدار .  ل الحد من الإرهابمشكلات اجتماعية فقط, بل من أج
 ألـف أسرة, تـضم ٩٨ مدينة صفيح تحيط بالمدينة, ويقطن بهـا ٤٥٠البيضاء في المغرب التخلص من 



 
 
 

 
 

٤٨٣

אאWאאא  

تسهم الهجرة في زيادة التفـاهم والتعـايش :   زيادة الاندماج والتفاهم بين الناس–٩
ركات الأفراد والجماعـات مـن منطقـة بين الشعوب والثقافات من خلال تح

ومن جهة أخر￯, يمكن أن الهجرة تكون .   لأخر￯, وربما التزاوج فيما بينهم
 . ًسببا في التنافس والصراعات بين المجموعات السكانية المختلفة

من الآثـار المعروفـة للهجـرة, سـواء :  نشر الأفكار والمخترعات والأمراض  −١٠
ــة, أ ــة أو الدولي ــل الداخلي ــات, ب ــار والمخترع ــشر الأفك ــؤدي إلى ن ــا ت نه

فكثـير مـن المهـاجرين يحـضرون بعـض الهـدايا والمخترعـات .  والأمراض
وفي بعـض الأحيـان, قـد .  الجديدة عند زيارتهم لأقاربهم في مكان الأصـل

 تـسهم بعبارة أخـر￯, . تؤدي الهجرة إلى نشر القيم السيئة والعادات الذميمة
 ممــا قــد يــؤدي إلى التغــير ,والمخترعــاتالجيــدة  الهجــرة في نــشر الأفكــار

 وللهجـرة . أفكار غير  محببـة نشرقد تسهم في −ً أحيانا – مع أنها ,الاجتماعي
دور بارز في نشر كثير من الأمراض المعدية ونقلها من بلد إلى آخر منذ القـدم 

 .فهي إذن سلاح  ذو حدين .إلى وقتنا الحاضر

 : لعربية السعودية كنموذج لقياس الهجرةالهجرة الداخلية في المملكة ا

                                                           
 

الاقتـصادية, العـدد (مـن إجمـالي سـكان الـدار البيـضاء % ١٢ ألف نسمة, اي ما يعـادل ٥٠٠نحو 
 ).هـ١٤٢٨ ربيع الآخر ٤ ،٤٩٤٠



 
 

 
 
 

٤٨٤
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يمكن قياس حجم الهجرة الداخليـة عـلى مـستو￯ المنـاطق الإداريـة في 
المملكة العربية الـسعودية بنـاء عـلى بيانـات تعـداد الـسكان والمـساكن لعـام 

وفي هذه الحالة, يمكن .  "محل الميلاد", باستخدام طريقة )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥
خص أو الفرد الذي يختلف مكان مـيلاده عـن مكـان تعريف المهاجر بأنه الش

 . إقامته المعتادة

وبحساب معدلات الهجرة الآنفة الذكر, يمكن التعـرف عـلى اتجاهـات 
الهجرة, وبالتالي تحديد مناطق الجـذب مـن جهـة, ومنـاطق الطـرد مـن جهـة 

￯٣−١٠(فمن خلال معـدلات صـافي الهجـرة الموضـحة في الجـدول . أخر (
, والمنطقة الـشرقية, ومكـة المكرمـة, وتبـوك, هـي منـاطق يتضح أن الرياض

فعدد المهاجرين القادمين إلى هذه المناطق يفوق . جذب للمهاجرين السعوديين
الرياض هي العاصمة السياسية والإدارية, وفي . عدد المهاجرين المغادرين منها

د كـل مكة المكرمة يوجد الحرم الشريف والمشاعر المقدسة, بالإضافة إلى وجـو
من جدة والطائف, إذ تمثل الأولى الميناء التجـاري الأول في المملكـة, في حـين 

ًتعد الطائف مصيفا متميزا وعاصمة صيفية للبلاد ً ُ. 



 
 
 

 
 

٤٨٥

אאWאאא  

 ) ٣−١٠(جدول 
 الهجرة الداخلية حسب محل الميلاد ومكان الإقامة المعتادة في المملكة العربية السعودية

المنطقة 
 الإدارية

  عدد
معدل  نوالوافد السكان

دل مع نوالمغادر النسبة نوالوافد
صافي  النسبةنوالمغادر

 الهجرة
معدل صافي
 الهجرة

 ٥٢}٩٠ ٣٣٧٢٥٠ ٥٢}١١ ٨٣}٤٦ ١٧٤٤٦٥ ٣٤}٣١ ٣٥}١٣٧ ٥١١٧١٥ ٣٧٢٥٥٥٧ الرياض
 ٩٩}١٨ ٦٨٠٧٠ ٥٠}١٥ ٤٩}٦٥ ٢٣٤٧٥٨ ٥٥}١٨ ٤٨}٨٤ ٣٠٢٨٢٨ ٣٥٨٤٦٢٨ مكة المكرمة
 ٠٨}٧ ٧٦}٩٣ ١٠٧٢٨٨ ٩٦}٤ ٧٥}٧٠ ٨٠٩٦٠ ١١٤٤٢٧١ المدينة المنورة J٢٦٣٢٨  J٠١}٢٣ 
 ٤١}٨ ٨٣}١٥٥ ١٢٧٣٥٨ ٠٠}٣ ٠٣}٦٠ ٤٩٠٥٩ ٨١٧٢٧١ القصيم J٧٨٢٩٩  J٨١}٩٥ 
المنطقة 
 ٦١}٨٠ ٢٠٦٠١٠ ٢٣}٧ ٨٣}٤٢ ١٠٩٤٦١ ٣٢}١٩ ٤٥}١٢٣ ٣١٥٤٧١ ٢٥٥٥٥٠٢ الشرقية

 ٥٧}١٤ ٨٠}١٥٣ ٢٢٠٦٨٣ ٩٦}٥ ٨٦}٦٧ ٩٧٣٧٤ ١٤٣٤٨٤٢ عسير J١٢٣٣٠٩ J٩٤}٨٥ 
 ٦٤}٩٤ ٥٦٢٤٤ ٤٩}٣ ٩٦}٨٨ ٥٢٨٦٥ ٦٨}٦ ٦٠}١٨٣ ١٠٩١٠٩ ٥٩٤٢٧١ تبوك
 ٩٤}٤ ٥٦}١٦٥ ٧٤٧٨٩ ٤٧}١ ٠٥}٥٣ ٢٣٩٦٤ ٤٥١٧٤٧ حائل J٥٠٨٢٥  J٥١}١١٢ 

الحدود 
 ٢٦}٣ ٨٤}٢٠٥ ٤٩٣٦٨ ٨٠}١ ٨٦}١٢٢ ٢٩٤٦٥ ٢٣٩٨٣٤ الشمالية J١٩٩٠٣  J٩٩}٨٢ 

 ٦٧}١٠ ٦٠}١٦٢ ١٦١٦٣١ ٨٥}١ ٣٣}٣٠ ٣٠١٥٠ ٩٩٤٠٢٥ جازان J١٣١٤٨١ J٢٧}١٣٢ 
 ٣٠}٣ ٠٤}١٤٣ ٤٩٩٢٦ ٧٠}٢ ٢١}١٢٦ ٤٤٠٥٢ ٣٤٩٠٤١ نجران J٥٨٧٤  J٨٣}١٦ 
 ٥١}٨ ٦٥}٣٩٢ ١٢٨٩١٥ ١٤}١ ٦٠}٥٦ ١٨٥٨٢ ٣٢٨٣١٧ الباحة J١١٠٣٣٣ J٠٦}٣٣٦ 
 ٥٣}١ ٠٨}٧٥ ٢٣١٢٦ ٢٣}١ ٤١}٦٥ ٢٠١٥٠ ٣٠٨٠٣٤ الجوف J٢٩٧٦  J٦٦}٩ 
 ١١٨٢٤٦ ٠٠}١٠٠ ٢٨}١٥١٤٦٣٣١٧٩٢ ٠٠}١٠٠ ٩٨}١١٨١ ١٦٣٢٨٧٩ ١٦٥٢٧٣٤٠ المجموع J J J 

مصلحة الإحصاءات العامة, النتائج التفصيلية لتعداد السكان : اعتمد إعداد الجدول على بيانات: المصدر
 .هـ١٤٢٥والمساكن لعام 
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ومن جهة أخر￯, فعلى الرغم من التفاوت في معدلات صافي الهجرة لبقية 
 وجـازان, الباحـة, وحائـل,: المناطق, إلا أنه يمكن تصنيفها بأنها طاردة, وهي

).  ٥−١٠الــشكل (والقــصيم, والحــدود الــشمالية, والمدينــة المنــورة, والجــوف 
فمعدلات الهجرة المغادرة من هذه المناطق تفوق معدلات الهجرة القادمة إليهـا, 

في الألـف نـسمة, ) ٣٢٦−(فيصل معدل صافي الهجرة في مناطق الباحـة نحـو 
 .  سبيل المثال, على)١١٢−(, وحائل إلى نحو )١٣٢−(وجازان إلى 

 
 ) ٥−١٠(شكل 

 معدلات صافي الهجرة :اتجاهات الهجرة الداخلية في المملكة العربية السعودية
 
 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥ اعتمد إعداد الشكل على بيانات تعداد السكان والمساكن لعام :المصدر
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اتجهـوا إلى ثـلاث %) ٧٠(وإلى جانب ذلك, يتبين أن أغلـب المهـاجرين 
ومـن جهـة .  الريـاض, والـشرقية, ومكـة المكرمـة: , هـيمناطق إدارية فقط

وتأتي كل . ًأخر￯, خسرت الباحة, وجازان, وحائل, أعدادا كبيرة من السكان
ويـصل عـدد الـسكان الـذين . من القصيم, وعسير بعد هذه المناطق الـثلاث

 ومن اللافـت للنظـر نسمة,ألف ) ٧١٣(إلى نحو الخمس غادروا هذه المناطق 
حة في مقدمة المناطق الإدارية من حيـث ارتفـاع معـدلات الهجـرة أن تأتي البا

 .ً شخصا لكل ألف من السكان٣٩٣المغادرة, إذ يصل هذا المعدل إلى 
إن مــستويات التنميــة الاقتــصادية ومــا يــرتبط بهــا مــن فــرص عمــل, 
ُوخدمات تعليمية, واجتماعية, وصحية, تفسر اتجاهـات الهجـرة الداخليـة في 

 مكـة – الريـاض –الـشرقية (فمحـور التنميـة المعـروف .  مالمملكة بشكل عا
يتمتع بأكبر رصيد من السكان, إلى جانب تفوقـه الكبـير مـن حيـث ) المكرمة

 تقوم في منطقة تبوك بعـض الأنـشطة كما.  ة التجارية والصناعيةطحجم الأنش
الصناعية والزراعية, إلى جانب المنـشآت العـسكرية, التـي أدت إلى اجتـذاب 

ً كبيرة من السكان, كما ذكر آنفاأعداد ُ . 

) ٣ − ١٠(وكمثال لأسباب الهجرة الداخلية في المملكة, يوضح الجدول 
  الـذيديموغرافيالـسح المـ بناء على بيانات ,أسباب الهجرة إلى مدينة الرياض



 
 

 
 
 

٤٨٨

אאאא 

ًويبدو واضحا أن الأسـباب الاقتـصادية ). م١٩٩٦(هـ ١٤١٧أجري في عام 
 .)١(باب الهجرة الداخليةالمتعلقة بالعمل هي أهم أس

 
 أسباب الهجرة الداخلية إلى مدينة الرياض) ٣ – ١٠(الجدول 
 نسبة المهاجرين سببال

٤}٧٤ العمل أو البحث عن عمل 
٢١}٢ الالتحاق بالمدارس 
٦٩}٧ الالتحاق بالجامعة 
٢}٦ الالتحاق بالأقارب 

٦}٣ البحث عن فرص عمل أفضل 
٨}٢ تفضيل الرياض 

￯٢}١٣ أخر 
١٠٠ الإجمالي 

 تأثير الهجرة على النمو السكاني الكبير بمدينـة ") هـ١٤٢١( عبد العزيز بن عبد الملك آل الشيخ :المصدر
 .٦, الجدول "الرياض

                                                           
 – عـلى سـبيل المثـال –لتعرف إلى أسباب الهجـرة الداخليـة في المملكـة العربيـة الـسعودية, انظـر ل )١(

; محمـد "الهجـرة الداخليـة في المملكـة العربيـة الـسعودية") هــ١٤١٢(الـثمالي : الدراسات التاليـة
 ; "دوافع ونتائج نزوح بعض الأسر الريفية إلى مدينة الرياض") م١٩٩٦(السكران 

R.Khraif (1984) “Rural – Urban Migraion..”;  M. AlWahaid (1992) “Residential Preferences  
and Migration Propensities…”  “ 



 

 

 
אא 

אא 
א 

 



 
 

 
 
 

٤٩٠

אאאא 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

٤٩١

אאWאאא  

  الحادي عشرالفصل
  السكان والتنمية والبيئة

ليس من الصعب فهم الترابط الوثيق بين موارد الأرض وأنظمتها الطبيعيـة 
وفي الأرض .  فالناس يعتمدون في حياتهم على الغـذاء والهـواء والمـاء.  والسكان

وعة أوجد االله لهم مـصادر الطاقـة والمـواد الخـام اللازمـة بمواردها الطبيعية المتن
ً أثـرا عـلى الأرض ومواردهـا – بدورها – وهذه الأنشطة تترك . لأنشطة الإنسان
ًفي الماضي البعيد, أي منذ ثلاثـة آلاف سـنة تقريبـا, كـان أثـر . وأنظمتها الطبيعية

ً جدا عندما كان عـدد الـسكان لاًاالإنسان على البيئة محدود  يتجـاوز مئـة مليـون ّ
 ًأثرهم على البيئة هائلافصار ستة بلايين نسمة  نربو عنسمة, أما اليوم وعددهم ي

ًجدا, ومثير لاهتمام كثير من الأفراد والدول والمنظمات الدولية كثير ولعل انعقاد . ّ
من الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية لـدليل عـلى هـذا الاهـتمام, وتجـسيد 

 .  بعاد النمو السكاني وارتباطه الوثيق بالتنمية والبيئةللإحساس بأ
ًولعل القارئ للتاريخ, يلاحظ أن كثيرا من الحضارات قامت وازدهرت  ُ

 وترتفع معـدلات ,فعندما تزداد إمدادات الغذاء.  لتوافر الموارد المهمة اللازمة
لكن و. النمو الاقتصادي, ينمو حجم السكان وتزداد أعدادهم استجابة لذلك

 في –, ممـا يـؤدي قدر كبير من المـواردأعداد السكان الكبيرة تتطلب استهلاك 
الحـضارات وتفنـى, لأن ضمحل ونتيجـة لـذلك, تـ.  إلى استنـزافها–النهاية 



 
 

 
 
 

٤٩٢

אאאא 

ارات مـا ـــولعـل حـض.  الموارد لا تستطيع الوفاء بحاجات السكان المتزايدة
في أمريكا ) Maya(ايا حضارة المو  في العراق,)Mesopotamia(ين النهرين ـب

فقد قامت حضارة ما بين . الوسطى أمثلة واضحة للعلاقة بين السكان والموارد
النهرين وازدهرت, ومن ثم ازدادت أعداد السكان, مما تطلب زيـادة الإنتـاج 

ولكـن مـا .  الغذائي, فتوسعت المزارع, وازداد الري لمواجهة زيـادة الـسكان
تيجة الإفراط في الري, مما أد￯ إلى انتهاء هـذه لبثت أن ازدادت ملوحة التربة ن

 .  وتبعثر سكانها وهجراتهم,الحضارة الجبارة
فقـد ازدهـرت .  ًولا  حاجة للذهاب بعيـدا عـن شـبه الجزيـرة العربيـة

, .م. ق٢٥٠٠حضارات قوم عاد في الأحقاف على أطراف الربع الخالي في عام 
الح خلال فترات مـا قبـل وكذلك قامت حضارتا ثمود والأنباط في مدائن ص

ُولا يستبعد أن يكـون التغـير المنـاخي, وخاصـة قلـة الأمطـار, أحـد .  الميلاد
 . أسباب اضمحلال هذه الحضارات
؟אאא 

 بأنه المادة أو الخاصية الطبيعية لأي موقع جغرافي يمكن أن "المورد"ُيعرف  
 المعـادن والتربـة والثـروة ذه الخاصـية هـتستغل لإشباع حاجة السكان, وتشمل

والمزايـا الأخـر￯ والمنـاخ الطقس خصائص النباتية والحيوانية والمياه, إضافة إلى 
 . وغيرها للمكانالترفيهية



 
 
 

 
 

٤٩٣

אאWאאא  

אא؟ 
التنمية مفهوم واسع, ولـه دلالات متعـددة; لـذلك يـصعب قيـاس هـذا 

عـلى الـرغم مـن تعـدد تعريفـات و.  المفهوم من خلال مؤشر أو مقياس واحـد
تغيـير مقـصود ومخطـط لـه يـؤدي إلى توسـع التنمية, إلا أنه يمكن القـول بأنهـا 

اقتصادي ونمو في الدخل القومي, يواكبه تحسن في دخل الفرد وتلبية لاحتياجاتـه 
 ولكـن .الضرورية, ومن ثم الوصول إلى أعلى مستو￯ ممكن من المعيشة والرفاهية

تنمية الناس وللناس ومـن "فهي . شرية أوسع وأشمل من ذلكمفهوم التنمية الب
: ُوتعرف في تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في العـالم بأنهـا.  "قبل الناس

  .عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس

 Sustainable( ُومن جهة أخـر￯, يقـصد بمفهـوم التنميـة المـستدامة 

Development (لتنمية التي من خلالها يـتم تحقيـق التـوازن بـين السعي إلى ا
النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة والموارد, بما يحقق حاجات الجيل الحالي 

بعبـارة أخـر￯, هـي .  دون التضحية بمصالح الأجيـال القادمـة وحاجـاتهم
التنمية التي تحقـق احتياجـات الحـاضر دون الإضرار أو التـضحية بمقـدرات 

وفي هذا الخصوص, يحـث الـدين الإسـلامي الحنيـف عـلى .  قادمةالأجيال ال
حماية البيئة والحفاظ عليها في عـدة آيـات كريمـة وأحاديـث شريفـة وقواعـد 

درء المفاسد مقدم على جلب ": فعلى سبيل المثال, تقول القاعدة الفقهية.  فقهية



 
 

 
 
 

٤٩٤

אאאא 

: , انظـرللاطلاع على المزيد حول تعريـف التنميـة وكيفيـة قياسـها(.  "المصالح
 ).  ٥ملحق رقم 

אאאאאאW 
نظـر متعـددة حـول نمـو الـسكان وتزايـد  لقد ظهـرت آراء ووجهـات
السكان خـير ينبغـي نمو فهناك من ير￯ أن . أعدادهم منذ زمن ليس بالقصير

 وبعـضهم .ّتشجيعه, وهناك من يعتقد أنه شر لا بد من كبح جماحه والحد منـه
يعتمد على مبادئ دينية, وبعضهم الآخر يستند على أسس اقتصادية, ومـسائل 

 .  اجتماعية, ومشاهدات بيئية
ًفي الحقيقــة, لم يكــن الاهــتمام بالــسكان حــديثا وجديــدا, فقــد حظيــت  ً

 من المفكرين والكتاب منذ عـصور قديمـة, كثيرالظاهرات السكانية باهتمام ال
, والصينيين, واليونان, إلى العرب والمـسلمين, ثـم تمتد من حضارات الفراعنة

ًمجـالا واسـعا للجـدل الفكـري, وموضـوعا  −في الوقت الحاضر −أصبحت  ً ً
  .تتجاذبه الاتجاهات الفكرية والأيديولوجية

ًموضـوع الـسكان عرضـا في تناول بعض الكتـاب والمفكـرين القـدماء 
بعـض نــاوله ت ولقـد .ًفي بعض الأحيان, وأساسيا في أحيـان أخـر￯كتاباتهم 

هؤلاء المفكرين من خلال كتاباتهم عن موضـوعات ذات صـلة بالـسكان, دون 



 
 
 

 
 

٤٩٥

אאWאאא  

عـلى  −فتشير المـصادر . الاعتماد على إحصاءات سكانية دقيقة في أغلب الأحيان
 إلى أن كونفوشيوس وغيره مـن كتـاب الـصين القـدماء تنـاولوا – سبيل المثال

لـسكان, وأشـاروا في كتابـاتهم إلى مسألة التناسب بين مساحة الأرض وعدد ا
 .)١(لعوامل المؤثرة في نمو السكان ونحوهوتعرضوا لتوزيع السكان, 

كــما اهــتم المفكــرون اليونــانيون, وخاصــة أفلاطــون, بــالحجم الأمثــل 
فيشير إلى أنـه ينبغـي , "القوانين" و "الجمهورية"في بعض كتبه مثل  للسكان,

ُد معـين, مـع تعـويض مـا يفقـد بـسبب تثبيت عدد السكان في المدينة عند عد
ويوضح أفلاطـون . الأمراض والحروب, عن طريق تنظيم عدد عقود الزواج

ً نـسمة, مـبررا اختيـاره لهـذا العـدد ٥٠٤٠أن العدد الأمثل لسكان المدينة هو 
أن هذا العدد يقبل القسمة على كل الأعـداد مـن واحـد إلى عـشرة, ببالذات, 

ُ, مما يـسهل تقـسيم الأراضي )١٢(ة على العدد وكذلك يقبل هذا العدد القسم
ُوعلاوة على ذلك, يشير إلى أنه ينبغي التدخل من قبل الحاكم إذا زاد .  ونحوها

, همًعدد سكان المدينة عن الحجم الأمثل المذكور آنفا, من أجل الحد من عـدد
عن طريق تحديد الزواج والنـسل ومنـع الهجـرة, بيـنما يجـب تـشجيع النـسل 

 .  س الأجانب, عندما ينقص العدد عما هو مقترحي بتجنوالسماح

                                                           
 .علم اجتماع السكان) م١٩٨٤(حلبي عبد الرزاق  )١(



 
 

 
 
 

٤٩٦

אאאא 

 ,￯ابن خلـدون مـن أبـرز الأمثلـة لاهـتمام العـرب ُيعد ومن جهة أخر
ن المجتمعات تمر بمراحل من التطور, يتأثر خلالهـا عـدد , فهو ير￯ أبالسكان

 يـشهد المجتمـع – المثـال على سـبيل –ففي المرحلة الأولى .  المواليد والوفيات
ًا في معدلات المواليد, وانخفاضا في الوفيات, مما يؤدي إلى نمو السكان, ارتفاع ً

ًوتزايد أعدادهم, ثم ينتقل المجتمع إلى المرحلة الأخيرة, بحيث يـشهد ظروفـا 
ديموغرافيــة مختلفــة, تتمثــل في انخفــاض معــدل المواليــد, وارتفــاع معــدل 

اط الـسكان, بيـنما ويربط ابن خلدون النمـو في المرحلـة الأولى بنـش. الوفيات
يعــزو النمــو المــنخفض في المرحلــة الأخــيرة مــن تطــور المجتمــع إلى ظهــور 

 مما يؤدي إلى انخفاض نشاط الـسكان, ;المجاعات, والثورات,والاضطرابات
 .)١(ومن ثم قلة النسل

وفي العصر الحديث, وخاصة القرنين الماضيين نالت الظـاهرات الـسكانية 
￯ًاهتماما كبيرا جدا, أد ً  إلى نمو التراث الفكري الديموغرافي, وظهـور كثـير مـن ًّ

فظهـر  .النظريات والأفكار, إلى جانب ابتكار الأساليب وطرق التحليل المتنوعة
 : نوعان من النظريات, هما

النظريات الطبيعية التي تفسر نمـو الـسكان في ضـوء طبيعـة الإنـسان مـن ) ١(
الكائنـات غـير قـادر عـلى الناحية البيولوجية, وتـر￯ أن الإنـسان كـسائر 

                                                           
 .علم اجتماع السكان  )هـ١٤٠٤(جلبي عبد الرزاق  )١(
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سادلر, : ومن أبرز الذين أسهموا في هذا الاتجاه كل من. التحكم في أعداده
 . ودبلداي, وسبنسر, وجيني وغيرهم

نظريــات تتجــه إلى فهــم النمــو الــسكاني مــن خــلال العوامــل الاجتماعيــة ) ٢(
 والاقتصادية والبيئة, وتنظر إلى الإنسان بأنه عقـلاني يمكـن أن يـتحكم في 

وقد أسـهم كثـير مـن العلـماء والمفكـرين في .  عملية تكاثره, زيادة أعداده
مـالثوس, ومـاركس, : تفسير النمو السكان من هذا المنظار, ومن أبـرزهم

وتندرج نظريـة التحـول الـديموغرافي ضـمن هـذه  .وريكاردو, وغيرهم
ة ًوكما ذكر آنفـا, فـإن الفكـرة وراء نظريـ.  المجموعة من الأدبيات النظرية

التحول الديموغرافي تكمن في أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية كفيلـة 
 ).انظر الفصل السابع(بإحداث تغيرات ديموغرافية, مثلما حدث في أوربا 

وعلى أية حـال, لم تحـافظ النظريـات التـي تعتمـد عـلى القـانون الطبيعـي 
النمو السكاني نظـرة البيولوجي على جاذبيتها في الوقت الحاضر, نتيجة النظر إلى 
 . شمولية تتمحور حول العلاقة بين السكان والتنمية والبيئة

في هذا القسم, سنتناول آراء مالثوس وبعض المفـاهيم المرتبطـة بـالحجم 
 بعض آثار النمـو الـسكاني, وبعـدها , ثم سنستعرض بإيجاز بالتفصيلالأمثل
  .ةحول العلاقة بين السكان والتنميهات النظر المعاصرة وج



 
 

 
 
 

٤٩٨

אאאא 

FEF١٧٦٦ J١٨٣٦WE 
; ذاءـكان والغــــُيعد مالثوس من أوائل من كتبوا حول العلاقة بين الس

مقـال عـن مبـدأ "م بعنـوان ١٧٩٨عندما ظهر مقاله الأول المعـروف في عـام 
قد اعتقـد مـالثوس أن لـد￯ الإنـسان خاصـيتين لا بشكل عام, فو. "السكان

 : , وهما وبقائهورتهما لحياة الإنسانيمكن الاستغناء عنهما لضر
 . الحاجة إلى الغذاء   − ١
 .العاطفة بين الجنسين   − ٢

 إلى يفالعاطفة بـين الـذكور والإنـاث تـؤد! ويعمل أحدهما ضد الآخر
 ومن ثم تكـاثر الـسكان , مما ينتج عنها إنجاب الأطفال,الزواج في سن مبكرة

فقدرة الأرض على . لة من ذلكلم يحد البؤس والرذي بل تضاعف أعدادهم, ما
إنتاج الغذاء يحكمها تناقص الغلة, في حين أن العاطفة بين الجنسين تتجدد مـع 

 لأن الرغبـة ,كل جيل, مما ينتج عنها زيادة في الإنجاب بالنسبة للغـذاء المتـوفر
وبنـاء . الجنسية جانب قوي من الطبيعة البشرية يصعب التحكم فيه أو تغيـيره

 غـذاءنسان على التناسل أعظم مـن قـدرة الأرض عـلى إنتـاج الالإفقدرة عليه, 
بعبارة أخر￯, إن السكان يميلون إلى التزايد بدرجة تفوق زيادة المـوارد . للسكان

, )Geometric ( فبينما يتزايد السكان وفق متواليـة هندسـية,الغذائية اللازمة لهم
على النحـو الموضـح في , وذلك )Arithmetic (لية عدديةتافإن الغذاء يتزايد بمت



 
 
 

 
 

٤٩٩
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.  سـنة٢٥ تستغرق )أو جيل ( على افتراض أن كل فترة زمنية)١−١١(الجدول 
لا يستطيعون أن يعيشوا عيشة كريمة, إذا −كما ير￯ مالثوس − وبما أن السكان

ازدادوا بأعداد تفوق كمية الطعام المتوفر, فإنه سيحل بهم البؤس والفقـر إذا لم 
ذلك مـن ) John Stwart Mill( ستيوارت ميل ويؤيد جون. يقللوا الإنجاب

عـلى فكـرة ) Deminishing Returns( "تناقص الغلة"خلال إدخال مفهوم 
مـع لا يـزداد بدرجـة متـساوية ) الغلـة(مالثوس, التي تعني أن إنتاج الأرض 

التوسـع في الأراضي الزراعيـة, مهـما كانـت  زيادة وأ) أو الجهد(زيادة العمل 
بل إن الغلة تتناقص مع زيادة العمـل, وبالتـالي لا تتـضاعف المهارة الزراعية, 
 .)١(بمضاعفة العمل

 
 
 
 

 )م١٨٣٦−١٧٦٦(مالثوس 
 )١−١١(دول  الج

                                                           
 جغرافية السكان;) م١٩٨٠(; فتحي أبوعيانة ٥ص . دراسات في علم السكان) م١٩٨١( حسن الساعاتي وعبد الحميد لطفي )١(

  D. Coleman and R. Schofield (eds.) The State of Population Theory. .  



 
 

 
 
 

٥٠٠

אאאא 

  سنة١٥٠ تزايد السكان مقابل الزيادة في الغذاء حسبما يراه مالثوس خلال 
 الفترة بالسنوات عدد السكان المفترض بالمليون كمية الغذاء بالمليون طن

٠ ١ ١ 
٢٥ ٢ ٢ 
٥٠ ٤ ٣ 
٧٥ ٨ ٤ 
١٠٠ ١٦ ٥ 
١٢٥ ٣٢ ٦ 
١٥٠ ٦٤ ٧ 

 
 مـرة, في حـين لا يزيـد الغـذاء إلا ٦٤وبناء عليه, فإن السكان يتزايدون 

 سنة, وذلك عـلى افـتراض أن ١٥٠بمقدار سبعة أمثال مقداره الأصلي خلال 
ولكـن  .عدد السكان في بداية الفترة مليون نسمة وإن كمية الغذاء مليون طـن

 مـا أسـماه بـسبب تـأثيرالتزايد السكاني المـشار إليـه يستبعد حدوث مالثوس 
التــي ســتؤدي إلى التــوازن بــين الــسكان ) Checks( أو الــضوابط  بــالموانع

.  "مـستو￯ الكفـاف"والغذاء, وتحافظ على مستو￯ معيشة معين أطلـق عليـه 
 : إلى نوعين هما الموانعقسموقد 

 



 
 
 

 
 

٥٠١

אאWאאא  

 :)Positive Checks (الموانع الإيجابية •
 التي تأتي نتيجة ضغط السكان على المـوارد "الوفيات"تتمثل هذه الموانع في 

 , والأوبئــة, والأمــراض, والفقــر الــشديد, الحــروب: مثــل,ووســائل العــيش
وفي حـين تـدخل الأمـراض .  وغيرهـا, والجريمـة, ووأد الأطفـال,والمجاعات

نسان, فإن الحروب والمجاعات ضمن ما يسمى بالفاقة لأنها لا تخضع لتصرف الإ
ووأد الأطفال تدخل ضمن الرذيلة لأنها من صنع الإنسان, ولكن نتائجها تكون 

ن الموانع الإيجابية تقـضي عـلى أوجدير بالذكر . في النهاية ضمن ما يسمى بالفاقة
ًالحياة التي بدأت فعلا على عكس الموانـع الوقائيـة, كـما سـيتبين لاحقـا ً . ￯ويـر

تي من ضعف الأجسام نتيجة سـوء التغذيـة والزيـادة في مالثوس أن الأمراض تأ
 . الجهد المبذول لإنتاج المزيد من الطعام
العمالة, على طلب ال أكثر من )أي العرض (ًونظرا لأن الذين يطلبون العمل

فإن الأجور تتدنى مما يضعف القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الطعام نتيجـة 
ما أن الحروب تبدأ بـسبب الـصراعات التـي تنـشب ك. قلة الكميات المتوفرة منه

نتيجة نقص الطعام أو التنافس عليه, مما يجعـل الأقويـاء يقـضون عـلى الـضعفاء 
ومن جهة أخر￯, تنشأ المجاعات في المجتمعات . للحصول على الطعام لأنفسهم

 .المكتظة والمزدحمة نتيجة الفقر وعدم توفر الغذاء



 
 

 
 
 

٥٠٢
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 :)Preventive Checks( الموانع الوقائية أو المانعة •
تحول الموانع الوقائية دون نمو السكان مـن خـلال عملهـا عـلى خفـض 
معدل المواليد عن طريق قيام الإنسان بضبط غرائزه, ومن ثـم تـأخير الـزواج 

ومن هنا, تنقسم هـذه .  والالتزام بالعفة, أو الاكتفاء بعدد محدود من الأطفال
مثل الامتناع عن الـزواج , )Moral Restraints( الضبط الأخلاقيالموانع إلى 

والـضبط أو تأجيله المتعمد مع الاحتفاظ بسلوك عفيف خلال مدة الامتنـاع, 
المتمثل في ضـبط النـسل باسـتخدام ) Immoral Restraints( غير الأخلاقي

 .  موانع الحمل وغيرها
ًونظــرا لأن مــالثوس يــشك في مقــدرة الإنــسان عــلى ممارســة الــضبط 

 ,ستبعد الاعتماد أو قبول الضبط غير الأخلاقي من منطلق دينـي, ويالأخلاقي
ًإنه يميل إلى الاعتقاد بأن المجتمع البشري قد يكون مهددا باستمرار بالعوائق ف

,  لحفظ التوازن بين الـسكان والغـذاءالإيجابية المتمثلة في المجاعات والحروب
 . حسبما يعتقد مالثوسوذلك 

ًوبشكل مبسط جدا, يمكن  ال على الطلب على قول إن تزايد السكان يؤثر ّ
ؤدي إلى , ممـا يـ الكـوارث الاقتـصاديةونتيجـة تعـاظم الطلـب تنـشأالغذاء, 

معـدلات الوفيـات ازديـاد أو ) الموانـع الوقائيـة(انخفاض معدلات الـزواج 
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 ومن جهة أخـر￯, عنـدما .يتأثر حجم السكانفي النهاية  و,)الموانع الإيجابية(
, يقل الطلب على الغذاء, ويـنخفض ثمنـه, ومـن ثـم ينخفض حجم السكان

يندر حدوث الكوارث, ويعم الازدهار والرخاء, وترتفع معـدلات الـزواج, 
 . ويزداد حجم السكان − بالتالي −فترتفع الخصوبة 

אאW 
ًمما يزيد من أهمية وجهة نظر مـالثوس أنـه كـان واضـحا في موقفـه لعل 

فهو يؤكد أن .  خلافموضع نقاش وال لموضوع الذي لا يزال مجبالنسبة لهذا ا
وهنـاك مـن يؤيـد ذلـك مثـل .  لفقـر والبـؤسلالنمو السكاني المرتفع سـبب 

ً كما ذكر آنفا)John Stewart Mill(ل يوم) Ricardo(ريكاردو  , في حـين أن ُ
 لذا أصبحت أفكـاره , ويتهمونه بالتشاؤم;هناك آخرين يعارضون وجهة نظره

ًلا خصبا لكثير من الجدل, وتعرضت مجا فمـن .  من الدراسـات والنقـدلكثير ً
لهجوم رجال الدين −هو وأفكاره −جهة أخر￯, يشير عبد الرحيم أنه تعرض 

فعـلى .  , بل ورجال الجـيش وغـيرهمينوالاشتراكيين والرأسماليين والسياسي
 في رحمـة االله سبيل المثال, هاجمه رجال الدين, رغم أنه منهم, قائلين بأنه يـشك

ًفواجههم بالرد على ذلك مؤكدا أنه .  وعدالته, التي تضمن الرزق لكل مخلوق
لم يشك لحظة واحدة في رحمة االله وعدالته, ولكنه يعرف أن االله خلق كـل شيء 

 فالإخلال بهذا التوازن عـن طريـق ,بقدر يقوم على التوازن بين عناصر الكون



 
 

 
 
 

٥٠٤

אאאא 

 ٍّام المتـوفر خـروج عـن إرادة االله وتحـدزيادة عدد الكائنـات الحيـة عـلى الطعـ
 . )١(لقوانينه

وعلى الرغم من ذلك النقد, حظيت أفكار مالثوس باهتمام كبـير, مـن قبـل 
دلة والأمثلـة مستخدمين الأ الجدد وغيرهم ممن يؤيد أفكار مالثوس, ينالمالثوسي

 مـع اعـترافهم بـدور وسـائل للتدليل على صحتها, وتأكيد ضرورة الاهتمام بهـا
  .تنظيم النسل على خلاف رأي مالثوس الذي يؤكد على أهمية الضبط الأخلاقي

 : تركز النقد على ثلاثة جوانب من نظرية مالثوس, هيوعلى أية حال,
 .لا يواكب النمو السكاني) النبات والحيوان(نتاج الغذاء إالتأكيد على أن  )أ

 .يالاعتقاد  بأن الضوابط الأخلاقية هي المانع الوقائ  )ب
 .الجزم بأن الفقر هو النتيجة الحتمية للنمو السكاني )ج

 يمكن إيجاز بعض جوانب النقـد أو الملاحظـات حـول وفي ضوء ذلك,
 : وجهة نظر مالثوس فيما يلي

 لم يتمكن من استيعاب الدور الـذي يمكـن أن ير￯ بعضهم أن مالثوس −١
ذاء ورفـع نتـاج الغـإتقوم به الثورة الصناعية والتقـدم التقنـي في زيـادة 

                                                           
 .  مكتبة غريب: القاهرة.  علم الاجتماع السكاني) م١٩٧٩(الرحيم بد المجيد عبد ع )١(
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 التقدم العلمي يؤديهلم يتنبه للدور الذي يمكن أن مستو￯ المعيشة, أو أنه 
 الـذي –والتقني في زيادة الموارد الغذائية, وخاصة أن مبدأ تناقص الغلة 

 . لا ينطبق إلا على افتراض مستو￯ تقني ثابت−ألح عليه مالثوس 
.  مـالثوسيعتقد بعضهم الآخر أن هناك دلائـل قـد تعـارض بعـض آراء  −٢

فعلى سبيل المثال, انخفـضت الخـصوبة في أوربـا عـلى الـرغم مـن النمـو 
 نتيجة تـأثير التغـيرات الاجتماعيـة عـلى , وذلكالاقتصادي الذي شهدته

ُالخصوبة, مما يـشير إلى وجـود ضـوابط أخـر￯, غـير تلـك التـي ذكرهـا 
 .  مالثوس

 تنظيم الأسرة  انتشار وسائل إمكانيةهناك من ير￯ أنه لم يأخذ في حسبانه −٣
 .  ذلك إلى تفكيره الدينياُلتصل إلى مستو￯ الاستخدام الحالي, ويعز

لقد اعتمد مالثوس على بيانات محدودة لعدد قليل من البلـدان الأوربيـة  −٤
 .حصاءات الاقتصادية بالشكل المطلوبلإ, ولم يهتم باوأمريكا

خلفـة تـصدق عـلى الـدول المت) الوفيـات(في حين أن الضوابط الإيجابية  −٥
مـن لأنـه ; والنامية, فإنها لا تنطبق على كثير من الدول الصناعية المتقدمة

 انتـشار وسـائل تنظـيم الأسرة  يـسهم فيأن النمو الاقتـصاديالملاحظ 
 .وتقبلها بين الناس
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ًوختاما, فقد رد مالثوس على بعض منتقديه بأنه عـدو للرذيلـة والبـؤس 
طعـام وعـدد الأفـواه التـي تلتهمـه, والشقاء, وعدو لعدم التوازن بين كمية ال

.  )١(ولكنه يبارك القول إن الأرض يجب أن يعمرها سكان صـحيحو الأجـسام
ًن توقعات مالثوس لا تصدق كثيرا على الوضع العالمي, إلقول لا بد من اوهنا 

ُولكنها تعد تهديدات خطرة للنمو الاقتصادي في بعض الأجـزاء الفقـيرة مـن 
ًإن صحة أفكار مالثوس أو عدمها ليست سـببا ): Davis( ويقول ديفيز .العالم

ًفي كونها مؤثرة في الماضي والحاضر, فنظرية مالثوس ليست صحيحة أبـدا مـن 
  .)٢(الناحية التجريبية الأمبريقية, ولكن لها دلالاتها وأهميتها من الناحية النظرية

EאאאאW 
 Carrying (بة تعريف القدرة الاستيعابية لـلأرضعلى الرغم من صعو

Capacity( وتحديدها بالأرقام أو الطـرق الكميـة, إلا أنـه لا خـلاف حـول 
حقيقة وجود عدد مناسب من السكان, يقع بين الحد الأدنـى والحـد الأقـصى 
للــسكان الــذي يمكــن أن تــستوعبه منطقــة أو دولــة معينــة, ولكــن القــدرة 

مثل ليست مفاهيم ثابتة, بل متغيرة مـن وقـت إلى آخـر الاستيعابية والعدد الأ
 .حسب الإمكانات المتاحة والمعطيات المتوافرة

                                                           
 .٩٣ص , اقتصاديات السكان في ظل التضخم السكاني) ) م١٩٨٠(صلاح نامق  )١(
)٢(                            Weeks (:1996) Population An Introduction to Concepts and Issues. 
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وجـود حالـة مـن ) Optimum Population(يقصد بالحجم الأمثـل و
 بحيـث يـتم اسـتغلال المـوارد المتاحـة أفـضل ,التناسب بين السكان والموارد
ع يتأثر بعدد من العوامـل ولا شك أن هذا الوض .درجات الاستغلال وأمثلها

 مد￯ توفر الموارد وتنوعهـا, بالإضـافة إلى – على سبيل المثال لا الحصر –منها 
وهناك بعـض المـؤشرات التـي  .المستو￯ التقني المتوافر لاستغلال هذه الموارد

في  − يمكن أن تعطي فكرة عن طبيعة العلاقة بـين الـسكان والمـوارد, ولكنهـا
 ,  وحسب الظـروف التقنيـة المتـوافرة,ن وقت إلى آخرمتغيرة م− حقيقة الأمر

 :ومن هذه المؤشرات ما يلي
 .الكثافة السكانية   – ٢  . متوسط الدخل– ١
 .نسبة البطالة   – ٤  . أمد الحياة– ٣
 .للدولة اتجاه الهجرة الدولية بالنسبة   – ٦  .التجارة الدولية–  ٥

كرة عند ظهورهـا, إلا وعلى الرغم من الحماس الكبير الذي لقيته هذه الف
 لأن القدرة الاستيعابية للأرض ;أنه تبين فيما بعد صعوبة قياس الحجم الأمثل

)carrying capacity ( ليست ثابتة, بـل متغـيرة مـن وقـت إلى آخـر حـسب
لـذلك, لم تعـد هـذه .  مستو￯ التقنية والتقدم العلمي وغيرهـا مـن العوامـل
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ظهرت, أو كما كان يعتقد بعـضهم في الفكرة جذابة أو عملية كما كانت عندما 
 .  )١(بداية الأمر

فليس هناك اتفاق بين العلماء فيما يتعلـق بالحـد الأقـصى لعـدد الـسكان 
فالتقديرات متفاوتة بشكل .  الذين يمكن استيعابهم على سطح الكرة الأرضية

ًكبير جدا في ًوفقا لطبيعة الافتراضات المتعلقة بمستويات الإنتاجيـة المتوقعـة , ّ
فإنتــاج الغــذاء يتعــرض لظــروف طبيعيــة واجتماعيــة واقتــصادية  .المــستقبل

ومن أبرز تقديرات القدرة الاستيعابية ما قامـت بـه منظمـة . وسياسية متغيرة
م مــن تقــدير للقــدرة الاســتيعابية ١٩٨٢في عــام ) FAO(الزراعــة والغــذاء 

لا يأخذ في ولكن هناك من يعتقد أن هذا الرقم .  بليون نسمة٣٣للأرض بنحو 
 وأن الرقم الواقعي لا بد أن يكون أقل مـن ,ًالاعتبار كثيرا من المتغيرات المهمة

 بليـون ١٥ إلى ١٠لذلك تتراوح بعض التقديرات الأخيرة ما بين .  ذلك بكثير
 القادم مع شرط أن تكون الظـروف الـسياسية الحادي والعشريننسمة خلال 

 .  )٢(والاجتماعية والاقتصادية في وضع مناسب
                                                           

تم عقد مؤتمرات علميـة لدراسـة الطاقـة الاسـتيعابية لـلأرض, كـما قـام ة إلى أنه ينبغي الإشار )١(
 . بتقويم طاقة الأرض على استيعاب السكان)م١٩٩٢(براون وكين 

)٢(. Lutz (1994) “The Future of World Population," Population Bulletin, 49(1);  J. 

Cohen (1995)  How  Many People can the Earth Support?                                       
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: هـو يكون السؤال الحقيقي في هذا المجـال لاأ) Cohen(ويقترح كوهن 
وإنـما كـم عـدد النـاس  ?كم عدد السكان الذين يمكن أن تستوعبهم الأرض

الذين يمكن اسـتيعابهم وفـق مـستو￯ معـين مـن المعيـشة أو نوعيـة الحيـاة?  
لإجابـة عـن  واكثـيرة,وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال الأخير النظر في أمور 

 وحجمـه , بحجم التلـوث في الحـاضر– على سبيل المثال –أسئلة كثيرة تتعلق 
 .)١(المتوقع في المستقبل, وكميات المياه الصالحة للشرب في الحاضر والمستقبل

ظهـرت في , )Optimum Population(وبناء على فكرة الحجم الأمثـل 
وضيح العلاقة بين الـسكان المجال عدد من المفاهيم العامة التي تسهم في تهذا 

 : والموارد, من أبرزها ما يلي
 ): Underpopulation(الافتقار السكاني  −١

 بحيـث ,الافتقار السكاني هو عدم التناسب بين عـدد الـسكان والمـوارد
.  يكون عدد السكان أقل من أن يسمح باسـتغلال المـوارد بالـشكل المطلـوب

ً أن الموارد المتوافرة قد تكفي أعدادا −نية  من ناحية ثا–ويعني الافتقار السكاني 
أكبر من السكان الموجودين في الدولة أو المنطقة من غير إخـلال أو تـأثير عـلى 

ستراليا أقرب الأمثلة أوتمثل كندا و.  مستو￯ المعيشة أو ارتفاع في نسبة البطالة
                                                           

 R. Livernash and E. Rodenburg (1998) “Population change, Resources, and    : انظر )١(

the Environment,”  Population Bulletin, 53.                                                            
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يعيـة , فهما  دولتان تتمتعان بمساحة شاسـعة المـساحة ومـوارد طبلهذا المفهوم
 . متنوعة, وفي الوقت نفسه قليلتا السكان مقارنة بغيرهما من الدول

 ):Overpopulation( الاكتظاظ السكاني − ٢
ًكما يطلق عليه أحيانا − "الفيض السكاني"الاكتظاظ السكاني أو  مفهوم −ُ

قصد بهذا المفهوم عدم التـوازن بـين الـسكان والمـوارد ُيًنسبي وليس مطلقا, و
ًسكان بمعدلات سريعة تحـدث ضـغطا عـلى المـوارد المتاحـة, أو نتيجة نمو ال

ًتسبب تناقصا في الموارد, أو الاثنـين معـا   وفي بعـض الأحيـان يقـوم بعـض .ً
ولكـن . الدارسين بقياس الاكتظـاظ الـسكاني مـن خـلال الكثافـة الـسكانية

ًالمناطق التي تعتبر مكتظة سكانيا ليست بالضرورة ذات كثافـة مرتفعـة جـدا ًّ . 
 مكتظة بسكانها بسبب مشكلاتها الاقتـصادية, – على سبيل المثال –فالمكسيك 

ولكن هولندا واليابان اللتين ترتفع بهما الكثافة السكانية أكثر من المكـسيك, لا 
  .ًتعدان مكتظتين سكانيا

 من العوامـل التـي يمكـن أن تـسهم في ازديـاد الاكتظـاظ كثيروهناك ال
 أو استنــزاف ,صوبة, أو طبيعـة توزيـع الأراضيارتفـاع الخـ: السكاني, منهـا

ً مما يحدث ارتفاعا ,الموارد وتناقص المتوافر منها, أو استخدام الميكنة في الزراعة
وفي أي مــن الأحــوال المــشار إليهــا, ينــتج الاكتظــاظ . في مــستويات البطالــة

المـوارد الطبيعيـة كميـات السكاني في منطقـة مـا عنـدما يفـوق عـدد سـكانها 
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ومن خلال هذا التعريف يكمـن الحـل . جتماعية والاقتصادية المتوافرة بهاوالا
ولعـل .  أو زيـادة مـستو￯ المـوارد,لمشكلة الاكتظاظ في إنقاص عدد الـسكان

ش وغيرها من الدول الفقيرة تمثل هـذا الـنمط مـن العلاقـة بـين الـسكان يبنغلاد
   .والموارد

 :بعض آثار النمو السكاني
ًضايا التي يكون ارتفاع معدلات النمو السكاني طرفا هناك الكثير من الق

ًفيها,وعاملا مؤثرا بها إلى جانـب العوامـل الأخـر￯, ومـن ثـم يـسهم النمـو  ً
.  السكاني مع غيره في التأثير السلبي على التنمية وعرقلت جهود التطور والنماء

 : ويمكن استعراض بعضها فيما يلي
 ): Pulotion and Resourses(تلوث البيئة واستنزاف الموارد  −١

الطلــب عــلى الغــذاء والطاقــة والملــبس وغيرهــا مــن الاحتياجــات إن 
ازديـاد الثـراء لـد￯ ; ممـا يـؤدي إلى الضرورية يتزايـد بتزايـد أعـداد الـسكان

فكلـما ارتفـع مـستو￯ . الاسـتهلاككبـيرة في زيـادة ويواكب ذلـك  ,الإنسان
بـل إن , رد الطبيعيـة الأخـر￯المعيشة, ازداد استهلاك الطاقة وغيرها من المـوا
 مما يؤدي إلى زيـادة الطلـب ,الاستهلاك الفردي يزداد بازدياد مستو￯ المعيشة

 والجدول ١ −١١الشكل   (بأنواعها كافةعلى الموارد, ومن ثم زيادة المخلفات 
٢ −١١ .( 
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ا أن السعي لرفع مستو￯ المعيشة وزيادة رفاهية الإنسان مـن خـلال ـكم
الكثـير مـن −في بعـض الأحيـان − التنميـة يـنجم عنـهتحقيق أهداف خطـط 

 في –فالتنمية الاقتصادية والتطور الصناعي يؤديان , الأضرار والنتائج السلبية
جرة من نتيجة اله , وإلى النمو الحضري السريع, إلى استنـزاف الموارد–الغالب 

وقـد  .ةتزايد النفايات والمخلفات الصناعيإلى   يؤديالريف إلى المدن, ومن ثم
 وانقراض , إخلال بالبيئة الطبيعية– إذا لم يوجه التوجيه الصحيح –ذلك ينتج عن 

 .  وانكماش إمكاناتها,الحياة الفطرية
 التـي تهـدف إلى رفـع – بل قـد تـؤدي التنميـة ,ولا يقتصر الأمر على ذلك
ث البيئـة التـي يعـيش فيهـا الإنـسان, يـ إلى تلو–مستو￯ المعيشة في المقام الأول 

مرض ذلك تتسبب في ث الهواء الذي يتنفسه, والغذاء الذي يأكله, وبالتالي يتلوو
عـلى النمـو الاقتـصادي, −ً سـلبيا –, وفي النهاية ينعكس ذلك الإنسان واعتلاله

 قد ترتفع درجة الحـرارة في البيئـات على إطار أوسع,و. على التنمية ذاتها ومن ثم
  .الأمر الـذي يخـشاه بعـض العلـماءالكرة الأرضية, على سطح الحضرية أو حتى 

 . ًولكن ليس شرطا أن ترتبط التنمية بالتلوث في كل الأحوال
 كيف تؤدي التنمية إلى التلوث? 

 ومنهـا  في معظـم الأحيـان,التنمية إلى كثير من المـشكلات البيئيـةتؤدي 
 من عناصر البيئـة, كتلـوث الهـواء والمـاء والأرض, بالإضـافة إلى كثيرتلوث 
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المـواد المنبعثـة مـن المـصانع مـن فتلوث الهواء ينتج .  ل بالتوازن البيئيالإخلا
ووسائل النقل, بالإضافة إلى ما ينبعث عن حـرق الوقـود لتوليـد الطاقـة مـن 

 التــي تــؤدي إلى زيــادة تآكــل الآثــار المعماريــة ,أكاســيد الكربــون والكبريــت
 وجدير بالذكر أن .)١( الإنسانصحة أضرار على  ما لها منوالنقوش, علاوة على

كمية الكربون المنبعثة في الهواء نتيجة الأنشطة الصناعية في الولايـات المتحـدة 
من إجمالي العـالم, بيـنما لا يتجـاوز عـدد % ٢٢ تصل إلى – وحدها –الأمريكية 

تتحمل  – مجتمعة –الدول المتقدمة تزال  ماو.  من عدد سكان العالم% ٥سكانها 
زء الأكبر من كميات أكسيد الكربون الملـوث للهـواء عن الجالمسؤولية الأولى 

, وكذلك الملوثـات الأخـر￯ التـي قـد تعـرض طبقـة )٢−١١انظر الجدول (
 وتأتي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في  .الأوزون لخطر التآكل والاضمحلال

طـلاق المخلفـات إمقدمة الـدول المتقدمـة في اسـتهلاك الطاقـة, وكـذلك في 
غم من انخفـاض نـسبة سـكانها إلى إجمـالي الـسكان في العـالم الخطرة, على الر

من إجمالي السكان % ٥ففي حين لا يمثل عدد سكانها سو￯  ).١−١١الشكل (
مـن إجمـالي المخلفـات الخطـرة, % ٧٢في العالم, فإنها تعتبر مسئولة عن إطلاق 

 . وتستهلك ربع الطاقة في العالم
                                                           

: ملوثـات البيئـة) هــ١٤٠٨(محمد الحسن وإبراهيم المعتاز : يل حول التلوث, انظرلمزيد من التفاص )١(
 .مكتبة الخريجي: الرياض. أضرارها, مصادرها وطرق مكافحتها
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   )١−١١(شكل ال
 طاقة وإطلاق المخلفات الخطرة في الدول النامية والمتقدمةالسكان واستهلاك النسب 
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 كميات أكسيد الكربون المنبعثة في الهواء من الاستخدامات  )٢−١١(دول الج
 م٢٠٠٤الصناعية في بعض الدول الصناعية والنامية في عام 

للفرد/طن متري النسبة )ألف طن متري(الكمية  الدولة
 ٠١}٠ ٠٠}٠ ١٢٥ تشاد
 ٢٢}٠ ٠١}٠ ٣٨٣٩ ونالكامير

 ٢٩}٠ ٠٤}٠ ١٠٣٧٢ السودان
 ٣١}٠ ٠٤}٠ ١٠٥٨٨ كينيا
 ٠٧}٣ ٠٦}٠ ١٦٤٦٥ الأردن
 ٩٧}٣٧ ٣٦}٠ ٩٩٣٦٤ الكويت
 ٨١}٠ ٠٤}٠ ١٠٥٥٩ زيمبابوي
 ٣٧}١ ١٥}٠ ٤١١٦٩ المغرب
 ٥٨}١٢ ٢٤}٠ ٦٥٧٩٩ فلندا

 ٢٣}١٢ ١٩}٠ ٥٢٢٥٢ سنغافورة
 ٨}٣٧ ٥٥}٠ ١٤٩١٨٨ الإمارات العربية المتحدة

 ٨١}٠ ٤٦}٠ ١٢٥٦٦٩ باكستان
 ٢١}٢ ٥٨}٠ ١٥٨٢٣٧ مصر

 ٣٨}١٣ ١٣}١ ٣٠٨٣٩٣ المملكة العربية السعودية
 ٧٢}٧ ٢١}١ ٣٣٠٤٩٧ اسبانيا
 ١٦}٦ ٣٧}١ ٣٧٣٦٩٣ فرنسا

 ٧٩}٩ ١٦}٢ ٥٨٧٢٦١ المملكة المتحدة
 ٢}١ ٩٣}٤ ١٣٤٢٩٦٢ الهند
 ٧٩}٩ ٩٧}٢ ٨٠٨٧٦٧ المانيا
 ٨٤}٩ ٦٢}٤ ١٢٥٧٩٦٣ اليابان
 ٨٤}٣ ٣٩}١٨ ٥٠١٠١٧٠ الصين

 ٣٨}٢٠ ٢٠}٢٢ ٦٠٤٩٤٣٥ الولايات المتحدة
 ٢٦}٤ ١٠٠ ٢٧٢٤٥٧٥٨ العالم

   org.un.data://http −United Nations Statistics Division  ,:المصدر
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 ):Climate Change ( التغير المناخي في العالم−٢

 بوجود علاقة بين تزايد السكان في العـالم مـن جهـة, ء العلمابعضيعتقد 
ارتفاع درجة ومن ثم وبين زيادة كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الهواء, 

خــلال العقــود الماضــية ) Global Warming( أو التــسخين رارة الأرضـــــح
  بليون نسمة٥}٢فقد واكب ازدياد عدد السكان في العالم من  ).٢−١١الشكل (

م, ارتفـاع في ٢٠٠٨ بلايـين نـسمة في عـام ٥}٦م إلى أكثـر مـن ١٩٥٠في عام 
بعض أنـشطتهم إلى وامتدت استهلاك الناس من الوقود بمعدلات متسارعة, 

واد الكيماوية التي تنبعث منها كميات كبـيرة ـــ وإنتاج بعض الم,قطع الغابات
لأرض وارتفـاع ونة اـــهم في سخــيـسد ــــق مما ,ن ثاني أكسيد الكربونــم

 .  درجة حرارتها

وقد انقسم العلماء حول هذا الموضوع إلى فريقين, الأول يـر￯ أن التغـير 
الملحوظ في درجة حرارة الأرض فيه دلالة على حـدوث تغـير  في المنـاخ, أمـا 
الفريق الثاني, فيعتقد أن الدلائل غير كافية للقول بحدوث تغير مناخي, إذ إن 

 . ونه دورة مناخية طبيعيةما يحدث لا يعدو عن ك
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 السكان وسخونة الأرض) ٢ – ١١(شكل ال

   

 
 www. Prcdc. org :اعتمد  إعداد الشكل على : المصدر

 ): Depletion of Water Resources( استنزاف الموارد المائية – ٢
تحتل الموارد المائية أهمية خاصة في البلدان الصحراوية التي تعاني من شح في 

فاسـتنزاف  .الموارد المائية المتجددة, نتيجـة قلـة الأمطـار, وافتقارهـا إلى الأنهـار
وتـزداد . الموارد المائية المحدودة في هذه البلدان قـد يهـدد اسـتدامة التنميـة فيهـا

 − على سبيل المثال –زون المائي في الدول العربية ــاستنزاف المخورة لأن ـــالخط
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لا يقابله تعويض ذو شأن, إلى جانب أن الموارد المائية المتجددة ضئيلة, ممـا يجعـل 
).  ٣−١١الشكل (تلك الدول تعتمد على الموارد المائية غير المتجددة بدرجة كبيرة 

ة جديـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة, وتجدر الإشارة إلى أن قلة المياه ليست مـشكل
ولكنها ازدادت حدة خلال العقود الأخيرة, نتيجة زيادة الاستهلاك غير المرشـد 

 ￯لذلك, فإن ترشـيد اسـتهلاك  .)١( )٤−١١شكل (في الزراعة والأغراض الأخر
 . الموارد المائية وتنميتهاعلى المياه, واستخدام وسائل ري فاعلة, كفيل بالمحافظة 

 ) ٣−١١(الشكل 
 م٢٠٠٥نسبة استخراج المياه إلى إجمالي كمية المياه المتجددة في عام 

 
 
 
 
 
 Water Resources Institute :اعتمد إعداد الشكل على بيانات: المصدر

                                                           
 من %)٦١(المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة :  يتوزع استهلاك المياه في المملكة العربية السعودية على  )١(

, والميـاه )%٥(, والمياه المحلاة بنحـو)%٣٢(ومصادر المياه المتجددة بنسبة, إجمالي الاستهلاك السنوي
 .)%٥}١ (المعالجة بنسبة

٢٢٠٠
١٥٥٣

٧٢٢
٧١١

٥٤٧
٢٦٩

١٦٢
١١٧
١١٥

٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ٢٥٠٠

א
אא
א




א
א


א

النسبة
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 )٤−١١(شكل 
 ً ما تبقى من عيون الأفلاج التي كانت مياهها تسيح على سطح الأرض قبل ثلاثة عقود تقريبا

 
 
 
 
 

 للنمو السكاني وتزايـد أعـداد النتائج السلبيةُالمياه يعد أحد كما أن تلوث 
; حظي هذا النوع من التلوث بكثير مـن الاهـتمام والدراسـاتوقد .  السكان

ويشمل ذلك تلـوث البحـار .  لارتباطه بمصادر غذاء الإنسان أكثر من غيرها
والزراعـة والمسطحات المائية أو المياه السطحية والجوفية, ومن ثم مياه الشرب 

بالإضافة إلى ذلك, هناك تلوث الأرض نتيجة الفضلات الصلبة عـن . والري
طريق نشرها في العراء أو رميها في المياه, أو دفنها في التربة, أو حرقهـا, وعـدم 

 عـلى مخلفـات المنـازل  هذه الملوثات الـصلبةوتشتمل. معالجتها معالجة سليمة
وتؤدي هـذه الملوثـات إلى .  اعها كافةبأنووالمطاعم إلى جانب مخلفات المصانع 

تلوث التربة والمياه الجوفية من خلال الأمطار التي تمر فوق هذه المخلفات ثـم 
 .داخل التربةإلى تتسرب 
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 :  تدني الدخل– ٣
تسعى جميع دول العالم إلى رفع مستو￯ دخل الفـرد مـن أجـل تحـسين   

ة القدرة على الحـصول فارتفاع الدخل يؤدي إلى زياد. مستو￯ المعيشة للسكان
ولكن يصعب تحقيق ذلك مـع ارتفـاع .  السلع الغذائية المفيدة لصحة الإنسان

.  معدلات النمو السكاني, خاصة مع قلـة الإمكانـات المتـوافرة لـد￯ الدولـة
فانخفــاض الــدخل يــؤدي إلى ضــعف المقــدرة عــلى الحــصول عــلى الــسلع 

 .  تو￯ المعيشي, ومن ثم الفقرالضرورية, مما يؤدي إلى سوء التغذية وتدني المس
 : عدم المقدرة على الادخار والاستثمار– ٤

إن النمو السكاني يؤثر على المقدرة عـلى الادخـار والاسـتثمار للمـستقبل 
سواء على مستو￯ الـدول أو الأسر أو الأفـراد, مـن خـلال زيـادة معـدلات 

النمـو الـسكاني, إذ وتتأثر المقدرة على الادخار والاستثمار مع ارتفاع .  الإعالة
 .  ينصب الاهتمام على المحافظة على مستو￯ المعيشة من الانخفاض

 :  الضغط على الخدمات– ٥
ليس من الصعوبة إدراك العلاقة بين النمو السكاني من جهـة, وإمكانيـة 

.  مـن جهـة أخـر￯−وخاصة الخـدمات الـصحية −توفير الخدمات الضرورية
صعوبة التوسع في الخدمات الصحية وتحسين فارتفاع النمو السكاني يؤدي إلى 
وهذا الأمر ينعكس على صحة السكان, مما .  ًمستواها, وأحيانا عدم شموليتها

 .  يؤثر على الإنتاجية للفرد والمجتمع على حد سواء
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كما أن النمو السكاني السريع يسهم في زيادة فتوة المجتمع وارتفـاع نـسبة 
لأطفال في سن التعلـيم إلى صـعوبة تـوفير وتؤدي زيادة أعداد ا.  صغار السن

التعليم المناسب, مما يحد من انتشار التعلـيم وتوسـعه, ويـنعكس عـلى نوعيـة 
وفي معظم الأحيان, تسهم الأمية وتدني مستويات التعليم في ارتفاع .  مخرجاته

معدلات البطالة وانخفـاض الإنتاجيـة, ومـن ثـم زيـادة حاجـة المجتمـع إلى 
العاملة المدربة والكفاءات العلمية المميزة من خارج الدولـة, استقدام الأيدي 
  .ًإذا كان ذلك ممكنا

אאא؟ 
 علاقـة مركبـة "التنمية والبيئة" أو بين "الإنسان والبيئة"العلاقة بين إن 

هي تفاعل متبادل تنجم عنه بعض المـشكلات البيئيـة والاقتـصادية فومعقدة, 
ولكن لا ينبغي أن نفكر أنه لا بد أن يكـون . جتماعية, بل وحتى السياسيةوالا

 في علاقة هدم وتدمير بين الإنسان والبيئـة هناك تناقض بين التنمية والبيئة, أو
فبما أن البيئة هي الإطـار أو الوعـاء الـذي يحتـوي عـلى المـوارد . كل الحالات

 ينبغي أن ليهاان, فإن المحافظة عالطبيعية, ويمثل الموطن المناسب لمعيشة الإنس
فلـيس مـن المعقـول أن تـسعى الخطـط  .)١( الهدف النهـائي للتنميـةيكون هت

التنموية إلى سد حاجـات الإنـسان وزيـادة رفاهيتـه في بيئـة سـقيمة ومـدمرة 
                                                           

تغيير مقصود ومخطط لـه يـؤدي إلى توسـع اقتـصادي ونمـو في الـدخل بأنها التنمية الاقتصادية  ُتعرف )١(
 ارات أمـام النـاس عمليـة توسـيع الخيـ أمـا التنميـة البـشرية فهـي..القومي ويواكبه تحسن دخل الفرد

 ).٥الملحق رقم : للاطلاع على المزيد, انظر(
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تنميـة   إحـداث لا بـد أن تـسعى هـذه الخطـط إلىًإذا. تعرض بقـاءه للخطـر
الحفاظ عليهـا أحـد المـدخلات المهمـة في  بحيث تكون البيئة وسبل ,مستدامة

الكميـة هذه الخطط, لا أن تسعى إلى تنميـة قـصيرة الأمـد تهـتم بالإنجـازات 
 .  أو بالحصاد العاجل فقط,الإحصائيةالقفزات و

אאאאאW 
 بتعـدد ةالتنميـتتعدد وجهات النظر حول العلاقة بين النمـو الـسكاني و

 ولعـل مـا أثـير في مـؤتمر .والاتجاهـات الفكريـة والفلـسفيةوالآراء المذاهب 
وغـيره مـن جـدل وآراء ووجهـات نظـر   )١(م١٩٩٤السكان والتنمية في عـام 

ويمكن إيجازهـا في . تعكس حقيقة الاختلافات الكثيرة في هذا المجال الحيوي
 :)٢(ثلاث وجهات نظر, هي

WאאאW 
ير￯ أصحاب هذا الرأي أن النمو السكاني يمكن أن يوفر القو￯ العاملـة 
التي تسمح باستغلال الموارد المتاحة, ومن ثم يؤدي إلى رفـع مـستو￯ الـدخل, 

بـأن ) المتفـائلون(هـؤلاء يؤكـد و. ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة
 الحـد مـن نمـو الـسكان, بـل حل مشكلة الاكتظاظ السكاني لا يأتي من خلال

                                                           
 ).  ٦(الملحق رقم : لمزيد من التفاصيل حول المبادئ الأساسية في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية, انظر )١(
 : هناك دراسات وكتب كثيرة حول العلاقة بين السكان والتنمية والبيئة, مثل )٢(

 N. Crook (1997) Principles of Population and Development; L. Arizpe et.al (1994) 
Population and Environmetn: Rethinking the Debate. 
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يكمن في زيادة مستو￯ الموارد, وذلك من منطلق الإيـمان بـأن التقـدم العلمـي 
عن النمو السكاني واستنـزاف المـوارد, تنجم والتقني سيتخطى المشكلات التي 

− ًإذ أن الضغط السكاني ربما يكـون دافعـا للاختراعـات الجديـدة التـي تـؤدي
تو￯ القـدرة الاسـتيعابية لـلأرض مـن خـلال إلى إعادة تعريـف مـس−بدورها 

 أصـحاب هـذا بعبارة أخر￯, يعتمـد. الاكتشافات الجديدة والتطورات التقنية
في موقفهم على الاعتقاد بأن التقدم العلمي ومـا ينـتج عنـه مـن تقنيـات الرأي 

سيؤدي إلى حل مشكلة النمو السكاني والتغلب عليهـا مـن خـلال استـصلاح 
 أو زيادة إنتاجية الأراضي الحاليـة, أو تحـسين الأنـواع مساحات زراعية جديدة

وبنـاء عليـه, يـر￯ أصـحاب .  النباتية والحيوانية, أو تطوير الصناعات الغذائية
على الافـتراض  ًهذا الرأي أن النمو السكاني يشجع على التنمية ويحفزها, اعتمادا
أضرار بيئية ناتجـة  ةبأن لد￯ الناس قدرة إبداعية يمكن استغلالها للتغلب على أي

 ). ٥ – ١١انظر الشكل (عن التزايد السكاني والنشاط الاقتصادي الكثيف  
إلى مـا تـم تحقيقـه مـن , وجهة نظرهمدعم  من أجل ,شير المتفائلونُيكما 

أمد الحيـاة, وتزايـد نـصيب الفـرد مـن إطالة تحسن كبير في صحة الإنسان, و
إنتاج الغذاء والاختراعات التقنية, الدخل في بعض المناطق, والتقدم الهائل في 

 الأنـشطة اعليـةالتي يمكن أن تسهم في الحد مـن التلـوث البيئـي أو تحـسين ف
ً كما ذكـر آنفـا – لذا يعتقد هؤلاء ;الاقتصادية ً أن نمـو الـسكان يعـد حـافزا –ُ ُ

ــات ــن الاختراع ــد م ــق مزي ــسان لتحقي ــكللإن ــق , وذل ــن منطل ــول  م الق
 .  "الحاجة أم الاختراع":المشهور
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وعلاوة على ذلك, يسوق مؤيدو هذا الرأي بعض الأمثلة لتأييـد وجهـة 
ًنظرهم, منها أن النمو السكاني في أوربا جاء مواكبا للثـورة الـصناعية وزيـادة 

إلى ) Boserup(وبـوسرب ) Clark(ويشير كل من كلارك .  الإنتاج الزراعي
 وتطـوير ,اتأن نمو السكان يشجع على استصلاح بعض الأراضي كالمـستنقع

أن ) Weeks(كـما يـذكر ويـيكس .  بعض المحاصيل والأسمدة وطرق الـري
تغـير  لجعل المجتمعات ٌقوي أصحاب هذا الرأي يرون أن النمو السكاني دافع

من وسائل إنتاجها, وبالتالي تصبح متقدمة ومنتجـة عـلى المـد￯ الطويـل, في ضـوء 
 هـي – في الحقيقـة – وهـذه  .)١( لم تستغلالاعتقاد أن العالم مليء بالموارد الطبيعية التي

 :المتمثلة فيما يلي) Hirshman(استراتيجية التنمية التي وضعها هيرشمان 
 إلا إذا كـان هنـاك ,زيادة السكان سـتؤدي إلى خفـض مـستو￯ المعيـشة – ١

 .محاولات لزيادة الإنتاج
إن الفرضية النفـسية الأساسـية تقـول بـأن النـاس سـيقاومون خفـض  – ٢

 . و￯ معيشتهم, ولن يستسلموا لذلك بسهولةمست
تؤدي المحاولة التي يتخذها المجتمع لمقاومة انخفاض مستو￯ المعيشة إلى  – ٣

م الاجتماعـي مـن أجـل ازيادة القدرة على التحكم في البيئة وتحسين النظ
 .   ومن ثم رفع مستو￯ المعيشة,تحقيق التنمية

 
                                                           

)١(                                            Weeks ( 1986) Population: An Introduction to Concepts and Issues. 
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 أحـد علـماء الاقتـصاد –) ,Simon(يمون وإلى جانب ذلـك, يـر￯ سـا
 وأن نمو السكان هـو المـورد ,أن السكان ثروة من ثروات المجتمع−والسكان 

في الــسعي للتقــدم والتحــسن ) Ultimate Resource(أو النهــائي خــير الأ
كـما أن .  على الاختراع فقـطبالقدرة الاقتصادي, وأن محدودية الموارد مرهونة 

عـدد الأدمغـة التـي تحـاول حـل مـع ) بالتناسب(تزداد القدرة على الاختراع 
, )أو البــترول(ُفقــد اســتبدل الفحــم بمــصدر آخــر هــو الــنفط .  المــشكلات

والبترول يمكن أن يستبدل كذلك بمصدر طاقـة آخـر كالطاقـة الشمـسية أو 
ًمزيدا مـن −ًضمنيا −  بعبارة أخر￯, فإن وجود مزيد من الناس يعني.)١(غيرها
ً ومزيـدا مـن المهـارات, ممـا يـؤدي إلى , من المواهب الخلاقـةً ومزيدا,الأفكار

وعـلى المـد￯ الطويـل, فـإن النمـو . الوصول إلى مستو￯ أفـضل مـن التقنيـة
 فلو افترضنا أن . بل هو فرصة نحو التقدم;السكاني لا ينبغي أن يكون مشكلة

 كون أفضل عنـدماييخرج مبدعان أو ثلاثة من بين كل مئة نسمة, فإن الحال س
 لـسايمون همولكـن ربـما يوجـه بعـض.  يكون لدينا عدد أكـبر مـن الـسكان

)Simon (ضرورة توفر التعلـيم لـبروز المبـدعين واكتـشاف ًلاتساؤ ￯عن مد
 !  عبقريتهم?

                                                           
)١(Weeks ( 1986) Population: An Introduction to Concepts and Issues. Pp . 355-357.       
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ًوهناك من يتفاءل كثيرا وير￯ أنه ليس هناك مشكلة سـكانية, بـل هنـاك 
 مواردهـا لم لأن الأرض فـسيحة, وكثـير مـن; ن الـسكانـــافتقار إلى مزيد م

 .)١(تستغل بعد
وضـع يرد أصحاب الآراء الأخر￯ على هذا الطرح بالقول بأن المراقب ل

العالم في الوقت الحاضر, وطبيعة سـلوكات الإنـسان وممارسـاته, لا يلبـث أن 
فليس من السهل تغيـير سـلوكات النـاس, .  ًيتوصل إلى أن الوضع معقد جدا

س بـالأمر الهـين إصـلاح الأنظمـة وليس من اليسير استصلاح الأراضي, ولي
الاجتماعية والسياسية, وليس من الممكن النجاح في الحفاظ على البيئة ومراعاة 
توازنها البيولوجي, مع استمرار التزايد الـسكاني, وتـدني الـوعي الاجتماعـي 

فالمسألة لا تكمن في الزراعة وإنتاج الغذاء فحـسب, .  بأبعاد المشكلة السكانية
 معقدة تحكمها شبكة العلاقات الاقتـصادية والـسياسية والماليـة بل هي مسألة

ًوصعبا فـيما ًمعقدا لذلك قد يتفاقم الوضع بحيث يصبح .  والعلاقات الدولية
لا .  ُبعد, إذا تركت الأمور تسير على هواها, وكيفما شاءت الظروف والأقـدار

شكلة السكانية, أحد يشك في أن عملية التنمية والتقدم هي أهم سبل معالجة الم

                                                           
ًللمزيد حول وجهات النظر المتفائلة جدا, انظر مواقع الانترنت التالية )١( ّ : 

org.pop.www 
http:/flag.blackened.net/intanark/secEb.html  
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 بالـضرورة إيجـاد يلأن الحد من النمو السكاني في مجتمع فقير ومتخلف لا تعن
ولكن من الصعوبة .  الحل المناسب للقضاء على الأمية والفقر والجوع والمرض

بمكان حفز التنمية ودفع عجلتها مع تزايـد سـكاني كبـير يـستنـزف الادخـار 
 .ًتبين لاحقاوإمكانية الاستثمار للمستقبل, كما سي

WאאW 
−هناك من يعتقد بأن لا علاقة بين النمو السكاني والتنمية, فالتنمية تتأثر 

فما يحـدث في . بالنظم السياسية والاقتصادية السائدة في البلد −بالدرجة الأولى
ام الاقتـصادي وغيرها من البلـدان يعـود إلى غيـاب النظـ −ًمثلا  –الصومال 

ويظهر أن سايمون قد تحول في كتاباتـه الأخـيرة إلى وجهـة . والسياسي الملائم
ًالنظر هذه, مشيرا إلى أن التركيز عـلى النمـو الـسكاني أد￯ إلى إعطـاء نـصائح 

وهـذه الأفكـار ليـست بعيـدة عـن . اقتصادية خاطئة لكثير من الدول النامية
ن المشكلات الـسكانية سـتختفي عنـدما وجهة النظر الماركسية التي تنظر إلى أ

وعندئذ تحدث التنميـة في المجتمـع . يتم حل المشكلات الأخر￯ غير السكانية
وعلى أية حال, لا تحظى هذه الأفكار بتأييد كبير مـن قبـل كثـير . )١(الاشتراكي

 .من المفكرين وعلماء السكان والاقتصاد
                                                           

)١(                         Weeks (1996) Population: An Introduction to Concepts and Issues.. 
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WאאאW 
إلى بعـضهم  الـذين ينتمـي !)المتـشائمون(حاب هـذا الـرأي  أصـيتوقع

 ظهور نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية سـلبية, ,المدرسة المالثوسية الجديدة
وإمكانية حدوث الدمار والانهيار السياسي والاجتماعي والبيئي نتيجـة تزايـد 

دوديـة أعداد السكان وما ينجم عنه من استنـزاف وتـدمير للمـوارد, مؤكـدين مح
 ).٦ – ١١انظر الشكل (الأرض على توفير احتياجات أعداد السكان المتزايدة قدرة 

ولتلبيـة هـذه . تـزداد احتياجـاتهم ومتطلبـاتهم د الـسكان,يتزايد عـدفعندما 
 إلى – بـدوره –الاحتياجات لا بد من استهلاك مزيد مـن المـوارد, ممـا يـؤدي 

هلاك الموارد إلى قلتها ونضوب كثـير كما يؤدي است. تدمير البيئة أو الإضرار بها
 . منها, خاصة مع زيادة الأضرار البيئية وتدميرها

, فــإن نمــو الــسكان المرتفــع يعيــق مــسيرة التقــدم لى مــا ســبقبنــاء عــ
  المـستمرلصعوبة التوفير والاستثمار للمـستقبل في ضـوء الـسعي; الاقتصادي

فعلى سبيل المثال, كلما ازداد . لتلبية الاحتياجات الآنية لأعداد السكان المتزايدة
عدد السكان, أصبح من الضروري توفير خدمات إضافية, وازدادت الحاجـة 
ــة  ــواد الغذائي ــذلك الم ــائف, وك ــمال أو الوظ ــساكن والأع ــن الم ــد م إلى مزي
والخدمات, وإلا تعرض مستو￯ المعيشة للانخفاض, نتيجة قلة هذه الخدمات 

لذلك, تتطلـب المحافظـة ; ل شخصوالمساكن والفرص الوظيفية وندرتها لك
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وفي الوقت نفسه, فإن . على مستو￯ المعيشة نفسه إنفاق المزيد من الموارد المالية
 . نمو السكان يجعل من الصعوبة توفير المال اللازم لذلك

وبناء عليه, فإن النمو السكاني  يعيق تراكم رأس المال, مما يقلص نصيب 
.  اقص الإنتاجية ومعهـا النمـو الاقتـصاديالفرد الجديد, ومن ثم يؤدي إلى تن

 . وهذا الوضع يزيد من معدلات البطالة, ويرفع معدلات الإعالة في المجتمع
وعلى الرغم من صعوبة تقدير كمية المال اللازم لتعويض النمو السكاني, 

, فإن الأمر يحتـاج إلى نمـو في %١إلا أنه يعتقد بأنه عندما ينمو السكان بمعدل 
من أجل المحافظـة عـلى المـستو￯ ; ًتقريبا% ٣قومي الإجمالي يصل إلى الناتج ال

وبناء عليه, فإن الأمر يتطلب بالنسبة للدولـة التـي ينمـو عـدد .  المعيشي نفسه
 النـاتج القـومي الإجمـالينسبة كبيرة مـن ًسنويا أن تستثمر % ١سكانها بمعدل 

م, لا بد أن يكون وبوجه عا. )١(لكي تحافظ على مستو￯ المعيشة من الانخفاض
معدل النمو السكاني أقل من معـدل إجمـالي النـاتج المحـلي, لكـي لا يتعـرض 

 .  ًمتوسط الدخل الفردي للانخفاض, ومن ثم يتأثر مستو￯ المعيشة سلبا
وباختصار شديد, ير￯ مؤيدو هذه الفكرة أن نمو السكان السريع يؤدي 

ض معدلات الادخار, ومـن إلى زيادة معدلات الإعالة, مما يترتب عليه انخفا

                                                           
)١(Weller and Bouvier (1981) Population: Demography and Policy. P. 42..                  
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ثم انخفاض معدلات تراكم رأس المال, وبالتالي انخفاض معدلات الإنتاجية 
 . وتردي معدلات النمو الاقتصادي في الدولة

ويسوق مؤيدو هذا الرأي الأدلة والبراهين والأمثلة المستمدة من الواقـع 
تحـضر  مثـل ال, مشيرين إلى بعض المـشكلات المعـاصرة,لتأييد وجهة نظرهم

السريع, وتزايد تركـز ثـاني أكـسيد الكربـون في الهـواء, وتلـوث المحيطـات, 
 ونـضوب وتقلص التنوع البيولوجي, وانخفاض خصوبة التربة, والتـصحر,

 والمجاعات التي تعاني منها مناطق كثيرة من ,)أو تناقص كمياتها(الموارد المائية 
ني والتحـضر في القـضاء عـلى فعلى سبيل المثال, لقد أسهم النمو السكا.  العالم

 سـنة ٨٠٠٠أي قبـل (نصف الغابات التي كانـت تغطـي الأرض في المـاضي 
, وذلك من خلال زيادة الطلب على الغذاء والوقـود والمـسكن وغـيره )ًتقريبا

￯حصاءات والأرقام تكمن حقيقـة لإ ووراء هذه ا. )١(من الاحتياجات الأخر
 ألفين أو ثلاثة آلاف سعر حـراري في مهمة مفادها أن كل فرد يحتاج إلى ما بين

 .  )٢(اليوم, بالإضافة إلى أربعة أرطال ونصف من الماء

                                                           
)١(R. Livernash and E. Rodenburg (1998) “Population change, Resources, and the 

Environment,”  Population Bulletin, 53.                                                                       
محمـد عبـد القـادر وغـازي ) ترجمـة (الاستعداد للقرن الحادي والعـشرين,) م١٩٩٢(كنيدي, بول  )٢(

 .دار الشروق: عمان. مسعود
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الطلـب عـلى الحبـوب في الـدول الناميـة خـلال  عـن بناء على دراسـةو
احـتمالات المـستقبل " )هازيـل(م, يلخص ٢٠٢٥السنوات القادمة حتى عام 

حـتمالات المحـدودة في بالنسبة لأفريقيا بصفة خاصة بأنه مـروع, في ضـوء الا
تتفق كل المؤشرات على أن الفقر وسـوء : تحقيق زيادة مؤثرة في الإنتاج, فيقول

التغذية والجوع ستزيد بسرعة في أفريقيا في السنوات القادمة ما لم تتخذ تـدابير 
وقد يؤدي هذا الوضع اليائس الذي ينتظرنا إلى إزالـة أشـجار .  جادة لتجنبها

اضي على نطاق يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الغابات وتدهور الأر
 تقويمهما للطاقـة الاسـتيعابية لـلأرض مـن )براون وكين(ويختتم .   )١("المنطقة

م ٢٠٣٠خلال دراسة التوازن بين إنتاج الغـذاء وأعـداد الـسكان حتـى عـام 
يصعب تصور تحقيق توازن مقبول بين الأغذيـة وعـدد الـسكان "بالقول بأنه 

يخلص وفي هذا السياق  )٢( ".تحقيق خفض واسع النطاق في النمو السكانيبدون 
أننا إذا لم ندرك الأخطار التـي "إلى  عالم يفيض بسكانهكتابه الموسوم في  )كالن(

تهدد طريقنا الراهن ونطبق الوسائل العلمية للسيطرة على النمو السكاني, فلن 
ضرة, وقـد لا يـستطيع البقـاء يستطيع الإنسان أن ينغمس في ترف الحياة المتح

 .)٣("ًحيا على الإطلاق
                                                           

لأرض عـلى اسـتيعاب تقييم طاقـة ا: السكان وكوكب الأرض) م١٩٩٥(براون وهال كالين ليستر  )١(
 .١٩٨ ص ,السكان

 .٢٠٨, ص وكوكب الأرضالسكان ) م١٩٩٥(ليستر براون وهال كالين  )٢(
 .٢٦٢ص  ,عالم يفيض بسكانها) م١٩٩٦(كالن, سير روي  )٣(
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ولا يقتصر الأمر على ذلك, بل هناك من يعتقد بأن هناك علاقة بين النمو 
, وكذلك )أي تسخين الكرة الأرضية(السكاني وارتفاع درجة حرارة الأرض 

 .تدمير بعض الموارد نضوبها, وانقراض بعض الكائنات الحية
لآراء حول الإطار المرجعي لبحـث الـترابط وباختصار, يمكن تصنيف ا

فبعـضهم يـسعى إلى إيجـاد ; بين السكان والبيئة إلى قسمين أو منهجين مختلفين
السبل لإدارة موارد الأرض والنظام البيئـي بـشكل يـضمن إشـباع حاجـات 

, في حين يسعى بعضهم الآخر إلى تقليل تأثير الإنسان )الرأي الأول(الإنسان 
لال الحد من النمو السكاني وترشيد الاسـتهلاك بـشكل عـام على البيئة من خ

 ).لثالرأي الثا(
 في –وتجدر الإشارة إلى ظهور ثلاث وجهات نظر بارزة في هذا المؤتمر, تعكـس 

 :  وجهات النظر والآراء التي سبق تناولها والحديث عنها, وهي–الحقيقة 
 . المالثوسية الجديدة – ١
ــ – ٢ ــة الت الكنيــسة نظــرة ي مثلتهــا النظــرة الإســلامية ووجهــة النظــر الديني

 .كيةيالكاثول
 .)١(وجهة النظر الواقعية لمعالجة الفقر والتنمية – ٣

                                                           
 .٢٩١, ص الأمن الغذائي) م١٩٩٨(محمد رفيق حمدان  )١(
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אאW 
هو العامل ليس لنمو السكاني ًإجمالا لما ورد في هذا الفصــل, يتضح أن ا

الوحيد المسئول عن انخفاض مستويات المعيـشة, أو مـا يحـدث مـن كـوارث 
 بل تشترك في ذلك ;ٍ وما ينتج عنها من مآس بشرية وأمراض متفشية,ومجاعات

عـدم اسـتخدام من العوامل الأخر￯ إلى جانب التزايـد الـسكاني, مثـل كثير 
سياسية غـير المناسـبة التـي التقسيمات الموارد المتاحة بفاعلية لد￯ كل دولة, ال

ة والاجتماعيـة وبعض الأنظمة السياسي الاستعمار, وسوء توزيع الغذاء, اخلفه
والاقتصادية السائدة في بعض البلدان, وما ينـتج عنهـا مـن مـشكلات سياسـية 

فلـيس مـن المـستحيل العمـل عـلى .  واجتماعية تعاني منها أجزاء كثيرة من العالم
وهناك مجال للاسـتفادة مـن . استصلاح أراض شاسعة في أفريقيا وآسيا وغيرهما

ً يقـف التقـدم العلمـي عـاجزا عـن فـتح وفوق هذا وذاك, لم.  الثروات البحرية
ولكن هذا كله لا يقلـل مـن حقيقـة أن .   جديدة لزيادة الإنتاج  الغذائيمجالات

 ُالنمو السكاني لا يزال يعد أحد التحديات الكبيرة التي تواجه العالم خلال القـرن
 , ولا يغني عن التخطيط السليم المبني على المعلومات السكانيةالحادي والعشرين

الدقيقة والرؤية الحكيمة التي تأخذ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية 
, وتحد من  المتاحةفي الاعتبار, وتسعى إلى الترشيد والاستخدام المناسب للموارد

لا يراعـي الذي التلوث وتدمير البيئة, وتقلل من الإسراف واستنـزاف الثروات 
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ديننـا الإسـلامي و االله الأرض ومن عليهـا, مصالح الأجيال القادمة إلى أن يرث
 .على ذلكيحث الحنيف 

 :فاالله سبحانه وتعالى استخلف الانسان في الأرض لقوله في سورة النور
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ُما أن الحديث النبوي الشريف يحث على الحفاظ عـلى المـوارد, ويـدعو إلى ك
ُعدم الاسراف في استخدامها أو استنـزافها, فعن أنس بن مالك قال قال رسـول  َ َُ َ ََ َ ٍ ِ ْ َ َ

َااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ِإن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن ا: (( َّ ِ َِ ٌ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َّ َُ َ َ ََ ِ ْسـتطاع أن َ ََ َ َ ْ
ْ يقوم حتى يغرسها فليفعلَلا َْ َ َ َ َ َْ َ َُ َِ ْ َّ(( . 

ٍوعن عبد االلهَِّ بن عمرو بن العاص أن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم مـر بـسعد  ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ َ َ َّ ِْ َِّ َ َْ َ َ ََّ َّ َّ َ ِ ِ ِِ
َوهو يتوضأ فقال  َ َ ُ َّ َ َ َ ََ ُما هذا السرف يا سعد(( ُ ْ ََ َّ َُ َ َ َ, قال))َ ْأفي ال: َ ِ َوضوء سرف? قـالَ َ ٌ َ َ ِ ُ ُ )):

ٍنعم وإن كنت على نهر جار َ َ ٍَ ْ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ وعلاوة على ذلك, يحث الدين الحنيف على الرأفـة  )).َ
َبالحيوان, فيرو￯  أن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٍعذبت امرأة في هـرة : ((َ َِّ َ ِْ ِ ٌ َ َ ِّ ُ
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َسجنتها حتى ماتت ف ْ َ َّ َْ ََ َ َدخلت فيها النار ََ َّ َ ِ ْ َ َ َ هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها وَلاَ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ ِْ َ ِْ  َلاَ
ِهي تركتها تأكل من خشاش ا َ ُ ََ ْ َِ ُ ْ َ ْ ََ َ ِرضلأِ ْ.(( 

العـادات ومن الأهمية بمكان أن يسعى الإنسان إلى تغيـير القـيم لذلك ف
 المتقدمـة, إذ لا الـدولفي  وخاصـة , البلـداننم الاستهلاكية الشائعة في كثير

ًيمكن الاستمرار طويلا مع هـذا الـسلوك الاسـتهلاكي دون الإضرار بالبيئـة 
تـشجيع الاسـتهلاك مـن أجـل "ففكـرة .  على سطح هـذا الكوكـبوالموارد

ؤدي في النهاية إلى زيادة الاسـتهلاك ت س" النمو الاقتصادييزتحفلالاستهلاك 
إذن لا بـد مـن تحـول في .  دهـا ومن ثم تدمير البيئة واستنـزاف موار,الفردي

, سـتهلاكي المـترفلا انمط الحياةتغيير القيم والعادات الاستهلاكية, ومن ثم 
 . ًبحيث لا يكون تقليدا أعمى لنمط الحياة في الغرب

ولكن من المتوقع أن تبقى مشكلة ندرة المياه في مقدمـة المـشكلات الكبـيرة 
بدولـه وأقاليمـه المختلفـة خـلال والتحديات الصعبة التي تواجه الوطن العربي 

ًالقرن الحادي والعشرين, وقد تكون سـببا لـبعض الـصراعات, وعائقـا يعرقـل  ً
جهود التنمية في هذه الدول; مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتخفيف حدة هذه 

 . ْالمشكلة التي لم تعد بمعزل عن النمو السكاني في هذه المنطقة
  
  



 
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  عشر الثانيالفصل
  اسات السكانيةالسي

ُ, ماذا يمكن أن يعمل عندما نشعر أن معدل النمو الـسكاني لعلنا نتساءل
ٌسريع جدا, أو بطيء جدا, أو ملائم ومتوازن وينبغي أن نحافظ على استمراره  ً ًّ ّ ٌ

نحاول التعـرف إلى مفهـوم الـسياسات على المستو￯ نفسه?  في هذا الفصل س
ع السياسات السكانية في الدول العربية ضالسكانية, وآلياتها, مع الإشارة إلى و

￯وأمثلة من دول أخر.  
אאW 

? إنهــا "الــسياسة" البدايــة لا بــد أن نعــرف مــا المقــصود بمــصطلح في
فـاظ عـلى اسـتمرار ُإجراءات منظمة, تصمم لتوجيه السلوك, وتهـدف إلى الح

لا شـك أن هنـاك أنـشطة و. سلوك ما, أو تغييره, من أجل تحقيق هدف معين
ًومؤثرات كثيرة تؤثر الدولة من خلالها في السكان نوعا وكما وبناء  عليه, فإن .  ً

ياسة السكانية هي مجموعة الإجراءات الظاهرة أو الـضمنية التـي تتخـذ في لسا
 على حجم السكان أو معـدلات نمـوهم أو ات, للتأثيرموكالغالب من قبل الح

ً  ولكي يكون التعريـف أكثـر تحديـدا فـإن .توزيعهم أو تركيبهم الديموغرافي
−كما يعتقد برسا, الديموغرافي الفرنـسي المعـروف−لسكانية تقتصر  االسياسة

 .)١(مجـر￯ التطـور الـديموغرافي يـيرغت ًعلى الإجراءات التي تتخذ عمدا بهدف
                                                           

 .معجم مصطلحات الديموغرافيا) م١٩٩٠(رولان برسا  )١(
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￯اسـة الدولـة بالنـسبة لـسلوك يياسة السكانية هي سسال إنف, وبصياغة أخر
وبهـذا تـشمل . الوقت الحاضر والمـستقبل سكانها من الناحية الديموغرافية في

تـستهدف تغيـير النمـو الـسكاني, أو ي الإجراءات والمخططات والبرامج التـ
ات السكان, أو تنمية القـو￯ العاملـة وتنظـيم تـدفق كرالتأثير على الهجرة وتح

لكفاءات إلى خارج الدولـة, أو إسـهام المـرأة في ان الخارج, أو هجرة معمالة ال
 .  )١(قوة العمل وغيرها

لإجراءات المؤثرة  اُكما يعرف بعضهم السياسة السكانية بأنها مجموعة من
 هموير￯ بعض.  على العمليات الديموغرافية وخاصة الزيادة الطبيعية والهجرة

ثر الـسكان اأن تهدف لتشجيع تكـيجب  السكانية  أن السياسة−ً أيضا −الآخر 
 ￯ًعلى أساس خفض الوفيات, وتطوير الإنسان روحيا وجسديا, وتنمية القـو ً

, ومحاولـة رفـع إسـهام دةالمنتجة, وتأمين التوظيف الكامل, والأمومة الـسعي
 .   تحقيق جيل صحيح البنيةلىإالمرأة في قوة العمل, بالإضافة 
ل في الاهتمام ثياسة السكانية, تتمس الالات لتأثيروهناك من يحدد خمسة مج

في تكوين الأسرة, والاهتمام بالأطفال وبالتعليم الابتدائي, وبالعمل وتنظيمه, 
وتشتمل السياسة السكانية على مجالات كثيرة, تتـصل بعمليـة .  وبالشيخوخة

لـيم التنمية الاقتصادية, والاجتماعيــة, والأوضــاع الخاصــة بالبيئــة, والتع
والعمـالة, والغــذاء, والتحـضـر والهجـرة, والـصحة, والإسـكان وغيرهـا 

                                                           
 .سكان العالم العربي حاضرا ومستقبلا) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران  )١(



 
 
 

 
 

٥٤١

אאWאא  

ــم( ــشكل رق ــؤثر في المجــالات )١( )١−١٢ال ــة ت ; لأن المجــالات الديموغرافي
   .الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتتأثر بها

وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق السياسة السكانية يعتمد على آليات متعـددة 
لك من خـلال بعـض الـسياسات ذات العلاقـة, كالـسياسات ومتنوعة, وكذ

  .الصحية, والضمان الاجتماعي, وغيره
 

 المجالات الرئيسة للسياسات السكانية) ١ -١٢(شكل ال
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الـسكان ) م١٩٩٧(مني  وآخـرون والمـ; محمـد  الـسكانيالإحـصاء) م١٩٨٢(خليفة ياسين : انظر )١(

   .:والتربية والتنمية في الوطن العربي



 
 

 
 
 

٥٤٢

אאאא 

لذلك,لم تعد السياسة السكانية تقتصر عـلى الـتحكم في النمـو الـسكاني 
اديـة والثـروات فقط, بل أصبحت تهدف إلى إيجاد التوازن بـين الإمكانـات الم

الطبيعية من جهة, وبين السكان من جهة أخر￯, في منظومة تـسعى إلى تحقيـق 
ونؤكـد هنـا . لمـستقبلاالتنمية المستدامة والعيش الكريم للإنسان في الحاضر و

; لأن السياسة الـسكانية تتطلـب مـشاركة المؤسـسات "مفهوم المنظومة"على 
لفئات السكانية المختلفة, وتعتمد على الحكومية وغير الحكومية, بالإضافة إلى ا
 .  التفاعل فيما بينها لتحقيق الهدف المنشود

אאא؟ 

لم تكن محاولات التأثير على المتغيرات السكانية وليدة العصر الحديث, بل 
 بعض المصادر إلى أن الناس في بعض دويلات المدن في اليونان وخاصة في تشير

كي لا يبقى مـنهم  لعمدون إلى ترك المواليد تحت ظروف صعبةإسبرطة كانوا ي
ًإلا الأصلب عودا والأقو￯ بدنا  كـان بعـض العـرب في شـبه الجزيـرة  كـما.)١(ً

ثـم .  ر أو لدوافع أخر￯قًبية يئدون بناتهم أحيانا لدوافع تتعلق بمخافة الفالعر
ن قـانون ولكـ. جاء الإسلام وحرم وأد البنات, وشجع على التكاثر والتناسل

                                                           
 .أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية) م١٩٨٢(أحمد إسماعيل  )١(



 
 
 

 
 

٥٤٣

אאWאא  

يعتبر ) بابل(حمورابي الذي صدر في القرن العشرين قبل الميلاد في بلدة بابليون 
 −ً أيضا −وتشير بعض المصادر التاريخية . أول محاولة تهدف إلى زيادة الإنجاب

إلى صدور تشريعات تهـدف إلى تحقيـق زيـادة النـسل لـد￯ الرومـان في عهـد 
ليس  .)١(عشر والثامن عشر قبل الميلادالقيصر أغسطس فيما بين القرنين التاسع 

هذا فحسب, بل هناك الكثير والكثير من المحـاولات للتـأثير عـلى المتغـيرات 
ُالسكانية خلال تاريخ الإنسان الطويل, ولكنها تعد خارج إطار هـذا الكتـاب 

  . وبعيدة عن مجال تركيزه
لتعـرف وعلى أية حال, فإن الإنسان بطبعه شغوف بالنظر إلى المـستقبل ل

لذلك, حاول الإنـسان منـذ القـدم أخـذ . على ما يخفيه من أحداث ومفاجآت
ولكــن التنبــؤ . الحيطــة والحــذر, في محاولــة لتغيــير مجريــات الأمــور لــصالحه

ًبالمستقبل ليس سهلا, بل أقرب ما يكون للمستحيل, إلا في حالات محـدودة; 
اهرات الاجتماعيـة لما يتصف به الواقع من تعقيد شديد وتشابك ظاهر بين الظ

والاقتصادية والطبيعية, وكذلك الحال بالنسبة للتنبؤ بعدد السكان وغيره مـن 
ولكن الديموغرافيين يتوقعون عدد السكان في المـستقبل مـن . الحياتية الأمور

 . خلال إسقاطات تعتمد على ظروف معينة للخصوبة والوفيات والهجرة
                                                           

 .علم اجتماع السكان) م١٩٨٤(حلبي عبد الرزاق  )١(



 
 

 
 
 

٥٤٤

אאאא 

بتقـويم الاتجاهـات الـسكانية وتتطلب صياغة السياسة السكانية القيـام 
الحالية من خلال فهم أسباب التغير السكاني, ومن ثم محاولـة الخـروج برؤيـة 

وعندئـذ, فـإذا . واضحة عن النتائج المتوقعـة لهـذه الاتجاهـات الديموغرافيـة
كانت النتائج تختلف عن الرغبات والطموحات, فإنه ينبغـي التـدخل لتغيـير 

وتنبغي الإشارة إلى أن ضبط ). ٢-١٢الشكل  ( الوضع أو الاتجاه الديموغرافي
ًالسكان أو التحكم فيه ليس هدفا بحد ذاته, ولكنـه وسـيلة تـساعد في تحقيـق 

￯أهداف أخر.  

 
 صياغة السياسة السكانيةمبررات التدخل و) ٢ -١٢(شكل ال



 
 
 

 
 

٥٤٥

אאWאא  

אאאאאW 
تؤثر على نوع السياسة السكانية العوامل التي الظروف ومن كثير هناك ال

 :, وتحدد طبيعتها, وأهدافها, وملامحها, ومن أهمهاالتي تتخذها الدولة
 : والدينية العوامل الاجتماعية والثقافية – ١

يـأتي الـدين في و. يتأثر نوع السياسة السكانية بالحياة الاجتماعية والدينية
ًفيهـا دورا مـؤثرا في حيـاة فالبلدان التـي يلعـب الـدين .  مقدمة هذه العوامل ً

, ولكنهـا قـد تقبـل ًالأفراد غالبا ما تتبع سياسة سكانية ترفض الحد من النسل
لـذلك تعكـس الـسياسة الـسكانية .  خيارات أخـر￯ تتعلـق بتنظـيم الأسرة

 . الاتجاهات الفكرية والاجتماعية السائدة في الدولة
 :العوامل الاقتصادية  –٢

أنماط الإنتـاج في الدولـة عـلى نـوع الـسياسة يؤثر المستو￯ الاقتصادي و
إمكاناتهـا  وتقوم الدولة باتباع السياسة السكانية التي تناسب. السكانية المتبعة

وهـذه الظـروف الاقتـصادية تـنعكس عـلى .  وتنسجم معهاوثرواتها الطبيعية
 ., والنمو السكاني ومن ثم تؤثر على سياسات الهجرة,الحاجة إلى اليد العاملة

 :العوامل السياسية والاعتبارات القومية  –٣
 وخاصة تلك المهـددة مـن ,تسعى الدول الصغيرة إلى زيادة عدد سكانها



 
 

 
 
 

٥٤٦

אאאא 

ويـشهد التـاريخ بـنماذج .  )١(قبل دولة أو دول مجاورة ذات حجم سكاني كبـير
 . كثيرة لتأثير الجوانب القومية على السياسات السكانية في فترات مختلفة

אאW 
 الـسكانية ةساك عدد من الإجراءات التي تستخدم عنـد تنفيـذ الـسيهنا

 :التي تتخذها الدولة سياسة لها, ومن أهمها ما يلي
 : جراءات الاقتصاديةالإ− ١
مثل في الحوافز الاقتصادية كمنح مساعدات للأسر الكبـيرة أو فـرض تت

لأسرة, أو تـوفير يبية تهدف إلى تحديـد  الـضرائب حـسب حجـم اسياسة ضر
كنية للأسرة التي بها أطفال كثيرون, أو تطوير خـدمات مـدارس ت ستسهيلا

حضانة, أو تمديـد إجـازات الأمومـة, أو مـنح قـروض للـزواج, أو قـروض 
وفي المقابل, قد تفـرض الـضرائب عـلى الأسر الكبـيرة, أو  .للإسكان وغيرها

م الدولـة بتحمـل يكون هناك إعفـاء مـن الـضريبة لـلأسر الـصغيرة, أو تقـو
دة اًوقد تتخذ أشكالا أخـر￯, كزيـ. تكاليف التعليم للابن الأول والثاني فقط

 . السكان إليها, أو توفير الخدمات بهاذبالدخل في المناطق النائية لج
لخدمات الصحية العامة  مثل عيادات رعاية الحوامـل, وكـذلك لكما أن 

  .واحي الديموغرافية في النًاورعاية الطفولة, أثر, رعاية الأمومة
                                                           

 .٤٦, ص  والسكانية في العالم الثالثالسياسات التنموية) م١٩٨٩(السامرائي مهدي صالح  )١(



 
 
 

 
 

٥٤٧

אאWאא  

 : إدارية قانونيةتاءراإج− ٢
 تحدد الأمور والمـسائل نيةن هذه الإجراءات على هيئة تشريعات قانوتكو

تسمح بإنتاج واستخدام موانع الحمل واستخدامها, أو  المتعلقة بالسكان, كأن
تمنع حتى بيعها وتوزيعها في الأسواق, أو تسن تشريعات وأنظمة تحدد العمـر 

لـرئيس الأسرة عنـد ت  للـذكور والإنـاث, أو تمـنح تـسهيلاجوني للزواالقان
 قد تشمل الأنظمة والإجراءات المتعلقـة ماك. استدعائه لأداء الخدمة العسكرية

 .بالإجهاض والتعقيم وغيرها
 : لوجية فكريةيديوراءات أ إج −٣

خدام وســائل الإعــلام المرئيــة والمــسموعة اســتمــن هــذه الإجــراءات 
لتحقيــق هــدف معــين يتعلــق بالــسكان أو الــسياسة, وفــق القــيم والمقــروءة 

جـراءات القانونيـة والإداريـة لإُويعتقـد أن ا.  والعادات السائدة في المجتمـع
لا يمكــن أن تقــدم نتــائج ملموســة مــا لم تتخــذ  ةيــوالفكريــة أو الأيديولوج

ر في كما أن نتائج السياسات السكانية لا تظهـ.  اللازمةدية الإجراءات الاقتصا
ًوقت قصير, بل تحتاج إلى وقت طويل نسبيا لكي تؤتي ثمارها  تظهـر نتائجهـا وّ

  .)١(وآثارها

                                                           
 .منشورات جامعة حلب: حلب.   السكانيالإحصاء) م١٩٨٢(خليفة ياسين  )١(



 
 

 
 
 

٥٤٨

אאאא 

אאאאW 
قبل محاولة إيضاح مواقف الدول العربية, تنبغي الإشارة إلى أن اتجاهات 

ًالدول وسياساتها نحو المتغيرات السكانية متفاوتة جدا, ولكنها لا تخـ رج عـن ّ
, التي تسعى للحد من النمو "السياسة المالثوسية"ُثلاثة أصناف; الأول يسمى 

السكاني من خلال تنظيم الأسرة أو تحديد النسل, مثلما هو موجود في اليابـان, 
, وغيرهـا; والثـاني يتمثـل في سياسـات تـشجيع , والهند, وباكـستانوالصين

ًالهرمة التي بدأت تشكو نقصا في ًالنسل, وغالبا ما تنهج هذه السياسات الدول 
السكان, مثل بعض الدول الأوربية, وخاصة فرنسا, وألمانيا, أو الأقطار التـي 
تفتقر إلى السكان مقارنة بما لديها من موارد; أما الثالث فيمكن أن نطلـق عليـه 

, وتمثل هذا النمط البلدان التي ليس لديها سياسة سـكانية "سياسة اللامبالاة"
 .)١(واضحة

وعلى أية حال, يمكن تصنيف الدول العربية حسب ملامـح الـسياسات 
 :السكانية بها إلى ثلاث مجموعات, هي

ذات سياسة معلنة تسعى إلى خفض معدلات الخصوبة والنمو عربية دول  − ١
وتعـترف . مصر, وتونس, والمغرب, والجزائـر, والـيمن: السكاني, مثل

في حلها من خـلال سياسـة هذه الدول بوجود مشكلة سكانية, وترغب 
 . سكانية معلنة, واستراتيجية واضحة

                                                           
 .مدخل لجغرافية السكان)  م١٩٩٠(محمد الجديدي  )١(



 
 
 

 
 

٥٤٩

אאWאא  

بدون سياسة سكانية معلنـة, ولكنهـا تقـدم خـدمات تنظـيم عربية دول  − ٢
وعلى الرغم من إحساس هذه الدول بالمشكلة السكانية, إلا أنها . الأسرة

 .الأردن, والسودان, ولبنان: سكانية معينة, وهيسياسة لم تعلن 
َ تر￯ أن معدلات النمو الـسكاني فيهـا منخفـضة أو مرضـية, ة عربيدول – ٣ ِ ْ ُ

ــي ــا, : وه ــوتي, وليبي ــسعودية, وجيب ــة ال ــة العربي ــرين, والمملك البح
وهـذه . والصومال, وسوريا, والإمـارات العربيـة المتحـدة, والكويـت

الدول لا توجد في معظمها برامج لتنظيم الأسرة; لأنها لا تنظر إلى النمو 
وعلى الرغم من ذلـك, توجـد بـرامج لتنظـيم .  ه مشكلةالسكاني على أن

 هو الحال في الأسرة في بعضها ضمن برامج رعاية الأمومة والطفولة, كما
البحرين, في حين تتوفر وسائل تنظـيم الأسرة, وتـستخدم عـلى أسـاس 
فردي في بعضها الآخر, أو تتوفر خدمات محدودة ضمن برامج الطفولـة 

 .  )١(ضاعة الطبيعية والمباعدة بين المواليدوالأمومة, مثل تشجيع الر

                                                           
; حــسين الــسيد ًســكان العــالم العــربي حاضراومــستقبلا) م١٩٨٨(عبــد الــرحيم عمــران : انظــر   )١( ً 

الـسياسات ") هــ١٤١٨( ; عـثمان نـور "ج السكانية في العالم العـربيالسياسات والبرام) م١٩٩٣(
  ;"إطارها النظري, وواقعها التنموي في بعض الدول العربية: السكانية

J. Caldwell and Larson (1989) “Changing Population Rates, Policies and Attitude  
in Africa, The Middle East and South Asia”   

 



 
 

 
 
 

٥٥٠

אאאא 

وتجدر الإشارة إلى أن مواقـف الـدول تجـاه النمـو الـسكاني والمتغـيرات 
السكانية الأخر￯ تتغير من وقت إلى آخر, وخاصة الـدول التـي لـيس لـديها 

ومن الواضح أن الاتجاه العام في الدول العربية هو نحو . سياسة سكانية معلنة
  .سكانية واضحة تتناسب مع ظروف كل دولةصياغة سياسات 

אאW 
WאW 

لقد كانت اليابان خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تشجع 
الحـرب العالميـة الثانيـة, وجـدت بعد ولكنها . الإنجاب وزيادة حجم الأسرة

ء جنودها العائدين بعـد الحـرب, نفسها تتراجع إلى حدودها, وتضطر إلى إيوا
 النـسل ايـةانون حم قبتغيير سياستها السكانية,فأصدرت فتولدت لديها القناعة

قانون التعقـيم والإجهـاض في حـالات لا م, إذ أجاز هذا١٩٤٨وتحسينه عام 
وكانت نتيجة ذلك أن زادت حـالات .  معينة, وشجع استخدام موانع الحمل

وفي . م١٩٥٥ من النساء المنجبـات في عـام  في الألف٥٠ل إلى  لتصهاضالإج
 هبط معدل الوفيات كما.١٧ إلى ٣٤ انخفض معدل الخصوبة الخام من ,المقابل

أي قبـل تطبيـق الـسياسة (م ١٩٤٧ عليـه في عـام تنـاالخام إلى نـصف مـا ك
في عـام % ٢ونتيجة لذلك كله, انخفضت الزيادة الطبيعية إلى حوالي ). الجديدة
 .)١(م١٩٦٢في عام % ١ من م, ثم إلى أقل١٩٤٧

                                                           
 .٣٣٨ص ,جغرافية السكان) م١٩٨٦(الشرنوبي عبد الرحمن  )١(
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WאW 
ُلقد كان ماوتسي تونـغ يعـارض التـدخل في النـسل, إذ أشـار منـدوب 

م إلى أن الــسياسات ١٩٧٤الــصين في مــؤتمر الــسكان في بوخارســت في عــام 
السكانية لا تعدو عـن كونهـا مخططـات مـن قبـل الـدول المتقدمـة تهـدف إلى 

 بعد –كن الحكومة الصينية ما لبثت أن أحست ول. )١(استنـزاف البلدان النامية
ًبأن المشكلة السكانية كبيرة جـدا وخطـرة−ذلك  لـذلك تبنـت أكـبر سياسـة . ّ

وفي هـذا الـسياق, . ًسكانية, وأكثرها جدلا, تهدف إلى خفض النمو الـسكاني
أن الدولـة تـدعم وتـشجع تنظـيم "م على ١٩٧٨َّتضمن القانون الصيني لعام 

لحكومة الأسـباب أو المـبررات التـي دعـت إلى ذلـك, وأوضحت ا. "الأسرة
 :والمتمثلة فيما يلي

 .النمو السكاني يؤثر  على الادخار, ويعيق تراكم رأس المال− ١
النمو السكاني يعيق الجهـود الراميـة لـلإسراع في رفـع المـستو￯ العلمـي − ٢

 .والثقافي
 .النمو السكاني يحد من التحسن في مستو￯ المعيشة− ٣

في عـام ) ZPG(فت الحكومة الصينية إلى تحقيق النمـو الـصفري وقد هد
                                                           

   .مبادئ في علم السكان ) هـ١٤١١ ( الطرزيعبد االله  )١(
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ولتحقيق هـذا الهـدف  . بليون نسمة٢}١م مع ثبات حجم السكان عند ٢٠٠٠
الطفل "; ليصبح مفهوم "الطفل الواحد"الصعب كان لا بد من تطبيق سياسة 

ولا يأتي ذلك إلا من خلال .   هو النمط السائد في المجتمع"الواحد لكل أسرة
قناع النساء بعدم إنجاب الطفل الثالث, كخطـوة أولى, إذ إن إنجـاب الطفـل إ

وبعد ذلك, تشجيع خطة .  الثالث هو المسئول عن ثلث معدل النمو في الصين
 .  , كخطوة ثانية"الأسرة ذات الطفل الواحد"

وترتكــز هــذه الــسياسة الــسكانية عــلى نظــام مــن الحــوافز الاقتــصادية 
سياسة الطفل الواحد, وبعض العقوبات عنـد إنجـاب عند تحقيق ) المكافآت(

الطفل  الواحد للزوجين اللذين "فبالنسبة للمدن, تمنح شهادة  .الأسر الكبيرة
لديهما طفل واحد فقط, ويتعهدان بعدم إنجـاب المزيـد, ويـستخدمان موانـع 

ًوبموجب هذه الشهادة يمنح الزوجـان مخصـصا شـهريا   .الحمل لضمان ذلك ً ُ
ُكـما يعطـى الزوجـان .  سـنة١٤عدة الأسرة في تربية الطفل إلى بلوغه سن لمسا

 فـوق –الأولوية عند الرغبة في الحصول على الإسكان الحكـومي, ويحـق لهـما 
ً السكن في الوحدات السكنية المخصصة للأسر ذات الطفلين, بدلا من –ذلك 

بـول في ُوعـلاوة عـلى ذلـك, يعطـى الطفـل الأفـضلية في الق. الطفل الواحـد
كـما يحـصل  الزوجـان .  المدارس, وكذلك عند التقديم للحصول على وظيفة
 .  على معاشات أكثر من غيرهم عند بلوغهم التقاعد
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فـالأسرة ذات الطفـل الواحـد . ًأما في الريف, فإن الحوافز تختلف قلـيلا
تحصل على نقاط إضافية تحدد حجم المكافآت الشهرية التي تستلمها إلى بلـوغ 

 عـلى حـوافز أخـر￯, كمـنح –ً أيضا –وتحصل الأسرة .   سنة١٤ل سن الطف
  .)١(الأراضي المخصصة للزراعة وغيرها

ويتضح من خلال المؤشرات الديموغرافية أن هذه السياسة كانت فاعلة 
فقـد . في تحقيق أهدافها على الرغم مما وجه لها من نقد يستند إلى أسس إنـسانية

وأد البنــات في بعــض المنــاطق الريفيــة في أشـارت بعــض المــصادر إلى ظهــور 
 إلى أن هـذه همُالصين, ولكن لا يعرف حجم مثل هذه المشكلة, ويـشير بعـض

السياسة السكانية أدت إلى عدم التـوازن في التركيـب النـوعي, إذ كـان هنـاك 
زيادة ملحوظة في عدد الذكور, ولكن الصين تر￯ أن الشعب الصيني سيعيش 

 . ي إذا لم يتمكن من الحد من النمو السكانيحالة بؤس وركود اقتصاد
WW 

لقد مر تطور السياسة السكانية في مصر بمراحل عديدة, بدأت بالـشعور 
بالمشكلة والاعتراف بها, ثم بإنشاء جهاز تنظيم الأسرة, وبعـد ذلـك بـإعلان 

فقد جاء الاعـتراف الرسـمي بالمـشكلة الـسكانية  .السياسة السكانية الرسمية
وطريقة حلها في ميثاق العمل الوطني الذي أعلنه الرئيس الراحل جمـال عبـد 

                                                           
)١(          Weeks (1996) Population: An Introduction to Concepts and Issues. 
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ن مشكلة التزايد في عدد السكان إ"م, إذ أشار الميثاق إلى ١٩٦٢الناصر في عام 
هي أخطر العقبات التي تواجه جهود الشعب المصري في انطلاقـه نحـو رفـع 

 جهـاز أنـشئ لـذلك, ونتيجة. "مستو￯ الإنتاج في بلاده بطريقة فعالة وقادرة
ًولكنه لم يكـن فـاعلا بالدرجـة . مركزي لتنظيم الأسرة له فروع في المحافظات

م, ١٩٦٥المطلوبة, مما أد￯ إلى إنشاء المجلـس الأعـلى لتنظـيم الأسرة في عـام 
وبـدأ . برئاسة رئيس الوزراء وعـضوية العديـد مـن الـوزارات ذات العلاقـة

من خـلال وحـدة تابعـة لـوزارة م ١٩٦٦ عامًالعمل في تنظيم الأسرة فعليا في 
 .الصحة

م, دخلـت الـسياسة الـسكانية مرحلـة جديـدة تتمثـل في ١٩٧٣وفي عام 
إعلان السياسة الرسمية, لتشمل أنشطة سـكانية, بالإضـافة إلى تنظـيم الأسرة,  

رفع المـستو￯ الاجتماعـي والاقتـصادي لـلأسرة, والتعلـيم, وتخفـيض : ومنها
.  عـلام والتوعيـة, وغيرهـالإلضمان الاجتماعي, وامعدلات وفيات الرضع, وا

م, تغــيرت الاســتراتيجية الخاصــة بالــسكان وتنظــيم الأسرة, ١٩٨٥وفي عــام 
, "المجلس القـومي للـسكان"فألغت الحكومة جهاز تنظيم الأسرة, ليحل محله 

وبناء عليه, ساد الاتجاه بضرورة التركيـز عـلى تنظـيم . برئاسة رئيس الجمهورية
 : لذلك ركزت الاستراتيجية الجديدة على ما يلي.  إطار التنمية الشاملةالأسرة في

 .السعي لزيادة فاعلية برامج تنظيم الأسرة وتحسين خدماتها, وخاصة في الريف −١
 .خفض معدلات وفيات الرضع −٢
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 . توفير مزيد من فرص العمل للمرأة −٣
 . )١(العمل على خفض المعدل الحالي للخصوبة −٤

ًع أن تشهد الاستراتيجية السكانية في مـصر مزيـدا ولا شك أن من المتوق
التنموية والاحتياجات المتغيرة التـي يـشهدها  ًمن التغييرات, وفقا للمتطلبات

   .المجتمع المصري كغيره من المجتمعات

אWאW 
ـــةت ـــيمن أول وثيق ـــت ال ـــة  مبن ـــالج اتكامل ـــسكانيةتع ـــضايا ال  لق

, ثـم شـهدت سكان اللإستراتيجية ومةقرار الحك, من خلال إم١٩٩١عام في 
 .في اليمنالأوضاع السكانية بعض التحديث للتوافق مع الإستراتيجية 

النمـو  لتـوازن بـينا"وقد جاءت الـسياسة الـسكانية في الـيمن لتحقـق 
الاقتــصادي والاجتماعــي وبــين النمــو الــسكاني وتلبيــة المتطلبــات المتناميــة 

ــسكان, ــص لل ــستو￯ الأسرة الاقت ــوير م ــصحي وتط ــي وال ادي والاجتماع
 وتـوفير ,وتعزيـز التكـافؤ بـين الجنـسين , وتمكـين المـرأة,والتعليمي والثقافي
ضمن حريـة الإنجـاب في   بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة,الرعاية الصحية

أطفالها, والمباعدة   وحق الأسرة بتحديد عدد,إطار الأسرة والوالدية المسؤولة
 ,بالأمهـات  والاهـتمام,حقـوق الأطفـال ونمائهـم والتأكيد على ,بين الحمول

  ومـن أنـماط الإنتـاج,وحماية السكان مـن آثـار تـدهور البيئـة المحيطـة بهـم
                                                           

 .  ٣٦١−٣٥٥ص , سكان العالم العـربي حاضرا ومستقبلا) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران  )١(



 
 

 
 
 

٥٥٦

אאאא 

الـسكانية في الـسياسة من أبـرز أهـداف .  )١("والاستهلاك غير القابلة للإدامة
 :ما يلياليمن 

ل  حالة وفـاة لكـ٧٥صل إلى ت ل,نسبة وفيات الأمهات العمل على تخفيض −١
 حالة وفاة بحلـول ٦٥أقل من   وإلى,م٢٠١٥ ألف ولادة حية عام ١٠٠
 . م٢٠٢٥عام 

 حالة وفاة لكل ألف ولادة حيـة ٣٥الرضع ليصل إلى  تخفيض معدل وفيات −٢
 . م٢٠٢٥وفاة بحلول عام   حالة٣٠أقل من , وإلى م٢٠١٥بحلول عام 

 سنة بحلول ٧٠  ليصل إلى;متوسط توقع الحياة عند الميلاد العمل على رفع −٣
 . م٢٠٢٥سنة بحلول عام  ٧٠ وإلى أعلى من ,م٢٠١٥عام 

الوطنية لتوسيع الخيارات والخـدمات والمعلومـات لـلأزواج  تكثيف الجهود −٤
 ولادات حيـة ٤معدلها الكلي إلى أقل من   ليصل,من أجل تخفيض الخصوبة

 .م٢٠٢٥بحلول عام  ٣}٣ وإلى أقل من ,م٢٠١٥لكل امرأة بحلول عام 

بحلول عام % ٥٦استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى  نسبة العمل على رفع − ٥
% ٣٥الاسـتخدام للوسـائل الحديثـة عـن   على أن لا تقل نسبة,م٢٠٢٥

  . للعام نفسه

                                                           
: الإستراتيجية الوطنية للسكان") م١٩٩٢(الجهاز المركزي للإحصاء, اليمن : يعتمد هذا الجزء على )١(

 ., وأهداف السياسة السكانية على موقع المجلس الوطني للسكان "م٢٠٠٠ – ١٩٩٠
)http://www.npc-ts.org( 
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 . ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية المستدامة ;بطاء النمو السكانيإ − ٦

بـات المدنيـة والـسياسية الجنـسين في الحقـوق والواج تحقيق العدالة بـين − ٧
كامـل إمكاناتهـا وكفالـة تعزيـز   وتمكـين المـرأة مـن تحقيـق,والتشريعية

  . )١(مساهمتها في التنمية المستدامة

WאאאאW 
أصبح الخلل في التركيبـة الـسكانية في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 

ويؤكـد قائـد شرطـة دبي .   والأمن الـوطنيًمقلقا, لتأثيره على الهوية الوطنية,
أخـشى أننـا نبنـي ":  بقولـه"الهويـة  الوطنيـة"خطورة هذا الخلـل في ملتقـى 

 .  )٢("العمارات, ونفقد الإمارات
مـن إجمـالي % ٢٠ًونظرا لقلة المواطنين وتـدني نـسبتهم التـي لا تتجـاوز 

ين من خلال السكان, سعت حكومة الإمارات إلى زيادة أعداد السكان المواطن
فعلى سبيل المثال, قامت الدولة بإنشاء صندوق .  لزواج وزيادة النسلتشجيع ا

 ألف درهم للراغبين في الزواج, بالإضافة ٧٠للزواج يقدم منحة مجانية قدرها 

                                                           
 – ١٩٩٠: وطنيـة للـسكانالإسـتراتيجية ال") م١٩٩٢(الجهـاز المركـزي للإحـصاء, الـيمن : انظر )١(

 ., وأهداف السياسة السكانية على موقع المجلس الوطني للسكان"م٢٠٠٠
) http://www.npc-ts.org( 

 ).م٢٠٠٨ إبريل ١٦ (١٠٧٣٢جريدة الشرق الأوسط, العدد : انظر )٢(
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ً درهم شهريا لكل مولود حتى يبلغ الثامنـة عـشرة ٣٠٠إلى إعانة مادية قدرها 
 .)١(من العمر

WאאאאאW 
ة ـــة التنميــية لخطــس الاستراتيجــالأهداف العامة والأساشــتملت 

إعــلان عــلى في المملكــة العربيــة الــسعودية, ) هـــ١٤٢٥−١٤٢٠(ابعة ــالــس
الخطوط العريضة لسياسة سكانية تراعي المتغيرات الكمية والنوعيـة للـسكان 

ــوزيعهم الجغــرافي,  ــة بــين المتغــيرات الــسكانية والنمــو وت ــما يعــزز العلاق ب
خطـوة إلى −في الحقيقـة −وهـذه  . الاقتصادي والتنميـة الاجتماعيـة في الـبلاد

فإبراز المتغيرات الـسكانية, . الأمام نحو مزيد من النجاح في التخطيط الشامل
مد￯ بووأخذها في الاعتبار أمر ينم عن الوعي الكبير بأهمية الأبعاد السكانية, 

تداخلها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئيـة, مـن أجـل تحقيـق مـا 
 .  )٢("التنمية المستدامة"يسمى بـ 

الأهـداف العامـة والأسـس الاسـتراتيجية لخطـة "وقد حـددت وثيقـة 
                                                           

تمـع اتجاهات السلوك الإنجابي عند الأمهات والبنات في مج") م١٩٩٧(محمد إبراهيم منصور : انظر )١(
, )جامعة الإمـارات العربيـة المتحـدة (مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "الإمارات العربية المتحدة,

١٠٦−٨٢): ٢ (١٢. 
, ًاسـتغلالا أمثـلتهدف إلى استغلال الموارد والإمكانـات المتاحـة جدير بالذكر أن التنمية المستدامة  )٢(

ية, لضمان استمرار التنمية والتطور من جهة, والحفاظ ُيراعي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماع
 . ت الأجيال القادمة من جهة أخر￯على مكتسبا
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ً عددا من السياسات أو الآليات التي تحقق السياسة الـسكانية "التنمية السابعة
وتــشتمل هــذه ,  وترســم أبعادهــا وخطوطهــا العريــضةالمناســبة للمملكــة,
 : السياسات على ما يلي

بنــاء المــوارد البــشرية الوطنيــة وإعــدادها وتأهيلهــا لمواجهــة الحاجــات   •
 .المتجددة والمتغيرة للسكان

تنويع مهارات المواطن, ورفع مستو￯ إنتاجيتـه, وتـشجيع الاسـتثمار في   •
 .مجالات التنمية البشرية

 .ن بين السكان والتنمية في مناطق المملكةتحقيق التواز •
ــروف   • ــة الظ ــة, وتهيئ ــصحية والاجتماعي ــة ال ــن الرعاي ــد م ــق المزي تحقي

 .الاقتصادية لمقابلة الأعداد المتزايدة للسكان
 . توفير الوسائل المناسبة لمقابلة احتياجات التركيبة السكانية  •
لكم والكيـف بـاكافـة, التوسع المدروس في الخـدمات والمرافـق العامـة   •

 . المناسبين
لتحديد احتياجـــات الـــسكان الآنيـــة ;إجـــراء الدراســـات الـــسكانية  •

ــيرات  ــسوحات الإحــصائية للمتغ ــإجراء الم ــتمام ب ــستقبلية, والاه والم
 . ًالسكانية دوريا
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الاهتمام الكبير الذي حظيت بـه إلى ة ربالإضافة إلى ذلك, لا بد من الإشا
 خصص أحد الأهداف , فقدطة التنميةالبيئة ضمن الإطار الشامل لأهداف خ

كـما نـص الأسـاس .  العامة لموضوع حماية البيئة والمحافظة عليها من التلـوث
المحافظة عـلى البيئـة وحمايتهـا وتطويرهـا مـن "الاستراتيجي الثاني عشر على 
 :خلال تحقيق السياسات الآتية

الحـد مـن و خصائصها الطبيعية, تطوير أنظمة حماية البيئة والمحافظة على ـ١
 . التصحر

 .حماية مختلف أنماط الحياة الفطرية في المملكة, وتطويرها ـ٢
ــوازن مــستمر بــين التوزيــع الــسكاني والطاقــة  ـ٣ الاســتمرار في تحقيــق ت

الاستيعابية للبيئة, مع الأخذ في الحسبان آثـار النمـو الـسكاني والأنـماط 
 ".الاستهلاكية على قاعدة الموارد الطبيعية

منهج التخطيط لتؤكد ) هـ١٤٣٠−١٤٢٦(ة الثامنة جاءت خطة التنميو
الشامل في المملكة, الذي يراعـي التـوازن بـين المـوارد الطبيعيـة والبـشرية في 
منظومة تحافظ على البيئة, وتسهم في تطويرهـا مـن جهـة, وتكفـل للمـواطن 

￯المعيشة المناسب من جهة أخر ￯الحياة الكريمة ومستو. 
اتـضحت ملامـح الـسياسية ) يـة الثامنـةأي خطة التنم(وفي هذه الخطة 
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السكانية بدرجة أكبر, إذ تشير الخطة إلى المحاور التـي ترتكـز عليهـا الـسياسة 
 : )١(السكانية للمملكة, على النحو التالي

ويشمل هذا المحـور أهـم القـضايا الديمغرافيـة : القضايا السكانية − ١
مـري, المتعلقة بحجم السكان ومعـدلات نمـوهم, والتركيـب الع

والنوعي, والتوزيع الجغرافي, والولادات, ومعـدل الوفيـات بـين 
 . الفئات المختلفة من السكان

الخدمات الصحية والوضع الصحي, بما في ذلك معدلات الإصـابة  − ٢
بــالأمراض المعديــة والمزمنــة, والوضــع الــصحي للأطفــال, 

 .والأمهات, والمسنين, ومعدلات الإعاقة بأنواعها المختلفة
 . التعليم وتحديات المستقبل −٣
القو￯ العاملة وفرص الاستخدام, بـما في ذلـك الوسـائل والتـدابير  −٤

التي يلـزم القيـام بهـا لاسـتيعاب الأعـداد المتناميـة مـن الـشباب 
 .الداخلين لسوق العمل خلال المرحلة القادمة

يلها فرص المرأة في التعليم والعمل, وتوفير إمكانات كافية لتدريبها وتأه −٥
 .ّللتمكن من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

                                                           
من المتوقع أن تصدر السياسية السكانية للمملكـة في المـستقبل القريـب, إذ تقـوم وزارة الاقتـصاد   )١(

 .والتخطيط بإعدادها وصياغتها في شكلها النهائي
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ويتعلق هذا المحور بتأثير العوامل السكانية على الوضع البيئي : البيئة −٦
 في البلاد, 

قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة, بالإضافة إلى إجراء دراسات وبحوث  −٧
 الـبرامج الـسكانية سكانيـة لتحديــد الأولويـات وتقـويم تنفيـذ

 .والاجتماعية المختلفة ومتابعتها
وتؤكد خطة التنمية الثامنة إلى أن أهداف الـسياسة الـسكانية في المملكـة 
تتسـق مـع أهداف الألفية للتنمية التي صدرت من قبل منظمة الأمم المتحـدة 

 .  )١(م٢٠٠٠في عام 
 لـد￯ معظـم انيةبالسياسات السكًوختاما,  فمن الملاحظ تزايد الاهتمام 

فقد تجـاوزت بعـض الـدول مرحلـة .  الدول العربية خلال السنوات الأخيرة
صـياغة سياسـات سـكانية تتناسـب مـع واقعهـا البـشري  محاولةالاهتمام إلى 

ولقد جاء هذا الاهـتمام مـن وعـي الـدول العربيـة بأهميـة .  ومواردها المتاحة
 المتغـيرات التنمويـة, ممـا يحـتم  لتأثيرها وتأثرها بكثير من;المتغيرات السكانية

 لتحقيــق تنميــة ;أخـذها في الاعتبــار, وإدخالهـا في الخطــط التنمويــة الـشاملة
   .مستدامة بإذن االله

  

                                                           
معجـم المـصطلحات ) هــ١٤٣٠(رشـود الخريـف : نمائية الألفيـة, انظـرللاطلاع على الأهداف الإ)١(

 ).١(انية والتنموية, الملحق رقم السك
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  المراجـــع والمصـــادر
 : المراجع العربية: ًأولا

 
.  دراسـة توثيقيـة تحليليـة نقديـة: المسألة السكانية وبنية المجال العربي)م١٩٩١(إبراهيم, عبد االله 
 .الهيئة القومية للبحث العلمي: بنغازي

 المملكـة وانعكاسـاته في مجـال الـسياسية نمط النمو الحضري في") م١٩٩٢(الإبراهيم, عبد االله 
 . ٤, ٣, عدد مجلة العلوم الاجتماعية  "والتخطيط,

الدليل المبسط للمفاهيم السكانية والوضع الديموغرافي ") م٢٠٠٠(أبو السرور, جمال وآخرون 
 منشورات المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم "وقضايا السكان في العالم الإسلامي,

 ).إيسسكو(والثقافة 
.  الإحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطبيقات جغرافية) م١٩٨٤(أبو عياش, عبد الإله 

 . وكالة المطبوعات: الكويت
 . دار النهضة العربية للطباعة: بيروت.  جغرافية السكان) م١٩٨٦(أبو عيانة فتحي 

 . دار النهضة العربية:بيروت.  دراسات في علم السكان) م١٩٨٥(أبو عيانة, فتحي محمد 
ــة, فتحــي محمــد  ــو عيان ــا البــشرية) م١٩٨٧(أب .  مــدخل إلى التحليــل الإحــصائي في الجغرافي

 .دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية
جامعـة : الزاويـة. دراسـة في جغرافيـة الـسكان: الانفجار الـسكاني) م١٩٩٣(أبو لقمة, الهادي 

 .السابع من ابريل
 .الرباط. مدخل لدراسة الديمغرافيا وجغرافية السكان) م١٩٩٢(أبو معيز, محمد 

منـشورات :   دمـشق.علم السكان وقضايا التنمية والتخطـيط لهـا) م١٩٨٠(الأخرس, صفوح 
 .وزارة الثقافة والإرشاد القومي

 . أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية) م١٩٨٢(إسماعيل, أحمد 
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ترجمـة, محمـد  ("دراسة في التغير البنيوي,: لأوسطمدن الشرق ا") م١٩٨٠(آل الشيخ, عبد العزيز 
 .  ١٧, عدد )الجمعية الجغرافية الكويتية ( رسائل جغرافية)الشرنوبي

تأثير الهجرة على النمو السكاني الكبـير ") هـ١٤٢١(آل الشيخ, عبد العزيز عبد الملك آل الشيخ 
دن العربيـة وتحـديات الانفجار السكاني في الم" ورقة مقدمة في ندوة "بمدينة الرياض,

 .   محرم٢١−١٩القرن الواحد والعشرين, المنعقدة في الكويت خلال الفترة 
دراسة تحليلية في جغرافية الخـدمات : الرعاية الصحية في دولة الكويت") هـ١٤١٩(أمان, غانم غازي 

 .١٣٢−٥٧: ٩٠, مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية "الصحية,
عبد المنعم الشافعي وعبد ) ترجمة.  (المعجم الديموغرافي المتعدد اللغات) م١٩٦٣(الأمم المتحدة 

 . درا الكاتب العربي للطباعة والنشر: القاهرة. الكريم اليافي
 .   الأمم المتحدة: نيويورك.  تقرير عن التنمية البشرية في العالم)  م١٩٩٠(الأمم المتحدة 

وضــع النــشاط . (الجــزء الرابــع. والإســكاندليــل تعــداد الــسكان ) م١٩٩٧(الأمــم المتحــدة 
 .٥٤, السلسلة واو, العدد )الاقتصادي

برنامج الأمـم : نيويورك.  تقرير عن التنمية الإنسانية العربيـة) م٢٠٠٤ ,م٢٠٠٢(الأمم المتحدة 
 .  المتحدة الإنمائي

الديموغرافي  التحليل −الإطار السكاني ) م١٩٧٨(الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا 
 . اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا: بيروت.  السكان والتنمية−

تقييم بيانـات العمـر والنـوع في ") م١٩٨٥(الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
 .   بغداد".١٩٨٥ – ١٩٦٠: التعدادات السكانية لدول منطقة الأسكوا

واقـع التـسجيل المـدني ") م١٩٩٣(ة والاجتماعية لغـربي آسـيا الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادي
   "والإحصاءات الحيوية في دول منطقة الأسكوا وتوصيات تطويرها

استخدامات الإحصاءات ") م١٩٩٤(الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
 . الأمم المتحدة:  نيويورك".الحيوية في التحليل الديموغرافي
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اسـتخدامات الـسجلات ") م١٩٩٤(الأمم المتحدة, اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا 
 . الأمم المتحدة:  نيويورك".والإحصاءات الحيوية في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية

طـرق وتقنيـات أخـر￯ ") م١٩٩٤(الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا 
 . الأمم المتحدة:  نيويورك".بيانات الإحصاءات والمعدلات الحيويةلجمع 

خمس سـنوات بعـد مـؤتمر ) م١٩٩٩(الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
 . الأمم المتحدة: نيويورك.  السياسات السكانية في الدول العربية: القاهرة

كشوفات البيانات الديموغرافية وما يتصل ) م١٩٩٩(ماعية لغربي آسيا الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجت
 . الأمم المتحدة: نيويوك.  بها من بيانات اقتصادية واجتماعية

القـاموس الـديموغرافي ) ت.د(الأمم المتحـدة, اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا 
 .   آسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي: بغداد.  الثلاثي

منشورات وزارة : دمشق.  نموذج القطر العراقي: مشكلة السكان) م١٩٨٠(الأنصاري, فاضل 
 .الثقافة والإرشاد القومي

 سلـسلة ",قياس التنمية البشرية مـع إشـارة خاصـة إلى الـدول العربيـة) م١٩٩٧(باقر, محمد حسين 
 .٥رقم , ) اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا( , دراسات التنمية البشرية

 .مكتبة لبنان: بيروت.  معجم العلوم الاجتماعية) م١٩٨٢(بدوي, أحمد زكي 
تقيـيم طاقـة الأرض عـلى : الـسكان وكوكـب الأرض) م١٩٩٥(براون, ليـستر وهـال كـالين 
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة : القاهرة.  ليلى زيدان) ترجمة.  (استيعاب السكان

 . العالمية
 مخطوط نقله "تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق,") ت.د(االله بن محمد البسام, عبد 

 . هـ١٣٧٥عن الأصل الخطي نور الدين شريبة في عام 

الديموغرافية والأوبئة في العهد المملوكي مـن خـلال طـاعون عـام ") م١٩٩٣(بسرور, رشيدة 
ية التاريخية في تـونس , الديموغرافعمر حمادي وآخرين:  في"م في مصر والشام,١٣٤٨

 . دار سراس للنشر:   تونس.والعالم العربي
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: الريـاض. تحليل البيانات السكانية لأغراض التخطيط التربـوي) م١٩٨١(البناء, رياض رشاد 
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج

 .البنك الدولي:  واشنطن.تقرير عن التنمية في العالم) م١٩٨٤(البنك الدولي 

 .مؤسسة الأهرام: القاهرة.  م١٩٨٤تقرير عن التنمية في عام ) م١٩٩٤(ولي البنك الد

مجلة جامعة  "دراسة بالعينة: اتجاهات الهجرة الريفية في منطقة الطائف") هـ١٤١١(الثمالي, محمد 
￯٤٢٧ −٣٩٢): ٥(٣, أم القر . 

الكتـاب العلمـي :  في"الهجرة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية,") هـ١٤١٢(الثمالي, محمد 
قسم : مكة المكرمة. للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافية بالمملكة العربية السعودية

 .٢٨٧−٢٢٠ص ص  .  جامعة أم القر￯–الجغرافيا 
 . ٥٣, كتاب الأمة "رؤية شرعية,: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية") هـ١٤١٧(جاد, الحسيني سليمان 

دراسة في جغرافيـة : تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية") هـ١٤١٢(الجاسر, هد￯ محمد 
 .  رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب للبنات بالرياض"السكان,

 .سراس للنشر: تونس. مدخل لجغرافية السكان) م١٩٩٠(الجديدي, محمد 
).  خالد بن  محمـد العنقـريترجمة,. (التحضر في دول الخليج العربية) م١٩٨٨. (س. جريل, ن

سلسلة منشورات وحدة البحث والترجمة بقسم الجغرافيا والجمعية الجغرافية الكويتية, 
 . جامعة الكويت

أنماطهـا واتجاهاتهـا ومـستقبلها وبعـض : الهجرة الدولية) م١٩٨٩(جلال الدين, محمد معوض 
, )والاجتماعية لغربي آسيااللجنة الاقتصادية (النشرة السكانية   "دوافعها وانعكاساتها,

٧٢−٥٣: ٣٤  . 
 . دار النهضة العربية: بيروت.  علم اجتماع السكان) هـ١٤٠٤(جلبي, علي عبد الرزاق 

ــيمن  ــاز المركــزي للإحــصاء, ال ــسكان") م١٩٩٢(الجه ــة لل  – ١٩٩٠: الإســتراتيجية الوطني
 ., صنعاء"م٢٠٠٠
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 .  العبيكان: الرياض.  زواجتأخر الشباب الجامعي في ال) هـ١٤١٦(الجوير, إبراهيم 
أضرارهــا, مــصادرها وطــرق : ملوثــات البيئــة) هـــ١٤٠٨(الحــسن, محمــد وإبــراهيم المعتــاز 

 . مكتبة الخريجي: الرياض.  مكافحتها
الأوضاع العامـة في منطقـة نجـد في ) هـ١٤٠٦) (مترجم(حسني, حسين, و سهيل محمد صابان 

 . مد بن سعود الإسلاميةجامعة الإمام مح: الرياض.   العهد العثماني
جامعـة : الكويـت.   الإحـصاءات التطبيقيـة في دولـة الكويـت)م١٩٨٦(حسين, أبو بكر أحمد 
 . الكويت

التركيب السكاني في الوطن العـربي وأثـره عـلى اتجاهـات التكامـل ") م١٩٨٦(الحلاق, محمد نادر 
 .٧٥−٢٩:٥٥, )بي آسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغر (النشرة السكانية "والتنمية,

 .عالم الكتب:   القاهرة.جغرافية المدن) م١٩٧٧(حمدان, جمال 
 ١٣٩٤مظاهر تغير خصائص السكان في منطقة الباحة للفترة من ") هـ١٤١٢(الحمدان, فاطمة 

 رسالة دكتـوراه غـير "دراسة في جغرافية السكان,): م١٩٨٢ – ١٩٧٤(هـ ١٤٠٢إلى 
 . الرياضمنشورة, كلية الآداب للبنات ب

 .دار وائل للنشر: عمان.  نظرية ونظام وتطبيق: الأمن الغذائي) م١٩٩٨(حمدان, محمد رفيق 
 .مكتبة النصر الحديثة: الرياض. قلب جزيرة العرب) هـ١٣٨٨(حمزة, فؤاد 

 دراســات "الــسياسات الــسكانية في الــوطن العــربي,") م١٩٨٩(حمــوده, أحمــد عبــد الــرحمن 
 . ٢١٨−١٩٥: ١, )الأردن(

: جدة.  الجزء الثاني الهجرة: مقدمة في علم السكان) م١٩٧٩(الخريجي, عبد االله ومحمد الجوهري 
 . دار الشروق

ــد  ــود محم ــف, رش ـــ١٤١٤(الخري ــسكاني)ه ــداد ال ــه :  التع ــه –مفهوم ــه – وطرق  – وتقويم
 .الرياض.  واستخداماته

اـض") هـ١٤١٥(الخريف, رشود محمد  بـاب درا: الانتقال السكني بمدينـة الري اـت والأس سـة في الاتجاه
 .  ٢٠, رقم )الجمعية الجغرافية السعودية (سلسلة بحوث جغرافية "والخصائص,
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صنع واتخاذ قرارات الهجرة داخل المدينة والعوامـل المـؤثرة ") هـ١٤١٥(الخريف, رشود محمد 
الجمعيـة  (رســـــائل جــغرافية "دراسة للحراك السكني في مدينة الريـــاض,: فيها
 . ١٧١, رقم )غرافية الكويتيةالج

التوزيع الجغرافي لسكان المملكة العربية السعودية ومعدلات ") هـ١٤١٨(الخريف, رشود محمد 
الجمعيـة الجغرافيـة  (رسـائل جغرافيـة, ")هــ١٤١٣−١٣٩٤(نموهم خـلال الفـترة 

 .٢١١, رقم )الكويتية
دراسة في تعريف المدن : عوديةالتحضر في المملكة العربية الس") هـ١٤١٩(الخريف, رشود محمد 

 مركز البحوث بكلية الآداب, جامعـة "وتوزيعها الحجمي ومعدلات نموها السكاني,
 .  ٦٩الملك سعود, رقم 

.  دراسـة في جغرافيـة الجريمـة: الجريمـة في المـدن الـسعودية) هــ١٤١٩(الخريف, رشود محمد 
 .  مركز أبحاث مكافحة الجريمة: الرياض

: التركيب العمري والنـوعي في المملكـة العربيـة الـسعودية") هـ١٤٢٠(د الخريف, رشود محم
 . ١٠٨−٥): ٢(٢٥, الدارة "التباين المكاني والتغيرات الديموغرافية,

أبعادهـا المكانيـة : القو￯ العاملة في المملكة العربية الـسعودية) هـ١٤٢١(الخريف, رشود محمد 
الجمعيـة  (سلـسلة بحـوث جغرافيـة "عيةوسماتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتما

 .  ٤١, رقم )الجغرافية السعودية
مـستوياتها وبعـض : الخـصوبة في المملكـة العربيـة الـسعودية") هـ١٤٢٣(الخريف, رشود محمد 

                     . ٨٤−٩): ٢(٢٨, الـدارة "محدداتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعيـة والمكانية,
دراسـة : التركيب الزواجي لسكان المملكة العربية الـسعودية") م٢٠٠٠(ود محمد الخريف, رش

): ١(٢٨, مجلـة العلـوم الاجتماعيـة "السمات العامة والأبعاد الديموغرافية والمكانيـة,
١٣٦−٩٧. 
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معدلات المشاركة في النشاط الاقتـصادي في المملكـة العربيـة ") م٢٠٠٠(الخريف, رشود محمد 
, مجلة دراسات الخليج والجزيـرة العربيـة  "تها والعوامل المؤثرة فيها,مستويا: السعودية

٢١٨−١٦٩: ٩٩. 
تطـور الخـصائص التعليميـة للـسكان في المملكـة العربيـة ") م٢٠٠١(الخريف, رشـود محمـد 

جامعـة  (مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعيـة "دراسة سكانية تحليلية,: السعودية
 . ١٨٠−١٠٧: ٢٤, )قطر

 "ممارسة تنظيم الأسرة ومحدداتها في المملكة العربية السعودية,") م٢٠٠١(لخريف, رشود محمد ا
 .١٤٤−١١٥): ٤(٢٩, مجلة العوم الاجتماعية

الوضع السكاني والتغير الديموغرافي في دول مجلس التعـاون ")  م٢٠٠٧(الخريف, رشود محمد 
لـسلة الإصـدارات الخاصـة, , سمركز دراسات الخليج والجزيرة العربيـة  ",الخليجي

 .  ٢٠العدد 
مؤسـسة : الريـاض. معجم المصطلحات السكانية والتنمويـة) هـ١٤٣٠(الخريف, رشود محمد 

 .الملك خالد الخيرية
مشكلات إجراء التعـدادت والمـسوح الـسكانية الخاصـة ") م١٩٧٨(الخضري, محمد السعدي 

قتصادية لغـربي آسـيا, الإطـار  اللجنة الا−الأمم المتحدة :  في"بدول الشرق الأوسط,
 − ٣٧ص ص .  الـسكان والتنميـة− التحليل الديموغرافي − جمع البيانات −السكاني 

٤٨.  
 "العوامل الكونية وأثرهـا عـلى أحـوال الـسكان في بـلاد نجـد,") هـ١٤١٩(الخضيري, محمد 
 .١٠٨−٥: ٢٤, الدارة

دار الفكـر للطباعـة والنـشر : ن  عما.أسس عامة: جغرافية السكان) م١٩٩٩(الخفاف, عبد علي 
 .والتوزيع
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جامعـة : البـصرة.  جغرافيـة الـسكان) م١٩٨٤(الخفاف, عبد على حسن وعبد مخـور الريحـاني 
 .البصرة
النـشرة  "موجز لبعض أساليب تقييم وتنقـيح البيانـات الـسكانية,") م١٩٧٦(خليفة, عاطف 

  ٧٠: ١٠, )اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (السكانية
 .منشورات جامعة حلب: حلب.  الإحصاء السكاني) م١٩٨٢(, ياسين خليفة

مـدخل لترشـيد : النهـوض بتعـدادات الـسكان العربيـة") م١٩٨٥(الـرحمن  خليل, أنور عبد
المعهـد العـربي :  في".الإحصاءات المتعلقة بالواقع الـديموغرافي للـشعب الفلـسطيني

. للشعب العربي الفلـسطينيللتدريب والبحوث الإحصائية, الخصائص الديموغرافية 
 .دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت

: حول واقع إحـصاءات القـو￯ العاملـة الوطنيـة") م١٩٨٦(خليل, أنور عبد الرحمن وآخرون 
 . ٦, سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية " التطوير,– الأجهزة –المفاهيم 

مدخل إلى نظـم المعلومـات ") م١٩٩٤(صبحي الدوسري, عادل بن شاهين, وسهيل سليمان ال
مجلـة دراسـات الخلـيج والجزيـرة  "الجغرافية واستخداماتها في الدراسـات الـسكانية,

 . ١٣٧−١١٥): ٧٥ (١٩, العربية
مكتبـة الأنجلـو : القـاهرة. منظـور معـاصر: الجغرافيا السياسية) م١٩٩٦(الذيب, محمد محمود 
 .المصرية

مـصادر المعلومـات : ات في سـكان المملكـة العربيـة الـسعوديةدراس) هـ١٤٢٦(الربدي, محمد 
 .  المؤلف: الرياض. والبيانات السكانية

البحث عـن تـوازن في : السياسة السكانية الجديدة في الكويت") م١٩٩٩(الرمضان, محمد علي 
 . ٥٤−٣١: ٤٥, النشرة السكانية ".التركيبة السكانية

دراسـة تحليليـة في : ￯ العاملـة في الخلـيج العـربيالـسكان والقـو") م١٩٨٩(الرواي, منصور 
 مركــز دراســات الخلــيج, قــسم الدراســات الاقتــصادية "المــشكلات والــسياسات,

 .  , جامعة البصرة٩٨والقانونية, 
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مكتبـة :  القـاهرة.  محمد صـبحي عبـد الحكـيم) ترجمة  (.علم السكان) م١٩٦٣(رونج, دنيس 
 . مصر
.  دراسـة جغرافيـة ديموغرافيـة: لمملكـة العربيـة الـسعوديةسـكان ا) هـ١٤٠٠(الرويثي, محمد 

 .  دار اللواء للنشر والتوزيع: الرياض
جامعـة (الكتاب السنوي لعلم الاجـتماع,  "نظريات الهجرة الداخلية,") هـ١٤٠٨(زهرة, محمد 

 . ٢٥٧ – ٢١٥, ص ص )الإمام محمد بن سعود الإسلامية
لخطط والوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمـساكن الإنجازات وا") م١٩٧٧(زين الدين, أحمد 

 الأمم المتحدة, اللجنة, اجتماع الخبراء حول الأساليب الخاصـة "في القطر العربي السوري,
 . ديسمبر٦١ − ٢١بيروت, . بتعدادات السكان والمساكن

لتعلـيم وزارة ا: بغـداد.  الإحـصاء الـسكاني) م١٩٨٠(زيني, عبد الحسين وعبد الحليم القيسي 
 .العالي

دار النهـضة : بيروت.  دراسات في علم السكان) م١٩٨١(الساعاتي, حسن وعبد الحميد لطفي 
 . العربية

: بغـداد. السياسات التنمويـة والـسكانية في العـالم الثالـث) م١٩٨٩(السامرائي, مهد￯ صالح 
 .جامعة بغداد

ضـاري الإسـلامي بـين المكونـات المدينة العربية وتراثها الح") م١٩٨٢(سراج الدين, إسماعيل 
: أبحـاث مـن نـدوة المدينـة العربيـة" بحث منشور ضمن "المادية والمقومات المعنوية,

إسـماعيل سراج الـدين وسـمير ) تحريـر ("خصائصها وتراثها الحـضاري الإسـلامي,
 . م١٩٨٢صادق, المعهد العربي لإنماء المدن, 

: ٨ الـدارة,  "موغرافية للمجتمـع الـسعوديالسمات الدي") هـ١٤٠٢(السرياني, محمد محمـود 
٤٩−٢٠. 

التركيــب : الــسمات الديموغرافيــة للمجتمــع الــسعودي) هـــ١٤١٣(الــسرياني, محمــد محمــود 
 .مركز أبحاث مكافحة الجريمة: الرياض.  الاجتماعي والاقتصادي



 
 

 
 
 

٥٧٤

אאאא 

ــاريخ الغــرب الإســلامي الوســيط") م١٩٩٣(الــسعداوي, أحمــد  ــة في ت ــ: المجاعــات والأوبئ ائج النت
.  الديموغرافيـة التاريخيـة في تـونس والعـالم العـربيعمر حمادي وآخـرين, :  في"الديموغرافية,

 ).  المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر(دار سراس للنشر : تونس
 .منشأة المعارف: , الإسكندريةدراسات في جغرافية السكان) م١٩٨٠(السعدي, عباس فاضل 

  رسـائل جغرافيـة "التوزيع الجغرافي للـسكان في الـيمن,") هـ١٩٨٣(السعدي, عباس فاضل 
 . ٥١, رقم )قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية(

نمط التوزيـع المكـاني والتركيـب الـوظيفي لمراكـز الاسـتيطان ) م١٩٨٦(السعيد, صبحي أحمد 
 . جامعة الملك سعود: الرياض.   البشري في منطقة نجد

مجلـة  "دوافع ونتائج نزوح بعض الأسر الريفية إلى مدينة الريـاض,") م١٩٩٦(كران, محمد الس
 .٣٦٩−٣٤٣: ٢٣, الأزهر للبحوث الزراعية

: الريـاض. مفهومها وطرق إنشائها: خرائط التوزيعات البشرية) هـ١٤١٦(سلمى, ناصر محمد 
 . العبيكان

سلــسلة الدراســات . فلــسطينالــصراع الــديموغرافي في ) م١٩٨٦(ســمحة, مــوسي وآخــرون 
اللجنة الأردنية الفلـسطينية المـشتركة لـدعم صـمود الـشعب : عمان). ٢(والأبحاث 

  .الفلسطيني في الوطن المحتل

 . المطبعة الأردنية: عمان.مبادئ الديموغــرافيا) م١٩٨٢(سهاونة, فوزي 

 ورقـة مقدمـة إلى "السياسات والبرامج الـسكانية في العـالم العـربي,") م١٩٩٣(السيد, حسين 
 .  أبريل٦−٤المؤتمر العربي للسكان, المنعقد في عمان, خلال الفترة 

دار المعرفـة : الإسـكندرية. جغرافيـة المملكـة العربيـة الـسعودية) م١٩٩٨(سيف, محمود محمد 
 . الجامعية

 مصادر دراسة الأوضاع الديموغرافية في تونس أثناء القرن التاسـع")  م١٩٨٥(الشاطر, خليفة 
الجامعـة : تـونس. دراسات في المـسائل الـسكانية في الجمهوريـة التونـسية:  في"عشر,

 .٧٦٢ − ٥٥٢ص ص . التونسية, المعهد الأعلى للتربية التكوين المستمر
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 ".أساليب استخدام الصور الجوية والفضائية في التقديرات السكانية") م١٩٨٧(الشاعر, عيسي 
 .غرافيا, جامعة الكويت, قسم الج١٠٥, العدد رسائل جغرافية

استيطان البدو في إقليم الخرج بالسكان المملكـة العربيـة ") م١٩٨٣(الشامخ, أحمد عبد الرحمن 
 . ٦٢−٥١: ٣٤, مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية "السعودية,

 .جامعة صنعاء: صنعاء.  السكان والتنمية) م٢٠٠٣(شجاع الدين, وآخرون 
دار صـفاء : عـمان.  ساليب الكمية في الجغرافيا باستخدام الحاسوبالأ) م١٩٩٧(شحادة, نعمان 

 . للنشر والتوزيع
 . مكتبة الأنجلو المصرية:القاهرة. جغرافية السكان) م١٩٨٦(الشرنوبي, محمد عبد الرحمن 

 .جامعة الكويت: الكويت.  طرق التحليل الديموغرافي) ت.د(الشلقاني, مصطفي 
أبعـاده وآثـاره الديمغرافيـة والاقتـصادية : ضبط النـسل") م١٩٨١(صالح, حسن عبد القادر 

 . ٢٩, رقم )الجمعية الجغرافية الكويتية (رسائل جغرافية "والاجتماعية,
مجلـة كليـة   "أحـوال السكان بالمملكة العربيـة الـسعودية") هـ١٤٠٢(الصالح, ناصر عبد االله 

 .  , عدد خاص عن الجغرافيا)جامعة أم القر￯ (التربية
بعض خصائص وسمات التركيب الـسكاني للمملكـة العربيـة ") هـ١٤١٩(صالح, ناصر عبد االله ال

 بحــث مقــدم في النــدوة الجغرافيــة الــسادسة لأقــسام الجغرافيــا "هـــ١٤١٣/الــسعودية
 .   ذي القعدة١٦−١٤بجامعات المملكة العربية السعودية, المنعقدة خلال الفترة 

أسـس : الجغرافيا الكمية والإحصائية) هـ١٤٢٠( السرياني الصالح, ناصر عبد االله ومحمد محمود
 .العبيكان: الرياض. وتطبيقات بالأساليب الحاسوبية الحديثة

 "دراسة تطبيقية على دول الخليج العربي,: التعدادات السكانية الحديثة") م١٩٨٤(الصباح, أمل 
  .٧٦الجمعية الجغرافية الكويتية, رسائل جغرافية, رقم 

 دراسـات الخلـيج والجزيـرة ",الإحصاءات الحيوية بدولـة الكويـت") م١٩٨٥(مل الصباح, أ
 . ٥٤ – ١١: ٤٤, العربية
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 ".دراسة في جغرافيـة الـسكان: سكان دولة الإمارات العربية") م١٩٧٩(الصباح, أمل يوسف 
 .٧, رقم )الجمعية الجغرافية الكويتية (رسائل جغرافية

 – الحـاضر −المـاضي: سـكان الكويـت) م١٩٨٦(الصباح, أمـل يوسـف ومـصطفى الـشلقاني 
وحـدة البحـث والترجمـة, قـسم : الكويـت.  دراسة سكانية تحليليـة مقارنـة: المستقبل

 .الجغرافيا, بجامعة الكويت, الجمعية الجغرافية الكويتية
آسـيا,  في اللجنـة الاقتـصادية لغـربي "الموارد البشرية والتنمية في العالم العربي,") م١٩٨٥(طباره, رياض 

 .  الأمم المتحدة: بيروت.  السكان والتنمية في الشرق الأوسط
 .دار الفرقان: أربد, الأردن.  مبادئ في علم السكان) هـ١٤١١(الطرزي, عبد الله 

مــسيرة ربــع قــرن في التــصنيف ") م١٩٩٦(الطعــيس, صــالح وســليمان الطعيمــي 
 عماليــةسلــسلة الدراســات الاجتماعيــة وال "والتوصــيف المهنــي الــسعودي,

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعيـة بـدول مجلـس (
 . ٣٢, عدد )التعاون لدول الخليج العربية

ــنعم  ــد الم ــد الحــي, عب ــسكان) م١٩٨٤(عب ــم ال ــة: عل ــاد الاجتماعي ــة والأبع .   الأســس النظري
 .  المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية

 .  مكتبة غريب: القاهرة.  علم الاجتماع السكاني) م١٩٧٩(عبد الرحيم, عبد المجيد 
 المـشاكل − العـراق −النمـو العمـراني في المدينـة العربيـة ") م١٩٨٩(عبد القادر, محمد صالح 

المعهد العربي لإنـماء : الرياض.  النمو العمراني الحضري في المدينة العربية في "والحلول,
 .  المدن

المكتـب الجـامعي : الإسـكندرية.  يولوجيا الـسكانسـس) م١٩٨٢(عبد الكريم, محمد غريـب 
 . الحديث

 .الرياض.  الاقتصاد العمراني مع التطبيق على المدن العربية) م١٩٩٥(عبد االله, محمد حامد 
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بحوث  "العمران في المشرق العربي في القرن السادس الهجري,") هـ١٤٠٤(عبد االله, نوال محمد 
جامعة الإمـام محمـد بـن : الرياض).  المجلد الثالث(. المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول

 . سعود الإسلامية
 . مكتبة نهضة الشرق: القاهرة.   دراسات في علم السكان) ت.د(عبد المقصود, محمد زكريا 

بعض المحددات الاجتماعيـة والاقتـصادية لمـستو￯ الخـصوبة في ") م١٩٩٥(العبيدي, إبراهيم 
 . ٥٧ − ٣٠: ٥٠, المجلة العربية للعلوم الإنسانية "الأسرة السعودية بمدينة الرياض,

أثر بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية على عدد الأولاد في ") م١٩٩٤(العتيبي, محمد 
 ٢٢,مجلة العلوم الاجتماعية ".دراسة ميدانيــة: الأسرة الســعودية في مدينة الرياض

)١٢٠−٨٩): ١ . 
 .دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية.  يةالسكان والتنم) م١٩٨٧(العدل, أنور 

.  أساسـيات وتطبيقـات للجغـرافيين: نظم المعلومات الجغرافية) م١٩٩٨(عزيز, محمد الخزامى 
 .منشأة المعارف: الإسكندرية

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الخـصائص الوظيفيـة لمنطقـة ") م٢٠٠١(عزيز, محمد الخزامي 
 . ١٤٩−١٠٧): ٢(٢٩, مجلة العلوم الاجتماعية ",٢الشويخ الصناعية 

 .مطبعة جامعة بغداد: بغداد.  جغرافية السكان) م١٩٨٤(عزيز, مكي محمد ورياض السعـدي 
معدل النمو السنوي للـسكان والمتـسع الزمنـي لمـرتين وثـلاث ") م١٩٩٦(عطية, أسعد محمد 
مجلـة   ")سين ألفيـة فـأكثرالخمـ(دراسة لمدن المملكة العربية السعودية الكبر￯ : مرات

 .٦٥−١: ٢١, )جامعة المنيا (الآداب والعلوم الإنسانية
منـشورات : دمـشق. حتى عصر ابن خلدون: السكان عند العرب) م١٩٨٩(العلواني, مصطفي 

 .وزارة الثقافة
الثقافـة  دار: القـاهرة. مـدخل نظـري: التغير الاجتماعي والتنمية) م١٩٨٢(علي, حيدر إبراهيم 

 .والتوزيعللنشر 
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صندوق الأمم : , نيويوركسكان العالم العـربي حاضرا ومستقبلا) م١٩٨٨(عمران, عبد الرحيم 
 .المتحدة للأنشطة السكانية

 .  الاستشعار عن بعد وتطبيقاته في الدراسات المكانية) هـ١٤٠٧(العنقري, خالد بن محمد 
لتحــضر  بالمملكــة العربيــة تــأثير تــوطين الباديــة في ا") م١٩٩٠(العنقــري, خالــد بــن محمــد 

  . − ١٥٨: ٣٨, المجلة العربية للعلوم الإنسانية "السعودية,
مـدخل إلى طـرق اسـتعمال الخـرائط وأسـاليب : الخـرائط) م١٩٩٠(عودة, سميح أحمد محمـود 

 .الأردن: عمان. إنشائها الفنية

بي عبيـد االله جزيرة العـرب مـن كتـاب المـسالك والممالـك لأ) م١٩٧٧(الغنيم, عبد االله يوسف 
 .ذات السلاسل: الكويت.  البكري

مجلـة العلـوم  "نمو السكان والتباين المكاني لتـوزيعهم في دولـة قطـر,") م١٩٩٨(فخرو, ناصر 
 .٣٠−١٤:١, الإنسانية والاجتماعية

 .مكتبة الفلاح: الكويت.  تفسيرها وتطبيقاتها: الصور الجوية) م١٩٨٢(فريدة, إسماعيل  

 ١٣٩٤: التحليل الجغرافي للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية") هـ١٤١٩(القباني, محمد 
 .٢٢٠, رقم )الجمعية الجغرافية الكويتية (رسائل جغرافية, "هـ١٤١٣ –

المجلـة   "ندوة حول تطوير علم السكان في الوطن العربي,") م١٩٨٨(القطب, يعقوب إسحاق 
 ٣٢٠−٣٠٦: ٢٩ العربية للعلوم الإنسانية,

لـيلى ) ترجمـة.  (عـرض لأسـباب جـذري لهـا: عالم يفيض بـسكانه) م١٩٩٦(كالن, سير روي 
 . ٢١٣سلسلة عالم المعرفة, رقم .  الجبالي

 . مكتبة النهضة الحديثة: مكة المكرمة.  جغرافية شبه جزيرة العـرب) م١٩٦٤(كحالة, عمر رضا 
 . معة دمشقجا: دمشق.  الإحصاء السكاني) م١٩٨٦(كسواني, ممدوح الخطيب 

 .دار المريخ: محمد شوقي مكي, الرياض) ترجمة(, جغرافية السكان) م١٩٨٤(كلارك, جون 

محمد عبد القـادر وغـازي ) ترجمة. (الاستعداد للقرن الحادي والعشرين) م١٩٩٢(كنيدي, بول 
 . دار الشروق: عمان. مسعود
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ومقترحات التطوير في ضـوء التركيبة السكانية في قطر الواقع ) م٢٠٠٥(الكواري, نورة يوسف 
 . مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية:   والكويت.الإستراتيجية السكانية

 .مكتب مرجع السكان:   واشنطن".دليل السكان") م١٩٨٠(كين, توماس وآرثر هوبت 
.  أطلس السكان للمملكـة العربيـة الـسعودية) هـ١٤٠١(لجنة الأطلس الوطني, قسم الجغرافيا 

 ).  جامعة الملك سعود(جامعة الرياض : الرياض
): الأردن(أربـد .  السكان والتربية والتنمية في الوطن العربي) م١٩٩٧(المؤمني, محمد, وآخرون 

 . دار الكندي
, ورقـة قـدمت في النـدوة الدوليـة "تعداد السكان وآفاقه المـستقبلية)  م١٩٨٥(مبيض, ممدوح  
 تـشرين الأول ٧٢ − ٥٢ في حمـص "ية الرقم الإحصائي السكان والتنمية وأهم"حول 

 .منشورات وزارة الثقافة: دمشق.  هـ٣٨٩١سنة 

دار : جـدة. الجغرافيا البشرية للمملكة العربية السعودية) هـ١٤٢٠(مشخص, محمد عبد الحميد 
 . كنوز العلم

وصـيف المهنـي دليل التـصنيف والت) هـ١٤١٨(مجلس القو￯ العاملة, المملكة العربية السعودية 
 .الرياض.  السعودي

الـدليل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة, 
 العــــــربي الخليجــــــي الموحــــــد للتــــــصنيف والتوصــــــيف المهنــــــي

)http://www.gcclsa.org/jobs2.php .( 
كة العربية الـسعودية الخصائص السكانية للسكان في الممل") ت.د(مصلحة الإحصاءات العامة 

 ."هـ١٤٢١من واقع نتائج البحث الديموغرافي 
 ." هـ١٤٢٠نشرة القو￯ العاملة ") ت.د(مصلحة الإحصاءات العامة 

: التعـداد العـام للـسكان) هــ١٣٧٩(مصلحة الإحصاءات العامة, المملكة العربية الـسعوديـة 
 .مطابع التريكي: الدمام. البيانات التفصيلية
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الخـصائص الـسكانية في المملكـة  )ت.د(ءات العامة, المملكة العربية السعودية مصلحة الإحصا
مـصلحة :  الريـاض).م١٩٩٩من واقع نتائج البحث الـديموغرافي (العربية السعودية 

 .الإحصاءات العامة
النتائج التفـصيلية للتعـداد العـام  )ت.د(مصلحة الإحصاءات العامة, المملكة العربية السعودية 

مطـابع مـصلحة الإحـصاءات :   الريـاض.م١٩٩٢ –هــ ١٤١٣: المـساكنللسكان و
 . العامة

الخصائص السكانية ) ت.د(مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, المملكة العربية السعودية 
  .هـ١٤٢٨من واقع نتائج البحث الديموجرافي : و السكنية في المملكة العربية السعودية

 .طيطوزارة الاقتصاد والتخ: الرياض
: نتـائج تفـصيلية) ت.د(مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, المملكـة العربيـة الـسعودية 

وزارة الاقتـصاد :   الرياض).م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥التعداد العام للسكان والمساكن لعام 
 .والتخطيط

نـشرة بحـث ) هــ١٤٢٨(مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, المملكة العربيـة الـسعودية 
 .وزارة الاقتصاد والتخطيط: الرياض.   لعاملةالقو￯ ا

 .  دار الإصلاح: الدمام.  شخصية المدينة السعودية) هـ١٤٠٥(مصيلحي, فتحي محمد 
العوامل المؤثرة في مستويات الخصوبة في محافطة المجمعة بمنطقة ") هـ١٤٢٢(المطيري, عبد االله 

 غير منـشورة, قـسم الجغرافيـا,  رسالة دكتوراه"الرياض في المملكة العربية السعودية,
 .جامعة الملك سعود

 .مكتب مرجع السكان: واشنطن.  دليل السكان) م١٩٩٤(مكتب مرجع  السكان 
ــراهيم  ــصور, محمــد إب ــات ") م١٩٩٧(من ــد الأمهــات والبن ــسلوك الإنجــابي عن إتجاهــات ال

 مجلـــة العلـــوم الإنـــسانية والاجتماعيـــة "في مجتمـــع الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة,
 . ١٠٦−٨٢): ٢ (١٢, )جامعة الإمارات العربية المتحدة(
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تجربة منظمة العمل الدولية في مجال إعـداد التـصنيف الـدولي ") م١٩٩٦(منظمة العمل الدولية 
نحو لغة مهنية موحدة في إطار العمل :   في"م,١٩٨٨للمهن لعام ) النموذجي(الموحد 

س وزراء العمل والشؤون الاجتماعيـة المكتب التنفيذي لمجل: المنامة. الخليجي المشترك
 ).  ٣٢سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية, رقم (بدول مجلس التعاون 

ــاهيم والمــصطلحات الأساســية في مجــال ") م١٩٨٩(المهــاجر, محمــد كــاظم  التعــاريف والمف
إحصاءات العمل وأهمية النهوض بهـا محمد المهاجر وآخرين, :  في"إحصاءات العمل,

مكتـب المتابعـة (سلـسلة الدراسـات الاجتماعيـة والعماليـة .   الخليج العربيـةفي أقطار
 .١٣, رقم )لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية

دار : القـاهرة.  اقتـصاديات الـسكان في ظـل التـضخم الـسكاني) م١٩٨٠(نامق, صلاح الدين 
 .المعارف
 .مطبعة جامعة بغداد: بغداد.  ية سكان العراقجغراف) م١٩٨٢(نجم الدين, أحمد 

  .القاهرة.  أحوال السكان في العالم العربي)  م٤٥/١٩٥٥(النص, عزت 

 ١٦١: ٥٦, الإدارة العامـة "المنظور الإسلامي لإدارة الموارد البشرية,") هـ١٤٠٨(نصير, نعيم 
– ١٩٢. 

نظـري, وواقعهـا التنمـوي في إطارهـا ال: السياسات الـسكانية") هـ١٤١٨(نور, عثمان الحسن 
 ٤٣٦−٤١١: ١٠, )الآداب(مجلة جامعة الملك سعود , "بعض الدول العربية

مبـادئ التغـير الاجتماعـي والتنميـة وتطبيقـات عـلى ) م١٩٨٣(الهاشمي, محمد همام وآخـرون 
 . دار القلم: الكويت.  المجتمع الكويتي

دراسـة في الـسلوك الإنجـابي : صوبةالثقافـة والخـ) م١٩٩٦(الهراس, المختار وإدريس بنـسعيد 
 .دار الطليعة: بيروت.  بالمغرب
: الريـاض.  أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربيـة الـسعودية) هـ١٤١٤(هيئة كبار العلماء 

 .  دار أولى النهى
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 "النموذج الافتراضي لنمو السكان في الكويت قبـل ظهـور الـنفط,") م١٩٩٤(الوتيد, عبد االله 
 .  ٣٧ –١٩: ١٩, دراسات الخليج والجزيرة العربيةمجلة 

دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ) م١٩٩٢(وزارة الإعلام والثقافة, الإمارات العربية المتحـدة 
 .م١٩٩٢
: الأهداف العامة والأسس الإسـتراتيجية لخطـة التنميـة الـسابعة") هـ١٤٢١(وزارة التخطيط 
 .   "هـ١٤٢٥−١٤٢٠
 .وزارة التخطيط:   الرياض).هـ١٤٢٥−١٤٢٠(خطة التنمية السابعة ) ت.د(وزارة التخطيط 

تحليل : م١٩٨٥التعداد العام للسكان ") م١٩٨٧(وزارة التخطيط, الإدارة المركزية للإحصاء 
 .   الكويت".البيانات

 .دار النهضة العربية: , بيروتفي جغرافية السكان) م١٩٧٩(وهيبة, عبد الفتاح 
 .الرياض. توطين الوظائف واتجاهات العمل) ـه١٤١٨(اليحيى, أحمد 
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Australian Research Centre for Population 
Oral Health (ARCPOH), University of 
Adelaide 

http://www.arcpoh.adelaide.edu.au/ 

Cairo Demographic Center (CDC) http://www.cdc-egypt.org 
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 .توجد هذه القائمة على موقع المؤلف لسهولة الوصول إليها   )*(
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East-West Center, Population Program,, 
the University of Hawaii (USA) 
 

http://www.eastwestcenter.org/ 
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Hacettepe Institute of Population Studies http://www.hips.hacettepe.edu.tr/en
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Latin American and Caribbean 
Demographic Centre (CELADE) 

http://www.eclac.org/celade/default
.asp?idioma=IN 
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(University of Maryland, USA) 

http://www.popcenter.umd.edu/peo
ple/martin_steven/index.shtml 

Max Planck Institute for Demographic 
Research. http://www.demogr.mpg.de/ 

Migration Research Unit (MRU) is based 
in the Department of Geography at 
University College London 

http://www2.geog.ucl.ac.uk/mru/ 

National Academy of Sciences (NAS), 
Committee on Population 

http://www7.nationalacademies.org
/cpop/index.html 

National Institute of Population and Social 
Security Research http://www.ipss.go.jp/index-e.html 

National Institute of Population and Social 
Security Research (Japan) http://www.ipss.go.jp/index-e.html 

National Institute on Aging http://www.nia.nih.gov/ 

Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute (NIDI) http://www.nidi.knaw.nl/en/ 

Office of Population Research, Princeton 
University. Population Index: 
bibliography of the world's population 
literature 

http://popindex.princeton.edu/ 

Office of Population Research,, Princeton 
University (USA) 

http://opr.princeton.edu/ 
  

Organization for Economic Cooperation 
and Development http://www.oecd.org/ 

Pop Lab,, University of Southern 
California (USA) http://www.usc.edu/org/pop/     

POPLINE http://db.jhuccp.org/ics-
wpd/popweb/ 

Population Aging Center,, University of 
Colorado  (USA) 

http://www.colorado.edu/IBS/PAC/ 
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Population and Development Program ,, 
Cornell University  (USA http://www.einaudi.cornell.edu/pdp/ 

Population Association of America (PAA) http://www.popassoc.org 

Population Center,, University of 
Minnesota (USA) 

http://www.pop.umn.edu/ 
 

Population Council www.popcouncil.org 

Population Index.  http://popindex.princeton.edu/ 

Population Reference Bureau http://www.prb.org 

Population Research Center,, A Rand 
Labor and Population Center (USA) http://www.rand.org/labor/population/ 

Population Research Center,, University 
of Chicago (USA) http://www.src.uchicago.edu/prc/ 

Population Research Center,, University 
of Maryland (USA) 

http://www.popcenter.umd.edu/ 
 

Population Research Center,, University 
of Texas at Austin  (USA) http://www.prc.utexas.edu/ 

Population Research Centre (Gauhati 
University, India) 

http://www.guniv.ernet.in/centres/p
opulation_research.htm 

Population Research Centre (The 
University of Texas, USA)   

http://www.utexas.edu/cola/centers/
prc/  

Population Research Institute 
(Pennsylvania State University, USA) 

http://athens.pop.psu.edu/  
 

Population Research Institute,, The 
Pennsylvania State University (USA) http://www.pop.psu.edu/ 

Population Research Unit (University of 
Helsinki, Finland) http://www.valt.helsinki.fi/sosio/pru/ 

Population Research Unit is a section of 
the Department of Sociology at the 
University of Helsinki in Finland 

http://blogs.helsinki.fi/populationru/ 
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Population Studies and Training Center 
(Indiana University, USA) 

http://www.indiana.edu/pstc/  
 

Population Studies Center,, University of 
Michigan (USA) http://www.psc.isr.umich.edu/ 

Population Studies Center,, University of 
Pennsylvania (USA) http://www.pop.upenn.edu/ 

Population Studies Centre (University of 
Western Ontario, Canada) 

http://sociology.uwo.ca/popstudies/
contact.html 

Population Studies Centre,, University of 
Western Ontario (Canada)  

http://www.ssc.uwo.ca/sociology/p
opstudies/ 

School of Geography, Population and 
Environmental Management, Flinders 
University, Australia 

http://www.socsci.flinders.edu.au/g
eog/ 

Statistics Canada http://www.statcan.ca/start.html 

The Center for Demography and 
Population Health (Florida State 
University) 

http://www.fsu.edu/~popctr/ 

The Center for Studies in Demography 
and Ecology (University of Washington)  

- 
http://csde.washington.edu/about/in
dexAbout.shtml 

The Minnesota Population Center 
(University of Minnesota, USA)   

http://www.pop.umn.edu/about-
mpc 

The Population Studies and Training 
Center (PSTC) ,, Brown University (USA) http://www.pstc.brown.edu/ 

U.S. Citizenship and Immigration 
Services (USCIS).  http://www.uscis.gov 

U.S. Committee for Refugees and 
Immigrants (USCRI) http://www.refugees.org 

UNAIDS - Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS http://www.unaids.org/en/ 

UNESCO - the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 

www.unesco.org 

UNHCR's Refworld, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain 
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United Nations Children's Fund - 
UNICEF http://www.unicef.org/ 

United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP) 

www.unescap.org 

United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) http://www.unhcr.org 

United Nations Population Fund 
(UNFPA) http://www.unfpa.org 

United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division 

http://www.un.org/esa/population/u
npop.htm 

United States Agency for International 
Development (USAID) http://www.usaid.gov 

United Nations Population Information Ne
twork http://www.un.org/popin/ 

US Census Bureau www.census.gov 

US Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). www.cdc.gov 

World Health Organization http://www.who.int/en/ 
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  )٢(ملحق 
مراحل تخلق الجنين

ُّ َ َ
)*(  

W 
 :ّتم فيها خلق الإنسان وحددها بالأطوار التاليةلقد كشف علم الأجنة الحديث عن المراحل التي ي

 :مرحلة التخلق الأولى )أ
 .كساء العظام باللحم−٥.       العظام  كساء−٤     . المضغة−٣.        العلقة−٢       النطفة−١

         .طور النشأة ) ب
 .طور قابلية الحياة ) جـ
 .طور الحضانة الرحمية ) د
 . طور المخاض ) هـ

אאW 
: لقد ذكر القرآن الكريم المراحل الأساسية للتخلق البشري من لحظة الحمل إلى الولادة, قال تعالى

® ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ oΨ ù= yè y_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t s% &⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO 
$ uΖ ø) n= yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# 
$ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É) Î=≈ sƒ ø:  ) ١٤−١٢نون ٠المؤم( 〉  #$

ـــالى ـــال تع óΟ ®: وق s9 r& à7 tƒ Zπ x ôÜ çΡ ⎯ ÏiΒ %c© Í_ ¨Β 4© o_ ôϑ ãƒ ∩⊂∠∪ §Ν èO tβ% x. Zπ s) n= tæ t, n= y⇐ sù 3“ §θ |¡ sù ∩⊂∇∪ 
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ً  اعتمد هذا الملحق  اعتمادا كليا على المصدر التالي )*( ً: 

             http://www.islampedia.com/ijaz/Html/MarahelKhalkInsan.htm 
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 :لكريمة السابقة قسمان بارزانوتلك المراحل على ضوء الآيات ا
 ).مرحلة الحمل( مرحلة التخلق الأولى −
  . مرحلة النشأة−
FE אאFאWEW 

حيـث قـال عليـه ) العـضلات(النطفة والعلقة والمضغة, وتخلق العظام ثم كسوة العظام بـاللحم 
إن أحدكم يجمـع خلقـه في بطـن ": ن مسعود رضي االله عنهالصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن عبد االله ب

ًأمه أربعين يوما, ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك, ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلـك, ثـم يرسـل الملـك 
 ."فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

 :ّإن هذا الحديث يدل على حقيقتين
 .ً خلق الإنسان يتم في الأربعين يوما الأولىأن جمع: الأولى
النطفة, العلقة والمضغة إنما تتكون وتكتمل خلال هـذه الفـترة : أن مراحل الخلق الأولى: والثانية

  ).ًالأربعين يوما الأولى(
 :ًوتتمثل أطوار الجنين في الأربعين يوما الأولى, فيما يلي

١ JאW 
مـاء الرجـل مـن المهبـل ليقابـل البويـضة في مـاء المـرأة في قنـاة خلال عملية الإخصاب يرحـل 

ولا يصل من ماء الرجل إلا القليـل ويخـترق حيـوان منـوي واحـد البويـضة, ) قناة فالوب(البويضات 
ويحدث عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائها يمنع دخول بقية المنويات, وبدخول الحيوان المنـوي في 

وبهـذا تبـدأ مرحلـة النطفـة, , Zygote) الزيجوت(لأمشاج, أي البويضة الملقحة البويضة تتكون النطفة ا
إذن بدايـة هـذا الطـور مكونـة مـن . ومعناها اللغوي القطرة, وهو الشكل الذي تتخذه البويضة الملقحة

نطفة مختلطة من سائلين وتتحرك في وسط سـائل, وتـستغرق فـترة زمنيـة هـي الأيـام الـستة الأولى مـن 
 .بدأ بعد ذلك التحول إلى طور العلقة في اليوم الرابع عشرالحمل, وي
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ًوفي اليوم السادس تقريبا تشق النطفة طريقها إلى تحت سـطح بطانـة الـرحم مواصـلة انقـساماتها 
الخلوية وتطورها, ثم يتم انغراسها فيه وتكتمل بذلك مرحلة النطفة في اليـوم الرابـع عـشر مـن التلقـيح 

  .ًها من الأربعين يوماًتقريبا, وبذلك تأخذ حصت
٢ JאW 

 الخلايا في الانقسام والتكاثر بعد مرحلة النطفة ويتصلب الجنين بذلك, ثـم يتـثلم عنـد تكـون تستمر
ًالطبقة العصبية ويأخذ في اليوم الحادي والعشرين شكلا يشبه العلقة, كما تعطي الدماء المحبوسـة في الأوعيـة 

الدم الجامد, وبهذا تتكامل المعاني التي يدل عليها لفظ علقة المطلـق, عـلى دودة الدموية للجنين لون قطعة من 
َّتعيش في البرك, وعلى شيء معلق, وعلى قطعة من الدم الجامد, إلى قرب اليوم الواحد والعشرين, وبهذا تأخذ 

ُّ ثم خلقنا الن®ًالعلقة حصتها من الأربعين يوما, وإلى هذا تشير الآية الكريمة  َ َْ َُ ًطفة علقةَّ َ ََ َ َ  ].١٤: المؤمنون [〉 ْ

 ٣ JאW 
يبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية في اليوم الرابـع والعـشرين أو الخـامس والعـشرين في أعـلى 

 .اللوح الجنيني, ثم يتوالى ظهور هذه الكتل بالتدريج إلى مؤخرة الجنين
ت تظهر بينها انبعاجات, مما يجعـل شـكل وفي اليوم الثامن والعشرين يتكون الجنين من عدة فلقا

 .ًالجنين شبيها بالعلكة الممضوغة
ًويزداد اكتساب الجنين في تطوره شكل المضغة تدريجيا مـن حيـث الحجـم, بحيـث يكتمـل هـذا 
الطور في بقية الأيام الأربعين الأولى من حياته, وهذا الترتيب في خلـق الأطـوار الأولى يجـيء فيـه طـور 

ً فخلقنـا العلقـة مـضغة®: ً العلقة مطابقا لما ورد في الآية الكريمـةالمضغة بعد طور َ َ َْ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ].  ١٤: المؤمنـون [ 〉َ
  .وينتهي هذا الطور بنهاية الأسبوع السادس

ًفي الأسبوع السابع تبدأ الصورة الآدمية في الوضوح نظرا لبداية انتشار الهيكـل العظمـي, فيمثـل 
 .الحد الفاصل ما بين المضغة والشكل الإنساني) ٤٥ و٤٠ما بين اليوم (هذا الأسبوع 

٤ JאW 
مع بداية الأسبوع السابع يبدأ الهيكل العظمي الغضروفي في الانتشار في الجسم كله, فيأخذ الجنين 
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ُّشكل الهيكل العظمي, وتكون العظام هو أبرز تكوين في هذا الطور حيث يتم الانتقال من شكل المـضغة  َ
￯ فيه ملامح الصورة الآدمية إلى بداية شكل الهيكـل العظمـي في فـترة زمنيـة وجيـزة, وهـذا الذي لا تر

 .الهيكل العظمي هو الذي يعطي الجنين مظهره الآدمي
ومصطلح العظام الذي أطلقه القرآن الكريم على هذا الطور هو المصطلح الـذي يعـبر عـن هـذه 

َالمرحلة من حياة الحميل  ُ)EMBRYO (ًا يشمل المظهر الخـارجي, وهـو أهـم تغيـير في البنـاء ًتعبيرا دقيق
َالحميل, ويتميز بوضالداخلي وما يصاحبه من علاقات جديدة بين أجزاء الجسم واستواء في مظهر  وح ـــــُ

ً فخلقنا المضغة عظاما ®:ور المضغة الذي قبله, قال تعالىـــعن ط َ ِ َ َْ ْ ُْ َ ََ  ].١٤: المؤمنون [〉 َ

٥ JאW 
وبـتمام . يتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول العظام وإحاطتها بها, كما يحيط الكساء بلابـسه

ًكساء العظام بالعضلات تبدأ الصورة الآدمية بالاعتدال, فترتبط أجزاء الجـسم بعلاقـات أكثـر تناسـقا, 
 .أن يبدأ بالتحرك) fetus(وبعد تمام تكوين العضلات يمكن للجنين 

ء العظام باللحم في نهاية الأسبوع السابع وتستمر إلى نهايـة الأسـبوع الثـامن, وتـأتي تبدأ مرحلة كسا
ً فكسونا العظام لحما®: عقب طور العظام, كما بين ذلك القرآن الكريم في قوله تعــالى َْ َ ََ ِ ْ َ َْ  ].١٤: المؤمنون [〉َ

, كـما اصـطلح علـماء ويعتبر هذا الطور الذي ينتهي بنهاية الأسبوع الثامن نهاية مرحلـة التخلـق
َالأجنة على اعتبار نهاية الأسبوع الثامن نهاية لمرحلة الحميل  ُ(Embryo) ثم تأتي بعدها مرحلـة الجنـين ,

(Foetus)اه  ®:     التي توافق مرحلة النشأة, كما جاء في قوله تعالى م أنـشأن ما ث ا العظام لح ُفكسون َْ َ َ َْ َ َّ َ ُـَ ً ْـ َ َ ِ ْ َ

ُ َخلقا آخر فتبارك االلهَّ َ ََ َ َ ََ ً َ أحسن الخالقينْ ِ ِ َ ْ ُ َْ  ].١٤: المؤمنون [〉َ

FEאW 
يبدأ هذا الطور بعد مرحلة الكساء باللحم, أي من الأسبوع التاسع, ويستغرق فـترة زمنيـة يـدل 

ًالذي يدل على فاصل زمني بين الكساء باللحم والنـشأة خلقـا آخـر, ) ثم(عليها استعمال حرف العطف 
َفكس®: قال تعالى َ َونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرَ َّ ََ ًَ ُْ ُْ َْ َ َْ َ ً َْ َ  ].١٤: المؤمنون [〉ِ
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 : وفي خلال هذه المرحلة تتم عدة عمليات مهمة في نمو الجنين, هي
في الفترة ما بين الأسبوعين التاسع والثاني عشر تبدأ أحجـام الـرأس والجـسم والأطـراف في   *

 .التوازن والاعتدال
 .اني عشر يتحدد جنس الجنين بظهور الأعضاء التناسلية الخارجيةوفي الأسبوع الث  *
وفي الأسبوع نفسه يتطور بناء الهيكل العظمي من العظام الغضروفية اللينة إلى العظام الكليـة   *

 .الصلبة, كما تتمايز الأطراف, ويمكن رؤية الأظافر على الأصابع
 .يظهر الشعر على الجلد في هذا الطور  *
 . الجنين بصورة ملحوظةيزداد وزن  *
 .تتطور العضلات الإرادية وغير الإرادية  * 
 . تبدأ الحركات الإرادية في هذا الطور  *
 .تصبح الأعضاء والأجهزة مهيأة للقيام بوظائفها  *
ًفي هذه المرحلة يتم نفخ الروح; طبقا لما دلت عليه نصوص القـرآن الكـريم والـسنة المطهـرة   *

لروح بمشاهدة ظاهرة النوم واليقظة في الجنين التـي تـدل نـصوص ويمكن التعرف إلى نفخ ا
 .قرآنية ونبوية كثيرة على ارتباطها بالروح

تمتد هذه المرحلة, مرحلة النشأة من الأسبوع التاسع إلى أن يدخل الجنين مرحلـة القابليـة للحيـاة 
  .خارج الرحم

FEאW 
 الرحم في الأسبوع الثاني والعشرين وتنتهي في الأسـبوع الـسادس تبدأ تهيئة الجنين للحياة خارج

ًوالعشرين, عندما يصبح الجهاز التنفسي مؤهلا للقيام بوظائفه, ويصبح الجهاز العـصبي مـؤهلا لـضبط  ً
 .حرارة جسم الجنين
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ّوتعادل الأسابيع الستة والعشرون تقريبا ستة أشهر قمرية, وقد قـدر القـرآن الكـريم أن مرحلـة  ً
ً وحمله وفصاله ثلاثـون شـهرا®:ًلحمل والحضانة تستغرق ثلاثين شهرا, فقال تعالىا ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َُ ُِ ْ ] ١٥: الأحقـاف [〉َ

ِوفصاله في عامين ® : انة تستغرق عامين في قولـــه تعالىـــًوبين أيضا أن مدة الحض ِْ َ َ ُ َ َُ  ].١٤: لقمان [〉ِ
للحيـاة هـي سـتة أشـهر قمريـة, وقبـل ًوبذلك تكون مدة الحمل اللازمة ليـصبح الجنـين قـابلا 

 .ًالأسبوع الثاني والعشرين الذي يبدأ منه هذا الطور يخرج سقطا في معظم الأجنة
FEאאW 

يدخل الجنين بعد الشهر السادس فترة حضانة تتم في الرحم, فلا تنشأ أجهزة أو أعضاء جديـدة, 
الرحم فيها بتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لنمو الجنـين فكلها قد وجدت وأصبحت مؤهلة للعمل, ويقوم 

  .وتستمر إلى طور المخاض والولادة
FEאW 

بعد مرور تسعة أشهر قمرية يبدأ هذا الطور الذي ينتهي بالولادة, ويمثل هذا الطور مرحلـة الـتخلي 
ُ ثم السبيل يسره®: عن الجنين مــن قبل الرحم ودفعــه خــارج الجســـم, قال تعالى َ َّ َ َّ ََّ ِ  ].٢٠: عبس [〉ُ

אW 
ِّوجه الإعجاز أن المصطلحات الواردة في القرآن الكريم تعبر بدقة عـن التطـورات التـي تقـع في 
مختلف مراحل التخلق, فهي تصف هذه الأحداث حسب تسلسلها الزمني, كـما تـصف التغـيرات التـي 

ًل مرحلة وصفا دقيقاتطرأ على هيئة الجنين مع التخلق في ك وما كان في وسع رسـول االله صـلى االله عليـه . ً
وسلم أن يعرف هذه الحقائق في القرن السابع الميلادي, لأن معظمها لم يكتشف إلا في القـرن العـشرين, 

, فـسبحان االله )صـلى االله عليـه وسـلم(وهذا يشهد بأنها وحي من االله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكـريم 
َوقل الحمد اللهَِِّ سيريكم آياته فتعرفونها®: ائلتعالى الق َ ْ ُ َ َْ ْ َُ َِ َ ُِ ِ ُ ِ َْ ِ  ].٩٣: النمل [〉ُ
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  )٣(ملحق رقم 
   )١(وسائل تنظيم الأسرة

:  من أهمها,النسل) أو تحديد( لتنظيم  لتأجيل الحمل أواستخدم الإنسان منذ القدم عدة طرق
ولكن جميع هذه الطرق ليست بذات . والعزلالانقطاع أو الامتناع, والإجهاض, وإطالة فترة الرضاعة, 

ولكن التقدم العلمي .   مما ينتج عنها بعض الأضرار الصحية والفسيولوجية والاجتماعية; عاليةاعليةف
فظهرت الأقراص والوسائل .  خلال القرن العشرين الميلادي أحدث الكثير من التغيرات في هذا المجال

ومن أهم الوسائل .  اعليتهاوغيرها, مما أسهم في زيادة فالتي توضع داخل الرحم, وكذلك الحقن 
 : المستخدمة ما يلي

١ JאאאW 
 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم في أواخر ٥٦بما لا يقل عن ) الحبوب(يقدر استخدام الأقراص 

 اصطناعية مشابهة للأستروجين وتتكون هذه الأقراص من هرمونات أنثوية, القرن العشرين
 مرة كل – في العادة – التي تنـزل ,لذين يعملان لمنع نزول البويضة إلى الرحملوالبروجستيرون الطبيعي ا

 . إذا استخدمت بالشكل المطلوب% ٩٩وترتفع فاعلية هذه الطريقة لتصل إلى .  شهر

٢ JאאאאאW 
 مليون من الأزواج في مختلف دول العالم في منتصف ١٢ نحور استخدامها من قبل يقد

وتؤخذ هذه الحقنة كل شهر .  ًوقد شهد هذا النوع تزايدا خلال السنوات الأخيرة. التسعينات الميلادية
وتتميز . وتعمل الحقنة كالأقراص في منع إفراز البويضة ومن ثم تحول دون الحمل.  ًأو ثلاثة شهور تقريبا

وتصل فاعلية هذا النوع ما .  الحقن بميزة فاعليتها العالية وبعودة الخصوبة بعد التوقف عن استخدامها

                                                           
 :التالياعتمد هذا الجزء بشكل أساس على المرجع  )١(

.  "شـائعات وحقـائق: الأمان في استخدام وسـائل منـع الحمـل") م١٩٨٨(مكتب مرجع السكان   
 .نشرة صادرة عن مكتب مرجع السكان
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 الحقن على توقيت الحقنة الأولى, والالتزام بمواعيد اعليةولكن تعتمد ف .في منع الحمل% ٩٩ إلى ٩٨بين 
 .)١(جدول الحقن وطريقة إعطاء الحقنة

٣ JאאאאFאWE 
ويصنع اللولب في الغالب من  .ً تقريبا مليون امرأة في العالم٨٦تستعمل هذه الطريقة من قبل 

. ويوضع اللولب في الرحم لمنع الحمل. البلاستيك, ولكن قد يدخل في صناعته مواد أخر￯ كالنحاس
 %.  ٩٩ إلى ٩٥وتقدر فاعلية هذا النوع ما بين 

٤ JאאW 
, وهو غلاف مطاطي "الغمد الواقي" أو "الواقي الذكري" منها كثيرةيطلق على هذا النوع أسماء 

ُويعد  . بحيث يعمل على منع الحيوانات المنوية من دخول الرحم,يستعمله الرجال خلال العملية الجنسية
 مليون ٤٠ن يستخدمونه بأكثر من ًمن أكثر الأنواع شيوعا في معظم الدول, إذ يقدر عدد الأزواج الذي

 %. ٩٧ إلى ٨٥وتتراوح فاعلية هذا النوع ما بين .  زوج في العالم
٥ JאאW 

, "قاتل الحيوانات المنوية": من هذا النوع من الوسائل, ولكن من أبرزها ما يليكثيرهناك ال
فقط من الأزواج % ٨دد مستخدميها بنحو در عــويق. "الحاجز المهبلي الواقي", و"سفنج الواقيالإ"و

% ٩٦ إلى ٧٥وتتراوح فاعلية هذه الأنواع ما بين  .في الدول النامية, ولكن استخدامها في تزايد مستمر
 .  ًوذلك حسب النوع وتبعا لطريقة الاستخدام والتطبيق المناسب

٦ JאW 
كما يقدر .مرأة في العالما مليون ٩٥ حوبنيقدر عدد النساء اللواتي يعتمدن على التعقيم الاختياري 

وتصل فاعلية التعقيم للنساء .  مليون رجل٣٣عدد الرجال الذين يعتمدون على طريقة التعقيم نحو 
وتعمل طرق تعقيم النساء على إغلاق قناتي فالوب أو قطعهما, وهما القناتان اللتان %. ١٠٠والرجال إلى 

                                                           
)١(Population Information Program, The Johns Hopkins School olf Hygiene and Public 

Health (1995) Population Reports.    
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 أو نات المنويةاعقيم الرجال فيكون من خلال ربط قناتي الحيوأما ت .تنتقل فيهما البويضة إلى الرحم
 .   لمنعها من الوصول إلى الرحمإغلاقهما

٧ JאאW 
.  مليون من الأزواج في العالم١٥ إلى ١٠ من وسائل تنظيم الأسرة ما بين الأنواعيعتمد على هذه 

ترة الخصوبة وأسلوب حرارة الجسم, على الرصد الدقيق وتعتمد ممارسة هذه الطرق, وخاصة طريقة ف
وهذه العلامات والأعراض الأساسية هي . لعلامات وأعراض الخصوبة خلال الدورة الشهرية للمرأة

ولتفادي الحمل, يقوم الأزواج . تغييرات في إفرازات الرحم ودرجة حرارة الجزء الأسفل من الجسم
. ًبة المرأة التي تصل إلى تسعة أيام تقريبا في منتصف الدورة الشهريةبالامتناع عن الجماع خلال فترة خصو
بناء على الدراسات في هذا المجال حسب الدقة في % ٩٥ إلى ٧٥وتتراوح فاعلية هذه الطريقة ما بين 

 . يم والانتظام في الدورة الشهريةنظالت
٨ JאW 

ل التقليدية لتنظيم الأسرة, وربما يكون ُيعد أقدم وسيلة لتأجيل الحمل أو منعه, وهو أكثر الوسائ
 )).والقرآن ينزل   كنا نعزل في عهد رسول االله: (( وجاء في السنة النبوية ما رواه جابر. من أقلها فاعلية

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

٦٠٩

א 

  )٤(لحق رقم الم
  الإسلام وتنظيم الأسرة

, والأب فنظمت علاقة الزوج بزوجته.  كافةالإنسانينظمت شريعة الإسلام أنواع السلوك "
بأولاده, والأم بأولادها, والجار بجاره, والفرد بسائر أفراد المجتمع, والحاكم بأفراد شعبه, والدولة 

أبو  ("الإسلامية بالدول الأخر￯ في حالتي السلام والحرب, ونظمت علاقة الكل بالخالق تبارك وتعالى
الذي عقد في الرباط في عام وبناء على تعريف المؤتمر الإسلامي ). ٦٩: م٢٠٠٠السرور وآخرون, 

قيام الزوجين بالتراضي بينهما, ودون إكراه, باستخدام وسيلة مشروعة ": م, فإن تنظيم الأسرة هو١٩٧١
ومأمونة لتأجيل الحمل أو تعجيله بما يناسب ظروفهما الصحية, والاجتماعية, والاقتصادية, وذلك في 

).  ٤٩:م١٩٨١; صالح, ١١١: م١٩٩٧ وآخرون, منيوالم ("نطاق المسؤولية نحو أولادهما وأنفسهما
وفي هذا الخصوص, تر￯ هيئة كبار العلماء في المملكة  العربية السعودية بجواز تأجيل الحمل أو تأخيره 

هيئة ( تؤكد على عدم جواز تحديد النسل – في الوقت نفسه –لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان, ولكنها 
فيشير  قرار الهيئة ).  هـ١٤١٤هيئة كبار العلماء, : هـ, انظر١٣/٤/١٣٩٦ في ٤٢كبار العلماء, قرار رقم 

 لأن االله تعالى هو ;ًلا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل خشية الإملاق" إلى أنه ٤٢رقم 
ن  ككو,ق ذو القوة المتين, وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها, أما منع الحمل لضرورة محققةرزاال

المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد, أو كان تأخيره لفترة ما 
ًلمصلحة يراها الزوجان, فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث 

ًوتمشيا مع ما صرح به الصحيحة, وما روي عن جمع من الصحابة رضوان االله عليهم من جواز العزل, 
بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين, بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت 

 .   )١("الضرورة المحققة, وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم
أن الأغلبية العظمى من ) م٢٠٠٠; وأبو السرور وآخرون, Omran, 1992(ويذكر عمران 

لماء الدين الإسلامي يتفقون على جواز مباعدة فترات الحمل والوقاية من المخاطر التي تتعرض لها ع
ففي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان .  ناسبالمصحة الأم نتيجة الحمل المتكرر أو التوقيت غير 

ًسرة تحريما صريحاولم يرد في القرآن أو الحديث ما يحرم تنظيم الأ.  بعض الصحابة يمارسون العزل  فقد ,ً

                                                           
 .١٠٩, العدد الأول, ص )المجلد الثاني(حوث الإسلامية انظر مجلة الب )١(



 
 

 
 
 

٦١٠
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كنا نعزل في عهد رسول ": , قال)رضي االله عنه(جاء في السنة النبوية الشريفة فيما رواه جابر بن عبد االله 
 :)١(من مبررات استخدام موانع الحمل, وهيعدد ويشير عمران إلى .  " والقرآن ينـزلاالله 

 .مباعدة فترات الحمل لحماية صحة الأم   − ١
 . نقل الأمراض الوراثية أو المعديةمنع   − ٢
 .حماية الأم الضعيفة أو المريضة من الآثار الضارة للحمل أو الولادة  − ٣
 .تحاشي المشكلات الاقتصادية نتيجة كثرة الأطفال   − ٤
 .صون جمال الزوجة والمحافظة على لياقتها وقوامها   − ٥
 .د يحرمه لبن أمه المفيدثر الحمل الجديد الذي قأحماية الطفل الرضيع من    − ٦

 :وعادة ما يخضع استخدام وسائل تنظيم الأسرة للشروط التالية
 .مطلوب لاستخدام موانع الحمل) أو الزوج(إذن الزوجة  ـ١
 أو أن يكـون , بحيث لا ينبغي أن تكـون إجباريـة بقـوة القـانون,منع الحمل مسألة تطوعية ـ٢

 .هناك قيود على عدد الأطفال في الأسرة
 .الهدف منه تحاشي إنجاب الإناث أو تقليص دور الأمومةكان نع الحمل إذا لا يجوز م ـ٣
 .ًقد يكون منع الحمل إجباريا في حالة وجود خطر يهدد صحة الأم أو الطفل ـ٤
 ولكن بعض المذاهب تسمح بالإجهاض بقيود ,لا يسمح بالإجهاض وسيلة لتنظيم الأسرة ـ٥

لشهر الرابـع إلا إذا كـان هنـاك تهديـد  بحيث يمنع الإجهاض بعد ا,معينة على عمر الجنين
 . لحياة الأم

                                                           
 : تم الاعتماد على كل من  )١(

كتيب بياني للطرق المؤدية إلى تحقيق تغيير ديموجرافي في ") م١٩٩٤(مكتب مرجع السكان )  أ
 .مكتب مرجع السكان:  واشنطن"الشرق الأدنى وشمال أفريقيا,

  .Omran , A. (1992) Family Planning in the legacy of Islam                                          )ب
 ",Omran, A. R. and F. Roudi (1993) “The Middle East Population Puzzle   )ج            

Population Bulletin, 48. 
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  )٥(الملحق رقم 
  مفهوم التنمية وطرق قياسها

WאW 
ً التنمية الاقتصادية شيوعا أنها تمثل النمو في متوسط الدخل, مقاسا بنصيب اتمن أكثر تعريف ً

وبما أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى .  العاملُفيلاحظ أن التنمية تحدث عندما يتزايد إنتاج. الفرد من الدخل
 − بعبارة أخر￯ −لذا فهي تعني  ارتفاع في الدخول, فإن التنمية وزيادة الإنتاج وجهان لعملة واحدة; 

 .أي الزيادة في مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها−الزيادة في الدخل الحقيقي
فالتنمية لا تشتمل .  الجوانب المهمة للتنميةُوبشكل عام, فإن تحسين المستو￯ المعيشي يعد أحد

إما بالشراء أو بتوفيرها لهم (على زيادة الإنتاجية فقط, بل الزيادة الناتجة في قدرات الناس على الاستهلاك 
زيادة الدخل, واستقرار العمل : وتشتمل قائمة التحسن المعيشي على أمور عدة منها). بشكل أو بآخر

مستو￯ التعليم, وتحسن في مستو￯ الصحة, وزيادة في استهلاك الغذاء, والتمتع والتوظيف, وارتفاع في 
بمستو￯ إسكان أفضل, بالإضافة إلى تحسن في الخدمات العامة مثل الماء, والكهرباء, والنقل, والترويح, 

ية ولا شك أن كل هذا التحسن يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج).  الأمن(والشرطة والدفاع المدني 
 .الاقتصادية

, هي عملية تفاعلية يزداد منها الدخل القومي الحقيقي, وكذلك )Meier(فالتنمية, في رأي مير 
القدرة المستمرة −)Kuznets( حسبما ير￯ كوزنتز −كما أنها . دخل الفرد خلال فترة زمنية محددة

بأن هناك −ًأيضا −نه ير￯ ولك.  والدائمة على تموين سكان متزايدين بحجم متزايد من السلع والخدمات
ومن هنا يؤكد . المال الكافيًحدودا لرفع الإنتاجية في الدول النامية نتيجة نقص الخبرة وعدم توفر رأس 

ًنامق بأن الزيادات الكثيرة في الأعداد السكانية في الدول النامية تصبح عبئا أكثر منه أصلا من الأصول  ً
  ., وذلك على عكس ما ير￯ آخرون, مثل هيرشمان, وسايمون, وغيرهم)١(الرأسمالية التي يمكن الانتفاع بها

وتحسن الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي يعني الزيادة في مجموع الإنتاجية أو الدخل في الدولة, 
 . أما التنمية الاقتصادية فهي تربط بين مقدار الدخل وعدد السكان. دون إعطاء أي اعتبار لعدد السكان

                                                           
 .اقتصاديات السكان في ظل التضخم السكاني) م ١٩٨٠(صلاح نامق  )١(
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￯فإن التنمية هي نتاج الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين وبصياغة أخر ,
 والدخول الفردية, وكذلك رفع الإمكانات البشرية والمادية المتاحة, لتحقيق أعلى المستويات من الدخل القومي

مستويات المعيشة والحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة, كالتعليم والصحة والأسرة والشباب, ومن ثم 
 . )١(الوصول إلى تحقيق أعلى مستو￯ ممكن من الرفاهية الاجتماعية

 اقتصادي ونمو في تغيير مقصود ومخطط له يؤدي إلى توسعوبناء عليه, يمكن تعريف التنمية بأنها 
 ￯الدخل القومي, يواكبه تحسن في دخل الفرد وتلبية لاحتياجاته الضرورية, ومن ثم الوصول إلى أعلى مستو

تنمية الناس وللناس " ولكن مفهوم التنمية البشرية أوسع وأشمل من ذلك, فهي .ممكن من المعيشة والرفاهية
عملية  هي −ا تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في العالم ُ كما يعرفه−والتنمية البشرية .  "ومن قبل الناس

 . )٢(توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس

אW 
التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية : ُتقسم التنمية إلى ثلاثة أقسام مهمة ومتكاملة, هي

ة بعض الجوانب أو المكونات, مثل التنمية العمرانية, ولكن للتنمي). أو الإنسانية(والتنمية البشرية 
وتنبغي الإشارة إلى أن جميع الأنشطة التنموية مرتبطة . والتنمية الصناعية, والتنمية الزراعية, وغيرها

بعض, وأي تقدم في أي منها يعتمد على الآخر أو يؤثر فيه; لذلك تنضوي أوجه التنمية المذكورة ببعضها 
 .    "التنمية المستدامة" ًآنفا تحت مفهوم

FEאאW 
هي عملية تعبئة الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهداف اجتماعية في الميادين المتعلقة بتفاعل الإنسان مع بيئته "

                                                           
قياس التنمية البشرية مع إشارة خاصة إلى الدول ") م١٩٩٧(حسين باقر,: انظر: فاصيل لمزيد من الت)١(

التغـير الاجتماعـي ) م١٩٨٢(; حيـدر عـلي المسألة الـسكانية) م١٩٩١(عبد االله إبراهيم ; ",العربية
 .Weeks (1996) Population, p. 13; والتنمية

الأمـم المتـــحدة; الأمـم : نيويـورك.  ية في العـالمتقرير عن التنمية البـشر ) م١٩٩٠(الأمم المتحدة  )٢(
برنامج الأمم المتحدة : نيويورك  . م٢٠٠٢تقرير التنمية الإنسانية العربية  للعام ) م٢٠٠٢(المتحــدة 
 .الإنمائي
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א 

الاجتماعية, ويتصل ذلك باحتياجات معينة كالتعليم والصحة والترويح والإسكان والحاجات الروحية والضمان 
وهي سابقة عليها من الناحية الزمنية  − لتمييزها عن التنمية الاقتصادية "اجتماعية"وقد سميت . لاجتماعي والأمنا

 : كما تهتم التنمية الاجتماعية بنمو الإنسان وتكيفه مع بيئته من خلال. )١("ولها أدواتها ومقاييسها الخاصة
عه المتطورة, بالاهتمام بمعلوماته مساعدة الإنسان على التغير حتى يقابل احتياجات مجتم -

ًومهاراته واتجاهاته وحالته الصحية والروحية وكل ما يجعل منه مواطنا صالحا, ينشط في مجتمعه إلى  ً
 .أقصى ما تسمح به إمكاناته وقدراته الفطرية والمكتسبة

تكيفه مع العمل على تغيير البيئة بما يلائم صالح الإنسان, بتغيير الظروف التي تعترض نموه و -
 . التغيرات المواكبة للتنمية

FEאאW 
بشكل عام, تهتم التنمية الاقتصادية بكل ما له قيمة مادية في بيئة الإنسان, كالزراعة والصناعة 

 −سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية  −وترمي كل من العمليتين .  والتجارة واستخراج الثروات الطبيعية
لفرص للإنسان لكي يحيا حياة سعيدة كريمة ومنتجة, ولكن المجتمعات تختلف حول القدر إلى توفير ا

 .)٢(ًالذي تحتاجه من كل منهما, تبعا لمستو￯ تنميتها والمرحلة الحضارية التي تمر بها
FEאאW 

ثروة أسهم في ًنظرا لإحساس الأمم المتحدة بأن الاهتمام الشديد بالنمو الاقتصادي وبناء ال
حجب حقيقة أن التنمية هي في نهاية المطاف تتعلق بالناس, وتتمحور حول توسيع خياراتهم, فقد 

م , عرض مفهوم التنمية الإنسانية وإيجاد مؤشر مركب لها, ومن ١٩٩٠حاولت الأمم المتحدة منذ العام 
 .  ً سنويا"نمية البشرية العالميتقرير الت"ثم مناقشة مضامين السياسات ذات الصلة بها, من خلال إصدار 

ً كما ذكر آنفا –فهي . ويأتي ذلك لأن حقيقة التنمية الإنسانية أوسع من مفاهيم التنمية التقليدية ُ− 
ً  وبذلك تكون أكثر شمولا حتى من تلك التنمية التي تركز على ."تنمية الناس وللناس ومن قبل الناس"

 .     تعتبر الناس من المدخلات في عملية التنمية, وليسوا منتفعين منهاالإنسان, كتنمية الموارد البشرية التي
                                                           

 .مبادئ التغير الاجتماعي والتنمية) م١٩٨٣(محمد همام الهاشمي وآخرون  )١(
 .مباد￯ء التغير الاجتماعي و التنمية) م١٩٨٣(محمد همام الهاشمي وآخرون  )٢(



 
 

 
 
 

٦١٤
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. عملية توسيع الخيارات − ببساطة –ومن هذا المنطلق, فإن التنمية البشرية أو الإنسانية هي 
وهذه الخيارات متنوعة ومتعددة; فبعضها اقتصادي, وبعضها اجتماعي, وبعضها سياسي, وبعضها 

الإنسان هو محور اهتمام التنمية, فإنه ينبغي العمل من خلال التنمية على توسيع ًونظرا لأن .  ثقافي
الخيارات المتاحة أمام كل إنسان; بل إن هناك من ينظر إلى توسيع الحرية على أنها الغاية النهائية والوسيلة 

رئيس على مد￯ وبشكل عام, فإن توسيع الخيارات أمام الناس يعتمد بشكل . الرئيسة للتنمية الإنسانية
العيش حياة طويلة وصحية, اكتساب المعرفة, والموارد اللازمة لتحقيق مستو￯ : توفر العناصر التالية

 . )١(معيشي لائق
FEאאאW 

السعي إلى التنمية التي من ) Sustainable Development( ُيقصد بمفهوم التنمية المستدامة
 النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة والموارد, بما يحقق حاجات الجيل خلالها يتم تحقيق التوازن بين

بعبارة أخر￯, هي التنمية التي تحقق .  الحالي دون التضحية بمصالح الأجيال القادمة حاجاتهم
وبناء على هذا المفهوم, لا .  احتياجات الحاضر دون الإضرار أو التضحية بمقدرات الأجيال القادمة

مية البشرية إلى تحقيق نمو اقتصادي فقط, وإنما تهدف إلى توزيع منافعه بالتساوي بين السكان, تسعى التن
وفي هذا الخصوص, يحث الدين الإسلامي الحنيف على حماية .  ًوتحافظ على البيئة بدلا من أن تدمرها

 المثال, تقول فعلى سبيل.  البيئة والحفاظ عليها في عدة آيات كريمة وأحاديث شريفة وقواعد فقهية
 .  "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح": القاعدة الفقهية

WאW 
فعلى سبيل المثال, ظهر مفهوم مستو￯ المعيشة . لقد ظهرت مفاهيم قريبة من التنمية ومرتبطة بها

)standard of living (لى مجالات ويقتصر هذا المفهوم ع. في العقود الأولى من القرن العشرين
ُالمعيشة المتعلقة بالاستهلاك من السلع والخدمات, وهو يقاس عادة عن طريق مؤشر واحد, هو إما 

 .  الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي
 quality of(ونتيجة لدراسات إحصائية متعددة, ظهر اتجاه نحو تبسيط مفهوم نوعية الحياة 

                                                           
 .  "م٢٠٠٢تقرير عن التنمية الإنسانية العربية للعام ") م٢٠٠٢(الأمم المتحدة : انظر )١(



 
 
 

 
 

٦١٥

א 

life (وكان من نتائج هذه الجهود .  مختلف دول العالم من بيانات عنرإلى أقصى حد, وفق ما يتواف
العمر المتوقع, : حساب دليل لنوعية الحياة المادية, يتمثل في الوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فقط هي

لمعظم دول العالم في عام − بالفعل –وقد حسب هذا الدليل . ووفيات الرضع, ومعرفة القراءة والكتابة
 .م١٩٧٧

 الذي "مفهوم التنمية المستدامة" أوسع للتنمية البشرية, وفي مقدمتها وبعد ذلك ظهرت مفاهيم
يجمع بين حاضر التنمية البشرية ومستقبلها, فيهتم بالبيئة والسكان والطاقة والتقنية, بالإضافة إلى 

 .) ١(جوانب أخر￯ ليس في وضعها الحاضر فقط, وإنما من خلال منظور طويل الأجل
الجانب الاقتصادي, والجانب الاجتماعي,  : لى عدد من الجوانب, ومنهاوتشتمل التنمية البشرية ع

 .  والجانب الإنساني
ُويقاس من خلال عدد .  يتصل بالإنتاج والتصنيع واستهلاك السلع والخدماتفالجانب الاقتصادي

قياس من المؤشرات, مثل الدخل, وحجم استهلاك الغذاء, وحجم استهلاك الطاقة, بالإضافة إلى مؤشرات ل
￯ُوعادة ما يستخدم لهذا الغرض متغيرات عديدة, . الموارد التي يمكن توجيهها لتوفير سلع وخدمات أخر

 . مثل نصيب الفرد من الدخل القومي, ونصيب الفرد من استهلاك الطاقة, وغيرها
ُفيعنى بجوانب التعليم والصحة والمستوطنات البشرية أو المراكز أما الجانب الاجتماعي, 

رانية, وتستخدم متغيرات مثل نسبة الأمية, ونسب الالتحاق بالتعليم للذكور والإناث, ومعدل العم
 .وفيات الرضع, وتوقع الحياة, وغيرها

 بحقوق الأفراد الشخصية والاجتماعية والسياسية وحقوق الجانب الإنسانيًوأخيرا يختص 
 والفقر, ومجال الاستقرار والسلم, ومجال الإنسان الأخر￯, وتشمل مجالات المرأة, ومجال عدالة التوزيع,

 .  الاطلاع على المعلومات
وباختصار, يتضح أن مفهوم التنمية مفهوم عام, ويتسم بالشمولية, بحيث لا يمكن قياسه 

ففي بعض .   على استخدام بعض المؤشرات والمقاييس المركبة لقياس التنميةهمبسهولة, مما شجع بعض
 :  إلى قياس التنمية من خلال المتغيرات التاليةالأحيان يلجأ بعض الباحثين

                                                           
 ."قياس التنمية البشرية مع إشارة خاصة إلى الدول العربية") م١٩٩٧ ( باقر محمد حسين: انظر )١(



 
 

 
 
 

٦١٦

אאאא 

 : من أهمها,المؤشراتبعض التنمية الاقتصادية ويمثلها  •
 )أو الدخل القومي(نصيب الفرد من الناتج الإجمالي  −
 .نسبة العاملين في غير الزراعة −
 .نسبة التحضر أو سكان الحضر −
 .الطاقةالفرد من استهلاك  −
, ونـسبة  ومـستو￯ التعلـيم, الأميـة نـسبة مثـل,ويمثلها مؤشرات كثيرة: التنمية الاجتماعية •

 . وغيرهاالنساء المتعلمات,

, "توسـيع الخيـارات"في ضوء التعريف السابق للتنمية البـشرية بأنهـا : مؤشر التنمية البشرية •
اهتمت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن التنمية البشرية في العـالم بإيجـاد مقيـاس كمـي 

 "مـؤشر التنميـة البـشرية"ُركب للتنمية البشرية في كل دولة مـن دول العـالم, أطلـق عليـه م
)HDI.( ويعتمد حساب مؤشر التنمية البـشرية عـلى ثلاثـة عنـاصر أو أبعـاد بـدونها تبقـى

ً كـما ذكـر آنفـا −وهذه المكونات أو الأبعاد . الخيارات أو الفرص بعيدة المنال أمام السكان ُ− 
 :هي

 .ة والعمر المديدالصح) ١(
 .  اكتسـاب المعرفة) ٢(
   .الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق مستو￯ معيشي لائق) ٣(

ًوتقاس هذه الأبعاد الثلاثة من خلال أربعة متغيرات تأخذ أوزانا مختلفة : وهذه المتغيرات هي. ُ
, ومجموع نسب الالتحاق )ة والكتابةأو البالغين الملمين بالقراء(العمر المتوقع عند الميلاد, ونسبة التعليم 

, ونصيب الفرد من الناتج المحلي )الابتدائية, والمتوسطة, والثانوية, والجامعية(بمراحل التعليم المختلفة 
 . الإجمالي

 الخاص بالدول العربية "تقرير التنمية الإنسانية في الدول العربية"ومن جهة أخر￯, ظهر في 
ًمقياسا بديلا  ويعتمد هذا . "مؤشر التنمية الإنسانية", ويطلق عليه )نمية البشرية البديلهو مؤشر الت(ً



 
 
 

 
 

٦١٧

א 

العمر المتوقع عند الميلاد, والتحصيل التعليمي, : المقياس على عدد من العناصر أو المتغيرات, وهي
 ￯التمتع بالحريات المدنية والسياسية, ومقياس لمد ￯الحرية يعبر عن مد ￯ُبالإضافة إلى مقياس لمستو

, ويعكس مد￯ مشاركة المرأة في المجتمع, ومقياس آخر يركز على الاتصال بشبكة "تمكين النوع"
ُبالنسبة للسكان, ويضاف إلى ذلك ) Internet Hosts(الإنترنت, ويقاس بعدد الحواسيب الأساسية 

ار بالبيئة , ليعكس المساهمة بالإضر)بالطن المتري(مقياس آخر لكمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد 
 .  على مستو￯ العالم

مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنمية (وعلى الرغم من التشابه الكبير بين المؤشرين أو الدليلين 
وبشكل عام تتفاوت قيم مؤشر التنمية  .إلا أن ترتيب الدول يختلف من مؤشر إلى آخر) الإنسانية

ففي حين تحتل دولة معينة المراتب . ة إلى أخر￯البشرية, وكذلك مؤشر قيم التنمية الإنسانية من دول
َلذلك لم يحظ أي من المؤشرين برضا جميع دول العالم. )١(الأولى, تتخلف أخر￯ لتكون في أسفل القائمة ْ َ!!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ًلة عربية إلى أخر￯, ولكنها جميعا لا تأتي في المقدمة من بين دول العالمتتفاوت قيم مؤشر التنمية الإنسانية من دو )١(



 
 

 
 
 

٦١٨
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 )٦(الملحق رقم 
 )*(المبادئ الأساسية في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

دي في أن ينفذ التوصيات الواردة في برنامج العمل بـما يتمـشى مـع القـوانين لكل بلد الحق السيا
الوطنية وأولويات التنمية ومع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينيـة والأخلاقيـة والخلفيـات الثقافيـة 

ً; ووفقا لحقوق الإنسان المعترف بها دولياهلشعب ً. 
 ميثاق الأمـم المتحـدة وبـروح  بمبادئً استرشاداولا مناص من التعاون الدولي والتضامن العالمي
 .من المشاركة من أجل تحسين نوعية حياة شعوب العالم

ولد￯ تناول المهام الموكلة إلى المـؤتمر الـدولي للـسكان والتنميـة ومعالجـة موضـوعه العـام عـن 
المداولات التي جـرت, العلاقات المتبادلة بين السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة, وفي 
 : استند المشتركون إلى مجموعة المبادئ التالية التي سيستمرون في العمل على هديها

אF١WE 
 ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق .ًيولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق

ييز من أي نوع مثل التمييز بسبب العنصر  دونما تم,والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ًأو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي, سياسيا أو غير سياسي, أو الأصل الوطني أو الاجتماعي 

 . ولكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه.أو الثروة أو المولد أو أي موضع آخر

אF٢WE 
ويحق لهم التمتع بحياة صحية ومنتجة ,  المستدامة بالتنميةهتمامات المتعلقةيقع البشر في صميم الا

وعلى البلدان أن تضمن إتاحة الفرصة لكل ,  والناس هم أهم وأقيم مورد لأي أمة. في وئام مع الطبيعة

                                                           
ولابد من التأكيد على أنه لا يعني . برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية, الفصل الثاني: انظر  )*(

: بادئ, انظرإدراج هذه المبادئ أننا نتفق مع ما جاء فيها, وللاطلاع على وجه من وجوه النقد لهذه الم
وبيان . ٥٣, كتاب الأمة "رؤية شرعية: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية") هـ١٤١٧(الحسيني جاد 

 .رابطة العالم الإسلامي حول توصيات هذا المؤتمر 
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 ولهم الحق في مستو￯ معيشي لائق لأنفسهم .الأفراد لكي يستفيدوا إلى أقصى حد من إمكاناتهم
 ., بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء والإسكان والمياه والمرافق الصحيةوأسرهم

אF٣WE 
الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية, 

ن  فإ وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان.والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية
 ولابد من .ً المعترف بها دولياانعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان

 . بإنصاف الحاجات السكانية والإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلةىتحقيق التنمية حتى يمكن أن تلب

אF٤WE 
 المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع إن تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وتمكين

أشكاله وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على خصوبتها أمور تمثل حجر الزاوية في البرامج المتصلة 
 وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير قابل .بالسكان والتنمية

ً واشتراك المرأة اشتراكا كاملا وعلى قدم المساواة في الحياة المدنية .ئةللتصرف ولا للفصل ولا للتجز ً
والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي, وإزالة 
جميع أشكال التمييز على أساس الجنس, هما هدفان من الأهداف التي تحظى بالأولوية لد￯ المجتمع 

 .دوليال

אF٥WE 
تعتبر الأهداف والسياسات المتصلة بالسكان أجزاء لا تتجزأ من التنمية الثقافية والاقتصادية 

 .ًوالاجتماعية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحسين نوعية حياة الناس جميعا
אF٦WE 

مه بإنصاف الناس تتطلب التنمية المستدامة بوصفها وسيلة لضمان الرفاه البشري, الذي يتقاس
ًجميعا في الحاضر والمستقبل, والاعتراف الكامل بالعلاقات المتبادلة بين السكان والموارد والبيئة والتنمية 

 والارتقاء ,ً وتحقيقا للتنمية المستدامة.وإدارتها الإدارة السليمة وتحقيق توازن متناسق ودينامي بينها
 ,ل أن تخفض وتزيل أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامةًبنوعية حياة الناس جميعا, يتعين على الدو
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وتشجع انتهاج السياسات المناسبة بما في ذلك السياسات المتصلة بالسكان, من أجل الوفاء بحاجات 
 .الأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها

אF٧WE 
في الاضطلاع بالمهمة الجوهرية المتمثلة في استئصال الفقر باعتبار تتعاون جميع الدول وكل البشر 

ًذلك شرطا لابد منه لتحقيق التنمية المستدامة, وذلك بغية الحد من أوجه التفاوت في مستويات المعيشة 
 وتعطي أولوية خاصة للأوضاع والحاجات .والوفاء على نحو أفضل بحاجات غالبية الناس في العالم

 أما البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .ًدان النامية ولاسيما أقل هذه البلدان نمواالخاصة للبل
 .ًوكذلك جميع البلدان الأخر￯ فإنها بحاجة إلى أن تندمج تماما في الاقتصاد العالمي

אF٨WE 
وعلى الدول أن . ةلكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلي

 على أساس المساواة بين الرجل والمرأة حصول الجميع على −تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل 
خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات المتعلقة برعاية الصحة الإنجابية التي تشمل تنظيم الأسرة 

ة أوسع دائرة من الخدمات دون أي  وينبغي أن توفر برامج رعاية الصحة الإنجابي.والصحة الجنسية
 ولكل الأزواج والأفراد حق أساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد .شكل من أشكال القسر

 .أطفالهم والتباعد بينهم, وأن يحصلوا على المعلومات والتثقيف والوسائل لبلوغ ذلك

אF٩WE 
ا, ومن حقها الحصول على الحماية الأسرة هي وحدة المجتمع الأساسية, ومن ثم ينبغي تعزيزه

. ً وتوجد أشكال مختلفة للأسرة تبعا لاختلاف النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية.والدعم الشاملين
 .ويجب أن يقوم الزواج على الرضا الحر لطرفيه, وأن يكون الزوج والزوجة شريكين على قدم المساواة

אF١٠WE 
الذي يجب أن يوجه إلى التنمية الكاملة للموارد البشرية وتعزيز لكل إنسان الحق في التعليم 

 وينبغي أن يوجه التعليم إلى تعزيز .الكرامة والقدرات الإنسانية, مع المراعاة الخاصة للنساء والفتيات
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك تلك التي تتصل بالسكان والتنمية, وأن يكون 



 
 
 

 
 

٦٢١

א 

 مصالح الأطفال هو المبدأ المرشد للمسؤولين عن تعليمهم وتوجيههم, وتقع المسؤولية في الحفاظ على
 .المقام الأول على الوالدين

אF١١WE 
 ولكل طفل الحق في مستويات .ينبغي أن تولي كل الدول والأسر أعلى أولوية ممكنة للأطفال

 وللأطفال الحق في .ممكنة, والحق في التعليممعيشة كافية لرفاهه, والحق في بلوغ أعلى مستويات صحية 
أن يحصلوا على الرعاية والتوجيه والدعم من الوالدين والأسر والمجتمع, وأن يتمتعوا, من خلال 
التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة, بالحماية من جميع أشكال العنف البدني أو 

 بما في ,تداء أو الإغفال أو المعاملة المتسمة بالإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلالالعقلي أو الإيذاء أو الاع
 .ذلك البيع والاتجار والاعتداء الجنسي والاتجار بالأعضاء

אF١٢WE 
ينبغي للبلدان التي تستقبل مهاجرين قانونيين أن توفر لهم ولأسرهم المعاملة السليمة وخدمات 

الكافية, وأن تكفل سلامتهم البدنية وأمنهم, مع مراعاة الظروف والاحتياجات الرعاية الاجتماعية 
الخاصة للبلدان, ولاسيما البلدان النامية, التي تحاول بلوغ هذه الأهداف أو الوفاء بهذه الاشتراطات 

 .الصلةًبالنسبة للمهاجرين غير القانونيين, تمشيا مع أحكام الاتفاقيات والصكوك والوثائق الدولية ذات 
وعلى البلدان أن تكفل لجميع المهاجرين كل حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 

 .الإنسان
אF١٣WE 

 .ًلكل إنسان الحق في أن يلتمس اللجوء ويتمتع باللجوء إلى بلدان أخر￯ هربا من الاضطهاد
 في اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين وتتحمل الدول مسؤوليات عن اللاجئين على النحو المبين

 .م١٩٦٧وبروتوكولها الصادر في عام 
אF١٤WE 

ينبغي للدول عند النظر في الاحتياجات السكانية والإنمائية للسكان الأصليين أن تعترف بهويتهم 
سية وثقافتهم ومصالحهم وتدعمها, وأن تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والسيا

 .  والاجتماعية للبلد, لاسيما حيثما يتعلق الأمر بصحتهم وتعليمهم ورفاههم



 
 

 
 
 

٦٢٢

אאאא 

אF١٥WE 
يقتضي النمو الاقتصادي المطرد, في إطار التنمية المستدامة, والتقدم الاجتماعي أن يكون النمو 

ًقائما على قاعدة عريضة, وأن يتيح للجميع فرصا متكافئة  تتحمله من مسؤولية  وتعترف جميع البلدان بما.ً
 وتعترف البلدان المتقدمة النمو بالمسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي إلى .مشتركة ولكنها متمايزة

التنمية المستدامة, وينبغي لها أن تواصل تحسين جهودها الرامية إلى تعزيز النمو المطرد, وتضييق نطاق 
 .ولا سيما البلدان الناميةالاختلالات على نحو يمكن أن يفيد كل البلدان, 




